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4 ۰ م 
بقلم الدكتور عبد الخلم محمود 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين . 


روى صاحب طبقات الصوفية بسنده » عن الحارث بن أسد الحاسبى بسنده أن رسول الله 
له » قال : ١‏ أثقل ما يوضع فى الميزان : حسن الخلق ١‏ . 

ولقد وضع الحاسبى هدفًا له فى الحياة يسعى إلى تحقيقه » هو ١‏ حسن الئلق » . لقد وضعه 
مد يبل عل حققه ى نضة ؛ ووضعه هدق حل عل غقبقه فى عتمت افا بلق 
A EVN A NEE O‏ 

وإنه ليعبر عن شعاره فى ذلك » فيقول هذه الكلمة التى تصفه حالا ومقالا : « إذا أنت م 
تسمع نداء اله » فكيف تجيب داعى الله ؟ ومن استغنى بشىء دون الله ء جهل قدر الله » . 

ولم بجهل انحاسبی قدر الله » فلم یستغن بشی»ء دونه سبحانه . 

وأما فيا يتعلتق بالجتمع » فإن امحاسبى أخذ فى نشر حسن الخلق فيه بسمته ٠‏ واتباعه للسنة ء 
وبدروسه الى كانت تفعل الأعاجيب فى القلوب وبكتبه التى تبين حسن الق : وسائل 
وغایات » والتی لایزال ا إلى الآآن اربج عطری یتجدد على مر الزمن ‏ فیهدی الخیاری » وینیر 
الطريق مام الکن 

ولكن من هو الحاسبى ؟ ومالنا نتعجل ٠‏ فنتحدث عن الحاسبى فى القمة قبل أن نبدأً معه من 
البداية ؟ 

إنه الحارث بن أسد امحاسبى » وكنيته : أبو عبد الله . 

ولقد نشا بالبصرة » واستمر بها سنوات لا يتأتى لنا تحديدها ف يقين جازم . ثم ذهب إلى 
بغداد » ويبدو أنه ذهب إليها فى سن مبكرة » واستقر به امقام فيا . 


می ولد ؟ 

إننا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده إذ أن الكتب القديمة التى تحدثت عله » لم تذكر ذلك » 
بيد أن لللایسات ترشد إل أنه ولد - على التقريب - فى العقد السابع من القرن الثانى المجرى . 

أما وفاته فإن الكتب التى أرحت له تحدد سنة ۲٤١‏ ه ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة . 

وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شينًا ؛ وقد يمكننا أن نقول : ١‏ استتاجا » إنه قضى 
طفولته فى شىء من اليسر والرخاء » ذلك أن والده حينا توف ترك ثروة تقدر بسيعين ألف درهم . 

ویروی المؤرخون أن احاسبى حينا توف والده ۾ بأخذ من هذه الثروة شيئًا تورعًا ؛ ذلك أن 
والده كان يقول بالقدر : أى أنه كان قدربًا يدين بمذهب المعتزلة . فلم يستسغ الحاسبى أن يشترك 
فى الميراث » توسعاً فى تطبيتق القاعدة الإسلامبة التى تحرم التوارث بين أهل ديئين عخلفين . 

ومامن شك فى أن الحاسبى امتنع عن ذلك جرد الورع » والزهد فا تجره الثروة وتستتبعه من 
تفكير فيما » وتدبير ها » وتنمية وحفظ . 

هذه الحادثة ترشد إلى أمور : 

الأمر الأول : هو أن أسرة الحاسبى كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثاني : هو أن والد الحاسيى كان من الذين اشتركوا فى الثقافة الدينية » والجدل 
الكلامى » وساهم فى ذلك بنصيبٌ وحدد المعسكر الذى يقف جنديًا فى جيشه . 

وما من ريب فى أن العامة حينئذ لم يكونوا فى صف المعتزلة » وماکان الذى دين با يدين به 
المعتزلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختبار » وأن الطريق التقليدى الذى كان يتبعه الجمهور 
الأعظم من الأمة إا هو طريق أهلى الستة . 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة : هو ورع الحاسبى الذى حمله على أن بزهد فى الميراث 
مع حاجته إلبه : تورعاً وتقوى . 

ونباً آخر نتبین منه شيا عن شخصية امحاسى . قول ال جحنيد : كنت كيرا أقول للحارث : 
عزلتی أنسى . 

فیقول : کم تقول عزلتی آنسی ! ؟ لون نصف الق تقربوا منی ما وجدت بهم آنا » 
ولو أن نصف التق الآحر نأى عنى ما استوحشت لبعدهم . 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام الحاسبى » والواقع أن الظروف والأحوال الثقافية 
التی أحاطت بانحاسی » ومواقف امحاسبی منہا »> وحدیث تلامیذه عنه - وإِن کان نادرًا - کل 


ذلك برشد إلى أنه كان صاحب شخصية إجابية قوية . 

وما يستأنس به تأييدًا للقصة السابقة » وإشارة إلى ما للمحاسبى من شخصية قوية » وبيالا 
عابرا عن بعض أساليبه فى تأليف كتبه » ما رواه ال جنيد أيضًا بقوله : كان الحارث امحاسى مجىء 
إلى متزلنا » ليقول : احرج معى نصحر. ( نذهب إلى الصحراء ) فأقول له : 

تخرجنى عن عزلتى وأمنى على نفسى » إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات ؟ فيقول 
احرج معی » ولا خوف علیك › فأخرج معه ٭ فکأن الطریق فارغ من کل شیء ‏ لا نری شیا 
نکرهه ١‏ . 

فإذا حصلت معه فى المكان الذى مجلس فيه قال فى : 

1 

فاقول له : ما عندی سؤال اساله . 

فبقول : سلنى عابقع ف نفك . 

تال على السوالات > فأساله عا » فجيبنى علا اللوقت . 

ثم يمضى إلى منزله فيعملها كتابًا . 

ترشد هذه القصة إلى أن الحاسبى لم يكن بخشى : ٠‏ الطرقات والآفات ورؤية الشهوات » › 
وأنه م يكن يؤثر العزلة وما فيا من أمن على النفس وعدم تشتيت للفكر » كلا » إنه ججابه الحياة 
حاولا الم ما إل ما يراد حا اطا 

أما فيا يتعلق بطريقته فى التأليف : فإنه يعمل أحياتًا على تلبية ما برغب المتحدثون الإجابة 
عنه »> وهى طريقة حية : إنها استجابة لا بحب الجحتمع أن يرى الرأى الصريح فيه . 

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق قإن بعضها كان إسهاما فى الحركة المقاومة -لركة الاعترال ؛ 
وكان بعضها حلقات ف التخطيط الذى رسمه الحاسبى للإصلاح الأحلاق فى الجتمع . 

على أننا قد تعجانا الحوادث مرة أخرى فتحدثنا عن الحاسبى ف القمة ولم نتدرج معه تدرجاً . 
طبيعيًا . 

ولنعد إلى انحاسبى أول مقدمه بغداد : كان ذلك فا يبدو فى سن مبكرة نسييًا . 

ركانت بغداد حيئنذ توج بمختلف التيارات الفكرية : ثقافة يونائية وافدة تريد أن تأخحذ حق 
الاقامة سيدة متغلبة . 


۸ 
وثقافة فارسية بحاول نشرها الفرس با هم من تأثیر ونفوذ »> بجا مم من مال وثراء » وبا لديم من 
ترف فکری › وبا فی نفوسهم من کبت لزوال ملکهم بحاول أن یتنفس - شاعرًا أو غير شاعر - 

فى صورة ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحتة . 

وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد حلاً للتعارض والتنافس بين محتلف الألوان 
والأجواء الثقافية . 

وثقافة إسلامية بحتة » تجاهد فى أن تفوز فى قيادة احتمع إلى الحداية الربانية والرشاد الإفى . 

وجاء المحاسى بغداد متعلمًا » ومتققًا » أو مستزيدًا من العام والثقافة : يبتغى السير على السان 
لتقم ؟ 

وأخذ ف الدرس فى جهد واجتاد : فتشعيت به الطرق ‏ وتجاذبته الثقافات الخلفة » تحاول 
کل منا » أن تستأثر به وحدھا ولکل منہا مغریاتہا > ولکل منہا منطقها . 

ووقف امحاسى مستوعبًا » متأملا » مترويًا . 

هل طال به الوقوف ؟ 

متی خرج من تأمله ؟ 

متی استقر به الاتجاه ؟ 

ذلك مالا نعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن احاسبى » وإن لم يعن بالتأريخ لياته ء تأريخا زمنيًا » فإنه ترك لنا ارا نفسًا » أبان فيه 
عن بعض أحوال معاصريه » وّتحدث فيه عن حيرته الفكرية وعن أسبابها » وعن كيفية خروجه 
ما . 

وهذا الأثر نعتبره » أساما لكتاب : ١‏ المنقذ من الضلال ١‏ راسمًا للإمام الغزالى تخطبطه » 
موجه له إلى كتابته » بل راسا له الطريق فى حياته الروحية . 

ولعل التشابه بين هذا النص الذى نثبته الآن ء وكتاب : « النقذ من الضلال » بجعلنا نستتتج 
أن التشابه قوی بين الحاسبى » والغزالی فى حياتها . 

ولأهية هذا النص بالنسبة للمحاسبى ولعصره » وبالنسبة لصاته بكتاب المنقذ من الضلال 
صلة وثيقة شبته بأكمله › وإِن کان فيه بعض الطول » وقد کتبه امحاسبی مقدمه لكتابه : 
« الوصايا » الذى طبع أخيرًا بالقاهرة » بقول الحاسبى - فى مفتتح كتابه » الوصايا - بعد مقدمة 


موجزة : 


۹ 
« أما بعد : فقد انتهى إلينا : أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة » منها : فرقة ناجية 
والقه أعلم بسائرها . 
فلم أزل » برهة من عمرى أنظر اختلاف الأمة » وأاهس النهاج الواضح » والسبيل القاصد 
وأطلب من العلم والعمل وأستدل على طريق الآخحرة بإرشاد العلماء » وعقلت كيرا من كلام الله 
عز وجل » بتأويل الفقهاء . 
وتدبرت أحوال الأمة ونظرت فى مذاهبا وأقاويلها ء فعقلت من ذلك ماقدر لى , 
ورأيت اختلافهم برا عميقًا قد غرق فيه ناس كثير » وسلم منه عصابة قليلة ورأيت كل صنف 
منهم يزعم أن النجاة فيمن تبعهم » وأن الهالك من خالفهم ‏ م رأيت الناس أصناقاً : فنبم 
العالم بأمر الآخحرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز . ومنهم ال جاهل » فالبعد عنه غنيمة » ومنهم المتشبه 
بالعلماء مشغوف بدنياه »> مؤثر ها . 
ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين » ملتمس بعلمه التنظم والعلو » ينال بالدين من عرض 
الدنيا . 
ومنهم متشبه بالستاك » مجر بالخیر » لا غناء عنده » ولا بقاء لعلمه » ولا معتمد على رأبه . 
ومنہم حامل علم » لايعلم تأويل ما حمل . 
ومنم منسوب إلى العقل والدهاء » مفقود الورع والتى . 
ومنہم متوادون : على اوی بتفقون › وللدنیا پتباذلون » وریاستہا يطلبون . 
ومنهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا بتكالبون » وإلى جمعها يهرعون » 
وف الاستكثار منها برغبون » فهم فى الدنيا أحياء وعن العرف موقى » بل العرف عندهم منكر 
والسوه مروف ١‏ قدت ف الأصاف نفسى » وضقت بذلك ذرعًا . 
فقصدت إلى هدى المهتدين » بطلب السداد والهدى » واسترشدت العام » وأعملت الفكر 
وأطلت النظر » فبين لى » فى كتاب الله تعاى » وسئة نبيه > وإجاع الأمة : أن اتباع الموى يعمى 
عن الرشد » ويضل عن الحق » وبطيل المكث ى العمى !! 
فبدأت بإسقاط الموى عن قلبى » ووقفت عند اخحتلاف الأمة مرتادًا لطلب الفرقة الناجية » 
حذرًا من الأهواء المردية والفرقة الالكة » متحرزًا من الاقتحام قبل البيان » والتمست سبيل 
النجاة لمهجة نفس . 
ثم وجدت باجتاع الأمة ى كتاب الله المنزل » أن سبيل النجاة : ف التمسك بتقوى الله » 


وأداء فرائضه » والورع فى حلاله وحرامه » وجميع حدوده والاإخلاص له تعالى بطاعته › 
والتأسى برسوله م » فطلبت معرفة الفرائض والسان عند العلماء فى الآثار » فرأيت اجقاعًا 
واحتلافا » ووجدت جميعهم ممحتمعين على أن علم الفرائض والسان : عند العلماء بالله وأمره . 

وأن الفقهاء عند الله العاملين برضوانه » الورعين عن مارم » المنأسين برسوله 4 » 
المؤثرين الآحرة على الدنيا » أولئك الحمسكون بأمر الله وسنن المرسلين . 
فالتمست من بين الأمة هذا الصنف انحتمع عليهم والموصوفين » أقفو آثارهم > وأقتيش من 
علمهم » فرأيتهم أقل من القليل » ٠‏ ورأيت علمهم مندرمًا كا قال رسول الله لقي : 

. بدأ الإسلام غريبًا » وسيعود غرببًا كا بدأ فطونى للغرباء»‎ ١ 

وهم : المنقردون بدینہم . 

فعظمت مصيبتى بفقد الأدلاء الأتقياء > وخشيت بغتة اموت أن يفاجثنى » على اضطراب 
من عمرى » لاختلاف الأمة »> فانکشت فى طلب عام .لم أجد لى من معرفته بدا لم أقصر فى 
الاحتياط ولان 3 النصح . 

فقيض لى الرءوف بعباده » قومًا وجدت فيهم دلائل النقوى » وأعلام الورع » وإيثار الآآخرة 
على الدنيا . 

ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أنمة الهدى » ووجدتهم محتمعين على نصح 
الأمة لا يرجون. آخذا قى معصيتة + ولا يقتطون أحدا من رحمته . 

يرضون أبدًا بالصبر على البأساء والضراء ء والرضا بالقضاء » والشكر على النعماء . 

بحببون الله تعالى » إلى العباد ء بذ كرهم أياديه وإحسانه » ومحثون العباد على الإنابة إلى الل 
0 

علماء بعظمة الله تعالى » وعظم قدرته » وعلماء بکتابه وسنته ۰ فقهاء فی دینه » علماء 
با بحب ويكره » ورعين عن البدع والأهواء » تاركين التعمق والإغلاء .» مبغضين للجدال 
والمراء » متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى » محالفين لأهوائيم » محاسبين لأنفسهم » مالكين 
جوارحهم ؛ ورعين فى مطاعمهم وملابسهم » وجميع أحواهم » محانبين للشبهات » تاركين 
لاشهوات » محترثين بالبلغة من الأقوات » متقللين من المباح » زاهدين فى الحلال » مشفقين من 
الحساب » وجلين من معاد » مشغولين بشأنهم » مؤثرين على أنفسهم من دون غيرهم » لكل 
امری منہم شان یغنیه . 


۱1 

علماء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة وجزيل الثواب » وألم العقاب . ذلك أورثهم الزن 
الدام » الهم المضنى » فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها . 

ولقد وصفوا للآداب صفات وحددوا للورع حدودًا > ضاق هما صدری وعلمت أن آداب 
الدين وصدق الورع : بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهى »› ولا يقوم بحدوده مثلى » فتبين لى 
فضلهم واتضح لى نصحهم » وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآحرة والتأسون بالمرسلين » 
والمصابيح لمن استضاء بم »> والمادون لن استرشدهم » فأصبحت راغا فى مذحبهم » مقتبماً من 
فوائدهم » قابلا لآدابہم » عبًا لطاعتهم » لا أعدل بہم شيا »> ولا أوثر عليهم أحدًا. 

ففتح الله لى علمًا انفتح لى برهانه وأنار لى فضله » ورجوت النجاة لمن أقر به أو انتحله » 
وأيقتنت بالغوث لن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » ورأيت الرين مترا كما على قلب 
من جهله وجحده » ورأيت الحجة البالغة لمن فهمه » ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واج 
على : ‘ 8 

فاعتقدته فی سریرتی » وانطویت عليه بضمیری » وجعاته اساس دینی » وبنیت عليه اعالی 
وتقلبت فيه بأحوالى . 

وسألت الله عز وجل أن بوزعنی شکر ما انعم به علی » وأن یقوینی على القبام بحدود ما عرفنی 
به ٠‏ مع معرفتی بتقصيرى ف ذلك وأنى لا أدرك شكره أبدًا .اه . 

ووجد امحاسبى نفسه حينئذ فى معسكر أهل السنة على وجه العموم » وفى تيار الصوفية منهم 
على وجه الخصوص . 

ولم يكن امحاسبى . ذا طبيعة سلبية » فكان لابد من أن يدخل المعركة » ودخل المعركة فى قوة 
قوبة ملحا بالعلم والتقوى . 

ومن أجل ذلك كان ذا أثر مزدوج . 

لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة وَأثر باعتباره عالاً باجا . 

وأثرہ کعالم » کان یظهر فی دروسه ومناقشاته » ویظهر فی کتبه . 


کبه : 
أما كتبه فإنها من الكثرة يث قدرها بعضهم بائتق مصنف » حسما روى السبكى 
فى : « طبقات الشافعية » والمناوى فى « الكواكب الدرية » . 


ا 

وهذه الكتب - فى أغلبها الأعم - إنما هى فى هداية التفوس » وترقيتق القلوب » والسير 
بالأرواح إلى عالم الفلاح : إنها فى أغلبما فى علم التصوف والسلوك . 

يقول التميمى - كا جاء ف الكواكب الدرية - عن الحاسى : 

« هو إمام المسلمين فى الفقه » والتصوف » والحديث والكلام » . 

ولقد كتب الحاسبى فى هذه العلوم جميعها » بيد أن مسحته الظاهرة ونزعته الواضحة والكازة 
الكثيرة من كتبه » إنما كانت فى التصوف والكلام . 

أماكتبه فى الكلام ء فإنها قد فقدت » ولقد رأينا قطعة لا بأس بها من كتبه فى الكلام الذى 
فقد والذی کان عنوانه : ٠‏ فهم القرآن » . 

ومنهجه فى الكتاب » يفهم من عنوانه » إنه كان يرجع إلى القرآن فى الرد ويتخذ منه مرشدا 
وهاديًا . 

ولعل السبب فى إهمال كتبه الكلامية وفقدها : هو حملة الإمام أحمد بن حنبل عليما . 

بقول النطیب البغدادی » فی کتابه « تاریخ بغداد» (جزء ۸ص )۱۱٤‏ . 

«وكان أحمد بن حنبل »يكره للحارث نظره فى الكلام » وتصانيفه الكتب فيه » ويصد 
الناس عنه» . 

ويذ كر هذه المسألة الإمام الغزالى فى كتابه : « المنقذ من الضلال » ويقصل الرأى فيها ويسم 
المسالة محل موفق فيقول : 

لقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث انحاسى - رحمها الله - تصنيقه فى الرد على المعتزلة . 

فقال الحارث : 

« الرد على البدعة فرض ٠»‏ . 

ققال » أحمد: 

نم » ولكن حكيت شبتهم أولا ثم أجبت عنها » فم تأمن أن يطالع الشببة من تعلق بفهمه 
ولا ياتفت إلى الجواب » أوينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه ؟ 

وما ذكره أحمد : حق » ولكن فى شببة م تتتشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت » فال يواب عنها 
واجب » ولا يكن البواب عا إلا بعد الحكاية » ولقد أصاب الإمام التوفيق فى رأبه . 

وما من شك فی أن المعتزلة إذ ذاك انوا يعملون جاهدين على نشر بدعتهم وأن بدعنهم كانت 
معروفة مشهورة . 


۳ 

ومها يكن من شىء » فقد كان الإمامان : أحمد وامحاسى متعاصرين » وحدث بينها 
احتلاف فی الرأى تعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية » وحمل الإمام أحمد على كتب الإمام 
انحاسبى فى علم الكلام فقل تداول الناس ها - فيا يبدو - واختفت شيا فشينًا » ولعل بعضها 
لا یزال موجودًا » بيد أننا لا نعلم عنها شيا . 

على أن رأى الحاسبى فى المسائل الكلامية معروف تحدث عنه الشهرستانى وغيره ممن كتبوا فى 
الملل والنحل » وهو ارآی السلنى » ولم تكن حملة الإمام أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلك أمر 
يتفق فيه الإمامان » وإنغا كان إنكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطريقة الى ينصر بها الدين » 
وما من ريب ف أن ما قام به الإمام الحاسبى فى الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الانراف : 
إنما هو فى الوقت نفسه انتصار للإمام أحمدبن حنبل وتقوية له » وعون على بلوغه غايته » رضى 
الله عنہا . 

أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها وف الإنابة إلى الله والرجوع إليه وف الرعاية حقوق الله وفى 
التصوف على وجه العموم : فقد بى منها كثير عرفنا عنه جملة صالحة لاترال مخطوطة » وطيع 
البعض فى أوربا والقاهرة » وسوريا . 

ونتحدث هنا فى إيجاز عن بعض هذه المؤلفات » م نفصل القول فى كتاب الرعاية . 


: کتاب الوهم‎ -١ 

أول ما طبع للمحاسبى : ١‏ كتاب الوهم » طبع فى القاهرة سنة ۱۹۴۷ م وقد عنى الدكتور 
اح. أربرى » وكتب مقدمته الدكتور أحمد أمين » وف المقدمة يقول عن الكتاب : 

۾ نحا فيه منحى طريقًا يدل عليه امه فلم يقتصر على ما ورد من الأخحبار فى الخوف والرجاء » 
کا فعل غيره » بل استعمل تومه - ويعبارة أخرى خياله - فى وصف شعور أهل الجنة وهل النار 
ومايلقون من : سعادة وشقاء ونعم وعذاب » وأسلس لاله القيادة فتخيل ٠ا‏ تخبل وصور 
ما صور فهى لوحة جميلة لفنان أجاد ألواها أو رواية رائعة لكاتب جمل منظرها وفصل مواقفها 
وصقلل لغتها »> حتى بؤثر بالحقيقة التى تتضمنها فى نفوس القارئين والسامعين أكبر الأثر وأبلغه ١‏ . 
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: رسالة المسترشدين‎ - ۴ 

وطيع له فى حلب رسالة المسترشدين «حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح 
أبو غده ٠‏ وهذه الرسالة اللطيفة الحجم يوجه فيا الحاسبى الإرشاد للمسترشدين الذين يريدون أن 
يكونوا من ذوى الألباب العالمين باه وبأمره ومنهاج ذوى الألباب - كا تحدده الرسالة - إنما هو ٠‏ 
رعاية صدور الشر بعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع المهتدون من 
الأنغة وهذا هو الصراط المستقم الذى دعا إليه عباده وقال جل وعز : 

( وأن هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم 
به لعلکم تتقون ) . 

وقال رسول الل ر  :‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا علا 
بالنواجذه والرسالة إغا هى إرشادات توضح بغض زوايا هذا المنبج فهى تتحدث عن التوبة 
والتقوى والنطرات والنوف من الله والصير والرضا » وغير ذلك من اأحوال اللائذين إلى الله 
السالكين إليه . 


۳ - کتاب الوصایا : 
وطبع له فى القاهرة أخيرًا : «كتاب الوصايا» » نحقيق وتقدم : عبد القادر أحمد عطا . 
والعنوان مكتوب هكذا : ١‏ الوصايا أو النصائح الدينية والنفحات القدصية لنفع جميم 
الرية ١‏ » وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق » وإن كان على صورة أوسع » وبأسلوب متين 
الحذة » وهو أقل تعمقًا وجزالة من أسلوب الكتاب السابق . 


: كتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل‎ - ٤ 
وكتاب الرعاية : هو أكبر الكتب التى بين أيدينا من كتب الحاسى » مخطوطة كانت تلك‎ 
الكتب أم مطبوعة » وربا لا يوجد فا فقد من كتبه ما هو أكبر منه » وبقع فى حوالى أربعائة‎ 
وستين صحيفة من القطع الكبير . وهو على كل حال أهم كتبه فى نظر القدماء والحدثين » حنى لقد‎ 
عرف به » وإذا لم يذكر أحد المؤرخين القدماء من كتب الحاسبى إلا كتابًا واحدًا : فإنه يكون‎ 
الرعاية » وهو بالنسبة للمحاسبى » ك(حياء علوم الدين بالنسبة للغزالى » وقدحاول الحاسبى أن‎ « 
. يشرح فيه الطريتق الذى بحقتق الرعاية لحقوق الله تعالى‎ 
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ويبدأ الحاسبى » كتاب ٠‏ الرعاية ١‏ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ‏ م بتحدث عن 
حسن الاسټاع : 

١‏ فقدم حسن الاسةاع منك » لا أجبتك به لعل الله عز وجل أن ينفعك بفهم ما أجبتك 
عنه : من الرعابة لحقوق الله عز وجل والقيام بها » فإن الله تبارك وتعالى » أخبرنا فى كتابه : أنه 
من استمع کا بحب الله وبرضی » کان له فما یستمع إلیه ذکری ۰ بعنی : اتعاظًا . ئم یذ کر 
امحاسىى الآيات الدالة على هذا والأحاديث . 

ا القارئ فى هذا النص الذى نقلناه من الصحيفة الأول للكتاب أمرين : 

الأمر الأول : أن الحاسى » يفترض ماطباً يخاطبه » أو سائلا يسأله والحاسبى يجيبه . 

والواقع أن الكتاب كله يسير على هذا النسق : أسئلة من مخاطب وإجابات من المؤلف . 

وما من شك فى أن بعض الأسثلة التى أوردها الحاسبى قد سثلها بالفعل » وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن بعض كتب الحاسبى ألف استجابة لأسئلة . 

بيد أن كتاب « الرعاية » بظهر فيه - فى وضوح - من التناسق والترتيب والتخطيط ما يبعد 
الظن بأنه ألف استجابة - محرد استجابة - لأسثلة وقتية . 

أما الأمر الثافى الذى يتبينه الإنسان من النص » فهو أن الحاسبى يرجع إلى الكتاب الكرم ٠‏ 
يستند إليه فى آرائه ١‏ إنه يقول : 

د فان اق تبارك وتعاى ليرا قي كتابه....٠.‏ 

وهذا التعبير » أوما ف معناه : سار فى جميع أجزاء الكتاب ‏ ويضاف إليه الاستناد إلى 
السنة . 

وقد كان الحاسبى من الحدثين » تلقى الحديث على أعلام السنة » وتلق عنه أعلام السنة . 

وبعد أن قدم انحاسبى » ضرورة حسن الاستاع » بدأ فى شرح معنى : 

الرعاية لحقوق الله > وهى أمر عظم أصبح عامة الناس - كا يقول الحاسى - له مضيعين : 

وما من شك فی أن : ١‏ كلل ما أمر الله عز وجل بالقیام به » قد آمر برعایته ٠‏ « وکل حق أوجبه 
الله جلى وعز على عباده فى خاصة أنفسهم ٠‏ أو فيا أوجب لبعضهم على بعض : فقد أمرهم محفظه 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذى افترضه عليم ٠‏ . 

وسواء أقلت : الرعاية حقوق الله أم فلت : ٠‏ التقوى » فإن المعنى لا يكاد بخخلف » ذلك أن 
التقوى إنا هى : اتقاء الشرك فا دونه من ذنب » من كل ما نهى الله عنه . واتقاء تضييع واجب 
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ما افترضه الله . والرعاية والتقوى ها : الاستجابة إلى الأمر والانتهاء عا نهى الله عنه . 
ومن أجل ذلك تحدث انحاسبى عن التقوى بعد شرحه لعنى الرعاية توضيحًا للرعاية وييانا 
ها » وين جزاء التقين وأنهم : (ف مقام أمين) » وبقال همم عن الجنة : (ادخوها بسلام 
آمنین) . 
والناس داثمًا يريدون الأمور محدودة مرسومة » فيسألون عن النطوة الأولى التى مخطوها من 
يريد أن يسلك الطريق إلى الله ؟ وعن كيفية البدء فى الإعداد للمقام بين يديه سبحانه ؟ . 
١‏ فليكن أول ما تبدأً به من العدة لذلك امقام : تقوى الله عز وجل » فى السر والعلائية > 
ليأمن قلبك فى ذلك امقام مع قلوب التقين حين ينجز همم ما وعدهم من الأمن والغبطة 
والسرور ٠‏ . 


فالتقوى أول منزلة العابدين » وبَّها يدركون أعلاها وبا تزكو أعالمم لأن الله عز وجل لا يقبل 
عملا إلا ما أريد به وجهه . 

ولکن الإنسان قد یکون مغترًا مخدوعًا بعبادته : 

فكم من متقشف ف لباسه » متذلل فى نفسه »> أخحذ من حطام الدنيا اليسير؟ ومن مصلل 
وصائم وغاز وحاج وباك وداع ومظهر للزهادة فى الدنيا » والرفض ها » على غير صدق 
ولا إحلاص ولا صلاح حقيق ؟. 

وإذا ما أراد إنسان من هؤلاء : أن يزن أعاله بموازين الدين » إذا استيقظ فاده فأراد أن 
يعرف ين هو من اخلصین ؟ فعليه أن يرجع إلى نفسه وبعرض أيامه التى خلت من عمره فى عبادته 
وینظر : هل آتی عليه یوم منها حفظ فيه جوارحه وقلبه عاکره الله ؟ ! وهل سام من العجب 
والكبر والحسد والشماتة وسوء الظن ؟؟ ولعله بعد هذا العرض يتواضع ويبدأً فى إصلاح أمره . 

على أن التقوى وإن كانت أول منازل السالكين » فإنها معنى عام » يبدأ أول ما يبدأ حينا يعم 
الإنسان أنه عبد مربوب « لأن أول ما يلزمك فى صلاح نفسك الذى لاصلاح لما قى غيره » وهو 
أول الرعاية : أن تعلم أنها مربوبة متعبدة » فإذا علمت ذلك علمت أنه لانجاة للمربوب المتعبد 
إلا بطاعة ربه ومولاه » . 

والطاعة سبيل النجاة . 

والعلم هو الدليل على السبيل . 


\Y 

ولا بد للتقوى من الحاسبة » وقد كان الحاسبى كثير الحاسبة لنفسه » بل إنه لم يسم الحاسبى إلا 
لمذه الحاسبة . وقد روى عن النى نھ : 

« الكيس من دان نقسه » وعمل لا بعد اموت » . وقوله : دأن نقسه : يعن حاسب نفسه . 

ولقد قال سیدنا عمر رضی الله عنه :« حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعالكم قبل 
أن توزنوا » وتييثوا للعرض الأكبر» . 

وكتب إلى أب موسى : ١‏ حاسب نقسك فى الرخاء قبل حساب الشدة » هذا الذى قدمناه 
للآن يعتبره امحاسبى كالمقدمات العامة للموضوع مم بأخذ فى وصف : 

«منازل التوابين» ويبين فيه اختلاف الفطر وال بات . هن الاس من نشا على الخير» فرعاية 
حقوق الله عز وجل عايه أسهل » ومنهم تائب بعد صبوته » وراجع إلى الله عن جهالنه » وإنه 
لیدخل فی نطاق قوله تعالی : 

( والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم ) . 
أما اثالث : فإنه المصرٌ على ذنبه المقم على سيئاته إنه : ١‏ محتاج إلى ما بحل به عقود الإصرار 
من قلبه فيتوب إلى ربه من ذنبه » فيلحق بصاحبيه اللذين من قبله : الناشئ على غير صبوة » 
والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى . ما الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار ؟ أما الذى يبعثه على 
التوبة وترك الإإصرار فهو النوف والرجاء » بقول تعالى : 

(وأما من خاف مقام ربه » ونهى النفس عن الموى » فإن الجنة هى الأوى ) . 

فأخبر عز وجلل أنه لما حاف ربه نہ نفسه عن الموى . ولقد وصف الله أولياءه بأنہم يدعونه 
رغبًا ورهبًا . أى راجين خائفين : وينال الخوف والرجاء ء بأن تصبح المعرفة بعظم قدر الوعد 
والوعيد واضحة سافرة » والله سبحانه قد خوفنا بالعقاب لنخوف أنفسنا ورجانا لنرجيما » وما يعين 
على ذلك وقد أمرنا الله به : أن نفكر ف العاد وهجوم اموت » وعظم حق الله عز وجل » 
ووجوب طاعته . 

وحمًا إن الفكر فى ذلك ثقيل على التفس بيد أنه ما يخفه علم الإنسان بعظم قدر ما ينال 
بالفكرة من المنافع فى الدنيا والآحرة . ذلك أن فى نعم الطاعة فى الدنيا والظفر بنعم الآحرة سعادة 
لا تعدها لذة المعاصى . 

ولن يتذ كر متذ كر أو يفكر فى المعاد والنجاة مفكر ما م يجتمع همه » فطريق الفكرة ومفتاحها 
إنغا هو : «اجتاع الحم مع المطالية بالعقل والتوكل على الرب لا على العقل » . 
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واجتاع الم إنما هو بعدم تشتت القلب وال جوارح ف ميادين اللعب واللهو يقول ابن مسعود 
رضی الله عنه : ؛ طوبی لمن یشغل قلبه با تری عیناه » ولم ینس ذکر ربه ما تسمع أذناه » . 

على أن المصرّين نى منازل شتى : نهم من كرت ذنوبه ومنهم من قلت ذنوبه > ومنهم تائب 
من بعض ذنوبه وهو مص على البعض الآخر . 

وعلاج كل ذلك هو إدمان الفكر بالتخويف كالداء إذا أعضل م بيا صاحبه إلا بدوام 
التداوى » وإدمان الفكر بالتخويف يستمر إلى أن تسخو نفسه بالتوبة الخالصة النصوح التى يوقن 
فيا أنها كانت بمنة ربه وتفضله سبحانه لا بقوته هو» فيستأهل بذاك الزيادة من الله عز وجل » 
لأنه بقول : 

( لن شكرح لأزيدنكم ) . 

وف التفسي : لأزيدنكم من طاعت . على أنه إذا سخت نفسه بالتوبة فتاب فإنه حب أن 
يستمر فى تيقظه وحذره » فإن الاهتام والحذر إن ألزمها قلبه يوقظاه فما يستقبل من عمره > » فإذا 
استمر على توبته دحل تحت قوله تعالی : 

( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) . 

وما لا ماراة فيه : أنه لابد للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله » عز وجل بأسبابما وأوقاتها 
وعللھا وإرادتہا ووجوبما وفم هی ؟ 

ويها بدا الله عز وجل به خلقه ؟ 

فعلى العبد أن يبدأ با بدأ الله عز وجل به » فيبدأً برعاية حقوق الله عز وجل فى قلبه إذ عنه 
تكون أعال الجوارح . وجمل حقوق الله عز وجل فى القلب ثلاث : اعتقاد الإبيان ومانبة 
الكفر » واعتقاد السنة ومحانبة البدعة »> واعتقاد الطاعة ومحانبة اللإصرار على ما يكره الله عز وجل 
من عمل قلب وبدن . وجمل حقوق الله عز وجل فى الجوارح : القيام بالحركات فما أوجب الله 
تعالى » وترك اللركات وهو السكون عأكره الله عز وجل . 

على أنه مع كل ذلك لابد من مراعاة حقوق اله عز وجل عند خحطرات القلب الداعية إلى كل 
خير وشر . 

وقد تكون النطرات من هوى النفس » والله سبحانه وتعالى بقول : 

(إن النفس لأمارة بالسوء ) . 


وقد تکون خيرًا . 


۱۹ 

ومها يكن من شىء فإنه إذا عرضت النطرات عَرضها على الكتاب والسنة : فا وافق قبله 
وما خالف رفضه : بجحب أن يشهد له العلم » أن اله عز وجل قد أمر بها وندب .إليها أو أذن فيما 
بأسبابها » وعللها » ووقتها » وإرادتها فيها » فإنه قد يقبل الخطرة يرى آنا داعية إلى سنة وهى 
بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهى معصية » وقد برى أنها داعية إلى خير وهى شر . 
كالنطرة تدعو إلى الإحلاض بترك العمل » وإلى التتزه عن الاتلق بالفكر » إلى الرجاء على العمل 
بالعجب والغرة » وإلى المنافسة بالحسد ٠‏ وإلى الغضب لله عز وجل يتمنى البلاء فى الدين والدنيا 
للمسلمين واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل متهم > ونحو ذلاك من المنطرات وإلى القدر 
بتتزيه الله عز وجل وإلى رأى جھہ " بننى النشبيه وإلى التشبيه بننى رأى جهم » وإلى الاعترال 
بتشبيت الوعيد » وإلى الخروج بالسيف بالغضب لله عز وجل > أوإلى الإرجاء بتعظم الأقدار 
وتتزيه الإيمان من النقصان . 

وقد تخطر اللنطرة تدعو إلى بدعة ف الجملة محسبما سنة » وما يدل على ذلك أن قلوب أهل 
البدع إذا حطر بها النطرات تدعوهم إلى بدعة عدُوها سنة فكذلك أهل السنة لن يدع العدو أن 
يدعوهم إلى البدع عند غفلاتہم من حيث لا يشعرون . 

ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده بالسنة فى عبادة ولا غيرها » لأنه قد يدعوه العدو 
إلى الابتداع فی زهده ونی رضاثه وتوكله » فيخالف زهد الأمة المتقدمين وتوكلهم ورضاءهم 
ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده البدعة وهو يرى أنها سنة » كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع 
العيال وبترك وجوب حت الوالدين » والتوكل بترك الاكتساب على الأهل والأولاد » والخروج فى 
السفر بلازاد» والرضا بالسمرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين» وبتحرم الدواء : وترك المنى أن ا لمعاصى 
م تكن ٠‏ وبالاشتغال باه عز وجل بترك الفرائض وبترك النوافل » ودعوى البصائر واستنارة 
القلوب بادعاء عام الغيوب : من القطع على مافى ضمائر الفلق وما يسرون ويكتمون » ويحتجون 
فى ذلك باثار مشل قوله به : ١‏ المؤمن ينظر بنور الله ٠‏ . 

وكل فرقة تمن ذكرنا نحتج بالآثار والكتاب والمقاييس ولكن يطول ذكرها » وإنما أردنا تحذير 
جملتها اليعرفها العام اغبت بالكتاب والسئة . 
ا(۱( اقول باقر : حو اقول جرب الإرادة : أى أن الإنسان حر فها يأنى وفيا بدع من الأفعال وليس مجبورًا من الله على 


عمل من الأعال . 
(۲) رأى جهم ق الصفات » هو : أن الصفات عين الذات 


(٠ 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعال : كالقدر . 

ورأى جهم » والرفض . والاعتزال » ونحوه » فلن ييز العبد بين ذلك وبين ما أحب الله عز 
وجل من الأعال والستن إلا بشاهد العلم » . 

لقد تعمدنا نقل هذا النص السابق بطوله لأنه يدل على اتجاه الحاسبى فى الجانب العقدى » 
أى إنه حدم اتجاهه بالنسبة للفرق الموجودة فى عصره » وهو نص غاية فى الأهمية من الناحية 
الصوفية ومن الناحية الكلامية . 

أمامن الناحية الصوفية فإن الحاسبى حمل على من يدعو إلى الإجلاص بترك العمل وإلى التتزه 
عن الق بالفكر » ويرى أن ذلك خحطرات شيطانية وكذلك الأمر فى كل خطرة تدعو إلى نوع من 
الزهد والرضا والتوكل الذى نخالف زهد الأغة ورضاءهم وتوكلهم وبقينهم » أى تخالف السنة . 

ومن أمثال ذلك اعتقاد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع العيال ورك وجوب حق الوالدين . 

وإنه ن الانحراف الشيطانى - فا يرى - أن يتنع قوم عن الا كتساب على الأهل والأولاد 
أو الخروج فى السفر بلا زاد تحت تعلة التركل » أو أن برضى بالبلاء بقع بالمسلمين ويرم الدواء 
ويتنع عن الدعاء وكل ذلك تحت تعلة الرضا . 

إلى آخحر ما ذكره امحاسبى من ذلك . 

أما من الناحية الكلامية فإن هذا النص ببين أن انحاسبى لا ينتسب إلى المعتزلة ولا إلى 
الجهمية » ولا يقول بالتشبيه ولا بالتعطيل » ولا بوجوب تحقتق الوعيد » وأنه ليس من المرجثة 
وليس من الشيعة . 

إن هذا النص الذى جاء فى صورة عابرة يشير إلى بعض ما كان يمكن أن يفصل لو أننا عثرنا 
على الكتب التى فقدت » ولكن أميته لا تقل بسبب إجاله ؛ إذ هو واضح كل الوضوح فى بيان 
موقف الحاسى من الفرق الكلامية » ومن الاتجاهات المنحرفة فى التصوف . 

م بعد م يأخذ الحاسبى فى شرح ما يبتدئ به الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك » فإذا 
عرض للعبد أمران اجان فى وقت واحد» بدأ بأوجبهما» مثال ذلك» ف الوالدين : فإن العبد 
يبدأ محاجة والدته لأن برها مقدم فى سلَةٍ النى ب » وكذلك إذا وجب عليه احج بالاستطاعة 
المالية وعليه دين حل موعده ›» فليؤد إلى الدائن حقه . 

وإذا عرض له واجبان لأحدها وقت يفوت والآخر لا يفوت وقته » بدأ با يفوت وقته قبل 


۲١ 

الآخر» كالرجل بريد احج فى وقت فيه سعة من الأيام فيأمره والداه أن يقم إلى آخر الوقت للحج 

وإذا کان فی فرض قَعَرض له فرض دونه : م جرج منه إل ما هو دونه حتی یتمه › کا إِذا 
کان فى الحج المفروض عرمًا به فكتب إليه والداه بالحضور فليتمه ولا جرج منه . 

وإذا کان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه » قطعه بعد ماحل فيه كالصلاة » وكا إذا أمره 
والداه ألا تخرج من بلدهما » فيحضر النفير لظهور المشركين على المسلمين وليس فى وجوههم من 
يقوم بقتالمم فعليه الخروج وترك المقام . 

وإن عرضت له نافلة وهو فى واجب ل يقطعه من أجلها . 

وكذلك الفضل والتطوع يبدأ بالأفضل فالأفضل . 

على أن الواجب أن يبادر الإنسان بالعمل على نجاة نفسه حتى لا يكون مثله كمثل من قال الله 
عز وجل فيه : 

(حتى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالا فيا تركت ) . 

قال الله عز وجل ميا : 

ركلا إنها كلمة هو قاثلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون ) . 

قال عبد الرحمن بن يزيد لرجل بعظه : با فلان هل أنت على حال ترضى فيها اموت ؟ 

EUS 

قال : فهل أجمعت للنقلة إلى حال ترضى فيا اموت ؟ 

فقال : لا ما سخت نفسى بذلك بعد. 

قال : فهل بعد الموت دار فيا مستعتب ؟ 


فقال : لا . 
قال : فهل تأمن بغتة الوت ؟ 
فقال : لا . 


قال : ما رأیت مثشل هذا الال رضی بها عاقل ... 

والعاقل هو الذى يتوب قبل اموت - أى على الفور - توبة طاهرة عن الذنوب والخطايا » بأن 
لوقيل له : إنك تموت الساعة فإنه لا جد عنده ذنباً بحتاج إلى التوبة منه فيسأل النظرة من أجله . 

ولقد أجاد سيدنا عمربن عبد العزيز فى الحض على الذكر والفكر حينا قال فى حطبته : 


۲۲ 

١‏ ألا ترون أنكم تقلبون فى أسلاك المالكين » ويرثما منكم الباقون » كذلك حتى تردون إلى 
خير الوارثين » وأنتم تجهزون كل يوم غاديًا أو رائحًا إلى الله عز وجل » تضعونه فى صدع الأرض 
نم فى بطن صدع » قد توسد التراب وخلف الأحباب » وقطع الأسباب موجه للحساب غنى 
عا حلف » فقير إلى ماقدم .٠‏ 

ثم يبدأ انحاسبى شرح وتليل الرذائل النفسية ووصف العلاج هما : تلك الرذائل التى تحبط 
الأعال وتننى الإحلاص . 

وول هذه الرذائل هو : ١‏ الرياء » ويستفيض الحاسى فى الحديث عن الرياء استفاضة 
تتناسب مع تغلغله فى النفوس » وتشعبه بحيث يظهر فا لا يكاد بحصى من الأعال» على أن جميع 
أعال الير عرضة لأن يعصف بها الرياء فتصبح كراب بقيعة . ومن أجل كل ذلك كتب عنه 
انحاسى حوالى حمس وعشر ين ومائة صفحة > أى ما يزيد قليلا على ربع الكتاب وَوضعه تحت 
عنوان کتاب : ه الریاء ٠‏ . 


يبدأ الحاسبى كتاب الرياء على الصورة العادية فى كتاب الرعاية » كله سوال السائل وإجابة 


المؤلف . 
قلت : قد وصفت لى مراقبة الله - عز وجل - وذكر الرعاية لحقوق الله عز وجل ووجوه 
طلا . 


والأول من الواجب والفضل فا تخاف على إن قت لذلك ؟ 

قال : أحاف عليك أن تفسده بما يبطل ثوابه فى آخرتاك ويذهب ,بملاوته من قلبك . 

قلت : ذلك أعظم للحسرة : أن أتعنى ثم بحبط ويبطل عملى وما ذاك المعنى ؟ . اه. 

وما بحبط عمل التق : أن بحب ٠‏ أن بحمد ويوقر بسبب عبادته » ولابد من الإخلاص التام 
حتى يصل الإنسان إلى منزلة خاصة ومامن شك ف أن الإحلاص : منزلة الأقوياء والخاصة من 
العابدين وَلكن الجميع مطالبون به » وعلى قدر إخلاصهم يكون ثوابہم . 

وقد سأل رجل رسول اله لل : 

فقال با رسول اله . فم النجاة ؟ 

فقال : « ألا تعمل. با أمرك الله به تريد الناس » . 

فسأله عن نجاته ف أعاله لاحره براه الوتاء . 


۳ 

لا غنى للعبد إذن عن تركه » فإذا سألت الآن عن مفهوم الرياء فإنه : ١‏ إرادة العبد العباد 
بطاعة ربه ٠‏ . 

بقول تعالى : 

( من كان بريد المياة الدنيا وزينتها نوف إليمم أعالمم فيها هم فيها لا يبخسون . أولئك الذين 
ليس لمم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ) . 

وقد روی عن معاوية بن أب سفيان وروی عن ماهد فى تفسير هذه الآية قالا: ٠‏ هم 
المراءون» . 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى التحذبر من 
الریاء لا یکاد محص . 

ومن أشد ما برو فى ذلك حدیث رسول اله ب عن أهى هربرة - فبا راه مسلم = معت 
رسول الله ب » بقول : ١‏ إن أول الناس بقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتى به فعرفه 
نعمه فمرفها > قال : فا عملت فا ؟ قال : قاتلت فيك حت استشهدت ‏ قال : لبت › 
ولكنك قاتلت لأن بقال جریء » فقد قیل » م أمر به سیب على وجهه حتی ألنى فى النار » 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأى به فعرفه نعمه فعرفها . 

قال : فا عملت فيا ؟ قال : تعلمت العم وقرأت فيك القرآن . 

قال : کذبت » ولكنك تعلمت لیقال عام وقرأت القرآن لیقال قارئ فقد قیل » م أمر به 
سحب على وجهه حت أل فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها . 

قال فا عملت فما ؟ 

قال + فاتركت من سيل حب أن بق فا إلا أهقت فيا لك . 

قال : كذبت ولكنك فعلت : لیقال جواد » فقد قیل » م امر به فُسحب على وجهه حتی 
ألقى فى التار». 

وف روابة : أن النى م حط على فخذ أبى هريرة وقال : ٠‏ يا أبا هريرة » أولئك أول خلق 
الله عز وجل تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة » فذلك أعظم الرياء عند الله عز وجل . 

وإذا كان هذا إرادة غير الله بالطاعة فإن من أنواع المرائين من بريد الله ويريد الناس أيضًا » 
وذلك أقل من السابق ولكنه أيضًا رياء . 


4 

يقول تعالى : ( فن كان ير جو أففاء ربه فليعمل عملا صالما ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) . 

وبقول ب ى حديث قدسى عن اله عز وجل : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل 
لى عملا وأشرك معی شریکا ودعت نصیی لشریکی » . 

ومن أحس أنواع الرياء : أن يتظاهر الإنسان بالعبادة طمعًا فيا فى أيدى الناس » وحبًا فى أن 
ببروه با يظهر من طاعة ربه . 

لابد إذن من الحاهدة والمكابدة والتبقظ مداخل الشيطان والنفس الأمارة » وليس ذلك 
بسهل فى ميداً الأمر » والثاس فى هذا متفاوتون » ولكن الله سبحانه وعد بأن بعين الذى يبدا 
محخلصًا فى السير إليه حيث قال سبحانه : 

( والذین جاهدوا فینا لنہدینہم سينا ... ) . 

ثم بأحذ الحاسبى فى وصف ألوان من الرياء عديدة تأت على شكل خطرات تتردد فى النفس » 
ليكون الإنسان منها على حقر » ويبين المراءاة فى الفروض والمراءاة فى السنن . 

نم يتحدث عن بعض ما ينشأً عن الرياء من الأخلاق المرذولة المذمومة » ومن هذه الأخلاق 
التى تنشأً عن الرياء مثل المباهاة بالعلم والعمل والتفاخر بالدين والدنيا وحب القلبة . 

أما علامة المرانى : فهى حب الحمد والثناء وإظهار العمل من أجل الاحترام والتبجيل 
والمنح . 

ومن أجل كل ذلك لابد من إخلاص النبة » ولابد أن يصل الإنسان إلى أن يكون ممن وصف 
اله من عباده مادحاً همم فقال عز وجل : 

( یوفون بالنذر ویخافون بومًا کان شره مستطرًا . ویطعمون الطعام على حبه مسکینًا ویتیًا 
وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا . إنا نخاف من ربنا يما عبوسًا 
قطريرًا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورًا وجزاهم با صبروا جنة وحريرًا) . 

أما من تحدث إلى الناس با عمل من الطاعة يريد بذلك وجه اله » وحضهم على الاقتداء 
به » فليس من الرياء فى شىء » ولأن يهدى اله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها . 

وقد خحتم الحاسبى كتاب الرياء بقوله : ٠‏ وقد روى أن ابن الماك قال لإجارية له : مالى إذا 
أتيت بغداد تفتحت لى النكة ؟ قالت اله جاريته : يشحذ لسانك الطمع ١‏ . 

وصدقت : إن العبد يكثر الكلام بار عند الغنى مالم يتكلم به عند الفقير . يهيجه الطمع على 
ذلك أو تعظيمه للدنيا > وكذلك يظهر النشوع وغيره من الطاعات . 


o 

ويبدأ الحاسبى بعد ذلك فى : «كتاب الإخوان ومعرفة التفس » ولا بقصد المحاسى أن بتکم 
فى هذا الباب على الصداقة وشروطها وواجباتها » أو عن التفس من ناحية التصور الفلسى ها : 
جوھرًا» كانت ام عرضًا » وقديمة أم حديثة » كلا ونما بريد أن يتحدث ف الموضوع من ناحية 
الإعانة على ذكر الله والتقوى › فقد يترك الإنسان الرياء فترة من الزمن عازمًا على ألا يعود إليه » 
م تخور عزیته وینتکٹ فی طریقه . 

ولأجل ألا بحصل ذلك لابد من قطع كل سبب يكون عنه الزلل والفتنة . 

فإذا مازل مع ذلك فلابد من المسارعة إلى الإقلاع قبل أن ألف النفس المعصية وتتمكن فى 
القلب حلاوة الشهوة . وقد يكون من أسباب الزلل : محالسة الذين لا يسلم الإنسان معهم 
= بسبب ممالستهم - من الزلل » ومثل صاحب السوء » كمثل صاحب الكير - يعنى الحداد - 
إن م بحرقك بشرره - يعبق بك من ریه . 

ولقد قال سيدنا عمر : احقر صديقك إلا الأمين من الأقوام » لا أمين إلا من خحشى الله » 
كل هذا إذا أنس من نفسه ضعقًا » أما إذا كان يمكنه أن بغير اتجاه أص حابه ويتغلب على تياراتيم 


فيوجههم إلى الخير فذلك حن . 


بقول إبراهم التیمى : 
« إن الرجل لبأتى القوم وهم بخوضون فى الباطل » فيصرفهم إلى الذكر فيكون له أجره 
وأجرهم 0 


وبعد هذا الکتاب › کتاب آخر برتبط به ارتباطًا وٹیقًا › حتی لقد کان بمکن ان یکونا کناب 
واحدًا » ويكونا بذلك وحدة متحدة » ذلك هو : «كتاب التنييه على معرفة النفس وسو 
أفعاها ودعائها إلى هواها » ونكتنى فى هذا با ذكرناه سابقًا . 

ومن الرذائل الضيثة فى النفس : ١‏ العجب » فبسببه هلك أنة الضلالة » وبالعجب تكبر 
التكبرون » وافتخر المفتخرون » واختال الخالون . 

ولقد روی عن رسول اله عه : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب 
اه ينقسة». 

وقد يكون العجب بالدين : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : بالعمل والعلم » والرأى الصواب » والرأى الخطاً . 

فالعلم : ما حفظ وفهم من الكتاب والسنة وقول علماء الأمة . 
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وأما الرأى الصواب : فا استنبط قياسًا ء على الكتاب والسنة والإجاع » مشبهًا با حكه مثل 
حکه . 

وأما الرأى الخطأً : فاكان من غير استنباط من كتاب ولا سنة ولا إجاع الأمة » وإ نما هو : 
تأويل بغير التق وانتحال له على سبيل الجهل من قبل هوى النفس مع اعتراض من الظن أنه 
ج 

فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب » فعنى واحد : لأنه كله مله من الله عز 
وجل » ونعمة مله . 

فجملة العجب بالدين : حمد النفس على ما عملت أوعلمت » ونسيان النعم من الله عز 
وجل عليك بذلك » فحمد النفس ونسيان النعم هو العجب بالدين . 

أما إذا رأى الإنسان أن ما به من تعمة - مالا أوقوة: أو علا أى سداد فى الرأى أو طاعة 
وعبادة - فن الله : فإنه بذدلك بننى العجب عن نفسه ء بقول تعالى : 

ر ولولا فضل اله علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبداً) . 

ويستفيض بالحديث عن العجب بالدنيا وبأعال الطاعة وبالعلم وبالنفس وبالحسب » مع أن 
الله تعالى يقول : 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 

ومع قول رسول اله ب لابنته ولعمته : «يافاطمة بنت محمد وياصفية بنت 
عبد المطلب : عمة رسول الله بهل > اعملا لأنفسكا فإنى لا أغنى عنكا من الله شيئ ٠‏ . 

ويتحدث انحاسبى عن العجب بكثرة العدد ويذ كر ردًا على ذلك قول الكافرين : نحن كاز 
آموالا وأولادًا . 

نم بأحذ امحاسبى فى  :‏ كتاب الكبر ١‏ والكبر : من علامات الذين لا يؤمنون بالآخرة » بقول 
تعالی : 

( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ) . 

وما لحد كثير من الملحدين أو انحرف كثير من المنحرفين إلا بسبب الكير : إن الله يصرفهم عن 
رؤية آیاته » والاعتبار بها بسیب کبرهم .. 

( سأصرف عن آیانی الذين يتكبرون فى الأرض بغير احق ) . 

وإن الله سبحانه وتعالى : يطبع على کل قلب متکبر جبار» . 


۲۷ 

وقد ينشأً الكبر عن العجب ف الدين بالعلم والعمل » فإذا كان من قبل العلم فإن العام إذا 
أعجب بعلمه أخرجه عجبه إلى الكبر تعظمًا على العباد فيتكبر على العوام » وإن كان بعضهم أتق 
لله عر وجل منه . 

وذلك الذى خافه عمر- رضى الله عنه - على العلماء حين قال : ١‏ تواضعوا لمن تعلمونه 
ولا تكونوا من جبابرة العلماء » فلا يقوم علمكم عند الله مجهلكم » » أى لا يزكو عند الله إذا 
تکبرم به . 

ومن العباد قوم ضلال قد جمعوا إلى الضلال الكبر لا برون أن أحدًا يقول التق على الله عز 
وجل غيرهم » وأنه لا مهتد ف الأرض غيرهم » وهم الذين يقولون : إن القرآن مخلوق » وهم 
الذين يقولون بالوقف » والذين بقولون باللفظ » والفين يكذبون بالقدر » والفين ينكرون أن اله 
عز وجل بُرى فى الآخرة » والذين يغلّطون الوازين » ومنيم الرافضة والمرجئة والرورية » والذين 
يكذبون بالشفاعة » ويشتمون أصحاب رسول اله مَل » والذين بشتمون عائشة م المؤمتين المبرأة 
من الإفك رضى الله عنها . 

ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذكرهم لذكرتم » فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن 
الطريق » لا يرون أحدًا يقول بالتق وأنه لا مهتد فى الأرض غيرهم جهلا باللة عز وجل . وتكبرًا 
على عباده کروی العباس رضی الله عنه » عن النی مله أنه قال : « یکون قوم بقرأون القرآن 
لا جاوز حناجرهم » يقولون : قد قرأنا القرآن فن أقرأً منا ؟ ومن أعلم منا ؟ ثم التفت الى - 
به - إلى أصحابه فقال : أولئك منكم أيبا الأمة » أولئك هم وقود الناره . 

وقد يكون الكبر عن الرياء . 

وجب على كل إنسان : أن يعلم » أن أصل ابن آدم : من التراب الذى بُوطأ بالأقدام إنه من 
حما مسنون » والله سبحانه وتعالی یقول : 

(قتل الإنسان ما أکفره : من أى شىء خلقه ؟ ! من نطفة خلقه فقدره) . 

ثم إن الله تعالى لا بحب المستكبرين » ويقول بل : « لا يدخحل الجنة من كان ى قلبه مثقال 
حبة من خردل من کير» . 

م بتحدث الحاسبى عن : « الغرة بالله عز وجلل » وَبْميّر بين الغرة والرجاء فبعض المغترين يظن 
أن الغرة منه رجاء فيقم على معاصى الله عز وجل » ويظن ذلك حسن الظن منه » وليس ذلك 
بحسن » كا قال وهب : حسن الظن بالله ما جانب الغرة . 
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وقيل للحسن : إن قومًا يقولون : نرجو الله عز وجل » ويضيعون العمل فقال : هيات 
هیہات تلك امائیہم بترجحون فیہا من رجا شیا طلبه » ومن خاف شیا هرب منه . 

ويتحدث المحاسبى فى : «كتاب الغرة » عن غرة أهل النسك » وغرة الفقهاء وغرة الوعاظ » 
وغرة المتكلمين . 

ثم بأحذ فى شرح السد : أسبابه ومضاره.» وما من ريب فى أن جملة الحسد الحرم : أن 
یکره الحاسد ما ری من غیره من النعم ویحب زواها عته . وأما المنافسة فى خيرى الدنيا والآلحرة » 
ون بحب ما یری بغیره من الثم أن یکون له مثل غبطة منه دون أن یکره لغیره ما پری به من الم 
فهذا لا بأس به بل إنه ما بحسن » ومن هنا کان قوله مف : ۰ لا حسد إلا فى اثتتين : رجل آناه 
الله عز وجلل ما لا فسلطه على هلکته فی الىق » ورجل آتاه الله عز وجل علا فهو يعمل به ویعلمه 
الناس » ذلك الذى هو النافسة فى الخير. 

ويم امحاسبى : «كتاب الرعاية » ب « كتاب تأدية امريد » يذ كر فيه حيرة امريد فى ساعات 
الليل والنار : إنه يرسم فيه الدستور الذى سير عليه السام فى حياته حينا يعزم على أن يأحذ 
السمت الإسلامى الصحيح . 

وقيه يقول الحاسبى : فنعوذ بالله من المحيرة بعد المدى » ومن العمى بعد البصرء» ومن 
الإعراض عن الله تعالى بعد الإقبال إليه » ونسأله السلامة والعون على مامحب ويرضى .. 


أثر انحاسبى وكتابه « الرعاية » فى الفكر الإسلامى : 

إن تأثير امحاسبى فى الأجيال التالية له لا ينكر. إنه من ن الواضح أن تلميذه الأكبر - وإن م 
يلتق به - كان الإمام الغزالى . 

إن الإمام الغزاى يعترف بأنه قرأ كتب الحارث الحاسبى » قال ذلك فى كتابه « المنقذ من 
الضلال » . 

ولقد قرا أيضًا سيرة الحارث الحاسبى » ويتحدث عن الخلاف الذى كان بينه وبين الإمام 
أحمد بن حنبل » م إنه نقل عنه فى كتابه « الإحياء » كثيرًا من الآراء والنصوص . 

وف كتاب ١‏ الإحياء ٠‏ بقول عنه الإمام الغزالى دون تحفظ ولا استثناء هذا التقدير الهائل : 
« الحاسبى خير الأمة فى علم العاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعال وأعوار العبادات » وكلامه جدير بأن بحكى على وجهه ٠‏ اه.. 
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هذه الشهادة أو التقدير من الإمام الغزالى كان له أثركبير فى كتاب ١‏ الإحياء » » الذى تضمن 
تقريباً كتاب # الرعاية » . 

وكلمة الشيخ الكوثرى رحمه اه سبق أن ذكرناها فى المقدمة التى كتبناها لكتاب « الرعاية ٠‏ . 
إذبقول : « لقد تبطن الاإمام الغزالى كتاب الرعاية فى كتابه الإحياء ٠‏ . 

ولكن أثر الحاسبى كان أيضًا كبيرًا قبل الإمام الغزالى » يقول السبكى عنه : « عالم العارفين فى 
زمانه وأستاذ السائرين الجامع بين علمى الباطن والظاهر» . 

يقول الشعرانى عنه : « إنه استاذ أكثر البغداديين » . 

لقد كان رحمة الله عليه أستاذ أكثر البغداديين وعلم العارفين فى زمانه ء وامتد تأثيره إلى الإمام 
الغزالى وإلى الصوفبة من بعده » واستمر هذا التأثير قرنا فقرتا » واستمر تقدير العلماء الصوفية له 
قرا فقرنًا حتى إذا كان القرن الحادى عشر المجرى » وكان المناوى صاحب التآليف الكثرة 
المشهورة المعروفة كتب عن المحاسبى فى كتابه « الكوا كب الدرية » يقول : المحاسبى البصيرى : علم 
العارفين فى زمانه » وأستاذ السائرين ف أوانه » عالم سار بنا فضله » وصوف طار نبله » برع فى 
عدة فنون» وتكام على الناس فأراهم الجوهر المكنون وأحيا القلوب بوعظه » وشنف الأ ماع بدرر 
لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة › وأقواله حبوبة مشهورة » وأحواله مصححة مذ كورة » وكان 
فى عام الأصول راسكا راجحًا » وعن الخوض فى الفضول جانحًا » وللمخالفين الزائفين قامعا 
وناطحًا »> وللمریدین مريًا وناصحًا . 

قال التيمى : هو إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام . 

وقال غیره : له المصنفات النافعة الحمة بحيث تبلغ نحو مائتى مؤلف » وناهيك برعایته . وکتبه 
فى هذه العلوم أصول لمن صنف فيا . 

قال فى الإحياء : الحاسبى خير الأمة فى علي المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن 
عيوب النفس » وآفات الأعال » وأعوار العبادات » وكلامه جدير بأن بحكى على وجهه . 

على أن التقدير الذى تحب أن نسجله هنا : هو ماكتبه الأستاذ لويس مسينيون عن كتاب 
« الرعابة » فى كتابه « مصطلحات التصوف ١‏ : 

إن المحاسبى : سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا نجد ها مثبلا فى الآآداب العالية إلا نادزا . 


عبد الحلم محمود 


لالحتارٹ الحاستیى 


وصلى الله على محمد وآله وسلم » وبالك أستضن »> اند لل حى عمك 

قال أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبى رحمه اله : 

الحمد لله قبل كل مقال » وأمام كل رغبة وسؤال » فكل أمر مهم ذى بال م بيدأ فيه بجمد 
اله وذكره فهو أقطمٌ من القول » غير ذى اتصال » وكذلك بروی عن النى لله . 

فالحمد لله الأول القديم » الذى م بزل > ولا يستحق هذا الوصف غبرّه » ولا يليق بسواه » 
لأنه ل بزل واحدًا لاشیء معه » م ابتدأ خلق الأشیاء لا من شىء كان معه قديمًا » فاخترع 
الأشياء وأنشأها وقدرها كا أراد » فليس له شريك ف املك » وكل شىء له ملوك » بدأنا منه 
پالنعم تفضلا » وبالأیادی التی لا تحصی کرمًا وجودًا . فله الحمد کا هو هله › وکا يتبغی لكرم 
وجهه وعرَ جلاله » وایاه نستېدی » وبه نستعين » وعلیه نتوکل » وصلی الله على عمد نبیه » 
وعَلّی آله وسلم . 

نم على أثر ذلك فإفى قد فهمت جميع ما سألت عنه . وقد أحببت قبل جوانى إياك عا سألت 
عنة » أن أحضك على حسن الاسةاع » لتدرك به الفهم عن الله عز وجل › فى كل ما دعاك إليه . 

فقدَمٌ حسن الاساع منك لا أجبك به » لعل الله عز وجل » أن ينفعك بهم ما أجبتلك 
عنه : من الرعاية لحقوق الله عز وجل » والقيام بها » فإن الله تبارك وتعالی أخبرنا فى كتابه : أنه 
من استمع کا بحب ال ویرضی » کان له فہا یستمع إلیه ذکری یعنی اتعاظاً ء وإذا سی اق » عز 
وجل » لأحد من خلقه شيا فهو كا مسَمّى » وهو واصل إليه كا أخبر. 

قال الله » تبارك وتعای : ( إن فی ذلك کی لمن کان له ْب أو الى النم ) . 

فقيل فى التفسير : له عقل ٠‏ أو لى السمع وهو شهيد » قال مجحاهد : شاهد القلب لا بحدث 
تفه بشیء » ولیس بغائب القلب 
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الرعاية لحقوق اله 


۳٤ 
فن استمع إلى كتاب الله عز وجل » أو إلى حكة » أو إلى علم » أو إلى موعظة لا بحذث نفس‎ 
بشىء غير ما يستمع إليه > قد أشهد قله ما بستمع إليه » بريد الله عز وجل بذلك » کان له فيه‎ 
ذكرى » لأن الله تبارك اسمه » قال ذلك » وهوكا قال عز وجل . وبذلك وصف الؤمنين وأمرهم‎ 

به » فقال » عز وجل : 

(الفن يمون اقول بون اة » ولك اين حَدَاهم أف وأوئتك هم اوو 
ا 

وقال تعالی : ( إا رئ القران سیوا لَه واوا" ) .. 

وإن كان ذلك فى الصلاة » أوالنطبة ء فهو أدب لكل مستمع إلى خير . 

ووصف الله تعالى مؤمنى الجن بذلك حين “معوا النى بين ٠‏ يقرأ بنخلة » وقيل بعكاظ فقال 
تعال : ( فلا رو قالوا آنصتوا" ) . 

فأمر بالاساع لكتابه » مع ترك الكلام » بحضور العقل » لينال عباده بذلك الفهم عنه وذ 
من خالف ذلك فقال عز وجل : 


حن عَم بنا يمون پو إذ يمون يلك لذ هم وى ) . 

فدح الناصت له ء لأن يستمع عنه كلامّه مع حضور العقل . وأمر عز وجل عباده بذلك أدبا 
مم » لأن يثالوا بذلك الفهم عنه . وروی عن وهب بن مه ء أنه قال : من أدب الاسةاع : 
سكون ال جوارح » وغض البصر » والإصغاء بالسمع » وحضور العقل » والعزم على العمل ؛ 
وذلك هو الأسةاع » كا بحب الله تعالى : أن يكف العبدٌ جوارحة أن يشغلهًا فيشتغل قلبة عا 
یستمع » وبغض طرفه لئلا یله قلبة با یری ویحضرٌ عقله فلا بحدّٹ نفسّه بشیء سوی ما بستمع 
إليه » ويعزم على أن يفهم فبعمل با يفهم » لأن أول ما أدب الله به عز وجل عباده المؤمنين : أن 
يقدموا الإرادة والعزمٌ على طلب الفهم عنه » ثم يستمعوا بإحضار عقوهم ” ٠‏ ونباتهُم فى ذلك 
ان يفهموا عته فیعملوا له مما یفهمون عنه . 
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حداثنا الغلاي قال : ممعت سفيانَبنَ عيينة بقول : أول العلم حسن الاسهاع ثم الفهمٌ » ثم 
الحفظ « مم العمل » م النشر »وضرب بعض الحكاء مثلا لذلك كله فقال : 

إن الباذر خرج ببذره » وملا منه كفَةٌ فبذر » فوقع منه شىء على ظهر الطريق فلم ّث أن 
انحط الطبرٌ عليه فاختطفه » ووقع منه شىء على صفا » بعنى حجرًا أملس عليه تراب بسر ۽ 
وندى قليل » فتبت » حتى إذا وصلت عروقة إلى الصفا م يجحد مساغا ينفذ فيه فييس » ووقع منه 
شىء فى أرض طيبة فيا شوك نابت » فنبت البذر فلا ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به .. 
ووقع منه شىء على أرض طيبة ليس على ظهر الطريق » ولا على صفا » ولا فيا شوك » فنبت 
ونما وصّلح . 

فثل الباذر : كمثل الحكم ؛ ومشل البذر : كمثل صواب الكلام ٠‏ يتكلم به الحكيم ؛ ومثل 
ما وقع على ظهر الطريق : مثل الرجل يستمع الكلام وهو لا يريد أن يستمعه » فلا يلبث الشيطان 
أن بختطفه من قلبه فينساه » ومثل الذى وقع على الصفا : مثل الرجل يستمع الكلام فيستمعه 
ويستحسنه ء نم بفضى إلى قلب ليس فيه عزم على العمل » فيتفسخ من قلبه > ومثل الذى وقع فى 
أرض طيبة فيها شوك : مثل الرجل بستمع إلى الكلام وهو ينوى أن يعمل به » فإذا اعترضت له 
الشهوات عند مواقع الأعال خنقته » فأفسدته فترك استمال ما نوى أن يعمل به » ومثل الذى وقع 
فى أرض طيبة ليس على ظهر طريق » ولا فيا شوك ولا على صفا : مثل الرجل يستمع إلى الكلام 
وهو ینوی أن يعمل به فیفهمه › ثم يصبر على العمل به عند مواقع الأعال » وجانب الشهوات . 

قال أبو عبد الله : فلقد ضرب هذا ا محل » فا غادر ما بحب الله » عز وجل » أن يدل عليه » 
ما أدب اله عز وجل به عباده » لأنه أدبيم بالاستاع والإنصات والنية على الطاعة » والصير 
عليا » عند مواقع الأعال ومجانبة الشهوات ٠‏ والأهواء المزيلة عن الطاعة والمفسدة لما » وإن 
أدوها بجوارحهم ‏ . 

فاستمع لا أجبّك به » على ما صفت من الاسةاع » فإنك إذا استمعت كذلك نفعك الل 
تعالى بجا أجبتك به » لأن العيد إذا استمع كا يحب اله عز وجل » أفهمه الله تبارك وتعالى 


(۱) ف هذا المعنی قول رسول الله لھ : ٠ن‏ مثل ما بعثنی الله به من المد والملم مغل غيث أصاب أرضًا فكان ما 
طائفة طيية قبلت الاء » فأنبتت الكل والمشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الاء » فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا » وأصاب طائفة مثها أخرى إنغا هى قيعان لا تمسلك ماء ولا تنبت كلا ؛ فذلك مثل من ققه فى دين الله تعالى ونفعه 
ما بعثنى الله تعالى به فعلم وعلم » ومثلل من لم برقع بذلك رسا ولم بقبل هدى الله الذى أرسلت به . 


4 
كا بحب ؛ لأنه عام بجا يستمع به المستمعون » مطلع على إرادتيم ومهم ٠‏ ناظر إلى جوارحهم » 
ألم تسمعه تعالى يعيب من لا يريد الفهم عنه » فإنه بذلك عام منهم » إذيقول جل وعز : 
(تَحْن أعلَمٌ بنا يمون به إذ يعون يك وذ هُمٌ جى" ) . 
فاه جل وعز مطلع عليك » رى هِممّك وما تريد » فألزمٌ قلبك ما بحب الله تبارك وتعالى » 
عند نظرك إلى ماكتبئة لك » واستاعك إلى ما أجبّك عنه يورك ذلك القيامّ لله عز وجل حه 


باذنه وتوفیقه ولطفه إن شاء الله . 


CENE EYS 


باب الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام با 


فأما ما سألت عنه من الرعاية لحقوق اله عز وجل والقيام بها » فإنلك سألت عن أمر عظم 
أصبح عامة أهل زمانك له مضيعين » وهو الأمر الذى تول الله عليه أنبياءه وأحباءه للبم رعوا 
عهده وحفظرا وصيته . 

وبذلك جاء الحديث عن الى ل > رواه عنه محمدبن على بن حسين بن فاطمة ابنة الى 
تبه ٠‏ أنه قال مم اللك العظم » فى الوقت الذى أنوا فيه من كل ماكانوا ان4 ورای 
کل ماکانوا یأملون › وفیا لم تبلغه آمهم : فى المقعد الصدق الذى وعدهم فيه بأن يريم وجهه » 
ويبلغهم غاية الكرامة من رؤيته ورضوانه ؛ فقال مم فى ذلك المقعد الذى ليس فوقه منزلة » 
ولا بعده غاية كرامة : 

مرحبًا بعبادی وزواری وخیرتی من خلتی ؛ الذین رعوا عهدی وحفظوا وصیتی › وخافونی 
بالغيب » لأنهم حفظوا ما استرعاهم واستودعهم » وكل ما أمر الله عز وجل بالقيام به » قد آمر 
برعایته » آلا تری إلى قول النى له : 

و کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ٩‏ . 

فعلى العباد أن بقوموا جما أوجب الله تعالى عليهم فى أنفسهم » وفيمن استرعوه ؛ فالإمام راع 
على الناس » يحب عليه حفظ ما استرعى من أمورهم » وكذلك الخاصة والعامة » ألا ترى 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه » یقول : 

لو أن سخلة"“ ضاعت بشاطئ الفرات شيت أن يسألنى الله عز وجل عا . 

وكل حت أوجبه الله جل وعز على عباده فى خاصة أنفسهم أو فما أوجب لبعضهم على 
بعض ٠‏ فقد أمرهم محفظه والقيام به ؛ وذلك رعاية حقه الذى افترضه عليهم » والقيام به . 

ولقد ذم الله جل وعز » قوماً من بن إسرائيل » ابتدعوا رهبائية لم يمرو بها » فلم يرعوها حق 
رعایتہا > فقال تعالی : 


)١(‏ السخلة : الشاة. 
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(وَرَهبابة آبدعُوها ما كتاها علبْهم ) . 

وقد اختلف فى هذا الحرف فقال عاهد : 

رمَا كتبتاها عَليهّم إلا ياء رضرّانِ الله ) . 

عليہم اى : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقال أبوأمامة وغيره : ماكتبناها عليهم » أى : لم نكتما عليهم ولم يبتدعوها إلا ابتغاء 
رضوان الله » فعاہم الله عز وجل بتركها وهذا أولى التفسيرين باحق إن شاء الله » وعليه أكثر 
علماء الأمة فقال الله عز وجل : 

( فا رَعَوهَا حَقٌ رعايتا) . 

فذمهم الله تعالى بثرك رعاية مالم بقترض » ولم يوجب عليهم !! فكيف ممن ضيّم رعاية 
حقوقه الواجبة » التى أوجب فى تضييعها غضبه وعقابه ؛ وجعل القيام بها مفتاحاً لكل خير فى 
الدنيا والآخرة ‏ وهى التقوى » ولأهلها أعد الجنة ولأهلها جعل الأمن ف الآحرة » وإياهم وعد 
قبول الأعال ‏ وإياهم سى بالولاية » ورفع عنم الخوف والحزن فى يوم الحافة والأحزان » 
إلا تارات " أهوال تعم الخلائتق ؛ ولمم جعل النصر ف الدنيا والمعونة على طاعته ؛ وهم جَعل 
احرج من كلل ما ضاق على العباد وم ضمن الرزق من ر الوجوه الت جحتسبونها . 

فقال تبارك وتعالى : ( وة عرضها آلسوات والأرض أعئت للمتقيج" ) . 

فھل تری فیا موضعًا لغیر متق ؟ ! 
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باب معرفة النقوى وما هى 


والتقوى التى أعد الله عز وجل ٠‏ ال جنة لأهلها : اتقاء الشركٍ فا دونه » من ذنب » من كل 
ما نی الله عنه ؛ او تضییع واجب ما افترضه الله . 

قال تعال : ( ومذ وَصُیا لین ووا الاب من یکم واكم أن مرا اة ) . 

وهى وصية الله عزوجل فى الأولين والآخرين . 

قال تعالی : (ألاً إن لاء اقم لا حف علَيْهم ولا هُم يَحربون. نرين اموا وكائوا 
بون ) . 

وقد رُوى فى الحديث : إن المنادى ينادى يوم القيامة : 

( یا عبادی لا وف علیكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) . قترفع اللنلاتق رءوسهم بقولون نحن عباد 
الله عز وجل . 

خم ينادى الثانية : ( الذین آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين ) » فينكُس الكفار رءوسهم » وبق 
الموحدون رافعى رءوسهم . 

نم ينادى الثالثة : ( الذین آمنوا وکانوا بتقون ) » فينكس أهل الكباثر رءوسهم » ويب آهل 
التقوى رافعى رءوسهم » قد أزال الكريم عنهم الخوف والحزن كا وعدهم » لأنه أكرم 
الأكرمين لا بخذل وليه ولايسلمه عند الملكة . 

قال تعالى : (إن أَلمقِين فى مقام امین" ) . 

لأن التقوى : إنما كان أصلها الخوف را من الله جل وعز. 

وكذلك بقول اله عز وجل : (وَلِمَن حاف مقَامَ رب جتان ) . 

ووا ات ا ی ا ی ی 
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فأخبر العليمً أن الخوف كان قبل التقوى . 

والعرب محمعة فى لغتها على أنه إذا أمر بعضها بعضًا بالاتقاء من شىء قال : احفر السبع ٠‏ 
ت ادا :د ف فی ادر ج مارد 

فلا كان أصل التقوى لله تعالى : الخوف منه » وعدهم الأمن عوضًا ما أحافوا أنفسهم به من 

عقابه فقال جل وعز : (إنٌ ألمقينَ فی مَقَامٍ ا 

وقال : ( ادلوم بسلام نین" ) . 

وقال تعالی : (اقن بی فی آلارِ حو آم من بای آيئا بم القيامة ‏ ) . 

وبذلك جاء النر : أنه يقول جل وعز يوم القبامة : ٠‏ وعزتى وجلالى لا أجمع اليومٌ لعبدى 
أمنين » ولا أجمع عليه خوفين » فن خافنى فى الدنيا متته اليوم » ومن انى نى الدنيا حه 
اليوم » فا ظنك بالل عز وجل بقولا ؟ 

وقلبك لا بخلو فى ذلك الوقت أن يكون أحد قلبين : إما قلا كان فى الدنيا لله تعالى خائقًا » 
فاستطار فرحا ما ممع اله » عز وجل » يقوها غبطة وسرورًا » لما رأى من عواقب الصيرء 
وما حل فى ليه من الأمن » وما مع من النصوصية له من الله جل وعز بالأمن والرضاء على 
رءوس أهل الجسع » وإما قل كان فى الدتيا غافلا مغترا آمئًا > فاستطار فَرَعًا ورعبًا » وغلّبت 
عليه الندامة » والحبرة » حين رأى سوء عواقب غفلته واغتراره » ولزم قلبه البقين بأن غضب 
الله عز وجل قد حل به » وأنه لن ينجو من عذاب الله جل وعز» بضعفه » وما خصه الله تبارك 
اسم به من الشقاء » والعداوة : من النداء بالخيبة له على رءوس أهل الجمع . 

با أحى فإنى أحذّرك ونفسى مقاماً َنَت فيه الوجوةٌ » وخشعت فيه الأصوات » ودل فيه 
الجبارون » وتضعضع فيه الخكبرون » واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة » والخضوع 
أرب العالمين ؛ وقد جمعهم الواحد القهار الذى لا ثانى له فى اليبة > ولا مشارلة فى حكه » 
جمعهم بعد طول البلى للفصل والقضاء » فى يوم آلى فيه على نفسه : ألا ترك فيه عدا أمره فى 
الدنیا ونہاه حتی یساتله عن عمله فی سره وعلانیته 11 

فانظر بأی بدن تقف بين يديه » وعد للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا ؛ فإنه لا يصدّق 
إلا الصادقين » ولا يكدّب إلا الكاذبين . 
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باب معرفة ما يبدا به العبد من العدة 
للمقام بين الله تعالى 


فليكن أُولٌ ما تبدأ به من العْدَة للك امقام تقوى الله عز وجل » فى السر والعلائية ‏ ليؤمن 
قلبك فى ذلك المقام مع قلوب التقين ء حين ينجز لمم ما وعدهم : من الأمن والغبطة والسرور . 

وما تركهم اللطيف ف الدنيا ء مع ما يعطيهم فى الآحرة » حقى أنار حم قلوبهّم ٠‏ وأعز حم 
أنفسهم » وأغناهم به عن خلقه »> ونكمهم بطاعته » فألزم قلوبّم مع الخوف منه حسنَ الظن 
به » والأنس إلى رجائه ؛ ثم علا ذلك بالشوق إليه جل وعز » وإلى جتته » فنقلهم من المكابدة 
إلى النعم بطاعته والسرور بها ء وقّعهم من الدنيا باليسير منها » فطيّب فيها عيشّهم » وأحسن فيا 
نصرّهم ومعونتم وذلك الذى وعدهم ١‏ فقال : عز وجل : 

( إن آله مم آلين موا وآلذين هم مُحيون). 

فهل على من كان الله عز وجل » معه بالنصر والمعونة ضيّم أو خحذلان ؟ فهم أعز الخلاثق 
ناء وأنورهم قلوباً > وأغناهم به غنى » وأطيبهم عيش ؛ حزنهم فهايُسر به الناس » 
وسرورهم فما حزن له اناس » وطلبهم لما هرب منه الناس » وهربہم تما برغب فيه غيرهم من آهل 
الغفلة والغرة > بستأنسون إذا استوحش الناس ؛ إذكان آنسهم بالله » جل وعز وحده استکالا 
لناجاته ٠‏ فعنده يضعون بثولهم » وإليه بضرعون فى حوانجهم ء قد اتحذوه حرزاً وجلة وكهقًا ؛ 
وثقوا به دون خلقه ٠‏ وانقطعوا إلیه عز وجل » عن کل قاطع يقطعهم عنه » فاستوحشوا حین 
استأنس الناس استيحاشًا من اللات واستئناسًا برهم . 

فهذه مواريث التقوى . لأنبا أساس العمل . وأصل الطاعة » وهى أول منزلة العابدين 
وأعلاها لأن النوافل بعدها » ولا تقبل نافلة إلا بها ومعها ء وهى التى أصبح عامة القراء ما 
مضیعین » وقد آمر الله جل ثناؤہ › ف کتابه فی آیات کثیرۃ بہا » وعظم قدرها وقدر القا مين با » 
ويينها الى ي بستته »> وعظم قدرها » والعلماء من بعده إلى عصرنا هذا . 

فأما تفسیر ما آمر الله جل وعز به فی کتابه : فإنه حدڻنا سنيد بن داود عن حجاج عن 
أب جعفر عن الربيع عن أبى العالية فى قوله تعالى : 
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ر وئعاونوا علًى لر قوی ) . 

قال : الير: ما أمرم به » والتقوی . ما نپیتم عنه . 

وحدثنا الوليد بن شجاع عن ضمرة عن رجاء بن أبى سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن 
قال : ما عبد الله العابدون بشىء أفضل من ترك ما نهاهم عنه . 

حدثنا الوليد » قال : حدثنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصارى عن سفيان الثورى عن رجل 
عن الحسن قال : (إن اله مع ألذين اموا والذينَ هم مُحْينّون ) . 

قال : اتقّوا الله جل ثناؤه فما ناهم عنه » وأحسنوا فيا افترض عليهم . 

وحدثنا سنید بن داود قال : حدٹنا حجاج عن ابن جریج عن مجاهد فی قوله تعالی : 
(ذا قیل لهم اوا ما بين أبديكم وما خلفكم لمكم حون" ) . 

قال : من الذنوب » فأوجب الرحمة برك الذنوب . 

وحدثنا أبوالنصر عن شعبة عن منصور عن إبراهم أو محاهد فى قوله تعالى : 

(وَلمَنَ حاف مقام رب جان" ) . 

قال بريد أن يذنب » أو يهم فيخاف ربه فيدعه . 

وحدثنا سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ماهد فى قوله تعالى : 

( وما فی الصدور ١‏ ). 

قال تحدث به الئفس . 

وحدثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا هشام بن عروة أظنه ذكره عن أبيه . 

قال : ما ولى أبو بكر الصديق » رضوان الله عليه حمد الله فأثنى عليه ثم قال : أبما الناس » 
قد وليتكم ولست مركم » ولكن نزل القران وسن النى جه »> وعُلمنا هسنا ؛ واعلموا أن 
أكيس الكيْس : التقئ » وأن أحمق الحمق : الفجور ؛ وأن أقوى القُوى الضعيف حت آخذ له 
بحقه » وأن أضعفكم عندى القوئ حتى آذ منه الحق ؛ أيما الاس إغا أنا مبع ولست مبتدعًا 
فإذا أحسنت تأعينونى » وإن غت فقومو . 
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باب شرح التقوی 


قلت : فا التقوى ؟ . 

قال : الحذر بامحانبة لماكره الله » عز وجل . 

قلت : الحذر من ماذا؟ . 

قال : الحذر من الله عز وجل . 

قلت : فى ماذا؟ 

قال : فى حَصلين : تضبيع واجب حقه » ورکوب ما حرم ونی عنه فى السر والعلانية » 
وتجمم ذلك حَصلتان : القيام با أوجب الله عز وجل لله » وترك ما نى الله عز وجل عنه لله 
تبارك وتعال. 

وكذلك بروى : أن الفتنة لما وقعت قال طاق بن حبيب : اتقوها بالتقوى فقال له بكر بن 
عبد الله المزنى : صف لنا التقوى » فقال : التقوى : أن تعمل بطاعة الله عز وجل » على نور من 
الله عز وجل »> ترجو ثواب الله عز وجل . 

والتقوى : ترك معاصى الله على نور من الله » محافة عقاب الله عز وجل . 

والتقوى : حقيقتها فى الجوارح : القيام باحق وترك المعاصى . 

والتقوى : حقيقتها فى الضمير : إرادة الديان فى الفرض › وإخلاص العمل له فى النفل : 
بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام » وجميع أعال الطاعات مما ندب الله عز وجل إليها عباده » 
ولم يفترضها عليهم ؛ رأفة بهم ورحمة هم . 

ولا يقبل ماندب إليه إلا بالتقوى » حى تخلص له الإرادة به . 

ومن التقوى كان الورع ؛ لأنه لما اتن الله عز وجل قورع . 

قلت : ما الورع ؟ 

قال : محانبة ماكره الله جل وعز » ومنه قول عمر رضى الله عنه : ورّعوا اللص ولا تراعوه : 
بقول : اطردوه وجتبوه رحالکم » ولا ترصدوه حتی یقع » ومنه قول العرب : وزع الإبل » أى 
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٤ 

فالتقوى أول منزلة العابدين » وبها يدركون أعلاها » وبها تزكو أعالمم ؛ لأن الله جل وعز » 
لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهه » فوالله ما رضى كثير من المتقين بها لله تعالى » وحدها » حتى 
أعطوه الحهود من القلوب والأبدان » وبذلوا له المهج من الدماء والأموال ! ! فانظر رحمك الله 
أن انت منم ؟ 

ولقد شيت أن تكون عامة أهل زماننا من العابدين خدوعين » مغترين » فكم من متقشف 
فى لباسه متذلل فى نفسه آخذ من حطام الدنيا اليسير » ومن مصلل وصائم » وغاز وحاج » وباك 
وداع » ومظهر للزهادة فى الدنبا والرفض ها على غير صدق من الضمير لرب العالمين عز وجل » 
يتصنع للعباد با يظهر من الطاعات » وبُرى أنه من الخلصين وجوارحه مع ذلك منتشرة : من 
عین تنظر إلى ماکره اله > ولسانٍ يتكلم بما لا بحب اه جل وعز عند غضبه وعند أنسه بالناس 
وحادثته بالغيبة وغيرها . 


باب فی تعريف الغتر نفسه وطول غرته 


قلت : فكيف ذا المغتر بظاهر ظاعته ‏ أن يعرف نفسه وطول غرته » فى أيام الدنيا ء 
بقراءته ؟ . 
قال : برجع هذا القارئ المتقشف إلى نقسه « مم يعرض أيامه التى حلت من عمره فى تقشفه 
وتزهده » هل أن عليه يوم منها » طلعت عليه فيه الشمس ثم غابت عنه » حفظ فيه جارحة من 
جوارحه ما کره الله عز وجل ونہی عنه › وقام با فما أوجب الله عز وجل وأفترضه عليه . 
فلو فعلل ذلك فاعترضها جارحة جارحة هل يعرف يومًا إلى الليل » حقظ فيه لسانه » فلم 
يتكلم بكلمة تسخط الله جل وعز » ولم يسكت عن كلمة أوجا عليه ربه حتى أمسى » الفشيت 
ألا جد ذلك اليم فما مضى من أيام قراءئه دون أيام جهالته . 
وكذلك بصره و وخطاه »> وجمیع جوارحه . 
ولو وجد من نفسه أنه حفظ الله عز وجل ٤‏ جوارحَه أيام قراءته » أو يومًا خلا منها ثم رجع 
إلى قلبه ٠‏ فنذ کر : هل یعرف یوما من أیام قراءته مع حفظه -وارحه هل تفقد فيه قلبه فعلم أنه قد 
کان حذرًا من اطلاع الله عز وجل على ما یضمر فيه وکان عقله حارسًا هواه فى يومه ذلك › فام 
تخطر خحطرة يكرهها الله عز وجل » من الرياء والتصنع » بعمله إلا عرفها وكرهها » وسلم من 
جميع خطرات هواه » أو عدوّه فى يومه ذلك » حتى عرف أنه قد أخلص يومًا إلى الليل » يتفقّد 
ذلك من غير غفلة ولا غرة » شيت ألا بجد ذلك . 
ولقد خحشيت أن لووجد ذلك ألا يكون سلم ما سوى ذلك مماكره الله عز وجل » فى 
ضميره » من العجب والكبر والحسد والثماتة وسوء الظن وغيره ‏ لأن عامة قراء زماننا مغترون 
مخدوعون » نعد أنفسنا امتقشفين التنسكين » ولعلنا عند الله من الفاجرين الفاسقين !!! وكيف 
تأمن أن نكون كذلك » ونحن لا بأتى علينا يوم إلا جددنا فيه ذنوبًا » لم تكن من قبل نضيفها إلى 
ما خلا من الذنوب بالأمس » من ذنوب الجوارح ٠‏ وذنوب الضمير . من الكبر والحسد والشماتة 
وسوء الظن والعجب والرياء وغير ذلك » فكل يوم من أعارنا نكتسب فيه ذنوبًا جديدة جوارحنا 
وقلوبنا » نضمها إلى الذنوب الى كانت بالأمس جمعًا جمعًا . 


٤ 
فلن نخلو من إحدى منزلتين : أن نكون عند الله عز وجل > من أهل العفو والتجاوز‎ 
فكل بوم نزداد بتجديد الذنوب مع تجديد الأيام والليالى طول مقام بين يدى الله عز‎ ٠ والصفح‎ 
وجل » وكثة سال ودوام خطر وكثرة تعب غير موصوف : أو أن نكون من أهل العداوة‎ 
فكل يوم نزداد فبه بتجديد الذنوب زبادة فى العذاب بالتضعيف والذل والموان ؛‎ ٠ والغضب‎ 
فلا تلو ذنوبُنا من أن نزداد بها كثرة سؤال أو شدة عذاب » لأن أول ذنب اكتسبناه عند البلوغ‎ 
والإدراك استوجبنا به العذاب » م كل ذنب بعده زيادة فى العذاب بالتضعيف إلا أن يعفو الرحم‎ 
الجواد الكربم » وإن يعف فأول ذنب أذنبناه عند البلوغ » وجب علينا التوقيف عليه بين يدى الله‎ 

عز وجل » والسژال عنه > م کل ذنب بعده نزداد به توقبقًا عليه وکثرة سوال عنه . 
يا آحى فلتكن التقوى من بالك ؛ فإنها رأس مالك » والنوافلٌ بعد ذلك ربجحك » وليس 
بتاجر عاقل ولا حصي لبیب من يعد له رخًا دون أن يكل رأس ماله . 


باب فى أول مايحب على العبد معرفته والفكر فيه 


ت اا ما تمرف : أن أیتدئ به ؟ 

قال : أن تعلم أنك عبد مزبوب » لا نجاة لك إلا بتقوى سبدك جل وعز ومولاك » ولا هلكة 
عليك بعدها ۽ فتذ كر وتفكر لأئ شىء لقت ؟ ولم وضعت فى هذه الدار الفانية ؟ فتعام أنك م 
للق عبگا » ولم ترك سدى ٠‏ وإنما حلقت ووضعت فى هذه الدار للبلوى والاتبار » لتطيع الله 
عز وجل » أو تعصى فتنقل من هذه الدار إلى عذاب الابد اونعم الابد. 

فإذا علمت أنك عبد مربوب « ثم عقلت لِم خلقت ؟ ولاذا عَرّضت ؟ وإلى أى شىء 
لا عالة مصبرك إلى عذاب الأبد » أو الثواب ؛ ونعم الأبد ؟ كان ذلك أول ما بحب عليك أن 
تبدأ به ؛ لأن أول ما يازمك فى صلاح نفسك الذى لا صلاح لما فى غيره وهو أول الرعاية أن تعلم 
أنها مربوبة متعبدة ؛ فإذا علمت ذلك علمت أنه لا نجاة للمربوب المتعيد إلا بطاعة ربه ومولاه » 
وأن الدليل على طاعة ربه ومولاه عز وجل ؛ العم م العمل بأمره ونہیه » فى مواضعه وعلله 
وأسبابه » ولن جد ذلك إلافى كتاب ريه وسنة نبيه بلقي ؛ لأن الطاعة : سبيل النجاة: والعلم : 
هو الدليل على السبيل ؛ فأصل الطاعة : الورع » وأصل الورع : التق » وأصل التقوى : محاسبة 
التفس » وأصل عاسبة النفس » الخوف والرجاء . 

والدليل على محاسبة النفس : العلمٌ جا تعد ال عز وجلل به خللّه فى قلوبهم وجوارحهم » 
وكذلك أهل الدنيا : لا يعالجون الأعال » ولا يتكلفون التجارات » إلاً ببصر قد تقدم منهم > 
وعلم ہما بعملون » وبا پبتاعون ویبیعون . 
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باب فى محاسبة النفس فى مستقبل الأعمال 


قلت : وما الحاسبة ؟ 
قال : النظر والتثبت بالهييز ما كره الله عز وجل « ما أحب » ثم هى على وجهين : أحدها فى 


مستقبل الأعال » والآحر فى مستدبرها » فأما الحاسبة فى مستقبل الأعال » فقد دل عايما الكتاب 
والسنة وأجمع عليها علماء الأمة . 
فأما ما دل عليها من الكتاب فقوله عز وجل : ( وتوا اله کہ يحون“ ) . 


أى : اتقوا الله عز وجل فى أداء فرائضه واجتناب نبيه » وكذا فسره المفسرون فى غير 


موضع من کتاب الله عز وجل . 


MA KN sr r 
. ) وقوله : (يَعْلّمٌ ما فى انفسیکم فاخذروه"‎ 
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وقوله جل وعز : (وَلَقَد حلفا الان َعم ما وسوس به فة ) . 

وذلك تحذير منه لنا »> وتنبيه على ذكر الله عز وجل »> واطلاعه على ماف قلوبنا . 
وقوله": (إذا ضَرشُم فى سيل الله فتينوا ) . 

وقوله تعالى : ( وما آم من زكاق ريون وجة اقو ) . 

وقال تعالى : ( يعون ريم بالعداة والعشى بُريدون وجه ) . 

ووضع ضير الصادقين ٠‏ فقال جل وعز : 

إا نطمكم لوج اق لآ نریڈ ملك جراء ولا شگورًا ) . 

قبل فى التفسير : لا نريد منكم مكافأة ولا ثناء . 

وقال جل وعز : (فأعيْدِ أله مُحْلصًا لَه لذبن ألا الدين الخالص" ) . 

قل فى التفسير : الذى لا يشوبه شىء . 
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وقال تعالى : ( الذي يمون أمولهُم ابيكاء مَرْضات آله تيتا من انيهم ) . 

قال الحسن : كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت ء فإن كانت لله جل وعز » 
أمضاها » وقال الحسن : رحم الله عبد وقف عند همه فليس يعمل عبد حت بهم ۰ فإِن کان له 
مضی » وإن کان عليه تأر . 

وقال فى حديث سعد » حين أوصاه سلبان الفارسى فقال : اتق اله عند همك إذا ممت » 
وعند حكلك إذا حكمت » قال الحسن : رحم الله القوم کانوا فقهاء . علموا أنه لا يكون عمل 
حت يكون بدؤه ها > وكذلك المؤمن هو الوقاف . 

وقال محمد بن على رضى الله عنه : إن المؤمن وقاف متأنٌ يقف عند مه لله جل وعز » لیس 
کحاطب لیل . 

والآى ف ذلك كثير » فوصف الله جل وعز حاسبتهم لأنفسهم » ف أعال جوارحهم وضمائر 
قلوبہم بالاخلاص له . 

وأما السنة التى دلت على ذلك فإن النى بل > قال : ١‏ إنغما الأعال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوی ٩‏ رواه عنه عمر بن النطاب رضی الله عنه . 

وقال ابن مسعود : من هاجر یبتغی شئًا فهو له . 

وقال النبی بق : ۰ من غزا لا ینوی إلا عقالا قله ما نوى » رواه عنه عبادة بن الصامت . 

وسأله رجل أن يوصيه ویعظه» فقال : «إذا أردت أمرّا فتدبر عاقبته » فإن کان رشدًا 
فامضه » وان کان غيًّا فانته عنه » رواه طاوس . 

وقال لقان : إن المؤمن أبصر العاقبة » فأمن الندامة . 

وقال بعض الحكاء : إذا أردت أن يكون العقل غالبًا للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة حتى 
تنظر فى العاقبة » فإنه كان بقال : إن مُكث الندامة فى القلب بارتكاب الشهوة أکثر مكلا من 
دوام الفرح فى القلب بانقضاء الشهوة . 

وروی شداد بن أوس عن النى م أنه قال : « الكيّس من دان نقسه وعمل لا بعد 
الموت » ٠‏ وقوله : « دان شاش حاسب نفسه » وهى الحاسبة فى لغة العرب . 

ودل على ذلك قول الله جل وعز : (بكذبون يوم الي ) . 
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أى بيوم الحساب وقوله تعالى : ( أينا لَمَدِينونّ" ؟ ) . 

أى: لحاسبون وكذلك تقول العرب : كاتدين تدان؟ أى: محسب ذلك لك» وكذلك جاء 
المخر عن النی یھ : ٠‏ البر لا بی ۰ والإم لا ینسی ۔ والدیان لا ینام ٭ فکن کا شئت کا تدین 
تدان » أى بحسب لك ذلك . وقال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تماسبوا ء 
وزنوها قبل أن توزنوا » وتييئوا للعرض الأ كر » وكتب إلى أبى موسى : حاسب نفساك فى الرخاء 
قبل حساب الشدة 

وقال عمر لكعب : كيف تجدنا فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال : ويل لديان الأرض من ديان 
السماء» فضربه بالدرة وقال : إلامن حاسب نفسه» قال : فقال له كعب : والله يا أمير المؤمنين 
إا إلى جنبها فى التوراة وما ينها حرف : إلا من حاسب نفسه » حدثنا بذلك يعقوب بن 
إبراهم » قال : حدثنى أبى عن الزهرى عن سام بن عبد الله : أن عمر قال لكعب ؛ والحديث 
فى ذلك کیر. 

فهذه امحاسبة فى مستقبل الأعال » وهى : النظر بالثبت قبل الزلل ٠‏ ليبصر ما يضره 
تما ينفعه ٠‏ فيترك ما يضره على علم » ويعمل بماينفعه على علم » فن اتنى العجلة وتيت قبل 
فعله » واستدل بالعلم أبصر مايضره فا ينفعه قبل العمل بها . 

والحاسبة الثانية فى مستدبر الأعال - وهو فعل ماض - نطق بها الكتاب والسنة وقالت بها 
علماء الأمة : 

فأما الكتاب فقوله تعالى : ( بها ألنين آمثوا اموا اله وأنظر نفس ما قمت لخد" ) . 

قال قتادة وابن جريج : ما قدمت لغد : ليوم القيامة » ولم يقل فى هذا الموضع ما تقدم » 
وكذا فره العلماء : إنما هو النظر لا مضى » ليتوبوا من ذنوبهم الى مضت فا مضى من 
أعاهم ” . 

وقال جل وعلا : ( وبوا إلى آله جَميعا أا امون لعلكم تقَلحون“ ) . 

فأمرهم جل وعلا . أن يستدبروا أعهم التى مضت » بالندم على ذنوبهم » والتوبة إلى ربمم . 

وقال النى ب : ١‏ إنى لأستخفر الله وأتوب إليه فى اليوم ماثة مرة ٠‏ . 
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وقال الله عز وجل : (إِن الذي اوا إا مسَّهم طَاِف من الشيْطَان تذ كروا فإذا هم 


قال محاهد : الغضبً » تذكروا : فإذا هم مبصرون . 

وقال عبد الله بن كثير : أهل الشرك لا ببصرون كا يبصر الذين آمنوا » ولا يرعوون » 
ولا محجزهم الايان . 

قال مجاهد : وإخوانهم من الشياطين يمدونهم فى الغى . 

وروی عن عمر رضی الله عنه : أنه کان يضرب قدمه - حدثنا بذلك کثیربن هشام عن 
جعفر بن ميمون - بالدرة إذا جنه الليل » ويقول لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟ 

وروی عن میمون بن مهران أنه قال : لا يكون العبد من الحقين حتى يحاسب نفسه أشد من 
محاسبته شریکه . 

ولیس طمذا معنى إلا فى مستدبر الأعال » لأن الشریکين لا يتحاسبان فى بداءة اشترا ها حتى 
عملا عملا بجحب فيه النظر والحاسبة . 

وروى أبو داود الطيالسى عن عبد العزيز الاجشونى عن هشام بن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها » أن أبا بكر رضى الله عنه » قال لما » عند الموت : ما أحد من الناس أحب إل من عمر ٠‏ 
قال : م قال ها : كيف قلت ؟ قالت : قلت ما أحد من الناس أحب' إلى من عمرء فقال : 
لا. ما أحدٌ من الناس أعز على من عمر. فتدبر كلمة اها ء نم أبدا بكلمة غيرها . 

وكذللك حديث أ طلحة حين.شغله الطير فى صلاته فتدبر شغله » فجعل حائطه صديقة الله 
عز وجل » ندمًا ورجاء العوض لا فاته . 

وكذلك حدیث عبد الله بن سلام » حين حمل حزمة من حطب » فقيل له : يا أبا يوسف » 
قد کان نى بيتك وغلمانك من يكفرنك, قال : ردت أن أجرب قلى هل ینکره ؟ 

وقد روى الختار بن فلفل عن الحسن فى تفسير الحاسبة فى مستقبل الأعال ومستدبرها : أنه 
قال : إن المؤمن قوام على تفسه محاسبما لله عز وجل ٠‏ وإنا حف الحساب يوم القيامة على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنما شق الحسابً يوم القيامة على قوم أحذوا هذا الأمر عن غير 
محاسبة ء م فسّر الحاسبة » فقال : إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه » فيقول : والله إنك 


ENE) 
. طالف الشيطان : هو القضب فى رأى ماهد‎ )۲( 


o۲ 
. لتعجبنى » وإنك لمن حاجتی » ولکن هبات هيمات » حيل بينى وبينك فهذا فى مستقبل العمل‎ 

م فال : ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه » فيقول : ماذا أردت بهذا ؟ والله لا أعدر 

بهذا » والله لا أعود ذا إن شاء الله أبدًا ء فهذا فى مستدبر الأعال . 

وكذلك أهل الدنيا فى صناعاتيم وأعالمم : إذا أراد أحدهم أن ببتدئ العمل روا فى نقسه » 
وقدره ومثله فى ومه ؛ وصوره فى العاقبة : كيف يكون إذا فرغ منه ؟ فإذا تئل فى وحمه على 
ما يريد من الإحكام والهام ابتدأ فيه » حتى إذا فرغ منه اعترضه خشية أن يكون كان منه زلل 
أو نسيان فأخحطاً فيه وفرط فى إحكامه » فإن رأى تفريطًا أ ما بق منه وأصلح ما فسّد منه . 

فعال الله عر وجل » أولى بذلك أن يتشبتوا قبل أعالمم ء وبثلوها فى أوهامهم كيف تكون بعد 
فراغهم منبا » فلا فراغ همم من جميعها إلا عند موتيم . 

وكذلك روى عن الحسن أنه قال : ما جعل اه عر وجل ٠‏ لعمل المؤمن أجلا دون الوت ء 
م قرأ : ( آذ رَبك حى بأييك اليقين" ) يمى الوت . 

وقيل لعمر بن عباد العزيز : لوتفرغت لنا !! فقال : ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عر 
وجل » وكذلك المستأجرون من أهل الدنيا : إنما فراغهم من أعالمم إذا أنمؤها ء وإنا بحكونها 
ويستعرضونها بعد فراغهم منها قبل أن يعرضوها على من استأجرهم ٠‏ لنكون على ما أراد وأحب ء 
وكذلك عال الله جل وعرٌ بتلبتون فى أول عام » ویعترضونها بعد فراغهم منہا : كيف تكون إذا 
عرضت على خالقھم ؟ ھل ھی کا برضی ہا عنهم ؟ وهل تھا کا أمرهم ؟ ٠‏ 

فشتان ينها : هذا مخلوق استأجر مخلوقا بقليل فان مكدر تمزوج بالغموم > ولا بخلو- وإن 
ناله - من هم يعض ٠‏ أو حزن يعترى » أو مصيبة فاجعة > أوسقم ازل أو موت فاجئ ۰ 
وفیه الحساب حتی بتتبع علیہم جميع ما عملوا واکتسبوا » فیحاسبون عليه » والذی عمل له 
الصادقون مَك عظيم وعدهم على أعالمم الأجر الكبير . الباق الذى لا ينقد » ولا يعترض فيه 
غم » ولا بعتری فبه حزن » ولا حل بالمال فبه سقَمّ ‏ ولا خم عیشهم باوت » ولا يتتبع علیمم 
فيه بالحساب . 

فعجب ! كيف خف على الال للدنيا التلبت قبل أعاهم؟ والنظر فى أعاهم بعد الفراغ منها 
للقليل اليسير المنغص المكدر بالأحزان والأسقام ! ثم بختم فراغهم بالموت ! ثم يتتبع الله عليمم 
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ذلك بالحساب من بعد الموت » فى يوم الشدائد والأهوال ! ويسألون عن أعاهم : كيف كان 
اکتسابھم وإنفاقھم وإمساکھم ؟ وکیف کانت طاعتہم فیا رہم جل وعلا؟. 

وعجب ! كيف لا خف على المؤمن التثيّت قبل فعله ؟ والنظر فيه بعد فراغه منه للثواب 
العظم ٠‏ والنعم السام » والعيش القم » ورضى اللك الكرم » من غير أن بلقّصّوا من أرزاقهم » 
ولا آجالمم ؛ ولا یفوتم ما قر مم . 

فعجب لذلك . ثم عجب لولا متابعة الموى » ونسبان نظر الملك الأعلى » وقلة التفكر فى يوم 
الفصل وال جزاء . 

فبالتحذير من ذلك اليوم » حم الله عز وجل کتابه فا یروی عن البراء بن عازب أنه قال : 
آخر آية نزلت من كتاب الله عر وجل : 

( الوا تا اجون یو إل القہ م وی کل فس ماکست َم لا بظتئوة ) . 

وإن كانوا قد اختلفوا فى آخر آية نزلت آخر القرآن فإن هذه الآية عظة وعبرة . 

وقال الحسن لثابت فى مرضة مرضها أوصنی ۰ فقال : أوصيك بيوم . 

( ئُرْجَّعون فيه إلى ال 0 ری کل فس مَاكَسبّت وَهُم لا بظلَمُونَ) . 

قال : فقال الحسن : ( إا ق إا َه راون ) . 

آبة من كتاب الله جل وعرء كأنى ما معت بها إلا الساعة يسترجع على غفلته ونسيانه . 

وفما کی عن الله عر وجل » أنه قال لموسی : + يا موسى صرح الكتاب إليك با أنت صائر 
إليه ١‏ فكيف ترقد العيون على هذا ؟ أم كيف بجد قوم لذاذة العيش ٠‏ لولا القادى فى الغفلة » 
والتتابم فى القسوة ؟ من دون هذا مجزع الصديقون » فقد صرح الكتاب با إليه المصير » فقال : 

( واتقو وما ُرْجَمُونَ فيه إلى 2 

وقال تعالى : (افوريك لساك E‏ 

فقد سترت الغفلة بيننا وبين أعال 8 »> وصلبت القسوة قلوبنا على وعيد الله عر وجل > 
وعمًى الري“ بصائرنا عن ثواب الله جل وعرٌ » وعقابه وأمره وأحكامه » وذلك أا عطلنا قلوبنا 
من فكر الآحرة فغلبت عاليها فكر الدنيا فشغلتها ء فنسينا أنفسنا ؛ لأننا نسينا النظر ها . 


AEF OV 
ETC) 
. الدنس : يقال ران ذنبه على قلبه » أى غلب » قال امسن : الرين : هو الذنب على الذئب حى يسود القلب‎ )۴( 
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وكذلك قال اله عر وجل : (سوا الله فأنساهم أنشسَهّم" ) . 

فسره المفسرون : أنساهم النظرّ ها . 

فأول البلية تعطيل القلوب من فكر الآخرة وذكرها » وعن ذلك بكون السهو ثم النسيان ثم 
الغفلة ثم التضييع لأمر الله عر وجل » ثم مواريث السوء من الرين والقسوة اللذين بحجبان عن 
الآخرة » فنعوذ بالله من مواريث السوء على أعال السو . 

وإنما قدمت إليك هذا الكلام قبل إجابتى إياك عن سؤالك عن رعاية الأعال لله عر وجل ٠‏ 
واختلاف الناس فى طلبها على قدر ضعفهم وقوتيم ٠‏ لينفسح لفهم الإجابة صدرك » ولييق 
وبخشع للقيام بالرعاية قلباك » وليبعثلك على الترغيب فى طلبها . 


کہ 


(۱) ۹ و :۱۹ . 


باب الرعابة 


وإنى أرجع إلببك واب مسألتك عن الرعاية لحقوق الله عر وجل » والقيام بها » واختلاف 
الناس فى طلا على قدر ذ ضعفهم وقوتهم ۰ » لتنظر فی ای حال انت منا فتعمل على حسب ذلك 


ان شاء الله . 


باب منازل التوابین 

اعلم أن الناس مخلفون فى ذلك على ثلاث منازل ١‏ لا رابع ها 

E O N N A 
ول‎ U a ولم ب‎ ٠ نم رجع إلى قلب طاهر م تعتوره الشهوات‎ e 

عقب الذنوب » ولم يعلٌ قلبّه الرينٌ › ولم تغلب عليه الة 

ا حقوق الله عر وجل » والقیام بها على هذا أسهل » لبه فخ ردراي 
التفس له أل وأضعف » لأن قلبه طاهر » والله ع وجل عليه مقبل ٠‏ وله حب ومتول ٠‏ والولئ 
لا بخذل وليه » والحبيب لايُسلم إلى الهلكة حبيبه . 

وقد جاء فی الحدیث : يَعْجَّب رباك الشاب ليست به صبوة » ای یسر به ویعظم قدره عنده 
لأن العجب على وجهين : 

أحدها : الحة بتعظم قدر الطاعة » والسخطٌ بتعظم قدر الذنب فى الجرأة . 

والوجه الثانی : الاستکٹار للشیء ۰ وإنما یعجب استکٹارًا للشیء ٠‏ ال جال الذى م يكن 
i EAN EEA CR CS‏ 
قد قرأ بعض القراء : ( بل عجبت ) فليس هو على الاستكثار ما لا بعلم ومعنى قوله يعجب 


. الرين : الدنس‎ )١( 
 )نورخسبو بشي إلى الآبة الثائبة عشرة من سورة الصافات وهى . (بل عجبت‎ )۲( 


1 
ربك للشاب ليست له صبوة : أى أن الله عر وجلل حب له » راض عنه » عظم قدره عنده . 

وروی فى بعض الحديث عن شربح : أن للشاب الناشئ على عبادة ربّه وعبته أجرّ سبعين 
صديقًا . 

وروی معاذ بن جبل رضی اه عنه عن النى َه ١‏ أن اله عر وجل يقول : « أيما الشاب 
الباذل شبابه لى ء التارك شهوته من أجلى ٠‏ أنت عندى كبعض ملائكتى » فن أطهر من هذا 

قلبّا؟ أو من أولى بالمعونة والتوفيق ممن لم يركب الذنوب عند بلوغه ؟ ونشأ على طاعة ره 
وعبادته » واعتاد القيام حه » ورعاية حقوق الله عر وجل عليه خفيفة لطول عادته للقيام بها ء 
وتركه الركون إلى أضدادها ٠‏ قليل مكابدته وجحاهدئة ٠‏ طول بالل عر وجل شغله واشتغاله . 

وآحر تاثب من بعد صبوته » وراجع' إلى الله سبحانه عن جهالته ٠‏ ونادم على ما سلف من 
ذنوبه فى أيامه » قد أعطاه العزمّ ألا يعود إلى تضييع شىء من فرضه ٠‏ ولا معاودة شىء ما سلف 
من ذنوبه » والنفس منه تنازعه إلى عادتها ء لترده برغبتها إلى لذتها » وهو بَقَمعها ويجاهدها » 
ونوفها عواقب ما کان منہا » وعدوه بذ کرها ما فاتہا » ویدعوها إلى ما ترکت من شهواتها » وهو 
یذ کُرها قبح ماکان منها » ویعظم منَة الله عر وجل ۰ علیہا بنقلتها عا بَسْحَط به ربُھا علیپا » 
فا لبث إلاً قليلا - إن صدق الله عز وجل فى مجحاهدته » وأمسك نفسه ن الشهوات الى تنقص 
عزمه - حتى يمده الله عر وجل بعونته ٠‏ فيسهل عليه سبيل الطاعة كا ضمن لمن أناب إليه فقال 
عر وجل الل اهنوا دحم هی واتامُم قراشم ) 

وقال عز وجل : ازم را ا بوعفون و ک۵ جرا آم انه ی . لذ لاحم 
e‏ أجرا عَظيما . وَلهدباحم صراطًا مستَقينًا ) . 

فوعدهم الله تبارك وتعالى أن بحملهم على الطريتق المستقم » ويريهم احق نهار سرمدًا » لأنه 
کرم بتقرب ممن يتباعد منه » فكيف بمن يتقرب إليه ؟ ويتحبّب إلى من يتبعض إليه » فكيف بمن 
يتحبّب إليه ؟ 

وکذا روى أبو هريرة عن النى ب ٠‏ أنه قال : بقول الله عز وجل : ١‏ يا بن آدمٌ إن تقرّبت 
إلى فترًا تقربت إليك شبرّا ء وإن تقوبت إلى شبرًا تقربت إليك ذراعا ء وإن تقربت إلى ذراعا 

تقربت إليك باعا » وإن أتيتنى سعيًا أتبتك هرولة » . 


. ون هذا العنى قوله تعالى : (والفين جاعدوا فينا لندينيم سبلنا)‎ )١( 
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وإنا هذا على خسن المعونة . وسرعة الإجابة والمداية بالسداد والتوفيق ٠‏ والاكتناف 
بالعصمة فلم يلبث هذا التائب إلا بسيرًا حتى بُقبل الله عر وجل عليه بعونة فيغلب له هوى نفسه . ٠‏ 
وبقوی مله ضعفه . وییت منه دواعی شهواته ٠‏ فيقهرٌ العقلٌ منه هوى . ويغلب العلمٌ منه 
الجهل . ويسكنٌ قله الخوف وهم ويواصل فيه الأحزان بعد طول موه ؛ واتصال أفراحه 
بالدنیا ؛ کلها ذکر ماکان منه من ذنوبه هاج خوفه » وغلب همه وطال حزنه ؛ فاذا غفل عن 
الذ كر وسهى عن الفكر » نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذى لم يعر من مثله الصالحون عند 
غفلاتهم وسهوهم ٠‏ م برجع إلى الله عز وجلل بقلب طاهر من الرين والدنس . قد فطمه عن 
عادته ء وأعقبه بالخوف من الأمن والإصرار ‏ وبالرجاء الصادق من الغرّة والنسويف . فهو من 
سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه عر وجل بهر به طالب حتى يلقاه آمنّا من عذابه . 

وقد جاء فى الحديث عن النى ّي : ٠‏ إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنبه اة . قيل : 
يا رسول الله وكيف بدخله نة ا َة ؟ قال : لازال نصب عينيه تائباً منه هارباً منه حتى يدخله 
الجة ء . 

وقيل لسعيد بن جبير : من أعبد الئاس ؟ قال : رجل أصاب من الذنوب فإذا ذكرها 
اجتېد» وروی عن النی لھ » أنه قال : «خياركم كل مفن تواب ١‏ برك : أن خيار أمته ۾ 
يعروا من الزلل . وأنْ علمهم بالله عر وجل . لن يدعهم حى يرجعوا إليه بالتوبة والإنابة . 

والثالث مصرٌ على ذنبه . مقم على سيئانه ‏ يغلبه الهوى وضعف الخوف . مقر مع ذلك بأن 
لله عر وجل معادًا یبعثه فيه وهو لا بتغشاه به » ومقامًا یوقفه فيه ویسأله عاکان منه » وثوابًا 
وعقابًا يصرفه من بعد السؤال إلى أحدها ١‏ ثم بحلل فيه محلا إلا ما شاء الله املك الكرم من بعد 
التخليد فى العذاب الألم . 

فهذا إقرار بالإيان فى قلبه قد زايل به الخد . وصدَق به الرب عر وجل . والقلب 
بالشهوات مشغول عن الفكر ٠‏ والرين له مانع عن الذ كر إلاً الخطوة تبيج من الإيمان بذ كر 
المعاد ء ثم لا تجد موضعًا تستقر فيه . لما غلب على قلبه من القسوة ‏ ؤتتابع فيه من الغفلة ؛ ققلبه 
هائج باشتغال الدنيا لا يلزمه ذِكرٌ التخويف . ولا يتفرغ للفكر ولا بجحد حلاوة الذ كر ٠‏ وكيف 
يكون للذ كر فيه مستقرٌ ٠‏ والأشغالٌ تنازعه والغفلات تغلب عليه ؟ فهذا تاج إلى ما بجحل به عقود 
الإصرار من قلبه ء فيتوب إلى ربه من ذنبه فيلحق بصاحبيه اللذين من قبله : الناشئ على غير 
صبوة . والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى . 


0۸ 


باب ماببعث العبد على التوبة وترك الإصرار 


قلت : فا الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار » قال الذى يحل به إصرار قلبه » ويتحول به 
عن خطایاه وذنوبه : النوف والرجاء لربّه ؛ لآن الله عر وجل نہاه عا هوی قلبه وتشنپیه نفسه » 
فجعله الله عر وجل للطبع موافقًا حفيقًا وفى المباشرة لذيدًا . 

وكذا روى عن المصطنى به أنه قال : ٠‏ حقّت النار بالشهوات » فأحبرّ : أن العمل الذى 
يدحل به عاملة النار : شهى فى التفوس . 

وقال أبن مسعود رحمه الله فى هذا الحديث : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه ای من 
عَمِل بالشهوات الحرمات واقع النار > ومن لم يطلع الحجاب كان بينه وبين النار حاجز وساتر فلم 
يدخله » ومن م يطلع حجاب النار فأواه اة برحمة الله عز وجل . 

وكذلك يقول الله عر وجل : 

( وما من خاف مام ریه وهی الس عن لوی . إن الجنةَ می الماوی ٠‏ ) 

ومن ذلك قول النى مب : ١‏ إن الله تبارك وتعالى خلت النار > فقال لجبربل اذهب فانظر 
إلبها » فذهب فنظر إليما فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ؛ فحفها بالشهوات » ثم قال : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليبا فقال وعزتك لقد حشيت ألايبقق أحد إلا دخلها. وحلق 
الجنة فقال مجبربل : اذهب فانظر إليها »> فذهب فنظر إليا » فقال . وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلاً دخلها ؛ فحفها بالمكاره ثم قال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها ء فقال : وعزتك لقد 
خحشيت ألا يدخحلها أحد» . 

فن ترك ما بهوی قَليّه وتشتپیه نفسه ما کره ربه جل وع ۰ فقد احتجب عن النار واستوجب 
الحلول فى جوار الله . 

والأعال التى أمر الله عر وجل بها وندب إليها أكثرها ممل للقلب » متعب للجوارح ٠‏ 
أومّشغل عن أضداده من اللذات ؛ وذلك كريه ف الطبع ثقيل على التفس . 


ENIS 
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وكذلك بقول الله جل وع : 

(وعسی ان تکرُوا شا وو خير لک وَس ان جوا شیا مو مرکم ) . 

وقال عر وجل :(فعَسی أن تَكرَهُوا شا اظ فيه حبرا كيرا ) 

وقال الصادق المصدوق لله -: ٠‏ حقّت اة باللكاره» . 

فأخبر أن الحجاب الذى حمّت به الجنة : هو الفعل الذى هو كريه فى النقس ثم أخبر أنه من 
حمل نفسه على ذلك المكروه ٠‏ حتى يؤدى حقوق الله عر وجل عليه » دحل اة برحمة الله جل 
وعرّ . 

وقال عبد الله بن مسعود : ومن اطلع الحجاب واقعم ما وراءه ای : من بحمل المكاره فى 
طاعة الله عر وجل واقع ال َة > أى : دخلها . 

والته العلم الكرم أعلم بخلقه وبا يصلحهم ٠‏ فعلم من هذا العبد من قبل أن بخلقه أنه إذا طبعه 
على حب ما وافقه وبغض ماخالفه ‏ م عام ما يوافقه ما بخالفه » فهاجت لذلك شهواته › 
ونازعته إلى ذلك نفس » ولا سما من حاض ف استعال الشهوات عمره » لن يدع ما تشتهى 
نفسه إلا آن خلت له عذابًا اليا » م یتهدده به ولن تحمل ما یکره إلا أن خلت له نعيمًا مقَيمًا » 
ثم يرجيه ذلك النعم ويَعِدّه إياه » فخلقها جميعًا لعلمه محلقه » وما أراد من كرامة أوليائه وهوان 
آعداة › وعم أن هذا العبد الضعيف ال جاهل إذا غيب عنه الثواب والعقاب » وصارا مذ كورين 
فى الخبر لا بالعيان » لم يسمح قلبه بترك الشهوات وتحملل المكاره إلا تخرف لما حرف ورجاء لا 
رجی ۰ فخوف عبادّه وتہددهم » ورجاهم ووعدهم لیخوفوا أنفسهم ویرجوها فیخافوه ویرجوه . 

وكداك وص الله الذير ن فهموا ذلك عنه وخافوه » فقال . عر وجل : 

( واا من حاف مقَام رب هى الَفْس عَنٍ الهّوّى” ) 

فأجر عر وجل أنه لا حاف رټه ہی نفسه عن اوی . 

وقال : ( ويَحْشَون رهم ويحافونَ سو الْجِسَاب" ) . 

وقال جل وعلا : (القين ب يشون رَبْهُمٌ ا 

فأخبر أن ما غاب عنهم من العقاب هم له خائفون » ولا رجاهم من الغيب هم له راجون » 
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وأنهم لما خافوا ورجوا هريوا وطلبوا ء وإنما جعل الجزاء من العقاب والثواب والرهية والرغبة من 
الله تعالى ١‏ ليذأّوا للمجازى عر وجل فيعبدوه بالخضوع له والذلة لبورثيم فى الآخحرة العيم 
والعر ء فأخبر : أنهم لا رغبوا ورهبوا خحضعوا له وذلوا وكذلك أهل الدنيا : من حاف منم ذل 
من بخافه حتی بعفو عنه ومن طمع منہم ذل من برجوه حتی ينال منه ما بأمل وسارع فى عبته . 

وكذلك وصف الله عر وجل أولياءه فقال : 

ر(بُسارعُونَ فی الْخیرات یدموا ربا وربا و کانوا کا خاشمین" ) . 

قال الحسن : هو الخوف الدائم . وقال محاهد : الذل فى القلب يعنى ذل الخوف إلا نيم لا 
رجوا ما غاب عنهم من الثواب تحملوا المكروه فوصفهم جل وعز فى كتابه فقال : 

( إن الَِين منوا والذين هَاجَّروا وجَاهَدُوا فى سيل التو أولثك يزجون رَحْمَة ابقو" ) , 

وقال عر وجل : 

( من کان برجو لاء ره ْمَل عَمَلاً صالخا ولا يشر بيَادَة رَبّهِ احا ) . 

وقال عر وجل : (مَن كان برجو لقاء اق إن أجل الق لآتر ) . 

قيل فى التفسير : لواب الله . 

فلا خافوا هروا وجانبوا ما نهاهم عنه کا وصفهم فقال : ( ذلك لمن حاف مَقامی واف 
وعيد" ) . 

وقال تعالی :( اما من حاف مَقام ريه وهی الس عَنٍ الهّوى ) . 


(v) 


N ala .‏ 
وقال تعالى : ( ويخشون رهم وَبَخافون سو الجسًابو" ) . 
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باب ماینال به خوف وعید الله عز وجل 


قلت : فم بال الخوف والرجاء ؟ 

قال : تعظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعيد . 

قلت : فم ينال عظم العرفة بعظم قدر الوعد والوعيد ؟ 

قال : بالتخويف لشدّة العذاب والترجى لعظى الثراب . 

قلت : وم بنال التخويف ؟ قال : بالذكر والفكر فى العاقبة » لأن الله عر وجل قد علم أن 
هذا العبد إذا غيب عنه ما قد خوّفه ورجاه لن ياف ولم يرج إلاً بالذ كر والفكر ء لأن الغيب 
لا بُری بالعين ء وإنغا يرى بالقلب فى حقائتق اليقين فإذا احتجب العبد بالغفلة عن الآخرة ٠‏ 
واحتجب عنما بأشغال الدنيا لم خف ولم يرج إلاً رجاء الإقرار وخوفه ء وأما خوف ينغص عليه 
تعجیل لذته ما کره امه عز وجل ورجا یتحمل به ماکرهته نفسه فیا أحبه ره فلا ء ما دام مورا 
الموى نفسه . وإنما بجتلب ذلك الخوف والرجاء - بمنة الله عز وجلل - بالذ كر والفكر والتنبيه 
والتذكر لشدة غضب اله وألم عذابه وليوم المعاد . 

وقد أخبر الله أن أولياءه اجتلبوها بذلك » وقال : (لآباتٍ لقوم بتمكرونً ) . 

وقال : (الرين بذ كرون الله اما وفوا على جتوبهم وبتفكرونً فى لق المَمَراتٍ 
والأزض ربا ما علقت هَده باطلاً سْحاتك هيا عَذاب الار . ربا لك من تذحل الارَ ققد 
ار َا لابين من انسار" ) . 

إلى قوله جل وع : (ولائطر يم الام إنك لائخلف امياد . 

وقرأ النى به هذه الآبة نى جوف الليل فقال : ويل لن قرأ هذه الآبة م مسح بها سباته فلم 
يتفكر فيها » وصلى وبكى عامة ليله . فقيل له فى ذلك ء فقال : أنزلت على هذه الآيات . 
فأحبر الله تغالى : أنهم لما تفكروا وتذ كروا عظم عليهم خزى دخول النار فخافوا النار » ثم ناجوه 


۱٤ ۱۹۱ : ۳ )١(‏ والتکلة : ر رتا اننا سمعتا منادبا یتادی لاایمان آن آمئوا بریکم فامنا رہنا فاغفر لتا ذتوبنا وکفر عتا 
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بأن بفکهم من النار ومن خزى يوم الحساب ٠‏ لأنهم لا رجوا النجاة بنه أقبلوا إليه بالتضرع آن 
ينجيهم من خزى ذلك اليوم . 

فالذی ينال به الخوف » معرفة عظم قدر العذاب والذى يعظم به معرفة عظم قدر العذاب 
التخويف . والتخویف ينال بالفکر فى المعاد ‏ والفکر ينال بالذ کر ٠‏ والذ کر بالتیقّظ من 
الغفلة ٠‏ لأن الله جل وعر إنما فنا بالعقاب لنخوّف أنفسنا » ورجًانا لرجَيما » والتخويف تكلّف 
من العبد بمنّة الله عر وجل وبفضله عليه » والنوف هائج منه لا ملكه » يكون عن التخويف 
جيجه الله من القلب اخحوف لتفسه كا أمزه الله » وقد بُخطر انه جل وعر الغو بقلب العبد المؤمن 
من غير تكلف » إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك » وإن م بخطره بباله م يكن العبد عنده معذّورا 
بتركه التكلّف للتخويف » كا أمره أن حف نفسه » لأنه أمره بالفكرة فى المعاد » وذلك هو 


التخويف والترجی ٤‏ وتېدده a‏ لیتفكر فى ذلك فیخافه ویرجوه . 


۳ 


باب ماحل به المصر إصراره 
ورصف تقل الفكرة على القلب 


فإذا أراد هذا العبد المصرٌ أن يصل إلى ما بحل به إصرار قلبه ٠‏ ويبعثه على التوبة من ذنوبه ٠‏ 
فين بطلب النوف بالتخويف بالفكر فى المعاد » وهجوم اموت وعظم حق الله عر وجل وواجب 
طاعته » ودوام تضبيعه لأمره وركوبه ليه . 

قلت : الفكرة أجدها على قلبى ثقيلة فن أين ثقلت على العباد ؟ 

قال : ثقلت الفكرة على العباد لثلاث خلال » فقد تجتمع على بعضهم فتثقل عليه الفكرة ٠‏ 
وقد بثقلها على بعضهم الخلة من هذه الخلال الثلاث او الظتان . 

فإحداها : قطع راحة القلب عن النظر فى الدنيا بالذ كر فى الآحرة » لأنه إذا تفكر سجن 
عقله عن الدنيا فقطعه عن راحته بالفكر فى الدنيا والنظر فى أمورها . 

والظلة الثانية : أن الفكر ف المعاد وشدائده تلذيع للنفس وغم ها حين تذ كر العاد والحساب 
وما ها وما عليما » لأن الموحد المقر إذا تفر فى ذلك هاج منه العم والحزن لأ يانه بذلك » فيثقل 
الفكر على النفس من أجل ذلك » لأنه يقل عليما ما أهاج ليها الغمومّ والأحزان . 

واة الغالثة : أن التفس والعدو قد علا أن امريد إذا أراد الفكر فى معاده ‏ أنه إنما يطلب 
بالفکر خوفًا یقطعه عن کل لذة لا قرب إلى رب » وبحمله على کل مکروه يتحمله فیا أوجب عليه 
ره » فالتفس يقل عليها الفكرٌ إذا علمت أنه إنغا بطالب جا يقطع به عنها لذكها أيام حياتبا* 
وحملها على ما تكره ويثقل عليا > وقد علم العدو أنه إنما يطالب ما يبْطل عنه مكائده : 
ويدحض حجتّه » ويخالف عبته » فلهذه الخلال الثلاث ثقلت على المريدين الفكرة . 


٤ 


باب ماتخفف به الفكرة على القلب 


قلت : فا الذى يخفقّها ؟ قال : العناية » قلت : فا تورث العناية ؟ قال : عظع المعرفة بعظم 
قدر ما ينال بالفكرة من النافع فى الدنيا والآحرة ٠‏ وبعظم قدر ضرر الغفلة عن الفكر فى المعاد ؛ 
قلت : فإن اعترضتة هذه الثلاث الفلال عند ذكره عظيم قدر ما ينال بالفكرة من المنافع » فم 
يدفعهنَ عند ذلك إذا ثقلت - باعتراضهن - الفكرةٌ عليه ؟ قال : يرجع العبد إلى نفسه فى هذه 
الثلاث الالال . إذا اعترضت عند إرادته الفكرة ‏ أو عرض بعضها دون بعض ؛ لأن كل حل 
منها فيبا عبرة بذ كر شكلها من شدائد الآخرة ٠‏ بل أعظم وأطم ‏ فيرجع إلى نفسه بالعتاب لها 
وبالتوبيخ فى ذلك فيقول ها : أتجزعين أن أسجن عقّلك عن النظر فى الدنيا ؟ فكيف بسجنك فى 
النار أبدا ؟ فتحملى هذا الثقل القليل للنجاة من السجن الطويل » أتجزعين من سجن عقلك فيك 
عن النظر فى الدنيا النجاتك وفوزك ف العاد ؟ ولا تجزعين إن تركت الفكرة التى تحجزك عن 
المعاصى التى تورثك السجن وتكبّك ف النار أبدًا ؟ فمن السجن ف الناز فاجزعى ! فتحملى هذا 
القليل الفانى للنجاة الدانمة ء وأما جزعك من تلذيع ذكر العقاب ٠‏ فكيف جزعك من مواقعته ؛ 
فالفكرة فيه أيسر من مباشرته ء فتحملى تلذيع ذكره للنجاة من الخلود فيه ؛ وأما فرارك من النظر 
فما ينجيك من عذاب الله عز وجل كراهية أن ينغص عليك لذاتك ف دنباك فكيف بالتنغيص 
عليك لذات الآخرة » وحرمانِ مافيها من نعيمها ؟ مع أن اله جل وعرّ ليس بتاركك إن صدقبه 
مع ما تنالين من نعم الآخحرة ء حتى ينعمك بطاعته ف الدنيا ؛ فنى نعم الطاعة فى الدنيا والظفر 
بنعم الآخرة عض من تنغيص لذات الدنيا » وليس لدت الدنيا بنعم لو تعقلين بل شفْل قلب 
لا ينقضى وهم لا ينفد وحرص لا راحة معه » مع ظلمة القلب إذا سلبت بمعصية الله عر وجل تور 
الطاعة والتنعيم بها ؛ فالذل والهم فى لذاتك بالدنيا » والعرٌ والغناء والنعم فى الاستبدال بها العم 
بطاعة ربك جل وعر ؛ لأن ترك اللذة لله عر وجل » أل عند المريد » وأبق فى القلب لدَةَ من 
اللذة بواقعة ما كره الله عز وجل ٠‏ لأن العبد يُصيب اللذة ساعة أو أقلّ من صاعة » ثم يعقبه الندم 
الطویل ٭ وإذا ترکھا لله عز وجل ٭ تم ذکر آنه ترکھا لطلب رضاہٗ فکلا ذکرھا فال ورجّی ان 
یکون قد رضی عنه بترکها له » وجد سرور ذلك ولدته ۰ فیبتی ذلك السرور ف قلبه حتی يموت . 


1 

قلت : قد تخف على الفكرة ولا أعرف طربقها » فا الذى يفتحها ؟ قال اجتاع الم مع 
المطالبة بالعقل والتوكل على الرب لا على العقل . 

وقد وصف الله عر وجل المستمعين لا بحب باجتاع الهم » فقال عز من قائل : 

رل ف کیت نوکر لن کان که قب أو ی اشنم وو شيد ) . 

قال المفسرون : حاضر ليس بغائب . 

فحضور العقل باجاع الم ؛ لأن العقل إنما يشتغل عن الفهم والفكرف المعاد بتغريق الم فى 
الدنيا ء فإذا اجتمع الم حضر العقل وم يعزب عن الفكر فيا أحب الله عر وجل . 

وكذلك روى عن أب العالية قيل له : ما يفتح على الفكر ؟ قال : اجقاع الم » لأن العبد إذا 
اجتمع همه تفكر » وإذا تفكر نظر » وإذا نظر أبصر. 
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باب ما ينال به اجاع افم 


قلت : فاجتاع الهم بم ينال ؟ قال : بخلتين : 

إحداهما : قطع شغل ال جوارح عن کل شىء سوى ما يريد أن يتفكر فيه ؛ لأن النظر بالعين 
يلهى القلب ويشغله » واسةاعَ الأذن كذلك » ومس اليد كذلك » إلا نظرًا أو استاعًا يستعين به 
على ما يريد أن يتفكر فيه كالرجل يعظك فتستمع له لتفهم ما يقول أو تنظر إليه ء أو القراءة فى 
AT‏ أو الصحف فما العلم . 

وقد وصف الله عر وجل بذلك من فهم عنه فقال : 

( الذي يعون الول يبون اة ) . 

ا ا ری ا ا القومّ ما حدقوك بأبصارهم » وكذلك أن تنظر 
إلى الأشياء لتعتبر با » فأما ما سوى ذلك فلا تشغل جوارحَّك بشىء من آمر الدنيا » فإذا أردت 
أن تفكر خالا كنت أو مستمعًا أو معتبرا » فاقطع شغلل جوارحك بالدنبا » فإن ذلك يغلق عنك 
الفكر . 

ومن ذلك قوله عر وجل : (إذ يسيون ليك ولذ هم جى ) . 

روف اک می ال فال ر ج 6 ا 

فدحهم بذلك إذ تناهوا عا يشغلهم عن فهم كتابه من رسول الله م . 

وقال عر وجل : (اَإدًا قرىئ القرآن فاستيموا لاصوا ) . 

فأمر تبارك وتعالى بترك الکلام لیتال به فهم کتابه . 

وروی عن حمزة بن عبد الله بن مسعود أنه قال : طوی لن لم یشغل قلبه با تری عیناه » ول 
ينس ذكر ربّه بما تسمع أذناه ٠‏ فإذا قطع العبد شغلل جوارحه بألا يشغلها بغير ما يتفكر فيه » 
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والثانية : أن بنع قلبه أن ينظر ويتفكر فى شىء من أمور الدنيا سوى ما يريد أن يتفكر فيه . 
وکذا روی أبو هریرۃ عن النی می ۰ أنه قال : ٠‏ من کل قلب ابن آدم فی کل واد شعبة » فن 
اتبع قلبه تلك الشعب لم يبال الله فى ائ أوديته هلك ووقع » وقوله عر وجل : 

( أوألقى الع وهو شَهيد) . 

فھو : ألا یتفکر فى غير مايستمع » وروى ذلك عن ماهد وغيره . 

فإذا قطع العبد شغل جوارحه من الظاهر ‏ وقطع فضول الفكر من الباطن ‏ ومنع قلبه من 
الفكر إلا فا بريد أن يتفكر فيه » اجتمع همه وحضر عقله ‏ وكذلك رأينا أهل الدنيا : إذا أراد 
أحد منہم أن بُحكم شيا من أمر دنياه من تقدير عمل يعمله أو حساب يريد أن بُحكه ٠‏ منع 
سمعّه وبصرّه أن يشتغل بشىء غير ذلك » ومنع قلبه أن ينظر فى غير ذلك » كراهية ألا يُحكم 
حسابه إن شغل قلبه بالفكر فى غير ذلك . أو نظرت العين أو استمعت الأذن إلى شىء غير ذلك 
مال إليه العقل فاختلط عليه حسابه ء فإذا قطع العبد شغل جوارحه عن الدنيا فى وقت فكرته ٠‏ 
ومنع قله من النظر فى شىء من الدنيا اجتمع همه ء فإذا اجتمع همه م تفكر بالتوكل على 
الرحمن جل وعرّ لا على عقله » فتحت له الفكرة بنة الله عز وجل « لأن العبد قد يغفل عند 
ذلك إذا اجتمع همه واتكل على عقله لما بعرف من فطتته » وقد يوسوس له العدو أن الفكرة إنما 
كانت تستغلق عنك باشتغالك ‏ فأما إذا أحضرت همك فإنها تستفتح لك الفكرة ‏ فيتكل على 
عقله ویسی ربه تعالی قآحاف ألا یفتح له مایرید من خیر. 

ومن ذلك حديث سلمان النى مب ٠‏ فى الولد : أنه قال : ء لأطوفن الليلة بمائة امرأة 
فتحمل کل امرأة بغلام » م لقان فرساًا فى سببل اله ء ولم يقل إن شاء لله . فقال النى 
إل : ١‏ فا حملت منينٌ إلا امرأة واحدة جاءت بشتق غلام » قال النى بيت : ٠‏ لوقال : إن 
شاء الله لکان کا قال ١‏ . 

فإذا تفكر فى المعاد بتخويف نفسه عظم قدر العذاب عنده ٠‏ فإذا عظم قدر العذاب عنده 
هاج فى قلبه الخوف حتى لا بملكه ٠‏ فا مشل التخوبف فى جنب الخوف إلا كمل الوقود فى جنب 
الغليان ء كالوقد يوقد تحت القدر المملوء ة ء فكلا أدام الوقود اشتد الغليان . فكذلك العبد : كلا 
أدام الفكر بالتخويف فى ذكر العقاب وكثزة الأهوال وعظم السؤال مع المعرفة بعظم حق الله جل 
وعز وواجب طاعته وأنه لعامة ذلك مضيّعم هاج الخوف ؛ فإذا هاج الغوف قذف القلب بالإصرار 
على الذنوب » وسخا عنها نقسًا فندم وتاب وخشع وأناب ؛ وكذلك الوقود كلا اشتد دوام الوقود 


A 
اشتد الغليان . فإذا اشتد الغليان قذفت القدر ببعض مافيما ء فن أدمن الفكر بالتخويف لنفسه‎ 
فما تېدده ره وتوعده به هاج خوفه » فأطفاً نار" شهواته التى أصر عليما » فسخا بترك الإصرار‎ 
٠ نفسًا » وأقلع عن الذنوب وخاف عاقبتها ولاسها إذا أدمن الفكرة وهو يتو كتاب الله عز وجل‎ 
فبتفكر فى وعده ووعيده . وأهوال القبامة وشدائدها ؛ وتلك أنجع الفكرة إذاكانت بتلاوة كتاب‎ 

الله عر وجل . 
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باب وصف منازل المصرين 
وبم يقوى العزم على التوبة وترك الإصرار 


قلت : فهل يستوى المصرون فى ذلك ؟ 

قال : لا .. المصرون فی منازل شتی : فنہم من کثرت ذنوبه » وعظمت جليته ء وطالت 
غفلته واحتجابه بها عن الآحرة ٠‏ فإذا أعمل قلبه فى الفكرة بالتخويف لا حوفه ربه عر وجل ء م 
ييج منه الخوف سريعًا لطول غفلته وغلظ القسوة فيه . 

ومنهم من قلت ذنوبه ء ولم تطل به الغفلة » ولا احتجابه بها عن الآخرة . 

ومنهم تائب من بعض ذنوبه » وهو مصرّ على آخر من ذنوبه » وهم فى مطالبة الخوف 
متفاوتون . 

قلت : فصل لى بين مطالبة من عظم بلاؤه » واشتدٌ مرض قلبه ٠‏ وبين غيره من المذنبين . 

قال : إن للعدو خدعًا من الدعاء عند مطالبة الخوف » لمن عظم ذنبه ء وطالت غفلته ٠‏ 
وغلظت القسوة فيه ؛ فإذا أعمل قَلبّه بالفكر بالتخويف لا خوّفه ربه جل وعر» لم بيج منه 
الخوف سريعًا لطول غفلته » وغلظ القسوة فى قلبه ء لأنه قد أعضل داؤه فلا ينجع الدواء قيه 
وكذلك أهل الدنيا فى أمراض أبدانهم : إذا طال السقم بأحدهم وأعضل داؤه لم ينجع الدواء 
فيه إلاً بطبًا ؛ وكذلك من طال مرض قلبه وأعضل داؤه م ينجع التخويف فيه سريعًا ‏ فللعدو 
وللنفس تثبيط منها بالدعاء عند طلب النوف . فإذا لم ينجع التخويف فيه سريعًا » دعته نفسه 
وعدوه إلى الال والسآمة والانصراف عن الفكر » وأنه ليس بقامك ٠‏ ولا هيج الخوف من 
مثلك ٠‏ إنما عى نفسك » فيترك الفكر والطلب ٠‏ ويعتقد المنى والتسويف إلا أن يكون ليا 
فطًا » فن كان لبيبًا فطنًا رجع إليهما بالزجر ها عن دعائهما. وإن عظم ما يطالب من النجاة» 
وعظم ما قد حل به من البلاء المُسلم له إلى عذاب اله عر وجل » إلا أن يعفو الكريم : يزيلان 
السآمة والملال فى طلب النوف . وببعثان على الدوام بالفكر بالتخويف ٠‏ وإغا هذا مقام مثلى » 
لأنه إنما خرف العاصين من عباده ليخافوه » وتهدة بالتخويف من عظّم ذنبه وطالت غفلته » 
لیتیقظ من رقدته ویفیق من سکرته + ولکن دالى قد أعضل ٠‏ وسقم قلبى قد طال . فالدوام 
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بالفكر بالتخويف أولى بى إذا أعضل دالى وطالت غفلتى . فإن أدمن على ذلك هاج النوف بإذن 
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ولذلك أمثال من الدنيا كالداء إذا أعضل لم يبرا صاحبًه إلا بدوام التداوى ؛ وكالثوب إذا كار 
وسح لم ينق إلا بإدامة غسله ؛ فإذا أدمن المصرَ الفكرّ بالتخويف سخت نفسه بالتوبة 
وكذلك التائب من بعض ذنوبه اليم على بعضها قد يكون بعض ما هو مقم عليه قد غلب على 
قلبه حه » وطالت به غفلته » ودامت له عادته ؛ ومطالبة الغوف فى عاقبة ذنبه ذلك عسيرة › 
وهو دون المصر على أكثر ذنوبه ‏ إلا أنه تاج أيضًّا إلى الدوام على الفكر » ودفع خدع النفس 
والعد بمثل ذلك » حى تسخو نفسه بالتوبة ويندم على جملة ما عمل من الذنوب » ويوى 
ألا يعود وقد أنجم حينئذ » فيا الخوف . 

قلت : فالندم على جملتہا بجزبه دون معرفتا باعيانہا . 

قال : لاء لأن كيرا من الذنوب يسترها الموى » وجول بين العبد وينما النسيان » وللعدو 
والنفس خدع عند ذلك . إذا علا أنه قد غلبا ء وصار إلى الندم ؛ واعتقاد التوبة من ذنوبه 
أرياه آنه لا ذنوب له إلا الذنوب التى يذكرها فى هذا امقام » وقد تكون له ذنوب أخر كثيرة ء 
کانت فی أحواله فیا مضى من عمره » من كلام لا يظنه ذنبًا أو عمل لا يعدّه خطأ » أو مظلمة 
لايرى أنبا مظلمة لغلبة أهوى » وقد جيل إليه أنه قد تاب من جميع ذنوبه وهو مص على أكارها 
أو بعضها وهو لا يعم ؛ لأنه فى وقت الفوف أطوعَ ماكان الربّه جل وعز » وليس له جارحة 
تتحرك با يكره مولاه ؛ وهذا لا يكاد يعرف جميع ذنوبه تلك الساعة . فإن كان عاقلا متبقظًا عام 
أن له ذنوبًا كانت ف أحواله فيا مضى من عمره كثرة ٠‏ ومثله فما كان فيه من الغفلة بُعمّى عليه 
اکر ذنوبه من کلام یتکلم به لا بظتّه عرمًا علیه » أو عقا ضمیر بالسوء م یکن براه فيه مخطتاً . 
بل قد بسمع به فیتعجب ممن یاتیه » وهو یفعله ولا یعرفه . 

قلت : فم يعرفها ؟ 

قال : بعرفها بتذ کر ساعاته فها مضى من أيامه فإنه لا يعرفها إلاً بذلك » ویتذ کر أحواله فى 
SE RET‏ 
الخالية فی عمره وأحوالّه فی أیامه » وحرکاته وسکونّه وضمیره فی أحواله » فیذ کر غضبه ورضاه : 
کیف کان فيه ؟ وه وبغضه واکتسابه وإنفاقّه وامساکه » ورد ماکان عليه وخذه ماکان له 
عند غیره کیف کان » أخذه بالق أم بغیره ؟ ومنطقه ولحظه واسټاعه وخطاه برجله ۰ وبطشه 
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بيده » ومظا م العبادعنده ف أموالمم وأعراضهم » وحقوق من جب له عليه احق من أقر بائه وغيرهم » 
فيتذ كر تذكر من بريد الطهارة قبل لقاء الله عر وجل » ويتذ كر مظالم العباد عنده تذ كر من 
أوقفنفسه لالقصاص قبل القصاص بین ب دی اته عرّوجل » فإذاتذ كي فكانمنذ أصبح إل 
ار ذأسى ف جميع NA‏ ؟وكيفكانإذاأسىإ ل أنأصبح؟ فعرضكل جارحةعلى 
حباا فی عمل ليله ونہاره » وکیف کان لبه فی أعاله الصالحة.» ماکان یرید ہا ٠‏ وعلی ما کان 
يدور » وما الذى كان ببعثه على الأعال ‏ وكيف كانت عقود ضميره من الحسد على الدين 
وغه وجمیع أعال قلبه ؟ ذکر حقوقا کثیة لله عر وجل ضبعھا ء کلا ذکر حم قد ضبّعه هاج 
الندم من قلبه ٠‏ لا مضى من تفريطه فى حقوق ربّه ء وأعطى العزم أن يقوم به لله عر وجل فما 
یستقبل من عمره » وکلا مر بذنب قد ا کتسبه هاج حزنه وندمه » وحاف أن کون قد نظر إليه الله 
جل وعر بمقت وغضب ٠‏ فال على نفسه ألا بقبله بعدها » ولا يرحمه أبدًا ؛ فأعطى العرمٌ 
آلا يعود إلى ذنب أبدًا ء واتصل الرجاء بالخوف ء وامتنع منه الإياس ٠‏ ورجع إلى نفسه بذكر 
الرجاء ء آنه لوکان وچب لار ی ابا لا هاج تلب بالرجاء » ولا تسخی قليى بالتوبة ٠‏ 
فالرجاء وا لوف هانجان فى قل » وهو بجت قوق رنه حعاا اا وهو ذز ڈیو 5ا 
ذنًا » فإذا كثر ذكر التضييع قوق الله عر وجل فی قلبه » وکٹر ذکر عدد الذنوب الى کانت منه 
فلم يذ كر يومًا من أبامه طلعت فيه الشمس ثم غابت : حفظ له تعالى فيه جارحة من جوارحه 
لا بعرف أنه حفظ لسانه فى يوم من أيامه إلى أن أمسى » فلم يتكلم بكلمة يتخوف سخط الله عر 
وجل فیہا ‏ ولا سلم سمعه وبصره وخطاه » ولا تفقد فيه قلبه يومًا إلى الليل فى طاعة ربّه » فلم نخطر 
خحطرة رباء ولا عجب ولا كبر ولا حسد إلا كرهها وسلم منها ء فأخلص طاعة ربه يومًا من أيامه 
فما خلا من عمره ٠‏ فإذا نظر إلى كثرة تضبيع حقوق الله جل وعز ودوام ترك الرعاية ها وعظم 
الذنوب . وكثرة المظام للناس عنده فى أعراضهم وأمواهم ٠‏ وترك الإخلاص ف القليل الذى كان 
یعمله »> خاف أن يكون انير مُحبَطًا » وتضيبع حقوق الله تعالى وعظم الذنوب قد سقط بها من 
عون الله جل وع » وكاد حامر الإياسٌ عقله ؛ لأنه كان يظنَ أنه مطيعا لله عر وجل » فكلا فتش 
نفسه وتذ کر أحواله » عام أنه قد کان حَرَّبَ بدینه وهو لا یعلم » فثله کمثل رجل کان له مال 
عظے فی صندوق مقفل فسرق ماف الصندوق وآقفلہ کا کان ٠‏ فھو قوی القلب مسرور با بری أنه 
فى الصندوق ١‏ فلا فتح الصندوق فلم ير الال ۰ علم أنه قد کان حُرب وهو لا يشعر » فانكسر قلبه 
وأيقن بفقره » فكذلك هذا المتفتش لنفسه التفقد لعيبه »> وكذلك ا أبقن بالافتقاد ء ثم فزع قلبه 
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إلى ذكر ذى ال جود والكرم ء وأيادى الله السابقة فيمن كان أعظم منه ذبا وأطول غفلة كالسحرة 
وغيرهم » ثم رأى آثار الجود والتفضل عنده إذ نظر إلى نفسه قد هاج النوف منها » وتذ كرت 
ما مضى من الذنوب ٠‏ لتطهر من أدناسها قبل لقاء ربها عر وجل ء هاج الرجاء أن بكون فى سابق 
علمه وقدره ولا لربّه عر وجل » وأن ذلك الوقت تاريخ حكم ولايته » وخاتمة من أسعده» 
ليطهره قبل لقائه »> ويزينه للعرض عليه » فيعطى الله عر وجل العزم بالتوبة عند كل ذنب 
يذكره ٠‏ وتضييع حق بعرفه » وأدى المظالم إلى أهلها وتلل مم فى عاجل الدنيا لرجاء التعرّز فى 
الآخرة بالسلامة من الخصوم بين يدى الله عز وجل حى إذا أعطى العزم ألا يعود فى ذنوبه ء وأن 
بقوم بجميع حقوق الله جل وعز» وماكان عليه منها أداه كصلاة ضيّعها فى جهالته » وصبام 
أو رحم قطعها ؛ لأن كثبرًا من القراء بمكث الدهر الطويل فى قراءته » وعلیه صلوات قد ضيّعها 
فی جهالته » لا يذکر أن عليه قضاء‌ها » كمتاون فى جنابة أو سكر أو تخفيف لا تجزيه الصلاة 
به » أو تقصير فى وضوء لا تجزيه بذلك الصلاة » فتنسیه قراءته ذکر ماکان فی جهالته » فإذا عزم 
الد اام ج ود ت ل رور بر ات ا ی ا ی ا 
أنه إنغا تال القیام بجا عزم علیه بعقله وقوته » وأنه بعد عزمه لن بغلب » ویشسی التركل على ربّه 
جل وعزء فلا يؤمن عليه من ذلك النذلان . 

ومن ذلك حديث سلبان عليه السلام . أنه مم عط ما أراد بقصد عزمه إذ أغفل التوكّل على 
ربه عر وجل » بتركه الاستثناء » كاقال المصطن لر ؛ وکا آنزل الله على النى لي بعاتب 
أصحابه فى يوم حنين حين قال منهم من قال : لن تلب اليوم من قله » فأنزل تبارك وتعالى فى 
ذلك يعاتبهم ¬ وهم خير عصابة على الأرض » بل لا عصابة تعبد الله غيرهم ومن تبعهم › 
غضاب لله » ينصرون دين الله > مستجمعون لقتال أعداء الله - عا أغفلوا التوکل عليه . 

فقال جل وعر : ( يوم حبر GEE‏ اة 

والأحاديث كثيرة فى a‏ 


اک ی اک ی ال ی ا ر 
من عنده على أُداء حقوقه ورعایتپا » وناجاه بقلب راغب راهب : إفى أنسى إن م تذگرنی ۰ 


(۱ ) ومنه قوله نعای لنببه بإ ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غد إلا أن بشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن 
قن وی لاب کی جل خط 
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وأعجز وأضعف إن لم تقونى » وأجز رع إن لم تصبرنى ؛ وإن لم يناج ربّه بذلك كان ذلك عقَدَهٌ فى 
طلب المعونة : فعزم وتوکّل واستغاث واستعان » وتبرأً من الحول والقوة إلا بره تبارك وتعالى » 
وقطع رجاه من نفسه › ووجه رجا٤ه‏ کله إلى خالقه ومولاه ؛ فإنه سیجد الله تبارك وتعالی قریًا 
مجيبّا » متفضلا متحننًا متعطقا : وكذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته فقال لنبيه َل : 
(فإدًا عزنت نوكل على اق ) . 

ووصف عبده الصالح شعيباً عليه السلام ء بالنية بنرك ما يكره ٠‏ وبالعمل با بحب وبالتركل 
مع ذلك بطلب التوفيق من ربّه فقال : 

( وما ريد أن أحالفكم إلى 0 عله إن ريد إلا الإطااح ما استطَعت وما زفق إلا 
باقر عل رلت وال اي 

وعند هذه الحال للنفس 8 خدع من خحطرات العجب باستعظام هذا المقام ‏ فيدعوانه 
إلى أن يضيف ذلك إلى نفسه ‏ وأنه إنما وصل إلى ذلك بعقله وفطتته وعمله » وفقهة وحزمه » 
وقوته » فرحًا منه بقوته على ذلك » فذلك لنفسه حمد مع نسيان مله ره بذلك وتفضله عليه ؛ 
فإن غفل وسها فأضاف ذلك إلى نفسه : أنه هو الذى وصل إلى ذلك » وحم عقله وفطته » 
وتخلصه وطلبه » ونسى نعمة ربّه » استحق عند ذلك أن یوکل إلى نفسه کالذی يروى عن ابن 
عباس : « أن داود عليه السلام إنما أصاب الذنب بإعجاب أعجبه من نفسه » فوكله إلى نقسه 
بالإعجاب » وسنأقق على ذكر العجب فى غير هذا الموضع » إن شاء الله عر وجل . 

فإذا نيه الله عر وجل وأيقظه » علم أن ذلك كان ئة الله جل وعر عليه » وأن نفسه من ذلك 
بريئة » وإنما عزم على حلاف عتما وأنها لم تنقد له إلا جبورة » ولم تنقد حى احتاج إلى أن 
بتكلف الفوف » فكيف يكون منها هذه الأحوال > وهو خلاف عبتا » ولم نقذ له إلا بجر 
وکراهیة ؟ فکیف یکون منہا ما تأباه ولا تریده . وهی التی کانت مهلکته من بل هواها ؟ وأن 
الذى أدخلها فى حلاف متها لها وخالقها جل وعلا » فخلص له الحمد » ووجب له الشكر » 
وأمكنته الثقة وحسن الظن فيا يستقبل » لا برى من أثر الم والتفضل والاستراحة إلى المتفضل 
بذلك ٠‏ ولزوم القلب الإياس منها ؛ ووجب اذم ا وحذرها واتهمها وترك الطمأنينة إلا ؛ لأنه 
قد رأى ما قد مضى من أفاعيلها » ما استحقٌ ذلك عنده بعد ما عرفها » وأراه ربه »> جل وعرّ من 
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بعد‎ ٠ آثار تفضله ما استحق الرجاء والشكر وحسن الظن به > حين حلص عزم الثوبة ف قلبه‎ 
وأئزم قلبه حسن الظنّ بربه ء‎ ٠ الاعتراض لذنوبه فما مضى من عمره وأزال العجب عن قلبه‎ 
 هتوقب فھو حينئذ تائب مقلع » منيب خاشع مقر معترف أن توبته كانت ممه الله ره لا‎ 

فيستأهل بذلك الزيادة من اله عر وجل ؛ لأنه بقول : ( ين كر اريدم ) . 
وف التفسير : لأزيدنكم من طاعتى . 


NNE CV) 


باب مابجحب أن يلزم القلب عند معرفة النفس 
ومعرفة الخلال الى يكون عنها نقص العزم عن الطاعة 
والاهيام بالتيقظ والحذر بت بتصحيح التوبة 


قلت : وما الذى هو أولى به بعد ذلك أن زمه قلبه ؟ قال : يعلم أن لله عر وجل محناً 
فما يستقبل من عمره » وأن عدوه لم يمت » وأن طبعه قائم لم ينقلب ولم بحل ٠‏ وأن الدنيا بزينتبا 
ومکروهها لم تفن ۰ وأنه لن ينال القيام برعاية حقوق الله عر وجل » مع هذه الأسباب الْمرلّةٍ 
المفتنة إلا بالتبقظ من الغفلة » والذكر من النسيان ؛ وأن ذلك لا بجتلب إلا بالاهام والحذر. 

قلت : الاهتام بماذا؟ 

قال : الاهټام بالوفاء بعزمه » والحذر لنقض عزمه 

قلت : وما الذی ینقض عمَّه فیکون له جذرًا فیلزم قله الحذرَ له ؟ 

قال : أن يزم قله احفر لست خلال ۰ وین بُنقض عزمّه » وهی التی تزیله عن الوفاء بعزمه 
لربه جل وعر» وبترکهن یکون الوفاء بعزمه لربه جل وعرٌ : 

فإحداها : أن بحذر أن یعود إلى ذنب قد عزم على ترکه حَدَرَا أن تغلبه نفسه بہواها عند غفلته 
ونسيانه » فيعود فا لا هاج من شهوة لته ؛ لأن العبد قد ترك لته جل وعر ما تشتهى نفسه ٠‏ م 
ترده إل معاودتها رغبنه فیا « ألم تسمع قول وهب : طوبې لمن لم تغلبه شهوته » ولم ترده 
رغبته ! 

والثانية : أن يكون ذنب قد مضى من عمره ستره الموى والشهوة فى حال توبته » فيعرفه 
فما يستقبل فبعطى الندمٌ عليه والعزمٌ ألا يعود فيه » فيحذر أن تعود النفس إلى عادتها ء ومطالبة 
هواها ولذتہا فى وقت غفلته ١‏ وليس عنده معرفة به » فيركن إليها ؛ فإنما يرلقّب متى تعرضُ 
نفسة » بالطلب لعادنہا » فيعرفه إذا کان ذاكرًا مشِنًا . 

والثالثة : أن يعض له ذنب لم يكن فيا مى من عمره ‏ لأن التقس إذا ميم معت آبوابا من 
الشهوات طلبت شهراتٍ ار بزيح الا N‏ واللذات . 


۷1 
والرابعة : حق الله عر وجل » ما أوجب العمل به » قد كان مضيًّا له فأعطاه العم أن يقوم 
لله تعالی به » فیحذر أن بضيعه فا بستقبل من عمره » لاستقبال مكروه من تعب ٠‏ أو مشغل عن 
راحة الدنيا » أوواضع من قدره عند الخلوقين > كطلب املال وغبره » أو استدلال منم له » 
کالامر بالمعروف والنہی عن امنكر » والقيام بحقوق الله عر وجل » فيا بخالف أهواء العباد . 
والنامسة : أن يكون حًا لله عر وجل » قد ضيعه فها مضى من عمره » سترته كراهية النقس 
للقيام به » وهواها للراحة فى تركه » فلم يعرفه فى حال توبته » فيحذر أن تعود النقس إلى عادتها 

من تضييع حق ربا » فيقدّم الحذرَ ليفطن له إن عرض . 

والسادسة : أن ببتلى ويمتحن مح لم ببتل به من قبل » ولم حب عليه » كالعيال وغيرهم » 
فيضيّم ما وجب عليه من ذلك » فيكون فى ذلك سخط ربّه جل وعرٌ. 

فإذا ألزم قلبه ا لحر مده الخلال الست والاهام بتركهن تيقظ فبالاهتام والحذر مجتلب 
التيقظ » وبالتيقظ بُجمَلّب الذ كرء وبالذ كر بجنلب التثبت » وبالتثبت محلب التفقد» وبالتفقد 
بالعلم تين له ماكره الله عر وجل ما أحب » وبالتيیّن مع الخوف بیز ماکره ره جل وعرّ 
ما أحب » وبالمييز مع اللخوف يكون متقياً موا بعزمه . 

قلت : فالاهټام والحذر إن ألزمها قله يوقظاه فا يستقبل هن عمره . 

قال : نعم . 

قلت : فا الدليل على ذلك ؟ 

قال : الدليل على ذلك أن العبد قد ينام الليالى الكثيرة ‏ فلا بستبقظ إلا وقت صلاة الفجر 
أو بعده » حتى إذا عرضت له حاجة من حوائج الدنيا يتم بأن يناما » ويحذر أن تفوته إن م يدلج 
اء فإذا نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قلبه ا حذرّ من أن يذهب به النوم فيفوته البكور تبقظ فى الليل 
راا لغیر الوقت الذی کان يتتبه له » بحركه الاهتام والحذرٌ اللذان نام واف قلبه فإذا کان 
الاهتام والحذر لأمر الدنيا يوقظان عقله » وينانه بعد ما نام وذهب عقله » فها أولى أن يوقظاه 
لأمر الآنحرة وهو يقظان لم ينم ولم يذهب عقله بنوم ؛ وشتان بين المطلوبين ؛ هذا يطلب لبلا فاا 
کدرا بالغموم والأمراض والأسقام » ومن بعده بحتم له بالموت » ومن بعد اموت ينظر فيه بعد 
ما ذهب لذته ومنفعته » وبق السؤال بین یدی الله عر وجل عنه » حت يسال عنه : ماذا صنع 
فيه ؟ ثم العفو أو العذاب عليه » ومع هذه الأسباب المكدّرة فى الدنيا والآأخحرة ة لن ينال من ذلك 
إلا ما قدّر له » وهذا يہتم لطلب باق ثي لا يفنی مع نعم مقع وعیش سلم » قد اُزیلت عنه 
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الأمراضٌ والأسقامٌ ورفعت عنه المموم والغموم والأحزان > ولا يتم بوت أبدا ولا حسابٍ 
ولا تبعة فيه عليه » والولى راض عنه » وهو مسرور با يتقلب فيه من نعم الآحرة » باق فيه 
بدا » ولا یشاء شیا إلا بلغت فيه مشیئته » فی حياة لیس فیہا موت » ونعم لا يخاف فيه أبدًا له 
راتا » محاورٌ للملك القدوس الأعلى فى داره » لا حاف سخطه بعد رضاه » م ما رضى له 
بذلك حتى أكمل ذلك له بغاية الكرامة » وقربه إليه فى الزبارة » وأنجز له ما وعده من الرؤية 
والنظر. إلى وجهه الكرم عر وجل » إذ يقول » جل من قائل : 

رل لقي فی جات ور فى مَقعَدِ صق عند ملي ققد" ) . 

وأعظم به من مجلس » وأكرم به من زائر ومزور » وناظر ومنظور إليه » ومقبل ومقبّل عليه » 
متردَدٍ فما بين نعيمه ولذاته » والنظر إلى وجهه جل وع » فشتان : ما بين المتين » وشتان بين 
الغايتين . 

فإذا كان هذا انام يوقظه اهام هذا الفانى انض المكذر بعد ذهاب عقله ١‏ فام للباق 
اهنىء السلم » والحذرٌ من فوته مع الحلول فى العذاب الألم : أولى أن ببقظ له العقَلّ » وم 
يذهب بنوم فإذا هتم وحذرّ تيقظ وإذا تبقظ ذكر » فإذا ذكر ّت » فإذا تت تفقّد » فإذا 
تقد نظر » وإذا نظر بالنور وهو العلم أبصرء وإذا أبصر تين . 

قلت : بتشبت عند ماذا؟ 

قال بتثبت عند دعاء التفس والعدو » لينظر ماذا يدعوان إليه أهو تما كره اله جل وعو ء أم 
أحبّه ؟ لثلا مخنى عليه واحدة من هذه الخلال الست إذا اعترضت له فى بلاء النقس بالنازعة 
إلا » فان عرض له ذنب مما کان عزم على ترکه لله عز وجل » خوف نفسّه أن یرجع فا کان ترکه 
لله عز وجل » فيسميه الله عز وجل غادرًا ملفا ؛ ومحضها على ترك الذنب الذى عرض له › 
ليسميه الله جل وعز بالوفاء بالعهد والهام على العزم » فيحق له حكم الصادقين الموفين بعهودهم »> 
الماضين على عزومهم ؛ فإن أستصعبت نفسه عند ذلك أهاج ذكر الخوف فى عاقبة المعاد : أن 
یوافیه وهو مخلف کذاب » غير تائب لم ب بعزمه » وعاد إلى ما بسخط ره » فیخوف نفسه 
الحكم عليه بذلك بين يدى الله جل وعر » والنظر إليه بالمقت ف مقامه ذلك » فلم يلبث أن تغلب 


٥۵ 6 : 4 )۱(‏ : بقول سبحائه وتعالى : ( وجوه يومئذ ناقمرة . إلى ربا ناظرة ) وكا فى حاديث رؤية الله تعالى كا 
برى القمر ليلة امام يدون شك بروايات صحيحة . 
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مرارةٌ ذكر العقاب » وخوف القت ف العاجل » حلاوة دواعى التفس إلى راحتها وشهوتها » وقد‎ 
يفعل ذلك العبد فى خوف سوء عاقبته » أمر الدنيا : يعرض له أحب الطعام إليه  فإذا ذكر فيه‎ 
ضررًا من حرارة أو برودة أو غير ذلك امتنع منه » فإن جاشت ودعته نفسة إلى أكله » ذكرها سوة‎ 
عاقبته وهیجان الوجع بعد ما تمضى لذنه وحلاوته » فيطفئ ذكر مرارة سوء عاقبة ذللك الطعام‎ 
حلاوة تعجيل لذته ء فيتزكه من أجل سوء عاقبة أيام قليلة لسقم فان مقدور واقع به إن كان قدّر‎ 
اكل ذلك الطعام أو ترکه » وإن م بقدر له لم یقع به أکله أو ترکه ؛ فهذا الذی عرض له‎ 
الذنب » فذكر سوء العاقبة فى الآخحرة » أولى أن ثُطفئ' ذكرٌ مرارة سوء العاقبة خلاوة لذة‎ 
إن م‎ ١ لأنه ياف عاقبة دانمة فى ضرر عظم . لا يقوى عليه بده > ولا يقوم له صبره‎ ١ الشهوة‎ 
» به م ينج منه إلا أن يعفو عنه ره ع وجل لأن ضرر الدنيا قد يصرف بحذر وغير حذر‎ 

ولايصرف ضرر الآخرة إلاً بالحذر . 

فإذا كان سوء عاقبة يوم أو يومين » بطفئ حلاوة تعجيل أحب الطعام إليه فسوء عاقبة عذاب 
الأبد مع الحباء من الله ونظره إليه ‏ أولى أن يطفئ حلاوة شهوة الذنب . 

وإِن عرض له ذنب ماکان قد ستره موی والشهوة فلم بعرفه فی حال توبته ۰ عزم على ترکه 
وحمد الله جل وعر إذ فَطنه له قبل آن یتوفاه عليه » وإذا عرض له ذنب م یکن أذنبه من قبل 
خوف نفسه سوء الخانمة إن واقعه ‏ أن تم له خانم الأشقياء ف آحر عمره ‏ ولم بأمن أن يكون 
ار له » ليختم له بخاتمة الشقوة والكة » وإذا عرض له حق لله جل وعرّ > ما قد كان ضيعه » 
فتاب منه وعزم على القيام به » خرف نفسه أن بعود إلى التضييع له » فيخلف وعلاه وينقض عزمه 
على القیام به » فیکون اسمه عند الله عز وجل مخلقًا غدارًا » ورجٌی نفسه على القيام به النظّر من 
الله ع وجل بالرضا عنه » وأن يسميه الله عر وجل موقا » ونحكم له بالصدق » لأنه يسمع الله 
جل وعر » سمّى بالكذب والخلف » وأوجب العقوبة لمن عاهده وعزم على طاعته فام يف بها له 
فقال تبارك وتعاٰى : 

( يهم من عاهة اله ين آٿاتا من ضيه اصقن کون من الصالحين ) . 

وف التفسير عن محاهد : أنبما رجلان عرجا على ملا من الناس فقالا : لن آنانا الله من فضله 
لنصدقن » وقال معبد بن ثابت : هو شىء قالوه فى أنفسهم » ألم تسمع قوله تعالى : 
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(يَعْلم سرهم ونجواشُم ) ؟ 
قال اله تبارك وتعالی : ( لا آنُم من فظلء بَخلوا ب وتوا هم عضو . إلى قوله 
تعای : ( وما اوا نون" ) . 


فسمّاهم الله عر وجل » إذ م يفوأ بعزومهم مخلفين للوعد:كاذبين له » فسمًاهم الله عر وجل 
بذلك ٠‏ وألزم قلويهم النفاق حتى يوتوا على ذلك » فعاقبيم بعقوبة لا بفلحون بعدها أبدًا ء 
ولا يصلون إلى التوبة ما يسخط ربّهم عر وجل » وقد بخلف العبدٌ الوع فلا يعاقب إذا كان الله 
عر وجل بريد أن یسعده فی آخر عمره » لأنه بعاقب من يشاء ويعفو عن من يشاء » فيخوف 
نفستّه العقوبة » وإن كان قد عاهد من قبل فأخلف رجى نفس التوبة والإقالة » فعاود العزمّ على 
الوفاء » وذكر نقسّه ما سكّى الله عر وجل » من أوفى بعهده وهو قوله » جل ثناۋه : ( رجا 
صموا ما عاهدوا اله عله كَملهّم من قَصَى َحة) الآبة . 

وروی ف تفسير ذلك أثران : 

أما أحدهما فا رواه أنس بن مالك » أن أنس بن النضّر عم أنس بن مالك غاب عن قثال بدر 
فقال : ١‏ أول مشهد شهده رسول الله بق م أشهده !۱ لن كان ارسول الله م قال مع 
قريش بعد هذا اليوم يرين الله عر وجل » ما أصنع » وهابة أن يقول غير ذلك ؛ فلا كان يوم 
أحد وانہزم الناس » فقال سعد بن معاذ : فاستقبلته » فقال يا سعد إلى أين ؟ واها لريح الج ! ! 
إنى لأجد ريجها دون أحد !١‏ فقدم فقاتل حتى فيل » وأصيب به بضع ونانون جراحة : من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ؛ فا عَرفثه اخته إلا بثيابه فنزلت : 

(رجال صَدوا ما عَاهَدوا اه عله قَمِلْهُم من قَصَى لحم . 

يعنی عهدة أى مات على ذلك . ( ومهم من ينظ" ) . 

أی صادق قائم باحق لله عر وجل » وینتظر یومًا فيه لقاؤه بموت على صدقه والوفاء بعهده . 

ومر الى بيهل بمصعب بن عمير» وهو قتيل منجعف على وجهه » فقرأً . 

( رجا صَدقوا ما عَاهَدّوا الله علب . 


) وتكلة الآبة : ( فأعقبم نفاةً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه عا أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون‎ ۷۷ ۷١ : ٩ )١( 
. وتكلة الآبة روما بدلوا ثبديلا)‎ ۲۳ : ۴۳۴ )۲( 


k 

فیذ کر نفسّه ما قال الله عر وجل : ما سمّی به من کذبه ولم یف بعزمه » وما سمّی به من 
صدقه وأوفی بعزمه . 

وإن تقاعست النفس وثقل عليها القيام بذلك الحق » ذكرها ثواب الله جل وعر وما بأمل من 
نعم الآخرة إن قام بذلك التق » ورجاها رضاء الله عر وجل » والسرورً والأمنَ فى يوم الخوف 
والأحزان ء ودوام النعم الذى لا ينقطع فى جوار الله عر وجل ء والنظر إلى وجهه الكريم الأعلى » 
ليطفىئ بذ كر حلاوة الثواب مرارة القيام بذلك الحق » ويحفف على النفس ما ثقل عليما من القيام 
بذلك الحق لذكر حلاوة الثواب ؛ وذلك معروف فى أهل الدنيا > لم بر عامل من عال الدنيا 
ولا غيره » ولا تاجرٌ من تجار الدنيا خف عليه التعب والؤونة إلاً لا برجو من الأجر ؛ فالياء وغيره 
لذثّه فى التعب وغمه ف الراحة لحلاوة الأجر »> وإ التعب له لولم مو » وإن الراحة له لموافقة > 
ولكن اختارَ النصب على الراحة لما بأمل من الأجر » فإن كان أجره قليلا والمستأجر موقا ملب » 
فإذا ذكر قلة الأجر استثقلل العمل » وإذا ذكر أن المستأجر له ملى لن بظلمه خف عليه العمل » 
وإذا كان الأجر كثبرا والمستأجر له لا يأمن من ظلمه » فكلا ذكر ما حاف من ظلمه استثقل 
العمل » وإذا ذك ركثرة الأجر حف عليه العمل » فإذا كثر الأجر وكان المستأجر مالا موا حف عليه 
العمل » ولم جد على قلبه قله له » وعمله بنشاط له وخقة » فلا مستأجر أملاً من الله عر وجل » 
ولا أجرّ أكثر من الج . 

وكذلك التجار من أهل الدنيا : لا يقطعهم عن سفرهم » لا بأملون من الأرباح » لحر 
ولا البردٌ ولا الأمطار ولا الخوف من اللصوص ولا السباع » لحلاوة مايأملون من الربح ؛ 
فالعامل لله عر وجل › والتاجر له اولى ان بحخف عليه العمل إذا ذكر الربح الذى لا ينقطع 
ولا تنغيص فيه » ولا تصريد من المربح الذى لا يظلم مثقال ذرة » بل يضاعف ويعطى الكثر 
باليسير من العمل » وتجار الآحرة لا يرحون كا يربح تجار الدنيا ولا عاها » لأن تجار الدنيا إنغا 
برحون من جنس الدنيا وجوهرها » والله عر وجل » لا يربح عمال الدين من جنس الدنيا ولا من 
جوهرها » ولا برضى مم بربح الدراهم والدنانير ؛ لأن ذلك من جنس الدنيا وجوهرها » ولكن 
يُربحُهّم قصورَ الياقوت والزمرد والدر فى الدار التى لا تفنى » تربتا المسك والزعفران » مع زوال 
المموم عن قلوبهم ٠‏ فلا بخطر أبدًا بقلوبهم الأحزان ولا تحل ف قلوبهم أبدا » والفرح والسرور 
لا يبرحان من قلوبهم أبدا ء فإذا تذكر هذا العبد حلاوة هذا الأجر مع تذ كر نظر الجواد الكرم 
إليه » وهو مجاه لنفسه مكابد هواه قأمّل أن ينظر إليه على تلك الخال فيرضى عنه » فيوجب له 


A۱ 

الخلود فى داره والأمن من عذابه » حضف عليه القبامٌ بذلك الح ؛ وإن عرض له حق لربه جل 
وعلا ۰ ماکان قد ضيه سترته کراهة التفس للقبام به وهوی الراحة فی ترکه ۰ فلم یعرفه فی حال 
توبته » فعرفه حین عرض له حمد الله جل وعر » إذا فطنه له قبل أن بوت وهو مضع للقام بحق 
ربه جل وعر ء فيحل بذلك عليه غضبه وعقابه ۽ وإن عرض له حق ابتلی به فی آخر عمره ۽ 
ووجب عليه ما م يكن أوجبه الله عر وجل عليه قبل فثقل على نفسه القبام به حض نفسه على 
القيام به » رجاء أن يكون إنما ذخره له . فلم يوجبه عليه إلاً فى آخر عمره ٠‏ ليستوجب بذلك 
رضاء الله عز وجل » وليختم له بخاتمة السعداء ء فإن نكلت النفس عن القيام به خوفها خانة 
الشقاء بتضييعه » وأن يكون إنما أخر لذلك » ألم تسمع قول المطرف : إن الحسنة أثقل ما يكون 
عليك وأنت تعملها ؛ فإذا فرغت منها ذهب ثقلها ويبتق سرورها » فكيف بلك إذا قرأنما بين يدى 
الله عز وجل » ورأیت ثوابها ؟ فتذ کر رضاءه عنه بالقیام به » وذکر ثوابه » وخوف غضبه على 
تضييعه » محف عليه القيام به . 

فإذا تطهر من هذه الخلال الست بالتوبة » فقد صحت توبته » وساوی الذى لم يكن له 
صبوة فى رعاية حقوق الله عر وجل ٠‏ فما يستقبل من عمره » وساوى التائب من قبله الذى لم 
تستصعب عليه نفسه عند التوبة » ولم تحتج إلى طلب الخوف بالتخويف » ولم يغم عليه شىء من 
ذنوبه » ولم بأمن أن يكون الله قد أحصى عليه ما قد نسيه » كالسحرة ‏ وأصحاب محمد مه 
وغيرهم من أتتهم مله الله عز وجل ٠‏ برفع الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة ٠‏ فرت عقولهم 
حجنّه » وأزعجها إلبهٍ توفيقه وتفضله ٠‏ إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان النكلف للطلب » فقد 
نبت عقولّهم على المعرفة باته عز وجل » وعظم قدر ثوابه وعقابه » وعظم حقّه علیہم ۰ وواجب 
طاعته » ولم يقالكوا مع هذه المعرفة أن رفضوا كل قاطع بقطعهم عن الله عر وجل » وأقبلوا 
بعقولمم على ربهّم » قد استفرغوها فى الإقبال عليه والإنابة إليه . 

فقد ساوی هذا التائب من قبله الذی قلت کلفئه » ولم تغم عليه ذنوبٌه عند توبته » وساوی من 
م تكن له صبوة » لأنه قد تطهّر كا تطهّر ما يكره الله عر وجل . 

وعليهم جميعًا حسن القيام بحق الله عر وجل فيا بق من أعارهم . 


AY 


باب معرفة حقوق الله بأسبابما وعللها وإرادتا 
وترتيبا فى القيام با » والرعاية ها 


ولاب للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله عر وجل > بأسبابها » وأوقانا > وعللها » 
وإرادتبا ٠‏ ووجوجا » وفم هی ٠‏ وأیما بدأ الله عر وجل به خلقة » وأیها أوجب أن بدا به 
الأول فالأول » لايقدم ما أخر الله عر وجل منها > ولا يؤر ما قم الله عر وجلل مها . 

کیا قال آبو بكر لعمر رضی الله عنهها فى وصيته : واعلم أن لله عر وجل » حا بالنهار لا بقبله 
بالل » وحمًا بالليل لا يقبله بالنهار . 

فأما أوقاتها : فكالحج فى وقته » وكالصلوات فى أوقانها . 

وأما أسبايها فكوجود السبيل للحج . لأن الله أوجب على عباده أداء حقه . فالأمر قبل 
الأداء ١‏ والأمر قبل الوقت إعلام للعبد » كيف يؤدى حق الله عر وجلل إذا جاء الوقت : فنها 
ما وقته واحد » ومنها ما له وقتان ؛ ویر منہا أداژه على وجهين : أحدهما وقت موسع خير فيه ٠‏ 
إن شاء يعجله وإن شاء يؤخره » كالظهر إلى آخر وقتها » وكالعصر وغير ذلك » والوقت الآخر هو 
الذى ألزم فيه الفرض »> وإن فات فقد خرج ضيعم . 

وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عر وجل بالقيام بها ,. 

وأما ما أوجببا أولا فأولاً : فإنا بستدل على ذلك بالكماب والسّة . مع النثّت قبل الفعل 
على قدر الوجوب فى أداء أى الحقوق أعظم فی وجوبها وأا قد حضر وقته ٠‏ وأيها م بحضر وقته . 
اا اھ ار د 

4 فا هى : فى أعال القلوب وال جوارح . 

فأما بأيها بدأ الله عر وجل : فأول ما بدأ الله عر وجل به خلقه من إججاب الرعاية فيه لحقه 
فبدأهم » بأن تعبّدهم برعاية حقوقه فى قلوہم » فى جمل عقودها و#مومها : من تدينها > وعحابما 


ومكارهها ٠‏ وعند منازعة خطراتما التی هى بد» دواعى كل خير وشرٌ > ثم جوارحهم من الأسماع 


. وأا بدأ اله خلقه لفعله‎ )١( 


AY 
والأبصار . والألسن . والأيدى والأرجل والآكل والمشام والمباشرة بالأبدان : من الأخذ للفعل‎ 
. والترك‎ 

فعلى العباد أن يبدأ بما بدأ الله عر وجلل به : فيبدا برعاية حقوق الله عر وجل فى قلبه ‏ فإنه 
ول عامل منه ‏ وعنه تکون أعال الجوارح فيوقفه حيث أوقفه الله عر وجل ء من الرعاية 
لحقوقه ٠‏ فيوقفه على جمل رعاية حقوق الله عر وجل » فى عقود ضمبره ٠‏ حقى بقوم بها لله عر 
وجل . کا مره وتعبّده وهی ثلاث خلال : 

اعتقاد الإبمان ومانبة الكفر . 

واعتقاد الس وعانية البدعة . 

واعتقاد الطاعة ومجانبة الإصرار على كل ما يكره الله عر وجل من عمل قلب وبدن . 

وجملٌ حقوق الله عز وجلل فى الجوارح : القيام بالخركات فيا أوجب الله تعالى » وترك 
الحركات : وهو السكون ء عاكره الله عز وجل ٠‏ مم رعاية حقوق الله عر وجل عند خطرات 
القلوب الداعية إلى كل خير وشر . 


A4 


باب رعاية حقوق اله تعالى 
عند الخطرات فى اعنقاد القلوب 


قلت : وكيف برعى حقوق الله عر وجل . عند الخطرات ء وم يستدل على ذلك ؟ 
والخطرات ماهی ؟ 

قال : برعاها بالتثبت بالاستدلال بالعلم عند دواعى القلوب » وهى الخطرات » لأن 
الخطراتِ ھی دواعی القلوب إلى کل خیر وشر. 
قلت : الغطرات من أين بدؤها » ومن أى الوجوه هى ؟ أمن وجه واحد أم من وجوه 
شتی ؟ 

قال : بدؤها من هوى النفس » أو من العقل بعد تنبيه الله عر وجل له أومن العدو ؛ وهى 
على ثلالة معان : 

الأولى : تنبيه من الرحمن » وكذلك بروى عن غير واحد » يروى عن الى بي أنه قال : 
ه من برد الله به يرا جعل له واعظًا من قلبه » » وروی النواس ابن معان » عن النی ر أنه 
ضرب مثلا فقال : مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط ء ودواع من أعلاه » 
فالدواعى من أعلاه واعظ الله عر وجل فى قلب كل مسام . 

EEE 
لينهه بذلك ويعظه + فنه ما بطر بباله بإحداث الخاطر ء فينشئه فى‎ ٠ عر وجل حطر ببال المؤمن‎ 
قلبه » ومنه ما يأمر املك أن بخطر ببال العبد ليعظه بذلك » وينبه له ؛ وإياه عنى عبد الله بن‎ 
لمَة من الك ؛‎ ١ : وقد قيل فى بعض الحديث عن عبد الله‎ » ١ لمة من ا ملك‎ ١ : مسعود بقوله‎ 
. بعتى : الله تبارك وتعالى‎ 

والثانية : تسويل وأمر من التفس ٠‏ وكذلك قال الله عر وجل فما يصف قول نيه له 
إسرائیل » إذ بقول ليه : بل سوت كم أنشكم أ مرا فْصَبرّ جَميلٌ) . 

وقال جل وعلا » فی ص انی آدم : ( طعت لَه تفه ل أحبهِ قله ) . 

وقال تعالى : ( إن اَفس لأمارة بالسرو) 


Ae 

والقالثة : بين وزع ووسوسة من الشيطان . 

وكذلك أمر الله تعالى نبيه مره أن بفزع إلبه بالاستجارة به من خطرات الشيطان وقال 
تعالی : 

(وإما يَنَرَعَتّك من الشبطان نزع فاستیذ باه إنه هو السميع العلم ) . 

وقال جل وعر ( وموس فى صدورِ الاس ) 

وقال عر وجل : فیا وصف به آدم وحواء علیبا َ : (فوسوس لَهمَا الشَيْطًان" ) . 

وقال جل وعر: ( ورين لهم الَبّطان مًاكانوا يَعْمَلونَ" ) 

فعلى العبد التشّت O OI E U‏ 
تعرض » فيجعل الكتاب والسنة دليله > فإن م يتثبت بعقله » ويجعل العلمّ دليلة > م يبصر 
ما بک ھا شید وقد 96 ج مکو ردت اور ر و وی ار 
بفعل الشهوة حتى تنظر فى العاقبة . 

قلت : وما التثبت ؟ 

قال : حبس النفس قبل الفعل وترك العجلة > وهو الصبر قبل الفعل . 

قلت : فإن جاشت النفس إلى العجلة بالفعل ‏ فا الذى بجبسها ؟ 

قال : بذ كرها نظر الله عر وجل إليها » وججها نزول نقمته ‏ فإن أبت عاتبها فقال هما : إن 
لله عر وجل براك فلا تعجلى وقنى ‏ فإنك موقوفةً غدًا على فعلك ولا يدع الاستمانة باقه عز 
وجل » أن قوی ضعفه وبقهر له هواه » لأنه من ثقل عليه توقيف الله عر وجل غدًا على فعله 
خض عليه فى الدنيا أن بقف ويتثبت قبل فعله : خوفًا وحياء من توقيف الله عر وجل غدًا على 
فعله . 

فبالعقل والعلم والتبّت » يبصر الضرر والنفع من دواعى القلوب بالخطرات ٠‏ وإلا م يمن 
عله أن قبل خطرة من نزغات الغيفان ‏ أو تسويل الفس يها تيا من الرحمن جلن وع . 
أو ينفى خحطرة من التنبيه على اير بحسبها من تسويل النفس أو من تزيين الشيطان ٠‏ فلن ييز بين 
ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم والتثبت بالعقل ؛ ومثل ذلك : كمن هو فى ظلمة شديدة فى الطريق 


.۴:7 €۴( ENE C3) 
ا کر ای‎ 


A1 
فلن ينفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن م يكن‎ ٠ مخوف من الآبار والزلل ف المطر الوابل‎ 
فإن نظر‎ ٠ له بصر صحيح  ولن ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث يضع قدمه ويتّت‎ 
إلى السماء أو التفت . ونظره صحبح وسراجه بزهر » کان کمن لا بصر له ولا سراج معه » وإن‎ 
هو رمی بطرفه نعو الأرض ولا سراج معه ء كان كمن لا بصر له ؛ فثل البصر الصحيح : كمثل‎ 
ومثل السراج : كمثل العلم > ومشل النظر بالتثبت : مثل التثبت بالعقل والاستضاءة‎  لقعلا‎ 
بالعلم وعرض ما بخطر على الكتاب والسّة ؛ وليس فى أكثر ذلك طول مكث لمن عام أنه بُراد منه‎ 
فإذا سنحت اللنطرة بالاعتراض عرفها فى مثل لمح البصر  للعلم المتأصلل فى قلبه‎ ١ أن يكون حَذِرّا‎ 
إذبقَظةٌ الحذرٌ لذلك ء حتى بأقى الشىء . الذى يلتبس عليه ويشتبه » فعند ذلك يمكث حى‎ 
قبولٌ‎ ٠ بعلم » فإن لم بكن له علم فعليه الفكث . وإن طال ذلك حت يعلم : أيرضى الله عر وجل‎ 

ما عرض من دواعى قلبه ‏ أويُسخطه ؛ لا يسعه إلا ذلك . 


)١(‏ وف ذلك بقول الله عزوجل ر أو من کان میا فأحییناه وجملئا له نورا بمشی به فى الناس كمن مثلة ى الظللات لبس 
ارج متا ؟) . 


AY 


باب منازل أهل الرعاية لقوق الله عز وجل 
فی رد الخطرات وقبوها فی أعمال القلوب والجوارح 
على قدر منازل أهل القوة والضعف 


والراعون لقوق الله عر وجل » فى منازل شتى » وقد بنتقل كل راع منهم فى تلك المنازل على 
قدر قوته وضعفه ٠‏ فأول منزلة من الرعاية ٠‏ وأهلها أقوى الئل فى الرعابة لحقوق الله عر وجل : 
الرعايةٌ عند التطرات بعد اعتقاد جمل حقوق الله عر وجل ء فلا تخطر بقلبه خطرة من أعال 
قلبه » إلا جعلل الكتاب والسلّة دليلين عليها ء فلم يقبلها باعتقاد الضمير ٠‏ وبتركها يسكن قلبه فى 
محال الفكر من المتى وغيره ء إلا أن بهد له العلم أن الله عر وجل > قد أمر بها وندب إليما » 
أو أذن فيها بأسبابما وعللها » ووقتا وإرادتما فيها ؛ فإنه قد يقبل الطرة ١‏ يرى أنها داعية إلى سك 
وهى بدعة ؛ وقد يرى نها داعية إلى طاعة وهى معصية ؛ وقد يرى أنها داعية إلى خير وهى شر 
كاانطرة تدعو إلى الإحلاص بترك العمل ء وإلى التتره عن اللظلق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل 
بالعجب والعرّة » وإلى المنافسة بالحسد وإلى الغضب لته عر وجل ٠‏ بتملّى البلاء فى الدين والدنيا 
للمسلمين واعتقاد استحلال ما حرم الله عز“ وجل منهم ؛ ونحو ذلك من الخطرات » وإلى 
القدر" بتتزيه الله عر وجل » وإلى رأى جه ٩‏ : بن التشييه » وإلى التشييه : بن رأى 
جهم ٠‏ وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد > وإلى الخروج بالسيف بالغضب له عر وجل ٠‏ أوإلى 
الإرجاء بتعظم الأقدار وتتزيه الإبمان من النقصان . 

وقد تخطر الخطرة تدعو إلى بدعة فى ال جملة حسما س ؛ وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل 
البدع إذا حطر بها النطرات تدعوهم إلى بدعة عتوها سه » فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو 
أن يدعرهم إلى البتع عند غفلاتهم من حيث لا يشعرون ؛ ولولا ذلك ما ابتدع أحدٌ بدعة 
بعد اعتقاده للسلّة فى عبادة ولا غبرها ؛ لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وف رضاثه 

)0 القول بالفدر : هو القول بمربة الإرادة : أى أن الإنسان حر فيا بأ وفيا يدع من الأفمال وليس بوا من الله على 
عمل من الأعال . 


(۲) رآى جهم فى الصفات وهو آن الصفات عين الات 


AA 
وتوكله » فيخالف زهد الأنغة التقدمين وتركلهم  ورضاءهم ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده‎ 
وهو يرى أنها سنة ؛ كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع العيال . وبترك وجوب حق‎ ٠ البدعة‎ 
الواندين . والتوكل بترك الا كتساب على الأهل والأولاد واغروج فى السفر بالازاد » والرضا‎ 
وترك المّى أن ا لمعاصى لم تكن ء‎ ٠ بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين ء وبتحرم الدواء والدعاء‎ 
ودعوى البصائر واستنارة القلوب‎ ٠ بترك الفرائض . وبترك النوافل‎ ٠ وبالاشتغال بالله عر وجل‎ 
بادعاء علم الغيوب : من القطع على مافى ضمائر انلق » وما بُسرّون ويكتمون ؛ ويحتجّون فى‎ 

ذلك باثار : مثل قوله بقل : ١‏ المؤمن ينظر بنور الله » . 

وكل فرقة تمن ذكرنا تحتج بالآثار ء والكتاب ‏ والقاييس ؛ ولكن يطول ذكرها ١‏ وإنغا أردنا 
نحذيرَ جملتها ‏ ليعرفها العالِمٌ المثبت بالكتاب والسة . 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعال : كالقدر ورأى 
جهم والرفقض والاعتزال ونحوه ٠‏ فلن ييز العبد بين ذلك وبين ما أحب اله عر وجل » من 
الأعال والستن ١‏ إلا بشاهد العلم + لأن الله عر وجل أمر بذلك أو ندب إليه وأذن فيه ء 
ولا تخطر حطرة فينفيما ٠‏ أو بحجب قلبه عنها إلا أن يشهد له العلم أن الله عز وجلل ٠‏ قد نى عنها 
وذمّها بسببها ‏ وعللها وأوقاتا ؛ فإنه قد تخطر بقلب العبد الخطرة داعية إلى خير فينفيه » وهو 
بحسب أنها شر . وقد تدعو إلى سلَة فينفيما » وهو بحسب أنها بدعة ؛ يزينها له عدوّه ؛ وما يدل 
على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها خطرة تبعهم على اعتقاد السلّة نفوها وحسبوها 
بدعة ؛ ولن يدع العدو أن يدعو الع امريد ؛ إلى نى خحطرات التنييه على الخير والشر لثلا يقبلها » 
لأن على العباد وإن أرادوا الله عر وجل » أن بصيبوا الح بذلك . 

وقد ذم الله عر وجلل » قومًا ولم يعذرهم » بأن رأوا أن الشرٌ حير والخير شر فقال جل عر : 
( وم يتبون آم يحون صن ) . 

وقال عر وجل : ( فمن بن له سو عله هرآ حا ) . 

وقال حذيفة رضى الله عنه لرجل سأله عن الرجل : يقاتل يريد وجه الله عر وجل ٠‏ يقل . 
ولم يوفق للح ٠‏ فقال : ليدخان النار من بقتل أكثر من كذا وكذا . ولك من قاتل يريد وجه 
الله عر وجل فأصاب ال فهو فى سبيل اله . 
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۸۹ 

ومن م يوفق للح » م يوفق للخير » وكذلك الذى بنفى خطرات من الخير بحسا سواة. 
ولا بميز بين ذلك إلا بشاهد العلم من الكتاب والسة » وإذا تبين له بشاهد العلم إحدى 
النطرتين » أنها ما أحب الله عر وجل من عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وَعزم عليما » وإن تبن له 
بشاهد العلم أنها ماكره الله عر وجل أو ذمه فى كتاب الله عر وجل » أوفى سّة الى ل ء 
أو اجتمعت “ عليه العلماء نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها ؛ فإن لم يتين له عند إحدى 
الخطرتین ما هى ٠‏ أهى ما أحب الله عر وجل ٠‏ أو ما كره الله تعالى ؟ وقف وتثبت ابتداء أو يشهد 
العلم له بأحد الأمرين فبقبل أو نى » وهو فى فسحة حى يتين بالنظر بقلبه ء أو بسؤال العلماء ء 
إن کان ما لا يبلغه علمه » فإنه إن لم يفعل ذلك م آمَنْ عليه أن يضلٌ بغي دليل ٠‏ فيعتقد اشر 
وحسب أنه خير أو ينی الاير ويحسب أنه شر » و بعرف الشرّ ثم بعتقده » أو يعرف الاير م مجانبه » 
ولوتبيّن ذلك لم آمَن ذلك عليه أيضًا ‏ فإذا فعل ذلك فقد رَعَّى حقوق الله عز وجل فى 
جوارحه ٠‏ فلا بخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه ء فيعتقد الم بها » ولا يأذن للسانه أن 
ینطق بہا » حت يتبين له فى العلم بالكتاب والسّة ‏ أو إجاع الأمة أن الله عر وجل ٠‏ أمر بها 
أو ندب إليها وأباحها ‏ وكذلك الداعى إلى الاستاع إلى صوت من الأصوات فيعتقد الهم إلى 
الإصغاء إلى ذلك الصوت ‏ إلى أن يتين له ف العلم أن الله عر وجل قد أذن فى ذلك أو ندب 
إليه أو أباحه . 

الا ترى إلى ما جاء فى الحديث عن ابن عمر عن الى عله أنه مر بزمًارة راع ٠‏ فوضع 
أصبعيه فى أذنيه » وعدل عن الطريق » حى قيل له : إن الصوت قد انقطع . فنع سمعه » فلم 
بأذن له إلى ماكره الله عر وجل . 

وكذلاك إن خحطرت خطرة تدعو إلى نظرة » م يعقد الم بها » ولم يدع بصره يتردد فى النظر إلا 
إن كانت نظرة فجأة » حتى يعلم أن الله عر وجل » قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ؛ وكذلك 
يداه : لايعقد الم ببطشها وحركاتها » بل لا جلى بينها وبين البطش » وكذلك الرجلان 
لا جلى بینهها وبين المشى حت بعلم أن الله عز وجل » قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ء فى كتاب 
أوسّة أوفى إجاع الأمة . 

قلت : فإذا رعيت حق الله عر وجل . عند اللفطرات التى تدعو إلى عقد ضمي القلوب » 


. أجمعت العلماء على أثها ما يكره الله عز وجل‎ )١( 


۹۰ 
والنطرات التى تدعو إلى الم بحركات ال جوارح وسكونها » فا تخاف على بعد ذلك ؟ وهل يحب 
على غير ذلك ؟ 

قال : نعم ٠‏ إن الله عر وجل ٠‏ أوجب فرانضه فى كتابه نصا فى التلاوة وكثير من نص التلاوة 
مجحمل بالفرض ٠‏ محتاج إلى التفسير بمافى سنة النى بلق » فجعل بعض فرضه أوجب من بعض » 
إذا اجتمع الفرضان » وفرض فرضًا له وقت يفوت » إن جاز وقته بغیر عذر قبل أن ودی کان 
العبد عاصيًا ره » وفرض فرضًا له وقتان ء فن أدّاه فى أول وقته كان ذلك أفضل عليه » وإن 
أداء فى الوقت الثانى لم يكن مأزورّا »> وأوجب الله عر وجل » ألا ينال فرضه با حرم على عباده 
ولا بؤثر على فرضه نافلة تما بتقرب به إليه » فعليك وعلى العباد ألا يؤخروا من فرضه ما أوجب 
أن يبدأ به » ولا يقدموا ما أمر أن يخر بعد غبره من الفرض ٠‏ ولا يتركوا فرصا لطلب قربة بنافلة 
ولا غیرها , 


۹1 


باب شرح ما يبتدأً به من أداء الفروض 
وترتيبها فى الأداء والوجوب 


قلت : بين لى كيف ذلك كله » ما الذى أبدا به من الفروض إذا حلت جميعًا ؟ وما الذى 
أۆخرە منہا ؛ وما الذی له وقت يفوت › والذی لا يفوت وقته ؟ 

قال : إذا أوجب عليك فرضين » فأبدأ بأوجي| عليك فى الكتاب والسّة . وإن حضر وقتها 
جميعًا كحاجة الوالدة والوالد : فابدأ محاجة الوالدة ؛ وإنما هذا مثال فى الوالدين ويطول تفسير 
شىء من ذلك » فهذا مثال ا أشبَهَة من ذلك » فليبدأً العبد محاجة والدته » لأن برها مقَدَم فى 
سّة الى ممت واجتاع العلماء على تقديها ف البرّ والطاعة على الوالد ء وكذلك إن لم يكن له 
والدة ولا والد ء وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة ما يلزم فيه صلتهم ٠‏ ولم تقدر أن توسعهم 
فابدأً بالأقرب فالأقرب ؛ وبذلك جاءت الس فى الوالدين والقرابة > حين سئل النى عي . 
فقال له السائل : « يا رسول الله من أبر؟ قال : أك ء قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : م 
من ؟ قال : أباك » قال : تم من ؟ قال : أدناك فأدناك» . 

وکذلك کل ذی رحم مرم تبدا به قبل من ليس بمحرم » فإن استووا فى القرابة فابداً 
بأحوجهم » إلا أن تکون واسعًا هم أجمعين فتعهم بالبرً والصلة ؛ وكذلك إن كان عليه نذر : 
إن قدم من سفره سالمًا » أو برئ من مرضه أن يبدأ من أول يوم يفعلٌ الله ذلك به فبصوم شهرًا » 
فبرئ من مرضه أو قدم من سفره ف أول بوم من رمضان » کان صوم رمضان واجبًا وتأحیر صبام 
النذر » وكذلك إن وافق يوم قدومه أو برؤه يوم عيد م بصم ٠‏ لأن اتباع السنة فى الإفطار أولى 
به » وكذلك لو ملك العبد ما بحج به ولیس له ما بحلف لوالدیه او احدها او اهله وولده ۰ إذا 
کانوا لا يقدرون على ما يقوتهم ١‏ أقام وآثر الإنفاق عليهم على الحج » وكان هذا أَوْجَّب عليه فى 
السّة وعند علماء الأمة ء وكذلك الميعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة » أو آحر وقتٍ 
صلاة من الصلوات النمس فليبدأ بصلاة الى بخاف فوائها قبل الميعاد » وإن ضيّعةٌ فليس بمضيع 
له ؛ لأنه بدأ ما هو أوجب منه » لأن المسلمين قد أجمعوا على أنهم إنما يتواعدون على غير ترك 
الصلاة المفترضة ء وإن لم يتكلموا به » فذلك عقد قلوبهم » أو بحضر الجمعة فى آخحر وقتها ء 


۹۲ 
أو آخرٌ وقت صلاة من الصلوات النمس » ويريد الوالدان حاجة ليس فى تركها عطبيا إلا نما 
رف بها ويسخطان من تركها » فلييدأ با لجمعة والصلاة المفروضة » إذا كانت ال جمعة يعلم أا 
فائتة » أو كطلوع الشمس لصلاة الغداة » أو كغروبما للعصر ؛ وكذلك كل فرض : لا يجوز له أن 
يضيّعه لطاعتها وبرّها إلا أن حاف عطبها » فقد اختلف ف بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى 

أن النى يه يقول : ١‏ لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 

وكذلك بغرض له الحج » وعنده ما حج به » وعلیه دين جرج عليه صاحبه وجبسه 
فلا جرج » فليؤد إليه حقه » وإن كان له غير ذلك من العروض والعقارات فليبعه وليخرج به › 
وكذلك يكون عليه الدين بخرج عليه صاحبه » فبخاف أن جوع والده وعياله » فليبداً بقضاء 
الدين » ويحسن التوكّل على اله عز وجل فى عياله ‏ وليس بمضيّع م ولكن مؤثرا واجبًا على 
واجب هو أوجب منه ؛ لأن الله عز وجل أمر أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها ء وقال النى مطل 
١‏ مطل الغى ظلم » . 

وكذلك لو نہاه والداه عن قضاء دینه لم یکن له طاعتہا » ذا کان صاحبه قد خرج عليه ۰ 
أو رد مظلمة قد خرج عليه فى حبسها . 

فإن بدا بغير هذا الذى كَبْت له من هذه الأشياء أو ما أشبهها » فقد حرج وضيّع ؛ لأنه قدم 
ما أخر الله عز وجل » وأخر ماقدم الله ؛ ولا يتقرب إلى الله تعالى بحلاف ما أمر به . 


وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقّه بدأ به قبل ما م يحضر وقلّه من الفروض » وذلك 
کالرجل یرید الحج فى وقت فيه سعة من الأيام » فيأمره والداه أن يقم إلى آخر الوقت للحج » 
أ وكصلاة قبل أن يأنى الوقت المضيق عليه أن يجوزه ٠‏ فليطعها ويبدأ بجاجته) حتى يأنى الوقت 
المضيّى عليه فوته » كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها فليبدا بها » وكذلك الميعادٌ يكون عليه 
قبل أن يخاف فوات الحجَ » أو الصلاة فليبدأً بميعاده . 

وكذلك يكون عليه الميعادان » أحدها لوقت معلوم من النهار » والآخر لا وقت له معلوم من 
انار أو من الأيام ء كقوله آنيك اليوم أو البلة أو آنيك ولا يذ كر وتنا ء فليبدً بالذى له الوقت 
المعلوم . 

وكذلك تفوته الصلاة المغروضة بنسيان أو نوم أو تفريط ٠‏ ويحضر وقت صلاة أخرى » فليبداً 
بالفائنة إلاً أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة ولا يضيَعها كا ضيّم الأحرى » وفى ذلك 


4۳ 
اختلاف » إذا حاف فواتها وما لم خف فوات الداخلة » فجتمع عليه أن يبدأ بالأولى ء وكذلك 
أن يعد ميعادًا وعليه ميعاد آخر قبلّه وهو ناس للأول ثم بذ كره » فليبدأً بالأول ويؤخر الآحر » لأن 
لله عر وجل » فرض فرائضه ٠‏ فبداً بالغداة قبل الظهر » والظهر قبل العصر ؛ وكثير من فرائضه 
كذلك ومن ذلك قول اې بکر رضی الله عنه فى وصيته لعمر رضى الله عنه : اعلم أن لته عز وجل 
عملا بالليل لايقبله بالنهارء وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. فأوصاء أن بقدم ماقم اله عز وجل 
من الفروض ٠‏ ويؤخر ما آحر اله منها > وذلك على ماوصفت لك . 
وإذا كان فى فرض فحضر فرض دونه » فيب ما هو فيه ولا يقطعه » وذلك كال جمعة يدخل 
مع الإمام فيا » أو صلاة الغداة فى آخر وقتها » هَيّدْعَّى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك » وليم 
ما بقى منها ونحو ذلك » وكذلك إذا كان ف الج المفروض مَحْرمًا به » فكتب إليه والداه ألا تقم 
ساعة » فليتمّه ولا برج منه . 
وقد يعض الواجب فيؤدّيه بالاستعانة بالمعاصى » كاكتساب المرام والشبية احمع على 
تركها » بريد بذلك غداء عياله ‏ واداء ما وجب عليه من حقهم » وكذلك الوالدان . بہجرها 
أو أحدها » إذا أذيا أهله أو ظلاها » يريد بذلك أداء حق أهله ء ولعله يتأول قيقول : امرأقى 
أسيرة فى يدى وقد أوصيت بها » وكذلك أهله : يضربما أو يضيعها ٠‏ أو يشتمها بغير حق » يريد 
بذلك رضاء والديه »> فعليه ألا يفعل شينًا من ذلك » فإن فعل فقد قام بواجب بمعصية الله عز 
وجل » وهو حقيتق ألايقبّل منه ذلك . وأن يغضب الله عز وجل عليه » وكذلك يضرب ولده 
لأهله ‏ يريد أداء ما وجب عليه لما ء وكذلك يأمر بالمعروف لقرابة أو غيرهم » بالقذف والشم 
والضرب الذى لا بحل له » بظن أن ذلك غضبة لله عز وجل » وكذلك بطيع والديه فى قطع 
رحم ء وكذلك ف النظافة والطهارة للصلاة بصيبه القذر . أو بخاف أن يكون أصابه فيضجر » 
فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم ‏ أويضربما بالا يحل به » يظن أن ذلك غضبةٌ للدّين . 
وإن کان فی فرض فعرض له فرض أوجب منه قَطَعَة بعد ما بحل فيه كالصلاة یدخل فیا فی 
أول وقتها أو أوسطه » م يذكر أن عليه صلاة فائة فلبقطعها » وقد رأى بعضهم إنغامها ء 
ولا بحتسب بها » وشبّهها بالج الفاسد بمضى فيه مم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه احج ؛ 
لأن احج لا بمكنه فى عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة ؛ وكذلك إن كان 
جالسًا يعاد م ذكر أن عليه صلاة فائنة ٠‏ فإنه برك الميعاد ويبداً بالصلاة الفاثئة ٠‏ إذا حشى فوت 
الصلاة الداخلة قبل أن يقضى الفاثة ‏ كالعصر تفوته فخشى أن تغيب الشمس . وأشباه ذلك 


۹٤ 
وكذلك إن حرج عليه والداه ألا يخرج عن بلدهم » فيحضر النفير لظهور المشركين على‎ 
المسلمين ء وليس فى وجوههم من يقوم بقتام فعليه الخروج . وترك امقام ؛ وكذلك الصلاة‎ 
بدخل فبا فى أول وقتبا » فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلمًا ء أو امرأة مستكرهة  وهو بقوى‎ 
فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم محف فواتها . وقد اخحتلف العلماء إذا حاف‎ ٠ على ان يغير ذلك‎ 
فواتها" : وكذلك إن أصبح صائمًا من نذر واجب » فتبيّن له أنه يوم عيد أفطر؛ وكذلك إن‎ 
كانت امراة صانمة من نذر فحاضت أو دخحلت فى صلاة مفترضة فحاضت . قطعت الصلاة‎ 

وأفطرت . 

وقد يطلب العبد الورع والنوافل ٠‏ فيضيع. الفربضة وهى م بتكها » وقد يطلب العبد الورع 
بتضييع الواجب بةرك المال وهو حلال » غلطًا » خحشية ألا بحل له أحذه » والصناعة والتجارة 
والميراثٍ الحلال ‏ بريد بذلك السلامة فيضيع العيال ٠‏ فيجيعهم ويعريهم ٠‏ ويسخط عليه 
الوالدان » ويضيَعها ء وهو بقدر على الال أو العمل الحلال ؛ وكذلك يدع الحج محافة أن يكون 
خالط ما له حرام من غير أن يعرف شيئًا بعينه فيه ؛ وكذلك أن بخرج من البلدة بخاف ألا يسام 
فیا فیسخط عليه .والداه ویضبّع عیاله . 

وقد يضيّع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان ‏ فيدع الفرض إرادة أن يؤديه على ما أمر ء 
وغافة ألا مجزيه أداؤه إلا بذلك » بحسب أن ذلك عليه هو الواجخب » فيكار الوضوه وبطيله › 
حى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة الفجر ١‏ أوكفوت الجمعة ء وكذلك فى الغسل 
من الجنابة » أويشتغل بالاستبراء ء ويرى أن ذلك واجب عليه ء وأنه لا بجزيه إلا ذلك 
ويتشاغل بذلك حتى تخرج أوقات الصلوات » فبضيّم الفرض بطلب إقامة الفرض غلطًا 
ووسواسًا » وكذلك بتشاغل بإعادة التكبير . أو بقطع الصلاة قبل أن تتم » يعيدها مرارا ٠‏ 
أو بضيق الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاة ‏ أو يؤر أوقات الصلاة كالعصر 
وغيرها . ويسفر بالفجر يريد بذلك القدوة بن تأول غلطًا » حتى يذهب وقتها الذى جعل النى 
آحر وقنا . 

وقد يعرض للرجل الواجب فى الكتاب أوف السّة » وقد رخص له فى تركه من أجل علة 
عرضت » لا يجوز أن بأتبه من أجلها ‏ فيأتيه يريد بذلك أداء الواجب » وبضيّع ما هو أولى به » 


. والصحيح أنه بقطعها للإتقاذ ثم يقضيما لأن حقوق الله مبئبة على التسامح‎ )١( 


۹ 
كالدار الغصب فيها ولمة أو قرابة فيدخلها بغير إذن رها يريد بذلك الب أويسكنها يريد بذلك بر 
القرابة ء أو الولمة فيها المنكر ء فبأتيها إرادة واجب حق المسلمين ء ولعله أن يتأول فى ذلك : 
يقول لا أدع حًا لباطل ء فيترك ما هو أولى به ویأتی ماکره له ١‏ وإنا أمر بأداء الح بالق » فأما 
بتضييع ما أوجب اله عر وجل عليه فلا يجوز له ذلك . 
وقد تعرض للعبد العلة الى لا يجوز أداء الفرض بثلها لولا العذرٌ الذى رخص له من أجله ء 
كالبول الذى يستمرّ به نزوله ‏ والدم أو البطن ؛ فيدع الصلاة حى مخرج وقتها بريد بذلك أداء 
الفرض بالطهارة » فيدع الفرض ويضيّعه ؛ وعلماء الأمّة مجحمعة على الرخصة له بأن يتوصًاً لكل 
صلاة ويصلى وإن سال » وأمر النى مي المستحاضة بذلك » وكذلك فعل عمر رضى الله عنه ء 
حین طعن : صلی وجرحه یثغب دما ؛ أو برض فلا بمکنه الصلاة قائمًا ولا بمکنه قاعدًا وزید بن 
ثابت استمر به البول ء فكان يتوضأً ويرسل البول ؛ أو لا بمكنه أن يسجد على الأرض فيدع 
الصلاة انتظارًا للعافية حتى بخرج وقتها » أو رجاء أن ثخف ما به ء وكذلك الصداع وغيره حى 
يمكنه الصلاة ٠‏ والأمة مجحمعة أن عليه أن يصلى كا أمكنه . وقد جحشت ساق النى مي فصلى 
جالسًا ٠‏ ومرض اه فصلى جالسًا يوم توقى وأبو بكر إلى جنبه . 
وقد بعرض للعبد الفرض فيقوم به فيضيّع ما هو أوجب منه ‏ كالصوم فى السفر أو الصوم فى 
امرض » حتى لا يقدر أن يصلى إلا قاعدًا أو مضطجمًا : ولو أفطر لأمكنه أن يصلى قائمًا ١‏ وقد 
يصوم فى السفر أوفق امرض حى يضجر وبرج إلى مالا بحل له من الكلام وغيره . 
وقد بحب على العبد الفرض . فيؤديه لاإرادة الدنيا ء برى أن ذلك يجزيه . وان ذلك أولى به 
جهلا وغلطلًا » کالزکاة تجب عليه فیعطیا فقیرٌا قد لزمه ذمامه لابد له من مکافأته فینفی ماله عق الله 
جل وعرٌ » كاليد اصطنعها إليه » أو عمل له عملا على غير أجرة مسماة ء كالرجل جخدمه أو قوم 
وانجه ‏ أوالمرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالبر ء فقد ألزم نفس مكافأته ء 
فيعطيه الزكاة لتسقط عنه مكافأتة » ولعله بترك من هو أولى منه أن بعطيه ٠‏ أو الرجل حاف لسالّه 
إن م بعطه أو برجو حمده فيعطيه فيكثر له » ويمع من هو أحوج منه والله عر وجل ٠‏ بقول : 
O PN N‏ 


(یوتی ماله بتڑکی . وما لأَحَدٍ علدَه مِن عة تُجْرى” ... ) . 
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۹۹ 
وكذلك الوصية يوصى بها إليه فى وجوه للبرّ » مشل ابن السبيل والفقير أو غيرهما ؛ فيخص بها 
إلى ذوى الأيادى عنده» ومن لزمه ذمامه » ومن حاف لسانه » أويرجو مكافأته أو حمده» 
ویدع من هو أولى به » فیدع أن يضعه کا أمر به صاحبه » أو ية يغش اميت فى وصيّته ويعمل فى 

منفعة نفسه فبا أوصى إليه به . 

وقد بجحب عليه الشیء فیودیه » ورغبته أن يزداد لتفسه بعد أداء ما وجب عليه » فیړى أن 
الازدياد من ذلك هو الواجب » فبضيّع كثبرًا ما حب عليه لذلك ٠‏ ويعتل بالفرض وقد أدى 
الفرض“ وال ف ر انیا کالما نے ف ما دوجم ی کر ع بک 
الأبام والشهور والسنين » فإذا عرضت له حاجة قرابة ء أو جار بستيقن فقره وجوعه ٠‏ أو غريب 
منقطع به ۰ أو جنازة قرابة » قال : الفرض وأداء الواجب أولى به » بعنى الاشتغال بالا كتساب 
للعيال ٠‏ أو إمساك ما عنده من مواساة من حب عليه ء ويقول : قال النى مله : بدأ بمن 
تعول » . ویری أن ذلك أولی به ء فقد قام با زعم أنه بجحب عليه إذ کان عنده ما يكفيہم + 
وإنما يعتل من أجل البخل أو الكسل ؛ أويكون جاهلا وغالًا ومع ذلك إن الاكتساب على 
العبال ملف فى وجوبه . 

وقد بطلب العبد التطوع بتضييع الواجب ‏ وأولى به أداء الواجب ء وإن فاته التطوع كطلب 
الحديث وتضبيع العيال والقرابة ٠‏ فينفق فى طلبه ويضيّع عياله وقرابته ‏ وهم فقراء لا غنى بهم 
عنه » أويعصى الوالدين فى الخروج من بلدها » أويعرض بها حاجة فى بلدها به ٠‏ فيع 
حاجتها فيسخطها . ویغدو أو بروح فى طلب الحديث . أو يصحب فى طلبه من قد أمر بمجانبته 
والإنكار عليه » أومن يعلى أنه لا يسلم معه فى دينه من الغيبة وغيرها » أ وكخروجه إلى الحج 
تطوعًا ء أو الغزو بتضييع عياله أو بسخط الوالدين » أو البيت على الذ كر بعصيان الوالدين ء 
وكإعطاء الغزاة والىجاج الال ء والإنفاق على الإخوان أو الجيران ء أو الصدقة بتضييع حقٌ من 
يلزمه حقه » فإن لم يكن بلك إلا ذلك فقد ضيعم واجبًا من حق الله عز وجل » وإن كان بملك 
سوى مابنفق فى ذلك » فقد ترك ماهو أولى به وأنفق فما لابجب عليه وترك مامحب عليه » وکازکه 
أداء الظلمة ذكون عله ومظلمة الدين عله ولاعقيه من قد شي لبه فه > وإقاق ف ل 
الحديث وسائر التطوع . 

وقد يطلب العبد النوافل والقربة إلى الله عز وجل ٠‏ بالاستعانة ؛ بما لاحل ء كا كتسابه المال 
بالولاية والظلم واللنيانة والرشوة > وكالمبايعة بالتجارات بما لابجحل له من الربا وما نى عنه من 


۹۷ 

المبايعة » وكالصناعة الى تكره كالتصاوير للصور أو كعمل الآنية من الذهب والفضة لمن يأكل 
ويشرب فيا أو صنعة الملاهى وبيع السلاح والثباب السواد من القلائيس وغيرها ء وبيع الحرير 
من الرجال ويغزو بجا يصيب من ذلك وبحج ٠‏ ويعول القرابة ويتفضل على الاإحوان ء يريد بذلك 
التطوع » ويحتج فى ذلك فيقول : أعول به عيالا صغارًا وقرابة مسا كين وأوجهه لله عز وجل » فى 
سبيل المخير » وقد عصى اله عز وجل » بما يكتسب من ذلك » فأبرٌ من ذلك ترا ذلك » كا قال 
أو الدرداء رحمه الله » فيمن كسب مالا من غير حله › وأنفقه فى غير حل › فأبرّ من ذلك 
ألا يسلب اليتيم ويكسو الأرملة . 

وإتيان السلطان ال جائر وتعظيمه بالا بحل » وتصديقه على الكذب ومالسته على المنكر» يريد 
بذلك فما يزعم أن يدرأ عن مظلوم أو يرد مظلمة ٠‏ أو يأخذ سكين أو فى وجوه البرّء أو بجتسب 
وبطلب القضاء ء أو بلى المظالم يريد بذلك التطوع والقربة وهو لايسلم من جميع ذلك » فإن 
کانت نیته با قول صادقاً فقد غلط وجهل » یتقرب إلى الله عز وجل بما یباعده منه » وإنکانت 
نيته الاستكثار من الدنيا أو الرفعة بها » فقد جمع كذبًا وغلطًا ؛ أو كمن له ضيعة فبأتى السلطان 
ويعظمهم أو يداهنهم ف المنكر » وكذلك بؤانس أهل البدع ويعظمهم ممن له ال جاه عند السلطان 
أو له امال الكثير ء يريد بذلك أن يستعين به على دفع مظلمة لغيره أو عونا لضعيف . أو بأحذ من 
الدراهم للفقراء . 

وكذلك بحب ف الله عر وجل الاإخوان » فيغضب لغضم بغير حق : فيصارم من صارموا 
ویعادی من عادوا » ويغتاب من يغتابون يريد بذلك فا مخيل إلبه القيامً با حب فى الله عر وجل » 
وقد عصى الله عر وجل وهو لايشعر. 

وكذلك بصوم تطوعًا فى الحر وغيره » حتى يضجر ورج منه إلى والديه وأهله أو خادمه ومن 
عامله مالايحلٌ له » وإذا أفطر م يفعل من ذلك شيئًا » وكذلك قد يقطعه هذا الصوم عن طلب 
العاش الذى لابد له منه » وقد اختلفوا فى وجوب طلب المعاش » وقد كثرت هذه الفرقة من 
القراء بطلب النوافل فما تزعم بترك الواجب . 

وكذلك يتجوع وبق المطعم » يتزهد زعم بذلك » فيخرجه ذلك إلى مالاجحل له من الضجر 
والعجز » وبقطعه عن معاشه وعا هو أولى به من الطاعات الى ندب الله عر وجل إليها ء ولم 


. ومته : لبا ل تزن ولم تتصدق»‎ )١( 


الرعاية لحقوق القه 


۹۸ 
يفرضها عليم » أو يترك الاكتساب لأهله وولده ووالديه فيجوعون ٠‏ ويعرون ‏ بريد بذلك 
التوكّل على الله عر وجل - والاكتساب بمكنه - غلا وجهلا ٠‏ فيطلب الفضل بترك ماهو أولى 

hk EN EU E E c4 

قلت : فهل حاف على فى النوافل » من غير تضبيع الواجب » الغلط ؟ 

قال : نعم » إلا آنك لاتخرج ف غلطك ف النوافل إلى مانم ء إلا أك تغين وتنقص . 

قلت : فلاغنی بى عن معرفة ذلك فيبنه لى . 

قال : قد يُخدع المريد أيضًا فى الب الذى هو نافلة يريه اعد ء أو هوى التفس عن الفضل 
إلى النقص » فتستريح التفس إلى مابينهما » ويزيله العدو عن فضل مابينهما نفاسة عليه بالفضل . 

وقد يعرض له أمران : أحدها أفضل من الآخر » وقتهما واحد » ويزيله العدو واهوى عن 
أفضلها إلى أدناهما » كعيادة أخ مريض وزيارة أخ صحيح » وحالا سواء فى الحب والطاعة ٠‏ 
فیبداً بالزيارة ويدع الغيادة ء والعيادة أفضل ؛ لأنها زيارة وعيادة ء أو كالأخ المستقل بنفسه 
بوجود القوت وآخرٌ محتاج » فيبدأً بالمستقل ويدع الحتاج » وكزيارة أخوين أحدها أنفع له فى 
دينه والآحر أقلّ منفعة وإن كان قد يسلم معها جميعًا » فيصده العدو عن النفعة حسدًا منه ء 
والنفس تصده عن إتيانه حشية أن يستفيد ما ينغص عليها لذتها » ويحملها على ما بقل عليها من 
طاعة الله عر وجل ء أوينبهه على شىء قد أغفله فيذكره إياه مابثقل على النفس وفيه الفضل > 
وكالدعاء للإخوان من الأغنباء على ألوان الأطعمة » بريد بذلك البرّ والأجرّ > وصلة الإخوان 
الفقراء » ووضعه ماينفق على الأغنياء فييم أولى وأفضل » وكجنازة الغنى والفقير فيؤثر الذهاب 
مع جنازة الغنى لأبادٍ تقدمت » بريد أن يكافئ على أيادى الدنيا بالطاعة » ويرى أن ذلك 
أفضل ‏ أو مداراة له أو محخافة لسانه > ويرى أن ذلك أولى به ؛ والله أحق أن يؤثر» فليأت الفقيرَ 
إن کان أقرب جوارًا » وكان أفضل “ف الدّين » أو لبس معها من بقوم بها » وربا آثر الذهاب مع 
جنازة الغنى بعد علمه أن الفقير أفضل لأثرة هواه » فقد ضيّم ماهو أولى به على تعهد منه . 

وقد يعرض له مجلسان محدثين أحدها بحدّث من الحديث بما هو أنفع فى دينه وإتيانه أسلم من 
الخوض معه » فيأتى الذى هو أقل منفعة وأقل سلامة له » وأولى به طلب المتفعة والسلامة . 

وكذلك طلب الحديث الذى قد معه مرّة أو مرارًا » يريد بذلك ليعرف الإسناد من وجوه 
عدة » ويعرض له جنازة » أو عيادة مريض » أو ذهاب فى حاجة مع أخ مكروبٍ أو مضطر أو 
ضعيف غريب ؛ فذحب إل اديت وذهابه إل ذلك الديث فض > وأول به إتان النازة أو 


۹۹ 

عيادة المريض » أو زيارة أخ يستفيد منه مايزداد به خبرًاءء. أو إغاثة اللهوف لأنه إنما يطلب العلم 
ثل هذه الخصال › فإذا ترکها فف ماذا يستعمل العلم ؟ وليس يذهب إلى حديث هو به جاهل » 
وقد “معه رة أو مرارًا » إلا أن یکون فيه زبادة علم بستفیده فهو بخاف فوته » فإن کان بستفيد 
بذهابه علمًا ينها عن ردیء أو يدله غلل تمدى يهب حيثذ فزن الذهاب .إلى العلم أفضل : 

وقد عرض الحدیث الى هو به جاهل:وإليه محتاج : من فرض يديه » أو حرام یعرفه به » 
أو سنة أو خير ينتفع به فما يستقبل من عمره فيعرض له الحديث مع الإخوان وال جلوس فى 
المسجد » أو زيازة.قرابة الابخاف أن يكون فى ترك زيارتمم حرج » لعل طول المكث عنهم » فيد 
الحديث ويذهب إلى ذلك كله » ويقول حى نعمل با نعلم » ويقول قد ذهب حلاوة الحديث 
وهذا غلط » وأولى به أن بتعلم مايجهل ومايعلم به أداء فرائضه » وتحريم ره جل وعلا » وس 
نبيه صلل الله عليه وسلم . 

وكذلك الصلاة تعرض له فى موضعين : 

أحدها : تلهى النفس بالنظر والاستاع إلى كلام يكون فيه . 

والآحر : تسكن فيه الجوارح وينقطع فيه اللهو » ويمكن فيه الفهم فيضده النفس والعدو عن 
ذلك إلى ماهو أحف » فيصلى حيث يلهو ويهو إما بغلطا » يرى أن ذلك الموضع أفضل ٠‏ أو 
يۇثر هواه : ٍِ 

وقد يكون قد تعود الصوم ولم يضعفه ضعفا ينقطع به عن البرّ » فتخيل إليه النفس والعدو» 
أن الإفطاز أفضل له لبقوئ على المعونة للضعقاء والإخوان ٠‏ أو.الضلاة ,أو طلب المعاش » فبفطر 
من غير أن يعرف ضعقًا قاطعًا إلا كا يضعفالقوى على الضوم ضعمًا لاإيقطعه » ولعله يكون فى 
إفطاره أضعف بدنًا . 

وكذلك يصوم فيضعف » فينقطع عن إتيان ال جنازة وعن طلب العلوم » وعن عيادة المرضى 
i RESEN AS EE RE‏ 
ويأقى بعصا » فالصوم حينئذ أولى ؛ لأن الصائم لاخلو من الضعف › وقد ينقطع أيضًا عن مثل 
ذلك البعض وهو مفطر » فالإفطار حدعة إلا أن يكون ما ينقطع به عنه أفضل من الوم ؛ 
ويكون لاينقطع اعن ‏ مثله فى الإفظار. 

وقد بعرض له الفضلان : أحدها له وقت يفوت والآخر لايفوت وقته » وتكون النفس قد 
سخت بإتبان أحدها أن يبدأ به أيها كان وإتيان الآحر بعد فيص النفس والعدو بإتيان 


5 
مالايفوت وقته عا يفوت وقته » كا-بنازة تعرض وعيادة المريض الذى لاجخاف عليه عجلة اموت 
لظاهر العادة » وكذلك امجلس من العلم لاغنى به عنه > وال جلوس للذ كر والحديث مع الإحوان 
الذين لايفوت لقاؤهم مى أراد » فيدع العلم ويجلس معهم ؛ وكذلك البكور إلى الجمعة » 
وزيارة الأخ الذى لايفوت زيارته » أو عيادة المريض الذى لايخاف عليه ويمكنه إتيانه بعد 
الجمعة ».فإن خاف الموت أن يعاجله » أو كان لايمكنه إتيانه بعد الجمعة فعيادته أفضل ٠‏ إذا كان 
أخًا أو جار يازمه حمّه » ٠وإلا‏ فلا يدع البكور لأن ذلك يقوته إلى الجحمعة الأخرى إن عاش ؛ أو 
كالجلوس فى المسجد حتى تطلع الشمس » ويعرض له زيارة » أو عيادة لايفوت وقتها » فييداً 
بالزيارة والعيادة ويدع ال جلوس الذى يفوت وقته » وقد يمكنه بعد طلوع الشمس أن يزور 
ویعود » إلا أن یکون له شغل هو أولى به بعد طلوع الشمس لايتفرغ لذلك » فلينظر حينئذ من 
يزور ومن يعود فى الفضل والمنفعة ف الدّين والسلامة ؟ فإن كان كذلك فوقتها حينئذ واحد فليبداً 
بالزيارة والعيادة إن كان فيا المنفعة والسلامة أو الفضل لمن يعود » وكذلك يؤثر الزيارة على عيادة 
من هو أولى به » وذلك أنه حاف فوته فأولى به العيادة له . 

وقد يدحل ف البر له الفضل العظم » فتدعوه نفسه وعدوه إلى فضل هو أدفى منه » كالمصلّى 
تدعوه تفسه وعدوه إلى سرعة القراءة لفضل كثرة الدرس » فيصده عن الفهم › لتقل الفهم على 
النفس وراحتا إلى الفكر فى الدنيا وحديث النفس بأمرها » والفهم أولى به لرقة قلبه وهيجان 
خوفه . 

وكذلك قد يصلن وهو نشط قوى فتدعوه نفسه إلى التوم » فتقول له : إنه أقوى لك على البر 
غدًا » فيقطع الصلاة وليس به ضعف » ولا يعرف من نفسه بالنهار ضعفاً قاطعاً ؛ فإن عرف 
ضعفاً قاطمًا فلينظر حيتئذ : إن كان بقطعه ذلك الضعف عا هو أفضل من الصلاة » صل بقدر 
ما لا يضعف بالنهار ذلك الضعب » وإن كان عا دون الصلاة م الصلاة ولم يقطعها ؛ وكذلك 
الحلس : قد يكون فيه ما يستفيد فيه ما بنفعه » فتذ كر النفس برا هو أدنى منه »> فبقوم إليه 
ويقطع ماهو فيه . 

وكذلك يفطر لسرور أخ له لعله لا يغتم إن لم يفطر » ولم يكلف الطعام من أجله ؛ فإن كان 
تكله من أجله » أوعام أنه بغتم وهو أخ مستحق للأحوة سره وأفطر ؛ وإن كان غير ذلك من 
الإحوان لم بفطر إلا أن يكون تكلّف ذلك من أجله وحده » أوبجلف عليه فيفطر حيثذ » 
للحديث » لأمر الى ي أن يبر القسم . 


قال البراۂ بن عازب : « أمرنا رسول اله به أن نبر القسم . 

وكذلك يدع العمل من الصوم والصلاة وغيرها › فبقطعه بعلما يدخل فيه » خشية ألا يسام 
من الرياء والتصلّم » وقد أراد الله عر وجل به ؛ فذلك غلط » إنما عليه الحاهدة بالإباء 
والكراهة › ولو أطاع فى ذلك نفسه لما بى كثير عمل إلا عرض له فى ذلك الرياء وغيره » فلم يؤمر 
الناس بذلك » أويقطع العمل فى العلانية ليعمله فى السرَ » وقد جرب من النفس الندعة 
إذا صار إلى السر ترك العمل وكسل عنه » فإن كان قد عوّده الله عر وجل » القوة على ذلك فلبأته 
سرا فهو أحرز وأفضل . 

وقد بقطع العمل خشية أن يقال هو مراء » كالرجل يصلى فى المسجد وحده والناس حوله 
جلوس » أويذ كر الله عز وجل وهم بخوضون » أويصمت وهم فيا لا بحل » أويعرض عليه 
الطعام وهو صانم وهم مفطرون » أو بي يبيت مع قوم وقد عوده الله القيام من الليل » فيدع ذلك كله 
خشية أن يقولوا : مراء » فذلك غلط » وَل فضل عظم وعقده فى الترك رياء منه ؛ لأنه بجحب 
أن يدوم حمدهم وينظروا إليه بعين الإخلاص لا بالرياء » وقد أساء بهم الظن أيقًا . 

وقد يقطع العمل خشية سوه الظن وإشفاقًا فها يرى عليهم » فقد خدعته نفسه لتستريح » وقد 
أساء بهم الظن . 

وقد يكون فى الفرض خلف الإمام أو يصلى وحده » فيقرأً الإمام وهو يتفكر فن غير مايقراً 
الإمام من أمر الآحرة » فقد ترك ما هو أولى به » وأفضل له أن يفهم ما يقرا إمامه أو برأ ما يقرؤه 
هو وحده ؛ وقد عد ذلك عامرٌ بن عبد قيس رحمه الله من الوساوس » إذا تفكر فى الآحرة فى 
الصلاة فى غير ما هو قيه من الصلاة . 

وقد بَدَعٌ العمل وهو نشط لا يرى من.نفسه فترة ولا ضعقًا » فتدعوه نفسّه إلى الترك وتقول : 
المداومة على القليل أفضل فذلك خدعة من النفس » وسكون إلى الراحة فليغنم ما عرض له من 
الب کا جاء الحديث . 

إذا فتح الله لك بايا من الخير فانتزه فإنك لا تدرى مى بغلق عنك » . 

إلا أن جد من نفسه ضعقًا » فإن تركه كراهة الفترة ورجاء المداومة فهو حينئذ أفضل وكذلك 
جاء الحديث عن النى لي : 
«إن أحب الأعال لى الله عز وجل » ماداوم عليه صاحبه وإن قله وقال E‏ 

۾ داوم وات الجواد السابق ٠‏ . 
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وقال الى عل : ١‏ إن اله لايل حى تملوا ٠‏ وقال : القصد والدوام . 

وقال سلأن : شر السير الجفجفة لا تبغض إلى نفك عبادة الله عز وجل . 

وقد یکون فی البر ویعرض له فضول من المباح » کالرجل یکون ذا كرا لله عز وجل بلسانه 
بقراءة قرآن أو تسبيح » فتدعوه نفسه إلى كلام الفضول استراحة منها إلى معحادثة الناس والخوض 
فا لا يعنيه » فيترك الذ كر ويخوض فى الفضول ٠‏ وكالرجل ال جالس فى المسجد أو فى ذكر الله عز 
وجل مع غيره » فيعرض له النظرٌ إلى ما يشتهى من المباح أو السمع › فيقطع ماكان فيه وينظر 
ویسمع » أويقوم إلى ما بريد أن ينظر إلبه أو يسمعه ٠‏ وقد آثر هواه فى هذا الموضع » E‏ 
الله عز وجل غلطًا منه . 

وقد يكون فى الصلاة فيذ كر صاحبًا يستريح إلى حديثه » ولا يأمل عنده منفعة إلا أنه 
لا وض معه فى الحرام » فيقطع الصلاة وبذهب إليه خدعة من النفس وهربًا من العمل . 

وقد يكون العبد فى عمل من أعال الب » أويكون قد نوى الدخول فيه فتدعوه نفسه إلى قطع 
ذلك » لشهوة معصية عرضت ؛ کالرجل یکون ذا کرًا بلسانه » أو یکون صامتًا على عزم یرید به 
السلامة » فيعرض ذكر الغيبة فيمن هو مغتاظ عليه » أو فما يعجب منه أو يعجب منه غيره » 
فيخرج من الطاعة إلى المعصية ؛ وكذلك ا بغیره والحدیث بالكذب لزاح 
أوجد ؛ وكذلك قد يكون فى ذكر أو صلاة » فيستمع إلى ما لا بجحل له > أو ينظر إلى ما لا بحل » 
فيقطع ما هو فيه ويصير إل المعصية »> أوييكث فما هو فيه وبخلط الطاعة فى المعصية . 

وكذلك قد يكون متفكرًا فى الآحرة فيعرض له نة فى معصية أو تمن ها » أو فكرة فيا » 
فيفكر أو بتمتّى » أو يشغل قلبه بالنبة فيها » ويدع ماكان فيه من ذكر الآخرة . وكذلك بكون فى 
ge Cai CE EES E)‏ بقطعه للفرض وإتيانه المعصية . 

وهذا شر أحوال العبد » فالعبد المريد لمعن بنفسه » الكّم بكتاب ربّه عر وجل وس نبيه 
ل : همُته : معاسبة نفسه لميز بين حطراته » أيما لله عر وجل رضى » أو أيها لله عر وجل 
سخ ؟ 

قلت : أجمل لى فى علل ذلك كله لجملة ختصرة لأفهمه 

قال : إذا عرض له أمر ما أمر الله عر وجل به أو ندب إليه نظر فى ذلك حى يؤديه كا أحبةً 
الله عز وجل وأوجب » فإذا عرض لك أمران واجبان فابداً بأوج) » وإِن عرض له واجبان 
لأحدها وقت يفوت ٠‏ والآحر لا يفوت وقته بدأ بجا يفوت وقته فيقَدّم ما قم الله ويؤخر ما أخر 


۳ 

الله عر وجل ؛ وإِن کان فی افرض فعرض له فرض دونه م برج إلیه فیکون عاصيًا بتزکه ما أوجب 
الله عر وجل عليه بعدما دحل فيه + وإن عرض له فرض أوجب مما هو فيه قطعه ولا يمك فا 
هو دخل فيه » فیکون عاصيًا لله م كا كتبت لك بابًا باب » وكذلك لا يدع الفرض للنافلة » 
وكذلك يعمل فى النافلة الأفضل فالأفضل على ماكتيبت لك . 

قلت : فإن عرض أمران واجبان أو فضلان » فلم بين أيهم أوجب أو أفضل » قال ينظر 
أيها أحفٌ عن قلبه؛. فإن كان أحف من قبل الموى أت الذى ثقل » لأنه لا يؤمن عليه أن يعمل 
الذى خف عليه هوى نفسه لا لربَّه عر وجل ؛ وإن كان أحق عليه لأنه أسلم أو القلب فيه أزيد 
عملا - وما أقل ذلك إلاً من قلوب الصادقين الأقوياء - أتى الذى هو أحف : لأنه لأن بعد الله 
عر وجل » بنشاط الطاعة » أفضل من ن أن يعبده بكراهة ومكابدة » ولا يؤمن عليه أيضًا املال 
والشغل عن الله عر وجل فيه » وأيضًا : إذا هو أقل سلامة وأقل زيادة فى القلب لم يؤمن عليه 
آلا یسلم فيه » وإِن سلم م یزدد ف قلبه کا یزداد فى الذى قد نشط له القلب وفرغ له > وإن م 
بين له م حح عليه أو م قل » فأب إل أن يأ الذى هو أنقل + لأنه م يتين له أن اللفة إغا 
كانت من قوة قلبه وطلبه السلامة والزبادة فى العمل فهو إلى الموى أقرب منه للخشية ٠‏ لا جوب 
امال من أنفسهم » ولا طبعوا عليه من خقَة ما وافق شهوانهم من الدنيا » وثقل ما نافر هواهم 
من عمل الآخرة . 

ولقوله عر وجل : 

(فعتی ن تکرهوا شیا وَبَجعَل اله فی جیا کٹیرا ) » (وعَسی آن تکرھُوا شیا وهو حر 
كم" ) الآية . 

فرجاتا افير فى الکروة وخوقا العر ی ابوب ۽ ولو شاء جل فتاوه لقال ٤‏ عى أن عبرا 
شیا وهو خر لکم وعسی أن تکرهوا شیا وهو شر ل لکم » ولکن نبنا لا هو أغلب علينا ولا بنانا 
عليه وطبَمتا » وهو أعلم بنا » فمن أجل ذلك اخترنا للعامل أن انب ما خف عليه تحرزا وخوف لا 
فنا ربنا جل وعلا » فإن استويا فى الخقة فام يقدر أن يعرف أحفهها أو استويا ف اللقل فلم يقد 
آن یعام أا أثقل » فإنه لا ومن أن بکون له فی أحدها هوی أغامض بیج عند مباشرته أويعرفه 
بعد تقضيه وفراغه منه » فليعرض نفسه حينئذ على الوت » أيهما بحب أن يأتيه اموت وهو عليه » 
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فإن النفس المؤمنة وإن كانت غافلة عاصية › لا تتمى لقاء الله عر وجل » ولا تبه ء إلاعلى الخ 
الصاف الذى ترجو أن ينجيها من عذاب الله عز وجل ويدخلها جنه » لأنه لا هوى ما عند اموت 
فى الدنيا » إنما هواها فى الدنيا مادامت حي » فإن وجد نفسّه تجزع أن يأتيا ا موت وهى عاملة 
بأحدها ولا تجزع أن بأتيها عند الآحر » فلينظر : لِم جزعَّت ؟ فإنه لا يكاد بحن عليه حينفذ إذا رد 
عليما فقال : لِم حف عليك اموت عندها وجزعت من نزوله » وأنت بهذا عاملة » فإنها » إن شاء 
الله > سترجع إليه » فتقول : لكذا وكذا فليأت حينئذ الذى لايكره اموت من أجله . 

ألم تسع قوله عر وجل : ( وقالّتٍ الود والنصارى تحن ابا اله ) . 

فقال الله عر وجل ( فوا المت إن كم صَاوِقين ‏ ) . 

ی من کان منکم على أمر یثق به م ببال أن بأتيه اموت وهو عليه » فقال عر وجل إن كثتم 
أولیالی : 

( موا الوت إن کشم صَاوقين) . 

م قال جل اؤہ : (وَلاً موت آبدا بما مت انيهم ) . 

آی لا عرفوا تما عندهم ما لا بُرضى الله عز وجل به » وما أسلفوه من الذنوب غير تائبین منه » 
فهم عليه بعد . 

وقال ابن عباس : لو توا اموت لاتوا » وقال ابن جريح فى قوله تعالى : 

(بما قَمت أبلریهم) : 

لا عرفوا أن حمدًا مه حق فكتموه وكذبوا بالحق ؛ قال قتادة : لأنه تلا علييم : (لَيً 
رون إلى عالِم لبر والشهادة") . 

وقال : إن الله عز وجل ٠‏ أذ ابن آدم بالوت ٠‏ رفعه إلى النى مب » فالؤمن أولى أن يجزع 
ما يكرهه الله عز وجل » أن بأتيه الموت عليه . 

وقال بعض العلماء : انظر كل أمر تكره أن بأتيك الموت عليه فاتركه » فإن م يدر لم جزعت 
نة فليأت ما لم تجزع التفس » لأنها لم تجزع إلا لبلية » وإن سترها هوى عنه » وما بكاد يكون 
ذلك » وإن م تبال على أيهما أتاه اموت فلييداً بأيهما شاء » فإنه قد وزن العمل قبل أن يوزن » 
وعرضه قبل أن يعرض » وفتش من نفسه قبل أن يفش » والموت معيار العابدين فا بُشكل عليم 
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من مومهم فى أعمالم » وييّن الاستعدادٌ له كلما خنى عليهم من قصد ضمائرهم وأهوائيم فى 
أعمال جوارحهم » لأنهم لايستعدون لمن يعلم السر » ولا بخن عليه غوامض الصدور › إلا با 
لا خدعة فيه ولا التباس . 
قلت : أجمل لى جمله الأولى فالأولى ما هو أوجب وأفضل بعد تفسيرك هذا » الأحفظه 
مرا مع ماعرفن قرا : 
قال : إذا عرض للعبد أمران واجبان فى وقت واحد بدا بأوجيما قبل الآحر الذى هو دونه فى 


الوجوب . 
أو عرض له واجبان لأحدها وقت يفوت والآخر لا يفوت وقنه » بدأ بما يفوت وقته قبل 
الاشر. 


فان کان فی فرض فعرض له فرض دونه لم برج منه إلى ماهو دونه حتی یتمه . 
فإن کان فی فرض فعرض له فرض أوجب منه قطع ما هو فيه ودخل فى وجا : 
وإن عرضت له نافلة وهو فى واجب لم يقطعه من أجلها . 

وكذلك الفضل والتطوع : يبدا بالأفضل فالأفضل » كاكتبت له وعلى قدر الأوقات . 


باب منازل أهل الرعاية لحتقوق الله تعالى 


قلت : فأهل الرعاية قوق الله عر وجل » والقائمون بها فى منزلة واحدة أوفى منازل شتى ؟ . 

قال : فی منازل شتی › وهی سبع منازل : 

فأول منازل الرعاية : فى حقوق اله عز وجل عند النطرات على العلل والأسباب » والأوقات 
والإرادات » والوجوب على ما ذكرت لك . 

ثم أهل المنزلة القانية : الذين أغفلوا الرعاية : عند الخطرات فى أعال القلوب ما ليس للبدن 
فيه عمل »> حتى جالت قلوبهم بالفكر فما ره الله عز وجل » ثم تيقظوا قبل أن يعتقدوها 
بقلوبہم ›» ففزعوا وصرفوا قلوم عن ذلك . 

وأهل المنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والمراقبة عند الخطرات وعند الفكر فى أعال 
قلوہم » حتى اعتقدوا ماكره اله عز وجل » من أعال قلويهم ما لا عمل للبدن فيه » نمثل 
العجب والكبر والحسد والشماتة وسوء الظن وما أشبه ذلك والبدعة ؛ ثم تبقظوا وفزعوا » وذكروا 
لله عز وجل » فندموا وخلوا ما عقدوا عليه من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل . 

وأهل المنزلة الرابعة : الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل » والرعاية لحقه » حتى هموا وعزموا 
أن يأتوا ماكره الله عر وجل مجوارحهم » ثم تيقظوا ورهبوا » فندموا على ما أضمروا » وخلوا 
ما عليه عقدوا بضماثر قلوبهم . 

وأهل المنزلة الخامسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عر وجل وتقواه »> حتى ابتدءوا بالعمل 
بجوارحهم بماكره اله عر وجل » من لحظة بعين » أو إصغاء بأذن » أو مد بيد » أو خطوة برجل ء 
م تيقظوا وفزعوا » وخافوا الله عز وجل » قبل أن يتوا ما كره الله عز وجل من العمل : كالعين 
بلحظ بها » ثم يذ كر اطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يسائله عنها أو بخاف أن بغخضب عليه » 
فيصرف بصره قبل أن يستتم من النظر ما أراد وأحب » وكذلك بصغى بسمعه ليستمع إلى ما يكره 
الله عز وجل › مم یذ کر الله عر وجل » ضرف "عه عن ذلك + ويراه ما أحبْت نفسه خوفا من 
الله عز وجل » من قبل أن يستتمّه ؛ وكذلك ببتدئ بالقول باللسان ‏ ثم يذ كر الله عز وجل » 
فيقطع كلامه ولا ينم ما أراد منه ؛ وكذلك يذ اليد » م يذ كر الله عر وجل » فيكفّها عا كره الله 
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عز وجل » ء قبل أن يستتم ما أراد ء وكذلك يخطو بالقدم ثم يذدكز الله عر وجل » فيقف وبارك 
المشى إلى ماكره الله عز وجل » قبل أن ينال تمام ما أزاد من ذلك TT‏ 
ونظره إليه» قإن ذلك عليه محص لأنه قد “معه إقؤل”: 

( ت کون فی شان افوا یئ ین کزان لاون بن عل لا کا علیہ سوا" ) 

غرم اطلاعه "و ببعثهم على الياء منه واليبة » والإجلال له والرهبة منه » ثم قال : (إِذٌ 
ُفیضون فيه ) . 

روى عن الحسن أنه قال فى تفسير ذلك : حين تيدأ فى العمل براك الله عو وجل » فأخبرنا أنه 
يعلم ما نعمل » ويرانا حين نبتدئ فيه وقبل ذلك » ولكن أراد أن حى منه لعلمه بذلك » 
فلا تفيض فیا كره » فإن أفاض فيه ثم ذكر اطلاعه ترك ما هو فيه قبل أن تستتم خوفاً منه وحياء 
وإجلالا له عز وجل » لیس کمله شىء » ولا نظبر له ولاشبیه . 

وأهل المنزلة السادسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل . وتقواه » حى استتمّوا ماكره الله 
عر وجل » من العمل وفرغوا منه ؛ م فزعوا وندموا ‏ فتابوا إلى الله عر وجل ٠‏ وأقلعوا ولم يصروا 
على شىء ما كره الله بعد ما تيقظوا » فعلموا أنهم أسخطوا الله عر وجل » با قد فعلوا وتعرضوا . 

وأهل المنزئة السابعة : الذين أغفلوا رعاية حقوق الله عر وجل > حتى فرغوا من الأعال التى 
يكرهها الله عز وجل ؛ ثم فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على بعضها ولم تسخ 
أنفسّهم بالتوبة ؛ وقد يفزعون من العمل الواحد فيتعون بعضّه خوفا من الله عر وجل ء 
ولا تطيب أنفسهم بالتوبة من بعضه » كالرجل يأنى العمل من أعال السلطان من ال جباية والكتابة 
وغير ذلك ؛ فیظلم فيه م بفزع وینوی ألايظلم أحداء ولا تطیب تفسه بترك دیوانه ولاولایته ؛ أو 
كالرجل يشرب المسكرمع الفجور » أوضرب العيدان والغناء » أويشرب بضرب العود والغناء ولا فجور 
فيه « م يفزع من ذلك فيندم على الضرب بالعود والغناء » ولا يندم على شرب المسكر ولا يصير 
عنه » ولا بقوی على ترکه ؛ ولعله يتأول فى استحلاله » وكذلك يشربه فبترك الصلاة » فيندم على 
ترك الصلاة » وينوى ألا يشربه إلا فى وقت لاندركه فيه الصلاة ؛ أو يشرب فيسكر منه فينوى أن 
یشربه ولا یکثر منه » وشربه عنده حرام » ولکن لا بقوی على أن یعزم على ترکه کله ؛ وکذلك 
یغضب فبغتاب من یغضب عليه ویکذب عليه » ثم یندم فینوی ألا یکذب عليه » ویستعظم 
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الكذب ولاتطيب نفسه بأن بقلع عا بعلم منه من الذنوب » لأنما وإن كانت غيبةً » فقد قال حم 
ولم يقل كذبًا » فلا تطيب نفسه من التوبة من الغيبة له > ويعزم ألا يكذب عليه ولا على أحد» 
وكذلك يغتابه ويقذفه مم يندم على القذف أو ذكر والديه ولا يندم على الغيبة ؛ وكذلك يصارمه . 
وبقع فبه فیتوب عن أن بذ کره بسو » ولا یقوی على أن ترك مصارمته حقدًا وأنف أن يبدأه 
بالصلح والكلام والسلام وكذلك يعمل من النجارة با لا بحل له » كالربا والكذب ف الرابحة » 
أو ف مدح سلعته ٤‏ أو ذم سلعة غيره » قيتوب من الربا والكذب ولا يتوب من المدح والذم ۲ ققد 
راقب الله عز وجل » ورعى حقوقه فى التوبة فى بعض ما يكره الله عز وجل » وضيّم الرعاية فى 

بعض ماكره الله عز وجل » حتى أقام عليه ولم يقلع عنه . 


باب بيان منازل المصرّين المقيمين على الذنوب 
وذكر مايعنم على الوبة ‏ وقطع التسويف 


قلت فا منزلة من ل تطب نفسه أن بقلع عنه ولا يتوب » وغلبته نفسه ؟ 

قال : أولثك فى ثلاث منازل : 

فأهل المنزلة الأولى : مقيمون على الذنوب » طالبون للتوبة على غير حقائقها ولا استتام 
طلا » ببكون وبتضرعون » وبتفكرون فى الوعيد والعذاب » رجاء أن تسخو نفوسهم بالتوبة 
ويأتون مواضع الذ كر » فيتفكرون فيا يسمعون أو لا يأتون مواضع الذ كر » ولكن يتفكرون 
فيبكون ويتضرعون » فيملّون ولا يدمنون على التخويف لأنفسهم » إلى وقت هيجان الخوف 
النص هم لَذَاتٍ ذنويہم » فلا يدمنون على ذكر إدمانًا ببلغون به من الخوف ما ييعثهم على 
التوبة » وتسخو أنفسهم بترك المعصية لأن النفس والعدو إذا أدمن العبد فى طلب الخوف » دعواه 
إلى اللال والسآمة والإعراض عن الفكرة » فتستثقل النفس ذلك » لما غمّها من الخوف › 
ولا تخاف من تنغيص لدَتها عليها ؛ فإن كان عبدًا عاقلا عازمًا ل يمل وأدمن الفكر حت بقوى منه 
الخوف وبترك ماكره الله عز وجل ؛ وبقطع التسويف للتوبة . 

وأهل المنرلة الثانية : ليسوا بأصحاب فكرة لطلب الخوف » ولا تسخو نفوسهم بذلك » 
إلا أنهم يكرهون ما هم فيه وبغتمون لذلك ؛ ويسألون الله عز وجل النقلة » ولا ينوون المقام على 
الذنوب حتى وتوا » ولكن يفون التوبة وبضربون ها الآجال » كرجل يقول : حتى أنخذ معاشًا 
يقيمنى ويكفينى من غلة » أو مالا للتجارة » أ وكرجل بقول : حتى يموت عيالى لعلهم إن وتوا 
فأترك ما أنا فيه ء لأنى لا أقوى على التوبة مع العيال » أو حتى يموت والدى » أو حتى أخرج من 
هذه البلدة > لأنى لا أسلم فيها ولا أقوى على ترك مخالطة الناس » ولا ترك الاكتساب 
فيا لا بحل ؛ فهذه الفرقة تقم على المعاصى وتسوف التوبة » ولا توجّه لطلب الخوف ولا تقوى 
عليه : 

وأهل المنزلة الثالثة : أهل العمى والجهل والشرود على الله عز وجل ٠‏ مقيمون على الذنوب » 
مغتبطون با هم فبه من لذاتهم ٠‏ لا بحدثون أنفسهم بالتوبة ولا يسوفونا ؛ فنهم شبيه بالبائس أن 
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يتوب » لا هو فيه من غلبة المعاصى ومن سوء الغداء ؛ ولعلّ كل ما هو فيه خبيث حرام » أو لا 
جنى من ال جنايات التى لا يقوى على اروج منها » كغضب الأموال وما أشبه ذلك ؛ ومنهم من 
ّل إليه أن ذنبه ليس بعظم » وأنه أمر هين لأنه خير » فها يرى » ممن هو أعظم ذبا منه » 
فلا بحدثون أنفسهم بالتوبة » ولا يضريون ها أجلا بالتسويف ؛ فهؤلاء شرار المسلمين وفساق 
الموحدين . 

قلت : فأهل المتزلتين الأوليين قبل هؤلاء : الذين بقيمون على بعض ويقلعون عن بعض » 
والذين يقيمون على الكل » وكلاها بحب التوبة ويسوفها » فهما أقرب إلى الثوبة » ومطالبتا 
علہم ابر من هذه الفرقة الثالثة > فيم يقطعان جميع التسويف . 

قال : الذى يقطعان بإذن الله التسويف به خلثان . 

إحداها : خوف المعالجة بالموت أن يكون أجل الله عز وجل فى روحه قبل الأجل الذى أجل 
هو لتوبته » فیموت بحسرته م ببلغ أملّه » ولم يتب من ذنبه ؛ فلا إلى اله عز وجل تاب » ولا بلغ 
من لذته ما أراد > 'فات بخْصّة الدنيا والآخرة . 

والظلة الثانية :خحوف أن يضرب اله عز وجل » قلبه بعقوبة مانعة اله من التوبة : من 
القسوة : والرين أو الطبع أو امرض أو الإقفال » ويكون أجله مع ذلك مؤخرًا » فيطول عمره 
بالسكرة والحيرة » فيكون إغا يُملّى له ليزداد إثمًا ؛ فإذا حاف ذلك بادر بالتوبة خوفا أن يبادر 
بالموت » فيموت مصرًا على ما كره الله عز وجل » وببادر بالتوبة خوفًا أن تحل عقوبة الله عز وجل 
بقلبه » فيب فى الدنيا حيران بزداد إثمًا ؛ فإذا م يأمن من معالجة بختة اموت » أو معالجة العقوبة 
بالقسوة » حشى أن يؤخرها ساعة فتقع بإحدى هاتين انين » فالنوف ها قاطع للتسويف ؛ لأنه 
إذا قوى النوف من العالجة ضعف التسويف » وإنما يقوى التسويف إذا ضعف الخوف » وضعف 
التسويف إذاء قوى الخوف » والتسويف قاطع عن العمل . 

ألم تسمع قول شداد بن أوس رضى اله عنه : أنذركم سوف. 

وقيل لرجل من عبد القيس عند الوت : اوصنا » فقال : انذركم سوفً. 

وروى ابن المبارك :- حدثنا أن عامة دعاء أهل النار : يا أف للتسويف . 

ومع ذلك فإن المسوف للتوبة لن يعرى من ثلاث خلال : أن بقطعه اموت عن الأجلل الذى 
أجله للتوبة » أو يبلغ إلى الأجل الذى أجله للتوبة » فيبق مقيمًا على معصية ربه جل وعز » فقد 
جمع غدرا وخلقًا » وکذبا ره فما وعده وأعطاه » وف معصیته الت کان علیہا میا » فوعد ره 
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إن بلغه ذلك الأجل ليتوبنَ إليه » فبلغه فلم بُقلع عن ذنبه ء فازداد غدرًا وخلقًا لا وعد ره جل 
وعلا ؛ لأنه وعد ربّه إن بلغ الوقت الذى أجل توبته إليه لينزعن عن ذنبه إليه ولا يعود إلى ماكره 
الله ء وأخلف الوعد وأصر على الذنب . 

وااخلة الثالتة : أن بيلغ إلى الوقت الذى سرف إليه التوبة ٠‏ فيمنٌ عليه بالتوبة فيتوب إلى 
مولاه عر وجل ٠‏ فهذا حير أحواله فلن بنفك وإن تاب إلى ربه من ضرر التسويف + إذ لا نجاة له 
من الله عرٌ وجل ٠‏ أن به ويسأله عن ذنبه وإصراره عليه أيام تسويفه » وإن لقيه تابا مغفورًا له 
فلابد أن يسأله عن تلك الأيام التى كان فيما مذنبًا مصرًا ء إلى أن بلخء وق التوبة الذى سف 
التوبة إليه » فكأنه عبد قيل له : تب إلى الله عز وجل » واترك المعاصى.» فقال : أنا تائب 
لا عالة وتارك لذاتى » إلا أنى مقع على الذنب إلى وقت كذا وكذا ء ليكون أيام تأخيرى للتوبة إلى 
ذلك الوقت على فيه ,المسألة والتوقيف من الله عزاوجل » فهذا مثله : أن لو قال هذا ماكان 
إلاكمعناه فى تأخير التوبة ‏ لأنه إن كانت نفسه قد سخت صادقة » بترك لذاتها إذا جاء الأجل 
الذى أجله للتوبة » فكيف لا يدع لته من الآن فلا يكون عليه السؤال فى أبام تأجيل التوبة ء 
إذ هو تارك للذة عاجلا أو آجلا » منكّص على نفسه لذتها » فتزكها بزوال السؤال عنه أولى من 
ترکها با كتساب كثرة السال » فإذا كان تاركا لذنه لا عالة » فليربح زوال الال عنه من الله عز 
وجل أبام. الإصرار » فليوبخ نفسه على ذلك إن كان الأمر على ما ذكرت ؛ وكيف له بهذه 
الحال ؛ أحاف أن يكون أحد الحالين الآخرين أغلب عليه » فأحد الأحوال الثلاثة لا يقم معها 
عاقل على التسويف » إذا وبخ نفسه عليما با ذكرت لك من سؤال الله عز وجل ٠‏ إياه عن أيام 
الإصرار » فكيف إذا حاف ال مالين الآخرين ؛ فهذه الأحوال ما يقم معها عاقل على الإصرار إذا 
خافها » فإذا عقل ذلك استعد بالتوبة إلى ربه محافة أن يبغته الموت على ذنبه » لأن ليس عنده 
أمان من اموت أن بأتيه بغتة وهو مقم على ما يسخط الله عز وجل عليه » فبلقاه وهو غضبان 
عليه ؛ فليس بقع على ذلك عاقل إذا خاف معاجلة اموت إذ لا امان عنده منه ء وإذ اف فى 
مجيثه بغنة لقاء الله عز وجل » وهو عليه غضبان » فلا برضی بہذه الحال عاقل مشفق على بدنه من 
عذاب الله عز وجل . 

ألم تسمع قول عبد الرحمٰن بن يزيد حين قال لرجل وعظه » فقال له : يا فلان » هل أنت 
على حال ترضى فيا الموت ؟ 
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قال : فهل أجمعت للنقلة إلى حال ترضى فيا الموت ؟ 
فقال : لاء ما سخت نفسى بذلك بعد . 
قال ١‏ 3هل بعد الموت دار فما مستعتب ؟ 


قال : لا . 
قال : فهل تأمن بغتة الموت ؟ 
e‏ 


قال : ما رأیت مثل هذه الخال رضى بها عاقل ؛ وصدق رحمه الله » وکیف یکون عاقلاً عن 
الله عز وجل » من يقم على ما يغضب الله عز وجل عليه » ولا يأمن الوت أن يفجأه على غفلة » 
ثم لا مرجع له إلى الدنيا » فيعتب ريه جل وعز » وبترضى مولاه !! وقد أخبرنا الله عز وجل » 
نصحًا لنا وتعذيراً بندم النادمين عند الموت » لثلا نكون نحن النادمين على ما فرطنا » المسائلين عند 
الوت المرجع للإنابة والتوبة > والرجوع عاكره الله عز وجل > فلا جاب إلى ذلك نترك 
محسراتنا » ولا يقبل منا الندم » فلا جاب منًا النداء . 

قال الله عر وجل : 

( ی دا جاء أحَدَحُم اموت قال رب ارجمون. مى أَعْمَلٌ صالخا فيا ركت ) . 

قال الله عز وجل : ( كلا إا كلة هو قابا وين ورائهم زرخ إلى بوم يبون ) . 

وى التفسير عن محاهد : البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة » محتبس فيه الميت إلى يوم البعث 
والنشور . 

فأخبرنا الله عر وجل أنه لا ينفعه سؤال الرجعة » وأنه حتبس فى البرزخ حتى يبعث منه إلى 
الملكة » بحذرنا تبارك وتعالى أن نغتر بالدنيا ولا نستعد للقائه » فبأتينا ا موت بغتة فننادى بالحسرة » 
فلا تقال العثرة ولا مك الرجعة » وينينا على أن نتوب ما دامت التوبة مقبولة » والعثرة مقالة » 
والدعاء عابًا ؛ لنكون للقائه جل وعلا مستعدين » ولنزول اموت مراقبين . 
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باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 


قلت : أخبرنى عن الامشعداد ماهو؟ قال : الاستعداد علن وجهين : 

أحدها : واجب وهو الذى تأْسّف » عليه النادمون عند اموت » وهو أن يتوب العبد توبة 
طاهرة عن الذنوب والخطايا » بأن لوقيل له : إنك توت الساعة ما وَجَدَ عنده ذتًا قاج إلى 
التوبة منه فيسأل النظرةً من أجله » فإن كان يجد عنده ذنبّا بحتاج إلى التوبة منه فلم يستعاً للقاء ربه 
عر وجل » لأنه لا يؤامر فى إخحراج روحه والموت يأتيه بغتة » فإن جاءه اموت وذلك الذنب عنده 
لم يأمن أن بغضب الله عر وجل عليه » وكيف يكون مستعدًا للقاء الله عر وجل » من هو مق على 
ما يغضب الله عر وجل » ولا يأمن أن بأتيه اموت أغفل ما كان » والموت آتيه لا حالة » فللخوف 
من لقاء الله عر وجل على ما يكره » بادرً ال لخائفون بالتوبة قبل أن يسبقهم اموت إلى أرواحهم » 
فيحال بينهم وبين التوبة والإنابة إلى ربهّم » ويندموا ندمًا لا قبل ولا تقال عارائهم ‏ فلذلك 
بادروا بالتوبة حذرًا وإشفاقًا من بغتة الموت على رة » فهذا هو الاستعداد الذى أوجبه الله عر 
وجل على خلقه . 

والوجه الثانى : من الاستعداد هو نافلة كبذل المجهود من القلب والبدن » وبذل ما نملك من 
الدنیا إلا ماکان أولی به حبسّه » حت لوقيل له إنك نموت غدًا ماکان عنده مستزادٌ فی عمله . 

کا روی عن منصور بن زاذان : أنه کان بجتېد اجتادا لو قيل له : إنك نموت غدًا ما قدر أن 
يزيد فى عمله . فهذا الاستعداد بستحق الله عر وجل من خلقه أكثر منه لأن حقه لا يؤدّى ونعمته 
لا تكافاً » وعظمته لا عِذلَ ها » ولن ببعثك على الاستعداد للموت وقطع التسوبف مثل قصر 
الأمل . 

قلت : بم ينال قصر الأمل ؟ . 

قال : بخوف المعاجلة ببغتة الموت على غفلة » لأن روح العبد عارية » لا يدرى مى يُرسيل 
المعير له فبأحذ عاريته ؟ فإذا حاف المعاجلة انقطع فى الدنيا أمله » وانتظر وبادر فيها أجله وكان 
مرتقبًا لنزول الموت . 

قلت : بم ينال خحوف العاجلة ؟ 
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قال : بعظم المعرفة بإببام الأجل » وأن الموجّل لا يناظره ولا يؤامره » ولا يؤذنه إذا أراد 
إخراج روحه من بدنه بالاعتبار بالأموات قبله . 

قلت : بم تنال هذه العرفة وهذه العبرة ؟ 

قال : بإدمان الذ كر والفكر فى إبام الأجل ونزول الموت حين حلوله ء وانقطاع العمر وذكر 
الأموات الذين أتاهم. اموت بغتة . 

قلت : كيف إبمام .الأجل ,حى أتفكر فيه بعرفة التعظم معرفتى بذلك ؟ 

قال : أما تعلى أن اموت ليس له وقت عند العبد معلوم » فيْحَاف فى ذلك الوقت ويؤمن فى 
سائر الأوقات ‏ ليس بنزل بالعباد فى الشتاء دون الصيف فيخاف من الشتاء ويؤمن فى الصيف » 
أو يحل بالعباد فى الصيف فيؤمن فى الشتاء > أوفى شهر فى السنة معلوم فيؤمن فى ساثرها » 
أو بالليل فيؤمن بالنهار » أو بالنهار فيؤمن بالليل ‏ أو بالغداة فيؤمن بالعشى » أو بالعشى فيؤمن 
بالغداة » أو فى ساعة دون ساعة ؟ وليس له وقت من العمر معلوم فيأخذ أبناء عشر ين فبأمنه ناء 
دون ذلك » أو يأحذ أيناء ثلاين فيأمنه أبناء عشرين » وليس_ له علة معلومة دون علة كا حى 
أو البطن » أو الهدم أو الغرق » أو بعض الأسباب التى يكون فيا التلف ؛ فحق على العاقل العام 
بأمر الله عر وجل » إن كان الوت ليس له وقت معلوم من العمر » ألا بأمنه فى وقت من 
الأوقات » وإذا كان ليس لتزوله وقت معلوم من العمرء ألا يأمنه ألا بأتيه فى صغر أو كبرء 
أوشباب أوهرم : وإذا م تكن له عة معللومة » ألايأمنه فى صحة ولاسقم » ولاى حضرولاق 
سفر ولا فی مصر ولا فی بدو » ولا فی بر ولا فی بحر » فن ذکر الوت بفراغ قلبه من کل شیء 
إلا من ذكره » إذ لا وقت له ولا علة » ولا عمر معلوم مع ذكره عظم مايأ به اموت من البشرى 
بعذاب الته » أو برحمة الله عر وجل > مع الاعتبار بالذين مضوا قبله » تمن هم فوقه ودونه » 
وأشکاله وأمثاله » عظمت معرفه باوت وفجأة الوت » وأنه نازل به کا نزل بمن مضى قبله 
لا حالة » فإذا عظمت معرفته بذلك قصر أمله > فإذا قصر أمله حذر قلبه من اموت » فإذا حذر 
قلبه من الموت ارتقب الوت » فإذا كان للموت مرتقبًا سارع إلى الاستعداد له » والاستباق إلى 
اخيرات قبل أن يسبقه إلى روجه مالكها . 

وكذلك بروی عن على بن أ طالب رضى اله عته ».أنه قال : من ارتقب الوت سارع إلى 
اخيرات ؛ وروی عن على أيضًا » أنه قال : إا يهلك اثنتان : الموى وطول الأمل ء فأما الهوى 
فيصد عن الق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة . 
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وصدق رحمة الله عليه » ولو أن غائبين عنك ترى أن أحدها قادم سريمًا فى يومك أو ليلتك 
أو من غدك ؛ والآخر نرى أنه يقدم إلى شهر أو إلى حول » لاستعددت للذى ترى أنه عليك قادم 
سر بعًا » إن كان أوصاك بوضية بادرت إلى إلفاذها قبل أن يغجأك بقدومه » فتلحقك ملامته 
أو عقوبته » وتبيئ له مع ذلك البر واللطف ٠‏ وإن كانت إليه منك ذنوب أو إساءة ء أجَلْتَ 
الفكر وريت : كيف تعتذر إليه لتخرج من سخطه أو من ملامته » أو لثلا تتتقص منزلتك 
عنده ؟ 

وما يدلك على ذلك: ماروئ عن كغب بن مالك رضى الله عنه حين خلف غزوة تبوك » أنه 
قال : لا قيل : إن النى ن ٠‏ قد أظل فافلا جعلت آتفكر وأشتعین على ذلاك کل ذی رأى من 
أهلى » كيف أعتذر إليه لأخرج من سخطه ؟ وكذلك من غلب على قلبه أن الموت قادم عليه 
سريعًا ٠‏ ثم علم أن الخبر بأتيه قيا عند اموت بلا كه أو نجاته »ادر إلى أن أيترضى الله ع وجل 
ويعتبه بالاعتذار إلبه با بقبله > والعطهارة لقلبه وبدنه من العام لينقاه طاهرًا ؛ وقد بفعل ذلك 
آهل الغائب بغائبهم : تکنس له الدار والبیوت وبتزین له ؛ ليعلم أنهم قد أعظموا قدره وتأهبوا 
لقدومه » وكذلاك المقصر أمله متعلهر مستعد متزين ٠‏ ليعلم الله عز وجل أنه قد أعظم قدر لقاء ريه 
وتزين وتلهر للقائه لثلا يسخط عليه » وأن يقبله ویرضی عنه . 

وما يميج العبد على ذكر تخويف مسارعة اموت » ما أخبرتك من زوا الأوقات القى لا جوز 
فيها الأمن له . 

وكذلك پروی عن لقان عليه السلام ۰ أنه قال لابنه : « یا بنی مر لا تدرى منى يلقاك فاستعد 
له قبل أن بفجأك» . 

وكذلك قال بعض الحكاء : كرب بيد سواك لا تدرى متى بغشاك . 

وقال لقان لابنه : يا بنى لا توخر التوبة فإن مالك الموت يأقى بغتة . 

وقد ازوى عن بعضهم : أنه بات فلم يز ملفا بنا وثمالا حتى أصبح فقيل له فى ذلك : 
فقال : كنت أنتظر من أى شق بجيفنى ملاك اموت . 

وقيل للربيع ابن خیم : كيف آصبحت ؟ قال( أصبحنا ضعفاء أمذنبي : نأکل أرزاقنا 
وننتظر اجالنا . 

وقال رجل لسعيد بن أبى السائب : كيف أصبحت ؟ قال*: أصبحت أتوقع الموت عل غير 
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عدة. 


11٩ 


باب ما بيج على معرفة كراهية اموت وكربه 


وأما ما پیج على معرفة کراهیته وکربه » وما يتغشاه من هوله : فإن ابن آدم إنا بأم من كل 
موضع من جسده » إن أصابته شوكة فا فوقها وجد الألم بروحه » ولولا ذلك ما وجد ألما » 
ألا تراه إذا حرج الروح منه > لو حرق بالنار ما وجد لذلك ألما ؟ فإذا كان البدن إنما يأم بالروح » 
فا ك بالروح إذا كان هو امحذوب من كل عرق ومفصل » وأصل كل شعرة وبشرة » من أعلاه 
واسفله وجمیع بدنه . 


فلا تسأل عن أله وكربه ووجعه » وقد بروى أن الوت أشة من ضرب السبوف ونشر بالناشير 
وقرض بالمقاريض » لأن ضرب السيوف ونشر الناشير إنما بوم البدن بالروح » فإذا كان الروح هو 
الباشّر بالأحذ وا لذب » فذلك أشد ألما ووجِعًا » وإنما صار المضروب بالسيف وغيره بستغيث 
وبصيح » لأن القوى بعد فيه باقية واللسانً مطلق » وإغا انقطع صوت اليّت لأن الكرب قد تبالغ 
فيه وتصاعد » وغلب على كل موضع » فهدً كل قوة وكسر كل جارحة » وتغشى العقل فض 
اللسان وأبكه » فإن فضلت فيه فضلة قوة > “معت له خوارًا ذب روحه وأنيًا وغرغرة بروحه فى 
حللقه » قدتغيّرلذلك لونه حتى ظهرمنه أصل طبعه الذىمنه خلق وعليه طبع فرأي تكالتراب على 
وجهه » قد تعر لذلك لونه وجذب كل عرق منه على حياله » حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى 
الجفون » ويقلّص اللسان إلى أصله وجفت الشفتان وقلصتا وارتفعت الأنثيان إلى الخالبين » ومن 
المرأة الثديان حى لا ببقى إلا أقلها وجفت الأعصاب ويبست . 


فلا تسأل عن بدن مجدل تجذب عروقه وأعضاؤه وبشرته » م يموت عضرا عضا على 
حیاله » فتخضر أنامله م تبرد قدماه « نم تبرد ساقاه » م فخذاه بسکرات وکرب یتغشاه » وکرب 
من بعد كرب » وسكرة من بعد سكرة مع كل جلبة » حقى بلغ بها إلى الملقوم ء فعند ذلك 
تنقطع العرفة عن الدنيا وأهلها » ويزول عنه قبول التوبة » حين تحضره الحسرة والندامة . 

وكذلك بروی عن الى بتي أنه قال : ١‏ تقبل توبتة مالم يغرغر» . 

وقال ماهد فى قوله عر وجل : 
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وليت الوب لذن بَعْملونَ البتآتو حى وا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الوت ” ) . 

قال : إذا عاين الرسلى فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك اموت . 

فلا تسأل عن طعم مرارة اموت وكربه حين تبالغ فيه الكرب . واجتمعت السكرات وييين 
ذلك ما روی جابر بن عبد الله عن الى به » فى بعض الحديث ١ ٠‏ أن قرا من بنى إسرائيل 
مروا بمقبرة » فقال بعضهم لبعض : لو دعوم اله عر وجل ء أن بخرج لكم من هذه القبرة ما 
تسألونه » فدعوا الله عز وجل » فإذا هم برجل خلاسى بين عينيه أثر السجود » قد حرج من قير 
من تلك القبور » فقال : يا قوم ماذا ردح منى ؟ !! لقد ذقت الموت منذ خمسين عامًا ما سكنت 
مرارة اموت من قى ٠1!‏ . 

وروی مكحول عن النى له أنه فال : ٠‏ لو أن ألم شعرة من شعر الميت وضع على أهل 
السموات والأرض لاتوا » لأن فى كل شعرة اموت ولا بقع اموت بشىء إلا مات . 

ويروى : لوأن قطرة من أم اموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت . 

وقد يروى أن الله عز وجل » قال لاإبراهم بل » لا مات : ٠‏ با ایی مُت با حليلى مت 
یا خلیلی مت » قال : یا خلیلی کیف وجدت الموت ؟ قال : یا خلیلی کسفود جُعل فى صوف 
رَطْب ثم جذب » قال : أما إنا قد هونا عليك » . 

وروی عن موسی ل » آنه لا صار روحه إلى الله تبارك وتعالی ۰ قال له ره : ۰ یا موسی 
كيف وجدت الوت ؟ قال وجدت نفسى كالعصفور حيث بقلى على المقلى : لا يموت فيستربح 
ولا ينجو فيطیر . 

وروی عته ایشا آنه قال : « وجدت نفسى كشاة حيّة تسلخ بيد القصاب ١‏ . 

ویروی عن النی ع  :‏ آنه کان عنده قدح من ماء عند اموت فجعل یدل يده فى الماء م 
يسح بها وجهه ويقول : اللهم هون على سكرات الوت . وفاطمة رضى اله عنها تقول : 
واكرباه لكربك يا أبتاه » وهو بقول : لاكرب على أييك بعد اليوم ٠‏ . 

وقال عيسى ب : ١‏ يا معشر الحواربين : ادعوا الله عز وجل أن يهؤن على هذه السكرة » 
يعنى : الوت » فلقد حفت المت مخافة » أوقفنى خوفى من اموت على الموت » . 

وقال عمر بن رزق اللہ : ولا آنی حاف أن یکون قستا لا أبره حلفت ألا أفرح بشیء من 
الدنيا حى اعلي مالٰى فى وجه رسل رف . 

A: )ا(‎ 
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فهؤلاء أولياء الله وأْحبًاؤہ لم تزل عنہم سکرات الوت وغمومه مع تہوينه على إعض ٠‏ 
فا ظلْك بغموم الموت وكربه وشدته على الخلطين » مع ما قد اجتمع عليهم من الحسرة والندامة 
والتأسف على ما قدا فات » حت يبلغ منم الکرب مداه » ویننبی منهم منتباه ؟ فعند ذلك يبدو 
هم غلك الوت بصفحة وجهه . 

وكذلك يرو فى بعض حديث المعراج أنه قال للنى بب وسأل ملك اموت عن ذلك 
فقال : آمر أعوانى من الملائكة أن بعال جوا روحه حتى إذا بلغت الحلقوم بدأ ماافشاولتها هله 
فا ظنلك بالنظر إلى وجه ملك الموت ٠‏ إن كان من هل الشقالة والعدازة » فلا تسأل عن قبحه 
وكراهة وجهه . فعند ذلك تحس التفس بالبلاء والعطب واهلاك . 

وقد روی عن عکرمة عن ابن غباس رض الله عنہها : « أن ابراھم ی »> کان رجلا غیورا ` 
وکان له بيت يتعبد فيه » فإذا خرج أغلقه ؛ فأغلقهذات يوم » فخرج م رجع ٠‏ فإذا هو برجل 
ف جوف البيت > فقال : 

من أدخلاك داریئ ؟ 

قال : احشلشہا ربا 

قال 2 انا رها . 

قال : أدخلتيها من هو أملك بها مى ومنك . 

قال : فن نت من اللائكة ؟ 

قال : أنا ملك الوت . 

قال : ياملك الموت ٠‏ هل تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فبا نفس المؤمن ؟ 

قال : نم فأعْرض على » فأعرض عنه ٠‏ ثم التفت فإذا هو بشاب ٠‏ فذ كر من حسن وجهه 
وسن بابد » وطييا رعه' » ققال + باحك الوت ».او 1 با الوم عند الزت إل عنورتك كان 
حسبه ذلك . م قال : 

با ملك الموت » هل تستطيع أن ترينى الصورة الى تقبض فيما نفس الفاجر ؟ 

قال : لا تطيق. ذلك 

کاب : بل . 

قال : فأعرض على ٠‏ فأعرض عنه ء قال : م التفت فاذا برجل أسود' قاع الشعر » منتن 
الريح ‏ أسود الثباب » بخرج من فيه ومناخره مب التار والدخان . فغشى على إبراهم ع . م 


أفاق وقد عاد ملك الموت عليه السام“ لصؤرته الأخرى ٠‏ فقال إبراهم له : يا ملك الموت » 
لولم بلق الفاجر عند مزته إلا صورة وجهك كان حسبه .١‏ 

وقال عمر بن رزتی الله : لولا أن حاف أن یکون قسًا لا بره حلفت ألا أفرح بشىء من 
الدنیا حتی أعلم مال فی وجوه رسل ربّی . 

وروى أبوهريرة رضى الله عنه عن انی ل : أن داود عليه السلام کان رجلا غیورًا ۰ 
وكان إذا حرج أغلق الأبواب » فأغلق الأبواب ذات يوم وخرج » فأشرفت امرأته » فإذا هى 
برجل فى الدار > فقالت : من ادخل هذا الرجل > لن جاء داود یلین منه عشّا › فجاء داود 
فرآه » فقال : داود من بت ؟ فقال : أا الذى لا أهاب ! ملوك ولا تنه قنع مى الحجاب » قال : 
فار : والله إذ ملك الوت : قال : وز داود مکانه « . 

وروی عن عیسی ر : أنه مر بجمجمة فضربها برجله » فقال : مى رذن اله 
يا روح الله » آنا مَك زمان كذا وكذا » فببنا آنا جالس فی ملکی على ناج وحولی جنودی 
وحشمى على سرير ملكى ٠‏ إذ بدا لى ملك اموت عليه السلام » فزال على كل عضو عن حياله ٠‏ 
نم حرجت نفسى إليه » وياليت ما كان من تلك الجموع : كان فرقة . وياليت ما كان من ذلك 
الأنس كان وحشة » فا ظنّك بصفحة وجه ملك الموت » إذا بدت وعاينها المُجدّل للموت ؟ 
فطرفٌ خاو + وقلب وجل محزون» من بدن قد برد» فتستخذى النفس وتستسلم للخروج ٠‏ مم 


اه 


لا خرج حى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى البشرييْنِ : آبشریا عدو الله بالنار ء أو اشر يا ول 
الله بالجنة > وإياها ماف العقلاء من إالله عز وجل . العلماء به . 

وروی عن النى مب ٠‏ أنه قال : ٠‏ م تخرج روح أحدكم حت يعلم أين مصيره » وحتى 
يدرى مقعده من المحنة أو النار» . 

وروی أنه ق . قال : + من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ ومن كره لقاء الله كره الل 
لقاءه ء قالوا : كلنا نكره الموت ء فال : ليس ذلك بذلك ؛ إن المؤمن إذا فرج له عا هو قادم 
عليه أحب لقاء الله عز وجل.. وأحب الله عز وجل لقاءه . 

وإن الکافر إذا کشف له عا هو قادم عليه کره. لقاء, الله والله للقائه کره» . 


وروی أن حذيفة ,بن يمان قال .لابن مسعود الأنصارى» وهو لا. به من آخر.اللیل: قم . 
فانظر أى ساعة هذه ؟ فقام ابن مسعود تم جاءه .٠‏ فقال : قد طلعت,الحمراء : يعنى الزهرة . 
فقال حذيفة : أعوذ بالله من صباح إلى النار . ودخحل مروان على آي هربرة > وچو ى“ الوت ¢ 


۱۰ 
فقال مروا : اللهم حفف عنه » فقال أبو هريرة : اللهم اشدد » ثم بكى أبو هريرة فقال : واقه 
ما أبکی حزتًا على الدنيا » ولا جزعًا من فراقكم » ولكنی أنتظر إحدى البشرَيّين من رى عز وجل 
بجنته أو بناره . قال معاذ : لما حضر من الليل أصبحنا ؟ فقيل له : لا » ثم قال : أصبحنا ؟ فقيل 

له : لاء حتى قيل له : نعم > فقال : أعوذ بالله من صباح إلى النار . 

وقیل لعامربن عبد قيس عند الوت وبکى : ما ببكيك ؟ فقال ما أبكى فرارًا من اموت 
ولا حرصا على دنیا کم » ولکنی أصبحت فی صعود مهبطة › ثم لا أدری » إلى أين بہبط بى إلى 
جنة أم إلى نار !!! 

وقيل ابر بن زيد عند الوت : ما تشتهى ؟ قال : نظرة إلى الحسن » فلا دحل عليه 
الحسن » قيل له : هذا الحسن » فرفع طرفه إليه ثم قال : الساعة والله ء أفارقكم إلى النار أو إلى 
المحة . 

وقال محمد بن واسع عند اموت : ياإخوتاه عليكم السلام » إلى النار أويغفر الله عز 
وجل » ولقد تمنى بعضهم أن يتزع نفسه أبدا > ولا ببعث لثواب ولا عقاب › ومن ذلك : أنه 
قيل لعطاء السلمى عند اموت » وأغمى عليه وأفاق » وهم يدعون الله عز وجل › فقال : فيم 
أنتم ؟ قالوا : كنا ندعو الله أن بخفف عثك هذه السكرة » فقال : لا تفعلوا فوددت أنها تردد من 
انى إلى حنجرتى ولا أبعث أبدًا للقيامة . 

فا ظتك بإحدى البْشرَيبّن » لووقعت فى ممع المكروب ادل الحزين » المرتقب لبشرى الجنة 
أو بشرى بالنار » فإن قبل له : أبشربالنار با عدو الله » فيالله من قلب أبقن بالإياس » من رحمة 
الله » وعلم أن ضعفه لن ينجو من عذاب الله » فعندها تنقطع نه حسرات فيسأل الرجوع . 

فیقول : (ربا اجون . لمل ْمَل صَالِحا فا ترک )۱ ! ! 

هبیات خسرت یداه » وانقطع من الله رجاه » وبدا له غير ماکان بحتسب من ریه عز 
وجل » ردت عليه ندامته وتوبته » وحيل ببنه وبين الرجوع إلى الدنيا ليعتب من أسخطه م 
لاتسأل ما بعد هذه الأحوال من الال . 

وإن مع البشرى من الله عز وجل بأنه قد رضى عنه » وأن له الجنة » إليها منقلبةٌ » لا تسأل 
عن فرح قلبه وسروره » وتحقیق رجائه وحسن ظنه بربه » وأمنه على بدنه من العذاب بعد طول 
منافته وإشفاقه وكذلك قال الله عز وجل فی کتابه : 


1° (A: TF (Y) فى رواية أغرى : ماهد‎ )١( 


I 

ر( زل لبهم المّلاکة ألا خافوا ولا كحرنوا وأبشروا بالج ا توعَدون" ) . 

فقيل فى التفسير : إن ذلك عند الموت : تقول الملائكة : لا تف ماأمامك ت من الأهوال » 
ولا تعزن على ما حلفت » وأبشر بالبنة التى كنت توعد . 

فیاله من قلب » ما أفرحه حين يسمع البشرى من ملاثكة ربه عز وجل !!! هذا يوم راحته 
وما كان يعمل » وقد فقيل لبعض العباد : عَلامّ تعمل ؟ قال : على راحة اموت 

وقد روى عن الحسن » أنه قال : ليس للمؤمن راحة إلا فى لقاء الله عز وجل > ومن كان 
براحته فى لقاء الله عز وجل فقد فاز » فوم اموت بوم سروره وفرحه » وأمنه وعزه وشرفه . 

وقد روى ف الحديث عن النى عله : «أن الله عز وجل » إذا رضى عن عبد قال : يا ملك 
اموت اذهب إلى فلان فأتنى بروحه لأريحه من نصب الدنيا »> حسبى من عمله » قد بلوته فوجدته 
حيث أحب » فيتزل ملك الوت معه خمسماثة من اللائكة » معهم قضبان الريحان وأصول 
الزعفران » كل واحد منهم ببشر ببشارة سوى بشارة صاحبه » وتقوم الملائكة صفين روج روحه 
معهم الريحان » فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ » قال : فتقول له جنوده : 
مالك ياسيدنا ؟ فيقول : أمَا ترون ما أعطى هذا العبدٌ من الكرامة ؟ أين كنم عن هذا ؟ قالوا : 
قد جهدنا فکان معصوما » . 

وذکر قصّة فى حديث أسنده الراوى - أنس بن مالك ونع الدارى - عن رسول الله ق : 
« إن الله تبارك وتعالى : يقول للك الموت : انطلق إلى عبدى فأتنى به فلار حه » فإنى قد بلوته فى 
الضراء والسراء > فوجدته حيث أحباً ٠‏ . 

وروی ابن مسعود عن النی م : « أنه کان بأخذ بعضادن الباب » ثم بقول : جاء اموت 
افيه جاء بالويل وبالحسرة لأهل عداوة الله عز وجل جاء الموت بالغبطة والسرور لأهل ولاية الله 
عز وجل ٭. 

وأما الاعتبار بن مات مل الأشكال والأمثال ممن مضى : فإن ذلك يعظّم ذكر اموت فى 
EC e A E‏ 
وجل : (هَل نجس هم من احا أو مع لهم را" ؟) . 


MERRY 
AA :1۹ () 
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قال ابن عباس رضى الله عنبها؛ تسمع هم صوًا بخبرك أن الموت قد أهمدهم فلا حسٌ 
ولا صؤت . 

وقال عز وجل : ( شون فی سسا نوم إن نی ذلك ۔لآیات, لأونی ای ). 

افلا يسبعون) , 

وروی عن ابی بكر رضى التهاعنه » أنه قال فى حطبته : أين الوضاءة والحسنة وجوههم ؟ 
أصبحوا والله تخت التراب !!! وروى عنه أنه قال : أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ 
قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا تحت الصخور والآكام . 

وروی عن أبى الدرداء رضى الله عنه ٠‏ أنه قال : أين الذين بنوا المدائن ؟ وروى ذلك عن 
غيرهم . 

ونما أردت بهذه الأحاديث أن يعرف العبد امريد كيف يتفكر فى اموت . ليجتلب به قصر 
الأمل . أن يبدأ فيذ كر فجأة اموت من غير مؤامرة » وألا سبب له ولا وقت معلوم فمن دونه . 
كالعمر والوقت والعلة ء٠‏ ثم يتفكر فى كرب الموت وسكراته ونزعه » وما أصاب منه أنبياء الله 
صلوات الله عليهم » وأحباءه » والنظر إلى ملك الوت » ومن معه من رسلل ربّه عز وجل » 
واسټاع إحدى البشر بين عند موته ٠‏ والاعتبار بمن مضى قبله بذ كر موتہم ومصرعهم ؛ ووجدت 
العبرة أسرع إلى القلب بالأشكال والأمثال والأصحاب ممن سواهم . بأن بذ كر العبدٌ مصارعهم 
تحت التراب وبتوهّم صورهم ف حیاتہم ومقاماتہم » وکیف حى التراب حسنَ صورهم » وکیف 
بلوا فى قبورهم » وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم » وخلت منهم محالسهم ومساجدهم 
وانقطعت منہم اثارهم ؛ فیذ کرهم رجلا رجلا فبتوهم صورته » ویذ کر نشاطه وتردده وا کتسابه 
وإنغاقه » وامله للعیش والبقاء » ونسیانه للموت او ذکره له » ومؤانسته إیاه معه » وفرحه 
وضحكه ٠‏ وكيف وقعت تلك الأسنان وتقطعت تلك المفاصل » وذهبت تلك القوة ؟ فيعترضهم . 
رجلا رجلا » فإذا اجتمع فى القلب معرفةٌ فجأة اموت وكربه والنظر إلى صورة اللائكة لقبض 
روحه » وعظم خطر إحدى البشربيْن » وارتقاب قلبه لإحدى البشربين » وذكر الإخوان 
وأحوالهم » وكيف فنوا وبلوا وخلفوه ومضوا ؛ وأنه لاحق بهم لاعالة » فا هو عند نفسه 
إلاكأحدهم وأن اموت تازل به کا نزل بہم » كا قال أبو الدرداء : إذا ذَكِر امون فع نفسك 


۴۳ 
كأحدهم . وقال النى تبه لعبد الله بن عمر : ٠‏ كن ف الدنيا كأنلك غريب أو عابر سبيل وعد 
تقك فى الوق ۾ فعبد .لك بعون اق عر وجل يقصر أمله وبرتقب أجله ٠‏ ويستمد بالتوبة اللقاء 
ره عر وجل » وبعظم الحمد والشکر فی قلبه ره عر وجل » ألا یکون قدمه ولم هله بعد 
إخوانه » فبحال بيله وبين الاتعاظ بهم » والعبرة والاستعداد للل ما نزل بهم » فتعظم النعمة 
عنده ألا يكون هو التخطف » :ومحمد الله عز وجل » اذ ره للعيرة والاتعاظ » م برجو أن يكون 
ذلك من سعادة سبقت له من ربه عز وجل . 
وكذلك پروی عن اين مسعود رضى الله عنها » أنه قالى :. السعيد من وعظ بغي . 


وروی عن عمر بن عبد العزیز : أنه قال فى خطبته . ألا ترون نكم تتقلبون فى أسلاب 
اهالكين ٠‏ ويرثها منكم الباقون كذلك حى ترد إلى خير الوارثين وأنتم تجهزون كل يوم غادبً 
أو رانا إلى الله عز وجل ٠‏ تضعونه فى صدع من الأرض ثم فى بطن صدع » قد توسد التراب 
وخلف الأحباب » وقطع الأسباب موجه للحساب » غنى عا خلف » فقير إلى ما قذم ؛ بحضّهم 
على الفكر والذكر بذلك . 

فإذا تفكر العبد على نحو ما وصفنا قصر أمله واستعد للقاء ربه بالتوبة ٠‏ فأعطى العزم ألا يعود 
فیا کره ربه عر وجل . 

قلت : قد وصفت لى ذكر الغوف للموت ومطالبة قصر الأمل بإبهام الأجل والعبر باموقى » 
وقد كنت أذكر من قبل بعض ذلك » فلا أجده بجع فى قلى ‏ وإن نجع م يليث إلا قلبلا حتى 
بزول عن قلی . 

قال : ك تذ كره بجملة العرفة والقلب مشغول بغير ذلك » فلو ذكرتة ذكراًيباشر قلبك أنجع 
ذلك فيك وهاج منه خوف المعاجلة ولزمه قصر الأمل . 

قلت : فکیف اذکره ذکرًا یباشر قلبی ذکره ؟ 

قال : أن تفرغ قلبك حین تذکره من ذکر کل شی» إلاً من ذكره ء فإذا ذكرته كذلك باشر 
ذلك قلبّك » إذ لا شىء فيه غيره » ولم يلبث أن يتين ذلك على بدنك وكا وصف الله عر وجل 
قلب أمّ موس عليه السلام » حین فرغ من کل شىء إلا من ذکّر موس ملي قال : 

(وأضبّح واد ام مى ارغاً) . 

آی من کل شیء إلا من ذکر موس عليه السلام . 


Y4 

( إن کَادت کدی به ) » قال تقول : ابا . 

فاخب تعالی ۔ أن فادها لا فرغ من ذک ر کل شی» إلا من ذکر ابنها کادت أن تبدیه فیکون فی 
ذلك ما تحاذر وما بُهلك » فکیف لا بظهر وبتبیّن على من فرغ قلبه لذ کر اموت وما يبدو منه فيه 
نجاته » قن فرَغ قلبه من ذک ر کل شی» إلا من ذکر اموت غلب على قلبه من الحزن والمم ما یکاد 
أن يجد طمم الموت منه کا روی عن عیسی بن مریم عليه السلام أنه قال : 

١با‏ معشر الحوار يون ادعوا الله عر وجل » أن بون على هذه السكرة » فلقد فت ا موت حنى 
أوقفنى حوفى من الموت على الموت» . 

فن باشر ذکر الموت قلبه انکسر عن الدنیا فاده » وقل سروره وفرحه وحسده فیا » کا قال 
آبوالرداء :ہے ادر دک الات ف عر ف وة 


° A (0) 


كناب الراء 


باب فى صفة الرباء وذكره 


قلت : قد وصفت لى مراقبة الله عر وجل وذكره والرعاية قوق الله عر وجل ووجوه طلبها . 
والأول من الواجب والفضل فاتخاف على إن قت لذلك ؟ 

قال : أخاف عليك أن تفسده يما ببطل ثوابه فى آخرته ويذهب ملاوته من قلبك . 

قلت : ذلك أعظم للحسرة ‏ أن أتمّى تيم يُحبّط ويبطّل عملى »> وما ذاك المعى ؟ 

قال : فإن المت الراعى لقوق الله عر وجل » القائم بها يبدل أحواله حتى بظهر للخلق » 
قبظهر منه الصمت بعد طول الفوض فا لا بعنيه ولا جل له » وتظهر منه انجانبة لمن كان يعصى 
الله عر وجل معه » ويظهر من الإنس لمن يسلم معه ومن يستفيد مئه الخير » ويظهر منه الكلام 
فما بجحب لله عز وجل عليه » ويتقرب به إليه > وتسكت جوارحه وبخشع طرفه » وتعلوه السكينة 
والوقار » فتظهر منه الطاعات » فعند ذلك تعلم النفس أن ما ظهر منا لعباد الله عر وجل » لن 
بمتنعوا أن بحمدوا فعله ويعظموه بذلك ٠‏ ويروا له الفضل والقدر » وتعلم التفس أن ما يظن منه 
وأسرّه لو ظهر لحيد ذلك منه وفضّل به »> فتطلب التفس الراحة إلى ارين بالدين با ظهر 
وا أُسرّ أن يكون محمودًا معظمًا » ليكون ف الدنيا محمودا معظمًا » لأنه لما منعها من كثير من 
لدّاتها من الدنيا » فإذا وجدت موضع خلاص فى الدين إلى طلب اللدّة والراحة نازعته إليه » 
لتصيب من راحة الدنيا بعد منعه هما أكار لذتبا وراحتبا »> وهى شهوتها التفية ولدتها الكامة ؛ 
لأنها ليست من ظاهر شهواتها ء فعلم العبد - إذا نازعته إليها = أنبا قد تازعته إلى شهوتها ولذتها » 
وليس من شهوتبا الظاهرة ولا من شهوات مطعمها ومشربا ومليسها ومنكحها التى تناها 
بجوارحها » ولكن شهوة من باطنها فى خير ظاهرها » فهى حفبّة فى النفوس لأا ليست بظاهره 
من فضول حلال منفرد به » ولا شر ينفرد من الشر الذى لا يشوبه الخير »> ولكنا شهوة خفية إذ 
صارت مازجة للخير داخلة فبه فعاملها ظاهر انير » فهو مطيع ف الظاهر : يرى أنه له عو وجلل 
بعمل » والتفس قد أبطنت الشهوة ء لتتزيّن بذلك وتتصتم عند العباد بظاهر الطاعة » وأنها قربة 
لا يتمم العبد نفسه فيتفقدها » لأن الشهوة نخنى على العبد قصده من أجلها » فلا يتين ذلك 
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إلا بالعلم الدالَ على قصده ما هو » فكنت وخفيت على العامل إذا لم يستضى بالعلم‎ 

کا بروی عن وهب » أنه قال : كمون الشهوة فى القلب ككون النار فى العود : إن قدح ارىئ 
وإن ترك خنى » وقال : الرياء أبيله كذب وأخفاه مكيدة ٠‏ يعنى أنه بخن على من غفل يتين لمن 
يتفقده بالعلم ونظر إليه با لمعرفة . : 

ومن علم شدّة حاجته إلى صافى الحسنات غدًا فى القيامة > غلب على قلبه حذر الرياء 
وتصحيح الإحلاص بعمله حتى يوافى يوم القيامة با لالص المقبول ‏ إذ علم أنه لا بخلص إلى الله 
جل ثناؤه إلا ما خلص منه » ولا يقبل يوم القيامة إلا ماكان صافيًا لوجهه . لا تشوبه إرادة بشىء 

ألم تر إلى العباد يتجاوزون بينهم النقد فى الورق والذهب » فبأخذ بعضهم من بعض الدرهم 
المردود والردىء من النقد فى الحضّر والأمصار ؟ فإذا أراد أحدهم طريق مكة أو غيرها م بأخذ من 
النقد إلا الجيد الصاف لعرفته أن طريقه بقل فيه العطف من العباد بعضهم على بعض » والمواساة 
لشدة سفرهم وبعد شقتهم » فيخاف ان ياخذ دراهم رديئة أو دنانير مردودة » فيبدها فى اداوة من 
ماء أو قربة من ماء » أو نى زاد أو فى كرى يتحمل به فترد عليه » فيقطع به فى موضع الحاجة 
حيث تقل المواساة » ويعر التعاطف من الناس بعضهم على بعض ؛ وهو فى الحضر يتجاوز الردٌ 
والمردود » رجاء إن رد عليه رده وأبدله » وإن رده وجد عوضًا منه من ملك له أو قرض من 
غيره » فكذلك من عَقل تخاذل العباد فى القيامة وتبرّى بعضهم من بعض » حى تود الوالدة أنه 
جل ها على ولدها حق تأخذ به لشدّة حاجنا إلى شىء يثقل به میزانها وتزید فى حسناتها ‏ 
ولتعظم ما عاینت . 

فن عقل شدَة ذلك اليوم وشدّة فقره إلى صافى الحسنات » خی أن ياق يوم القيامة بخدو 
أو رواح إلى علم أو صلاة أو صيام أو خشوع ١‏ أو حج أوغزو أو كر على عدو فى سبيل الله م 
بخلصه فيحبط » فتصير حسناته أنقص من سيثاته ولو كان أخلصه فى الدنيا لرجحت حسناته على 
سيثاته فدخحل اة بذلك » فلا حبط عمله بقيت سيثاته أرجح وحسناته أحف وأنقص ؛ 
فلا تسأل عن تقطع نفسه حسرات » فيخاف العاقل ذلك » فيغلب على عقله حذر الرياء 
والتصلم للعباد وإرادة الله جل ثناؤه وحده لاغیره حتی یتخلص له علمه وعمله . 
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باب حض العاصى على الإخلاص فى عمله 


قلت : إن الإحلاص منزلة الأقوياء والخاصة من العابدين . 

قال : إن أهل القوة لأقوّمٌ العباد به » وإن اخلط العاصى لأشد حاجة إلى الإحلاص بتطوعه 
من المت الورع » لأن امت الورع إن حبط جميم تنفله نجا بقيامه بالفرض وانتهائه عن المعاصى » 
والحخلط إنا تطوعه بقوم مقام فرضه وورعه . 

ألم تسمع قول مجاهد : إنه ليس نافلة إلا اللنى بلقي لأنه قد غفر له ثم قرأ : 

(وَمنَ اليل مهج به اة ك ) . 

وقأل أبو أمامة : إغا كانت النافلة للنى بلي خاصة . 

وروی أبوهربرة وتم الدارى وأنس بن مالك أن الى َل قال : ١‏ يحاسب العبد يوم 
القيامة فإن نقص فرضه قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أ كمل به فرضه » قال 
تمم فى حديثه : ء وإن لم يكن له تطوع أخذ بطرفبه وألقى فى النار» . 

فيأنى اخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذتوب كثيرة ؛ فإن حبط تطوعه كله أو بعضه 
عطب : لأنه يعمل فى إكال الفرض وتكفير السيثات » والمى يعمل فى علو الدرجات . 
فإن حبط تطوعه بق من حسناته ما يرجح على السيثات فيدحل الجنة » والعدو يريد ألا تبق له 
حسنة » واخلط يوازن بها » والقوى الورع لا صَلحَّت أحواله وعلم أن ا للق بحمدون من ظهرت 
منه تلك الأحوال » ووجد العدو موضعًا للدعاء لما عطل عليه مكائده وغلبه » إلى أن يدع لذاته 
لربّه عر وجل » أراد أن يدعوه إلى اعتقاد الرياء » ليحبط ماكان يدعوه إلى تركه فلم يطعه » 
فيدعوه إلى التصتّع بالدين » وبعظم قدر المنزلة عنده » حى يكون عنده أغلب على طبعه من 
قدر الذهب والفضة » لأن العبد قد بترك الذهب والفضة » وبردهما إذا وصل بها » ليقال : قد 
ترك وزهد » لأن النفس من قبل هواها والعدو يدعوان العبة إلى المعاضى . 

أما التفس فلإصابة لذت » وأما العدو فللحسد والعداوة إرادة هلكة العبد » فإذا أهى عليها 
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الرعاية لحقوق الله 


.1 
دعواه إلى ترك التنفل ٠‏ وقالا : يكفيك الورع » فإن عصاها وتنفل دعياه إلى الرياء به ؛ وكذلك 
يدعوانه وإن لم يتنفل إلى الرياء بورعه ؛ اما النفس فتطلب القدرَ عند الخلق والتعظم منهم له ء 
والعدو للحسد والعداوة له »> فإن أبى أرياه أن ذلك رياء منه » وأنه لا ينجو من الرياء إذا خطر 
على قلبه ألا يترك العمل » فإن أي إلا المضى على العمل بالإخلاص والكراهية للرياء ء وإنما ادعيا 
عليه باطلا إذا كان له أبيّا وله كارهًا » دعواه إلى الحاورة والجادلة : بقولان له : إنك مراء وهو 
يردد عليه التكذيب لا » وها يدّعيان ذلك عليه ليشغلاه بذلك عا هو فيه › ليفعله بشغل قله 
عن الآخرة ؛ أما النفس فلتصيب مع تعبها بعض راحتبا عن الفكرة فى الآحرة » وأما العدو 
فإرادته : أن بنقص العبد من طاعة ربّه عر وجل لثلا تكون له كاملة > بحضور العقل فيها عداوة 

منه وحستًا » کا حسد أبوبه وعاداهما من قبله . 

وقد حذرنا الله عز وجل ذلك › فقال : 

(یا بی آَم ابتكم TT‏ 

وقال عز وجل : (إله عدو مضل مين ) 

ن ا ن اة .ال و ل سات لک نفک 

وقال عز وجل : رك الفس لار بالسشي ‏ ) 

فأخبرنا الله عر وجل » أن النفس تأمر بالسوء » وأن العدو يضل العيد ويصد عن طاعة الله عز 
وجل . 
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باب فی شرح الریاء : ما هو؟ والدليل عليه 


قلت : فلا غنی بې عن معرفة الرياء ماهو ؟ 

قال : أجل لا غنى بك عن معرفته » وإلا م تحسن أن تى ماللا تعلي» ولا تحذر مالا تبصر؛ 
وذلك شأن المريدين من قبلك : أن يعلموا ما نموا عنه ليدَعُوه على علي ومعرفة » وما يدلك على 
ذلك : 

ما روی عن النى عب « أن رجلا سأله فقال : يا رمنول الله فيم النجاة ١‏ فقال : ألا تعمل 
با أمرك الله به تريد به الناس » فسأله عن نجاته فى أعاله »> فأخبره بترك الرياء . 

وقال رج : «يا رسول الله » الرجل يقاتل فى سبيل الله حمية » والرجل يقاتل ليرى مكانه» 
فسأله عن الرياء إذ أشفق على عمله أن عبط ٠‏ فأراد أن يعرفه الرياء من الإخلاص » لينفيه على 
علمه به إذا عرض له . 

وقال أبو الدرداء » رحمه الله :إن من ققه العبد أن بعلم نزغات الشيطان » أى متى تأتيه ؟ 
ومن این تاتيه ؟ وصدق رحمه الله : إذا فقة العبد عن الله عز وجل انه لا يقبل إلا ما خلص وصفا 
من الأعال لوجهه دون خلقه » وان تفه وعد يدعوانه إلى ما بحبط عمله حذر واستدل بالعلم 
فعلم حين تأتيه التزغة من قبل الرياء وغيره . 

وعن يونس عن الحسن : لايزال العبد خير ما علم ما الذى بُفسد عليه عملَةٌ فلا غنى بالعبد 
عن معرفة ما أيرنا باتقائه من الرياء وغيره ولا سها الرباء » إذ وصف بالقاء فى الحديث أنه أخنى 
من دبيب الل » فا خن لم يعرف إلا بشدّة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفة له حين يعرض › وإلا م 
ينفع التفقد لا لا يعرف » فبالنوف والحذر يتفقد العبدٌ الرياء » وبجعرفته يبصره حين يعرض » 
فلا غنى بك عن معرفة الرياء , 

قلت : فا هو وما دل عليه من العلم ؟ لتقوم بذلك الحجة وينشرح لقبوله الصدر. 

قال الرياء : إرادة العبد العباد بطاعة ربه . 

قلت : فا الدليل على ذلك ؟ 

قال : قول الله عز وجل : (مَن كان بريد الحا ألدَنا وزيتها ) . 


۱۲ 

إلى قوله عز وجل + (وحَبطً ماصتعا فيها وَبَاطِل مًاكانوا يَعْملونً ) . 

وقد روى عن معاوية بن أ سفيان ؛ وروی عن محاهد فى تفسير هذه الآية قالا : هم 
اود 

وقوله عز وجل : (وَالَِين كرون السيتاتٍ لهم عاب شَبيد" ) الآية . 

قال مجاهد : هم أهل الرياء . ووصف الله عز وجل قلوب الخلصين وأن الرياء إرادة لغير اله 
عز وجل فرفضوه لله عز وجل » فقال : 

(إا يکم لوج اله لا ريد نكم جراء ولا شكورا ) . 

فأخبر الله جل ثناؤه » أنه من أراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها حبط عمله . 

والحديث : ٠‏ إن الله عز وجل » يقول للملائكة : إذا رَفَعَّتٌ عمل العبد : إن عبدى هذا م 
يرد به قاجعلوه فى سجين > قأخبرك أنها إرادة الدنيا والزيئة عند أحلها » والآآى فى ذلك كير 
جا . 

وأمّا فى الس : فقول النى ببق > حين سأله الرجل فقال : با رسول الله فيم النجاة ؟ 

فقال : ١‏ لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس ٠‏ . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النی له أنه قال : + من رای بعمله راءی الله 
عز وجل به » ومن سمّع سكع الله عز وجل به»» وروى عنه أبو هريرة فى حديث الثلاثة : المقتول 
فى سببل الله » والمتصدّق باله » والقارئ لكتاب الله عز وجل » أن الله تبارك وتعالى يقول لكل 
واحد منہم : کذبت . بل أردت أن يقال : فلان عالم . ويقول للآحر : بل أردت أن يقال : 
فلان شجاع » وقال للثالث : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقد قيل . قال النى م 
١‏ فأولئك أول ثلاثة بدخلون النار » . فأخبر النى بجت عن الله عز وجل » أن رياءهم الذى أحبط 
أعالمم : إرادة الناس بطاعة الله عز وجل ؛ وأخبر عن قلوب الصادقين الخلصين له عن أعاهم » 
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( انما نطیمُکم لوج الله لا نریڈ نكم جَراء ولا شكورا ) . 


١ ٠١ ١ ٠١:١١ )١(‏ وتكلة الاقص : ( نوف إليهم أعالمم قيا وهم قبا لا يبخسون . أولاك الذين ليس لمم فى الآحرة 
إلا النار ) . 

٠١ : ۴١ )۲(‏ وتكلة الآبة : (ومكر أولئك هو يور) . 
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قال محاهد فى تفسير ذلك : ما قالوه بألسنتهم؟ ولكن قالوه بقلوهم ؛ فحكى الله عز وجل‎ 
. ليرعّب راغب » فرضى عنهم إذ نفوا عن قلوبهم إرادة حَمْدِ الخلوقين وإرادة مكافآتمم‎ ٠ عنهم‎ 
: والحديث فى ذلك كثير » فدلنا بالعلم أن الرياء : إرادة غير الله عز وجل بالطاعة » فالرياء‎ 
. إرادة الخلوقين بطاعة الله عز وجل‎ 
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باب معرفة أن الرياء على وجهين 
أحدهما أعظم › والآخر أهون ركلاهما رياء 


قلت : الرياء هذا الوجه وحده أم فى غيره من الوجوه ؟ 

قال : الرباء هو الاإرادة وحدها» إلا أنه على وجهین : 

أحدها أعظم وأشد » والآخر أهون وأيسر وكلاها رياء » وإنا الوجه الذى هو أشد الرباء 
وأعظيه » إرادَةَ العبد العباد بطاعة ا مرول لای ت مر ااك کا قال النی 
١ : 4‏ ألا تعمل بطاعة الله تريد الناس » ء وكا وصف الثلاثة : نهم أرادوا الناس ولم يذ كر 
أنهم أرادوا الله عز وجل ٠‏ مع إرادتهم لخلقه وذلك عنده عظم . 

وکفاك روی من اتی تا ف الال اتی بی اید عل رمری الاق : يا فاجر . 

امال فل غلك ) وط ارك ای فد ارد ی کت ل ا 

E‏ خط على فخذ أبى هربرة وقال : يا أبا هربرة أولئك 

أول خلتى الله عز وجل ء تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة . فذلك أعظم الرياء عند الله عز 


وجل . 
وروی شداد بن اوس رضی الله عنه ان الى اه قال : «اخوف مااخحاف على 
مى الرياء» . 


وروی عنه أيضًا آنه قال : ١‏ رأيت النى ي يبكى فقلت : ما بُبكيك ؟ فقال : مر 
ره على أمتى : الشرك » أماإنهم لا يعبدون صنمًا ولا شما ولا قرا ولا حجرًا ولا وتا . 
ولكن براءون بأعالمم » فكان أخوف ما أخحاف عليهم الرياء ٠‏ . 

وأما الوجه الذى هو أدفى وأيسر : فإرادة العباد بطاعة الله عز وجل ٠‏ وإرادة ثواب الله عز 
وجل ٠‏ يجتمعان فى القلب ‏ الإرادتان : إرادة الخلوقين وإرادة ثواب الته . وهو أدفى الرياء وهو 
الشرك بالإرادة فى العمل لأن الأول : أراد الناس ولم يرد الله عز وجل + وهذا أراد الله عز 
وجل والناس ٠‏ فأشرك فى عمله بطلب حسد الله عز وجل ء وطلب حمد الخلوقين . 

وكذلك بَروى أبو هريرة عن النى مه : ١‏ إن الله تبارك بقول : أنا أغنى الشركاء ع 


o 

الشر يك من عمل لى عملا أشنرك فيه غیری فأنا منه برىء وهو للا أشرئه » فأبان بذلك أن من 
الرياء إرادة الله عز وجل ٠‏ وإرادة خلقه . 

وقال طاووس : ٠‏ جاء الرجل إلى النى به , فقال : يا رسول الله الرجل يتصدق ويح أن . 
بُحمد ويؤجر فلم يدر النى به ما يقول > حنى نزلت عليه هذه الآية : 

( فمن کان برجو لقاء ربو يعمل عملا صَالِحاً وَل برك اة رَه أحداً ) . 

فأنز ا الله عز وجل جوابًا لقول السائل » إذمأل : من أراد الله عز وجل وأراد حَمد 
انخلوقین . 

وروی محمود بن لبيد عن الى بب أنه قال : «أحوف ما أخاف عليكم الشرك. الأصغر. 
قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرباء > قال : بقول الله اعز.وجل هم » يوم بجازى العباد 
بأعاهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » . 

وروى القسم بن مخيمرة أن النى مب » قال : «بقول الله تبارك وتعالى : إنه لا بقبل عملا فيه 
مثقال خردلة من الرياء «. وحديث أي هريرة عن النى مب أنه قال : « بقول الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة » للذين كانوا يراءون بأعاهم : اذهبوا فانظروا هل تجدون عند من كنتم تعملون له 
واب ١‏ . 

وقال عمر رضی الله عنه عاذ بن جبل › ورآه یکی : مایبکیك ؟ قال : حدیث سمعته من 
صاحب هذا القبر يعنى الى صلى الله عليه وسلي ٠‏ سمعته يقول : ٠‏ إن أدفى الرياء : شرك ١‏ . 
والحديث الذى يَروى : ميسيرٌ الرياء شرك ٠‏ . 

وسأل ابن أ معيث سعيد بن المسيّب فقال : أحدنا يصطنع المعروف حب أن محمد ويؤجر » 
فقال له ابن اليب : تحب أن تمقت ؟ قال : لا قال : فإذا عملت لله عز وجل عملا 
فأخلصه . 

وقال رجل لعبادة بن الصامت : أقاتل بسينى فى سبيل الله أريد وجه الله عز وجل > ومحمدة 
المومنين » فقال : لاشىء لك » فسأله ثلاث مرار » كل ذلك يرد عليه لاا شىء لك › ثم قال فی 
الثائثة : إن الله عز وجل » يقول : ٠‏ أنا أغنى الشركاء عن الشر يك » من عمل لى عملا وأشرك 
معی شریکًا ودعت نصیی لشریکی » . 
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وذكر الله عز وجل ء فى قول من رضى عنه من المؤمنين فقال : 

(إغا طیمگم وجه اق لأثرید منم جرا ولا شكورًا) . 

فنفوا عن قلويهم أن يريدوا مع الله خلقه . 

وقال الضحًاك : لايقل أحدكم هذا لله ولك ٠‏ ولايقل أحدكم : هذا لله وللرحم ؛ فإنه 
لاشريك له . 

وضرب عمر رجلا بالدرّة ‏ م قال : اقتص مى ء قال : بل أدعه لله ولك ء فقال له 
عمر : ماصنعت شيا » إما أن تدعها لى فأعرف ذلك . أو تدعها لله وحده ١‏ قال : ودعتبا لله 
وحده . قال : فتعم إذاً ‏ فدلت هذه الآثار أن أعظم الرباء : إرادة العباد بطاعة الله عز وجل » 
وأن يكون أدناه إرادة الخلوقين وإرادة ثواب اله عز وجل . 


۷ 


باب هيجان الرياء والدواعی إليه 


قلت : فم يكون الرياء الذى يتشغب منه فى القلب والذى يهيجه ؟ لأنه لو لم يكن له من 
قلب العبد أصل يتشغب منه ويميجه » ل قبل خطرات العدو فى ذلك » إذ يدعو إلى ماليس فى 
قلب العبد له عة ولارغبة . 

قال : أجل . 

قلت : ماهو؟ 

قال : ثلاثة عقود فى ضمير التفس : حب الحمدة » وخحوف المذمة » والضعة فى الدنيا » 
والطمع فی أيدى الاس . 

قلت : ماالدليل على ذلك؟ قال : مامجده العبد من نفسه : أنه بحب أن بعلم العبادٌ بطاعته اربه 
عز وجل » فيوصل ويعطى » ويكرم وبحب أن بحمد : يثنى عليه ويعظم ويكره أن يذْمٌ فيفعل 
الطاعة للا يذم بقلة الرغبة فيها . 

قلت : قد أجد ذلك » ولكن أردت الدليل عليه من العلم . 

قال : الدليل على ذلك : الحديث الذى رواه أبو موسى الأشعرى : « أن أعرابيا سأل الى 
صل الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله الرجل بقاتل حمَية ومعنى ذلك أنه بحمى فيأنف أن بُقهرَ 
آو يدم بأنه غلب أو علب قومّه فيقاتل لذلك . 

قال : « الرجل يقاتل رى مكانه » وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر ١ه‏ ورجل يقاتل 
للذ كر» وهذا طلب الحمد بالألسن وقال ابن مسعود رضى الله عنهها : إذا التقى الصفّان نزلت 
املائكة فيكتبون الناس على باتهم : فلان يقاتل للذ كر » ومعنى هذا حمد الخلوقين » والرجل 
بقاتل للملك وهذا الطمع فى الدنيا . 

وقال عمر رحمة الله عليه : وأخری تقولونما فی معازیکم : فلان قتل شهیداً ولعله أن يكون 
قد ملا دفتی راحاته ورقا . 

وقال النبى مله : « من غزا لا يئوى إلا عقالا فله ما نوى » يرويه عنه عبادة . 

وقال الى له : « من هاجر لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه » يرويه عنه عر رضى 
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الله عنه » وقال : «من هاجر یبتغی شًا من الدنیا فله ما نوی#. وهاجر رجل لتزوج امراق بقال 
ها : أَمٌ قيس » فسمّى مهاجر أمّ قيس إذ لم يهاجر إلا لتزؤجه نفسها » يرويه عنه ابن مسعود . 
فالذى يبعث على الرياء وقبول خحطزات العدو : هذه الثلاث خلال : حب المحمدة وخوف 
المذمة والضعة » والطمع للدنيا ولا فى أيدى الناس جميمًا ؛ ويحمع ذلك كله : حب الحمدة » 
وخوف المذئة ؛ لأن العبد قد يعلم أنه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربّه إلا أن محمدوه عليها » 
فتبذل له أموامم » وأنه إنما جزع من الذم به للمحمدة كراهية أن بزول عنه حمدهم » فول 
هذه الخلال الثلاث إلى حب الحمدة » إلا أنها تشعبت وتفرقت على أقدار الناس وقدر مراتليم. 


۳۴۹ 


باب وصف خورف المذمة والطمع لا ف آیدی الناس 


قلت : فكيف ماف المذمَة ؟ 

قال : كالرجل » يحضر العدؤ فيحضر القتال » فيتقدّمه قوم هم أشجع منه » فيصيروا فى 
حور العدو ولا بقوى هو على ذلك » فلا ييكنه طلب الحمد من حضر إذا وقف مع العامة فى 
الصف وساواهم »> وتقدّم الخاصة فى نحور عدوهم » فيبأس أن بقول من معه فى الصف 
ما اشجعه وهو مثله » وهم يرون من تقدمهم وتقدمه » فإِذا يئس من الحمد » وکان ممن لا یرید 
أن يقف فى الصف جبئا » أو غير ذلك » أراد أن ينحاز عن الصف » خاف أن بقولوا ما أجبنه 
فيحبس نف معهم للا يول فيذمّوه على الجبن وقلة الرغبة فى ثواب الله عر وجل . 

وكذلك من تخلف عن الصف الأول فى القتال فلم بمكنه طلب الحمد على الشجاعة وأراد 
الانصراف لقلة رغبته فى الأجر » أو جين يمنعه من الانصراف أن بم بالجبن ويسمًى به » فصار 
حبس نفسّه فى ذلك الموقف خوفًا أن يذ » ولولا ذلك لانصرف لأنه إذا حاف المزية أو رأى 
كثرة القتل » أحب أن يتنحى عن الصف أو بر من العسكر والسريّة » فإذا حاف أن يقال : جين 
حبس نفسه على امقام . 


وكالرجل يكون مع القوم فيتصدق كل واحد منهم بالدينار وبالدرهم أو الثىء الكثر ء 
ولا تسخو نفسّه أن يتصدق يشل ما تصدقوا » ویره ألا يتصدق بشیء فيبخل » فيتصدّق بالشىء 
اليسير لثلا يبخل ؛ وقد بيأس أن محمد إذ فاته القومٌ با أعطَوا . 

أو كرجل يكون معه الرجل يطيل الصلاة بالليل أو بالنار » ولا بقوى على صلاة من معه » 
ویکره أن بكسله من معه فلا يطمع أن بُحَْدَ » إذ فاقوه فى الصلاة فصلى الركعتين أو الركعات 
كراهية أن يكسّل » فيجزع من أن ينظر إليه بعين الكسل ولا جد للمحمدة موضعًا . 

وكالرجل يترك بعض ما هله من دينه . أن يسأل عنه كراهية أن يقال : هو جاهل بهذا إلى 
اليوم » أو يجهل مثل هذا ؛ وقد بحمله خوف الذمّة على الكذب » حتى يدعى أنه قد كتب من 
العلم مالم يكتب » وقد بحمله خوف الذمة على الكذب على أن يفتى بغير علم » وقد علي أنه 
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لا يمسن مايال عنه » وأن الولجب عابه أن لا يفتى فى ذلك » وآولی به أن پقول لا أدرى » 
فتجزع نفسه أن يذم يجهل ذلك . 

وأشياء كثيرة من هذا الباب » وكذلك يدع اكتساب الحلال كراهية الذم ؛ وكذلك يدع 
الأمر بالعروف والنهى عن النكر كراهية ذم من بأمره وينهاه . 

قلت : فالطمع لا فى أيدى الناس كيف هو؟ 

قال : يحب أن يراه من رجو منه ابر فيعطيه على عمله فبصله ويره » أو يطلع عليه فيفرح 
باطلاعه لیبره ویصله » فإن اطلع على ذنبه اغتم له مالایغتم باطلاع غيره ممن لايطمع 
فا عنده » وإن اطلع على طاعته ارتاح قلبه لاطلاعه ما لایرتاح لاطلاع غیره من لا يطمع 
فما عنده » وأشياء كثيرة من ذلك . 
- وكذلك من بایعه ؛ فیرجه أو یبایمه فته ویؤجره عليه ویمب حمده آن رآه عل خي وارتاح 
قلبه » فيحب أن يتصحح عنده بالورع وحفظ المنطتق والوفاء بالموعد » ليثق به ولا يجوزه إلى 

وكذلك الصانع عند من يسل إليه العمل » والأجير عند من يستأجره أويوكله بضيعته 
أو تجارته أو عمله . بحب الصحة عنده ويرائيه بالورع . 

قلت : قد فهمت هذين » فأما حب امحمدة فهو أبين فى التفس وأجلى من أن أحتاج إلى 
تفسیړه لى » فقد تببّن لى أن هذه الثلاث خلال هى التى تبيج الرياء وتبعث على قبول خطرات 
العدو » فا الذى كانت هذه الثلاث خلال منه ؟ فإنه لا ينبغى إلا أن يكون ما أصل عنه تشعبت 
وتفرقت . 

قال : أما أصل هذه الثلاث خلال الذى منه تشعبت : معرفة النفس بلذة ما ينال من الحمد 
والب وما يدل عليها من ضر الذم وغمه » فلا عظمت المعرفة بذلك بعثت العبد على اعتقاد هذه 
الخلال الثلاث ؛ لأنه لا عرف أنه إن حمده الناس عظموا قدره » فيبدأ إذا لى بالسلام والبشر 
والإعظام » والميبة والتوسعة له فى المجلس » والتكرمة له بتشريقه وقبول الشهادة » وتصديق 
الحديث وحسن الظن به » حت قد بوج الذنب منه إلى انير » فکیف بالیر إذا کان منه ؟ وقبول 
آمره والانتهاء عا نى عنه » والرئاسة واسةاع الشناء الحسن الذى يلعد به السمع وتستريح إليه 
النفس . فهذه معرفة ما ينال من حَمٍ العباد . 

وأما الطمع فعرفته : بأن من بره الناس با بُظهر من طاعة ربّه أنه يوصّلٌ بالأموال وبْهدّى 


4 
إليه المدايا » وتقضى به الحوائج ويسارع إلى إقراضه المال » ويوسع عليه فى طلب الدين وما آشبه 
ذلك . 

قلت : فخوف المذمة . 

قال : أما خحوف المذمة فعرقه أن من ذمه الناس كدب صدقّه » ويُساء به الظنٌ فى الخير » 
فکیف فی الشرٌ؟ رَد عليه شهادته ويرد عليه قوله » وبْقصّى مجلسه ويعرض عنه» وبُحْفى فى 
السلام ويرد بغير قضاء حاجة »> وبْستحی من صحبته والتحذیر منه إن أشبرّ فى أمره فى خطبة 
أو شهادة » ولا يمن على مال ولا حرّمة » ورتا وضع عليه ذنب غيره وحمل عليه لغيره » وربا 
کان مظلومًا ؛ فلا عرف عظم قدر هذه الغلال فى انير : فى الطمع والحمد » وف الضرر : فى 
الذم » اعتقد حب حمدهم وخوف مفمتهم ٠‏ والطمع لا ف أيديمم » فورثته المعرفة بذلك الرغبة 
وغلبت على قلبه » فهاج دواعى هذه الثلاث الخلال إلى الرياء » واعترض العدؤ بالدعاء بالرياء 
بالعمل والعم » لا عرف من عظم رغبته فين . 


14۲ 


باب مایکسر به دواعی الریاء والحمد والطمع 


قلت : قد وصفت المعرفة بذلك وصفًا م نها فى قلى » حتى حشيت أن تغلب على » بل 
كنت أجد ذلك قبل أن تصفه لى » ولكن لم أعرف شرحه حتى شرحته لى » فا الذى يوهن المعرفةً 
یا بال به دفع هذه الخلال الثلاث ويصغرها ويحقرها » ويدل على عورات سوء عاقبتا » حتی 
يزهد العبد فيبا ولا يعتقدها » ولا يكون هما فى قلبه قوةً » فتضعف الال الثلاث التى هيج على 
الرياء وبْعرض ينها » ومن أجلها ؟ 

قال : المعرفة تين : 

إحداها : ما حرم » وينقص من خوف الله وتوفيقه وإصلاح فلبه ف الدنيا »> ومعرفته 
با بنقص من ثواب الله عر وجل بذلك فى الآحرة » وخوف مقته أن يطلع على قلبه وهو معتقد 
لوأحدة 0 

والخلة الثانية : تحصيل ما ينال من العباد عند تحصيله لذلك » مع ما ينزل به من الله عر 
وجل » فأما الذى يُحْرَم به من الله عز وجل فى الدنيا » وما ينزل به منه إذا اعتقدهن ٠‏ فإنه 
يتحبّب إلى العباد بالتبض إلى اله عر وجل » ويتزيّن همم بالشين عند الله عر وجل » ويتقرب 
إليمم بالتباعد من الله عر وجل » ويتحمد إليهم بالتذمّم لله عر وجل » وبطلب رضاهم بالتعرض 
لسخط الله عر وجل »> ويطلب ولايتمم بالتعرض للعداوة من الله عر وجل وبْحْرّمٌ فى الآحرة 
الثواب » ومحبط عمله فى الدنيا > ويبطل أجره فى يوم فقره وحاجته وفاقته ؛ ولعله بُحبَط من 
عمله ما لوكان أحلصه ف الدنيا » فجعل مع حسناته فرجحت على السيثات دخل اللّة » فتكون 
سيثاته أرجح من حسناته » ولو أخلص عمله لوضع مع حسناته فدخل ال ئة > قيدخل النار 
إذ لا حسنات له خالصة تجعل مع حسناته ؛ فلا تسأل عن تقطع نفسه بالسرات والندامة » 
إلا أن يكون أخلصه قبل القيامة إذا رأى موضع منفعة الإأخلاص ٠‏ وموقف ضرر الرياء » وإن 
كانت حسناته راجحة على حال لا عنده من العمل الخالص سوى ذلك فقد خسر بعض حسناته 
التی تقرب با من ربه جل وعرٌ » ویعلو بها فی جتّته مع سؤال الله عر وجل له وتوفیقه إیاه على 
الرياء والجياء منه أنه قدم فى الدنيا فى عمله عليه غيرّه فى اليبة والحمدة » والتقرب والتحبُب 
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لاتعرض للتباعذ منه ولحت إليه » وما يناله فى ادنيا بإظلام قلبه وخبث تفسه » وزوال الرجاء 
عن قلبه ؛ إذعلم بريائه وتشتت همومه فى طلب حمدهم لا بحصى لأنه كثيرٌ عددهم » لا بحصى 
من يعامل منم » ورضاءهم لا يدرك لأن بعضهم برضى با بسخط بعضهم » فإن فعل ما برضى 
بعضهم سخط آخرون » وإن فعل ما يسخط بعضهم رضى آخرون » ولأن بعضهم يسىء الظنٌ 
ویجمده بعضهم على ما يذه آخرون » فرضی من يطلب منم بسخط من ترك منهم » فقلبه 
مشتت وهمومه كثيرة لأنه لا يدرك منهم جميعًا ما بطلب . 

وأما ما ينال منهم مع تعرضه هذا البلاء العظم » وما يترك به من الله عر وجل فى الدنيا 
والآخرة » فإنهم لم يزيدوه محمدهم ف أجل ولا رزق » ولا اجتزار عافية ولا صرف بلاء » 
ولا دفع مكروه ما قر الله عر وجلل . 

وآما الطمع ما فی أیدیہم فإنه م تل ما مم بعر له » وإِن کان نال شیئ فإنما نال ما قر له 
ما لوكان أحلص عبادة ربّه لنال ما نال لا عالة » فأحبط عمله وتعرّض لقت ربّه وحرمان 
ٹوابه » من غير ازدیاد فى رزق ولا أجل » ولا اجترار منفعة فى دين أو دنيا على ما قدر له » 
فكيف لا يزهد عاقل فما يضره فى الدنيا والآحرة بغير اجترار ملفعة فى دنياه ؟ . 

وما ادم فإنه لا یتزل به من البلاء ما م يقر له » ولن يئاله من الذم مالم يقر ولا يناله من 
الذم إلا ما لو أحلص لكان ذلك الذمٌ حمدًا » ولعله فُدَرَ أن يلق كذبُه فى قلوبهم فيذموه إذ فر من 
ذئهم» ولا بصرف مخافةً ذمهم شيا من العاقبة والرزق » ولا بقطع من الأجل ما قدّره الرحمن 
جل وعرٌ » فحبط عمله من غير دفع مكروه من البلاء ولا زوال محذور من المقدور وما م يقدّر 
فليس بمصيبه أبدًا . 

فكيف لا يزهد عاقل » فى هذه الخلال الثلاث إذا عرف ضرهن ٠‏ ولا ينال منفعة فى دنياه 
بشىء منهنٌ » وأن أمر الله مفروغ منه » وأن هذه الفلال الثلاث خدعة وغرور » تضر الضرر 
الأكبر ولا تتفع فى شىء من الأشياء » فإذا عقل العبد هذا كا وصفت له : أله جحبط عمله 
ويبطل أجره وتشتت همومه » ويتعرض لقت ربّه عر وجل » ومحجب قلبه عن الئير من عند الله 
عر وجل > من غير زيادة منفعة ولا دفع مضرَة » زهد فى هذه الخلال الثلاث ولم يعتقدهن ٠‏ 
وكيف يعتقدهنٌ عاقل وهن بضررن به الضرر الأكبر العظم » لغبر منفعة ولا دفع مضرّة ؟ ما يكون 
هذا بعد هذا البيان إلا من ال حمق الحانين » وربا اتقق بعض الحمقى مثل هذا فى دنياهم يِن الذى 
يتلف ماله أوبقطع بعض جوارحه » أويقتل ولده بغير اجترار منفعة ولا دفع مضرّة . 
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وقد روى عن النى َه ما بن لك ذلك مع ما أنزل الله عز وجل فى تابه » أن رجلا » 

5 . 

وهو شاعر بنی تمم » قال.: إن حمدی زین وإِن ذمى شين » قال : كذبت . ذلك : الله عرز 
وجل ؛ فإذا كان لا يزين حم غير الله عز وجل » ولا يشين ذم غيره » واستقرّ ذلك عند العبد 
العاقل » استوى حامدّه وذامةٌ فى طاعة الله عز وجل » إلا طبع ينازعه قد قعه بعقله وغلبه بعلمه . 

ومع ذلك لوکان ينفعه حمدهم ويضرّه ذمّهم » لكان قد جهل طب الحمد والفرار من 
الذم ؛ لأنه لا بعلم الناس أنه يريد حمدهم على طاعة ربّه عز وجل ؛ لأن إرادته مغيبة عنهم فى 
قلبه » أحب حمدهم أو م به » فالأمر فى الظاهر واحد وليس عند الله عز وجل بواحد » هوف 
الظاهر متطهّر وفى الباطن نجس فاجر القلب » قد أضمر فى القلب من إرادتهم ما لا يظهر هم 
فيحمدوه أويذمُوه » ولو أبطن الإخلاص بإرادة الله عز وجل وحده » فكان الأمر واحدًا 
عندهم » بل لو اطلعوا على ماف قلبه فعلموا أنه يريد حمدهم على طاعة ره » أو الطمح لا فى 
أيديهم أوخوف ملامتهم » لمقتوه على ذلك مع ما يتعرض لقت الله عز وجل أيضا» ماهو 
إلا شىء يعتقده فى قلبه ولا معنى له إلا البلاء والضرر فى الدين والدنيا والآحرة غدًا عند الله عز 
وجل » فلو كان ينال بحمدهم منفعة وزيا » وبذمهم ضررًا وشيتًا » كان قد أخطاً طريق طلب 
الحمد والفرار من الشين . فكيف وليس أحد ينفع حمده إلا الله » فلا يضر ذمّه إلا الله عز 
وجل » إذلا شريك له ق ملکه » ولامدبْر لغیر ما آراد فی سلطانه . 

فهذا الذى يصغر ما تأمل النفس من هذه الخلال » ويعظم المعرفة بضررها وأن لا منفعة 
فيها » فإذا ثبتت هذه المعرفة ورثت القلب الزه فيها والرفض هما » فضعفت دواعى الرياء فى قلبه 
حين يعرض من نفسه وعدوه » فينكسر الطبع » وجخشى العدو ويتمكن الإخلاص ويصفو العمل 
ويطهر القلب » ويستأهل العبد الإقبال من الله عز وجل عليه » وا معونةً له » ويجتمع هخه فيصير 
واحداً فى مُعاملته القه ومولاه » ويستريح من تشتت اموم فى معاملة الخلق » ويعتق من ذل 
الرياء وتضرعه للعباد واهتامه برضاء واحد وبسخط آخر » لأنه علم أن معاملة الق لا معنى ها » 
وأن معاملة الله عز وجل » فيها خير الدنيا والآخرة . 


\4o 


باب شرح مایراءی به من العمل واللباس وغير ذلك 


قلت : قد وهنت هله الال عندی » وتبن حاقة من اعتقدهن وله عقله وفهمه عن ره 
جل وعز » فأخبرنی عن المراء‌ی به الذی يرين به من قبل هذه الخلال الثلاث ما هو؟ من وجه 
واحد هو؟ أم من وجوه شتی ؟ 

قال المراءى به والمتزين به خمسة أشياء : يرالى العبد ببدنه » وريه » وبقوله » وبعمله » 
وبغيره من الصحابة والقرابة » فيال بالطاعة بذه الأشياء الخمسة وكذلك أهل الدنيا : يراءون 
بالدنيا بذه الخصال الخمس إلا أن ذلك أيسر من الرياء بالطاعة . 

فأما البدن فيالى به العبد من جهة الدين » يرالى بالنحول وبالصفار ليتوهموا عليه الاجتباد 
والأحزان أو الخوف » ويرالى بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين » ليستدل بذلك على 
الصيام . 

کا بروی عن ابی هريرة » ویروی عن عیسى لھ أنه قال : ١‏ إذا صام أحدكم فدهن 
رأسه ويرجّل شعره ويکحل عينه » بخاف عليهم أن يراءوا با يهر من بشرة وجوههم ٠‏ الذى 
يدل على صيامهم . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنما : أصبحوا صياماً مدهنين . 

وكذلك النحول يدل على التقلل من الغذاء ويدل على المموم والأحزان » وكذلك الصفار 
يدل على الصيام وقيام الليل » والأحزان والغموم ؛ وفى ذلك الفقت إلى الرحمن عز وجل . 

وأما أهل الدنيا : فيراءون بالسمن وصفاء اللون » واتتصاب الصلب » وذلك أيسر من الرياء 
بالدین . 

وأما الزىئ : فيرالى العيد بتشعث الرأس ومراهة العيئين » وحلق الشارب واستصال الشعر 
أو فرقه ؛ يظهر بذلك تتبع زئ النى َه وأثر السجود وخشن اللباس وغليظها » وتشميرها وقصر 
الأكام » وخحصف النعال وحذوها على زئ أهل الدين » وترك تبذيب الثوب وجميع التقشف 
على قدره فى العبادة وقدر أصحابه » لأن القراء فى ذلك أصناف : فنهم من يريد أن يجتمع له 
الحمد على الدين والدنيا » فيلبس الثياب اليّدة ويشمرها » ويلبس النعال الجيدة وحذوها على 


E 
غير حذو العوام على زى أهل الدين مع جودتها ء والرداء الجيد ولا يفتله أو يفتله إن كان أصحابه‎ 
لا ينفق  عندهم إلا ذلك » والأكسية الجيدة التى تجوز عند أهل الدين والدنيا بريد أن محمده‎ 
أصحابه » والقراء والملوك والأغنياء من التجار وغيرهم » يلبس زى القراء فى جودة ثياب‎ 
. الأغنباء » فقد جع زى أهل الدين والدنيا ليحظى عند أهل الدين والدنيا‎ 

ومنهم من بحب أن يبجله اللوك والسلطان والقراء على الدين » وينفق عند جميع أهل الفرق 
فيبالغ فى الثياب » والهار الفاره والدابة الفارهة ؛ بريد حمدّهم أجمعين فيدنو من السلطان على 
جهة الدين » ويقضى الحوائج لأهل الدين ويجالسهم تصتعًا وتريًا . 

ومنهم من يتقرب بالطاعة عند أهل المدى والضلال » ليقع وجهه عند أهل الح وأهل 
الباطل : يلتق هولاء بما بحبون » وهؤلاء بجا حبون » وهذا شر الفرّق من أهل الرياء والتصنع » 
ليتقرب إلى اهل كل طبقة با ينفق عندهم . 

ومنهم من لو جعل له مقروح ما قوی أن يتتقل ما قد ألفه وعرف به من الزی فى دينه » فن 
يبس منهم الصوف والثياب الئشنة الدون » لوقيل : تلبس المروية أو اللينة الجيدة او الرقاق »> 
لكان عنده قريبًا من البح » كراهية أن يقول الناس فر عن طريقه » وركن إلى الدنيا بعد 


تقشفه 


ولو قيل لأهل الطلبقة الوسطى ممن بلبس الأوسط من الروى » أن بابس الثياب الرقاق ال جيدة 
وال كسية الرقاق الرتفعة أو الكتانً الرقيق » لكان عنده قريبًا من الذبح » كراهية أن يقال ركن 
إلى الدنيا ورغب فيا ؛ وكذلك لوقيل لأهل هذه الطبقة ؛ أن تلبس الصوف والثياب الخرقة 
الوسىخة شق ذلك عليه » كراهية أن يحقره أهل الدنيا وينظروا إليه بالازدراء » بريد ألا حفر 
ويريد أن بحمد على زى الصالين ء ولا يقوى أن بغير ذلك الزى إلى ما هو أرفع منه كراهة أن 
بُظن به رغبة » فى الدنيا . 

وكذلك أهل الرياء بالثياب ال جياد المرتفعة » فلو قبل مم أن ينتقلوا إلى الصوف والثِن من 
اللباس لا فعلوا > لثلا يكسدوا عند الملوك وعند السلطان والقضاة وأهل الغناء ‏ وكذلك 
لا يتتقلون إلى زى اللوك من لبس المصبغة والقلانس وتقطيع الثياب ٠‏ لثلا يكسدوا عند القراء » 


(۱) بنفق : جعنی بروج ویستحسن , 


4۷ 

ويذموهم ويقولوا رجعوا عن طريقهم » وانسلخوا من طريق القراء ؛ كل ذلك إقامة المثزلة بالدين 
عند كل الفرق . 

وأما الرياء بالدنيا فتضنع أهل الدنيا عند أمثاهمم بالثياب ال جياد على غير زى الدين » من 
تطويل التقطيع بالطيالسة المصبغة والجياد وغير ذلك . 

وأما الرياء بالقول : فبالنطق بالحكة وإقامة الحجة عند الجادلة » وحفظ الحديث وبيان 
الحجة والفهم بالعلم > وإظهار الذ كر لله عز وجل باللسان . والأمر با معروف والنهى عن المنكر ء 
وتضعيف الصوت عند الحاورة »> وحسن الصوت بالقراءة وتزينه ؛ ليد بذلك على الحافة > 
وبرائى أهل الدنيا بالفصاحة وشدة الحجة ف الحاورة فى الحقوق وغررها » وحسن الصوت وحفظ 
الأشعار » وحسن الصوت بالشعر والغتاء » وقوة الصوت والنحو والغريب . 

ويرالى المتدين بعمله : يرالى بطول الصلاة » واعتدال الانتصاب فيا » والفكن والتطويل 
للركوع والسجود » وشدة 5 فيما وتحزين القراءة ء وأخذ اليسرى على المنى واصطفاف 
القدمين ٠‏ والتجاق فى الركوع والسجود » ورفع الأيدى للركوع وبعده ۰ وبالصوم وبالغزو وبا لحج 
وبطول الصمت : وبذل الال ف الواجب والتنفل وإطعام الطعام ء والاإحبات فى المشى وعند 
اللقاء » كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس » وبالتثبت عند المساءلة بالوقار . 

ومنهم فرقة فى ذلك تريد أن تجمع الدين والدنيا : تمشى مسرعة لحاجتبا وتتكلم كذلك ٠‏ حتى 
يطلع عليها بعض أهلل الدنيا-فتتقارب فى الخطى ٠‏ وتبطئ المشى وتنكس الرأس ؛ فإذا جاوزها 
عادت اهما الأولى ‏ وذلك كالرجل يمشى مسرعًا لحاجته » أو يكون متلفتًا جالسًا وماشيًا ء فإذا 
رمقه بعض أهل الدنيا وأهل الدين ممن بحب أن ينظر إليه بعين الخشوع والسكينة والوقار » 
ولا بنظر إلیه حفیقًا فى مشيته » ولا لاهيًا فى تلفته ؛ فإذا رمقه سكن ی میت وتک راه 
وقارب خطاه ؛ وكذلك يدع التلفت ويجدث خغوعًا ۾ يكن عليه من قبل » فلم يخشع لذ كر 
عظمة الله عزوجل ولا لذ كر الآحرة » ولكن خشوع أحدثه لن بطلع عليه من الخلق . 

ويرالى أيضا بعض أهل الدين لغيرهم من أهل الدين بالعلماء والصحابة ممن هو فوقهم فى 
الطاعات والعلم » فيسير مع العالم أو العابد ء ليقال : فلان بأ فلالا ويمشى معه ء أو ليقال : 
فلان صاحب فلان ویکثر غشیانه وذکره ف کثیر من حدیثه لوسم بمحبته 

فقد بينت لك أصول الخلال الت براءى بها » إلا أنبم جميعًا محتلفون فى ذلك بعضهم دون 
بعض . 


14۸ 
فنهم من يريد بذلك أن يعرف الناس له قدره » ومنهم من يريد مع معرفة القدر أن ينشر همم 
حسن الثناء والحمد ؛ ومنم من بريد بذلك الرياسة والشهرة فى البلدان والثناء والحمد والرحلة 
إليه » ومنهم من يريد بذلك الشهوة عند الملوك والسلطان والتصنع للشهادات » ومنهم من يريد 

بذلك أن يمان إليه فيحتاز الأموال ويظلم الحقوق » وهؤلاء شر الفرق . 


14۹ 


باب ما ينن به الرياء 


قلت : فيم يننى الرياء حتى يسلم منه العبد؟ 

قال : إن نن الرياء بمعنيين أحدهءا : نى ما قد قبل من الرياء وركن إليه » والآحر : نق 
العارض بالدعاء ولم يقيله . 

قلت : عنها جميعًا أسأالك وابدا بننى العارض . 

قال : العارض لا بخلو أن يكون من العدو أو من النفس من قبل هواها ؛ لأن العدو له ثلاث 
خطرات بذلك أوهما : الرياء بذكر اطلاع التق أو علمهم » أو رجاء اطلاعهم أوعلمهم ؛ 
والثانية : الترغيب فى حمدهم أو التحذير من ذمَهم » وقد تجمع الخطرة الواحدة ذكر علمهم 
والرغیب فى حمدهم ؛ والثالثة : الدعاء إلى القبول والعقد لذلاك والركون إلبه . 

فأقوى الناس فى التنى : الرا عند الخاطر الأول بذ كير علم الق والقنوع بعلم الخالق » 
والذى يليه فى القوة : الراد عند الترغيب ف الحمد والترهيب من الذم بالرغبة فى الثواب والرهبة 
من ذم الدبّان ؛ والثالث : الذى يرد حين يدعو إلى القبول بعد هيجان الرغبة والرهبة فى الحمد 
والذم . 

قلت : فكيف الردٌ للعارض عند هذه الخطرات الثلاث ؟ . 

قال : يننى ذلك كله بالمعرفة والكراهة إن اجتمعاء وإن افترقا لم ينتف الرياء . 

قلت : فكيف ذلك ؟ 

قال : إن كان كارهًا للرياء فى جملة عقد قلبه ثم اعترض الدعاء وهو عاقل » فلم يعرف أن 
ذلك هو عارض الرياء الذى بحبط العمل قبوله » فركن إليه واستحلاه ولم يذ كر » فيستعمل 
الكراهة المتقدمة فى جملة عقد قلبه وضميره ؛ لأن النطرة تأنى بالدعاء إلى الرياء » بالترغيب فى 
الحمد والنيل من الدنيا > والترهيب والتحذير من الذم واللامة » فيملاً حلاوة حب الحمد ورهبة 
الذم قله » ولا یکون ف القلب موضع فراغ یذ کر به أن ذلك هو الذی بُحبطٌ عملّه کالعبد ینوی 
أن حلم إن غضب ولا يكافئ با يكره الله عز وجل » فإذا اغتاظ ملا الغيظ قلبه ونسى عزمه ؛ 
ولم يبق من قلبه موضع فراغ يذ كر به مادم من العزم على الحلم » فكا يملا الغيظ قلبه فكذلك 


ل 
حلاوة الشهوة تملا قله فینسی ذکر ره جلى وعز » کا روی عن جابر بن عبد الله رضی اله عنه 
قال : « بايعنا رسول الله ملقم تحت الشجرة على ألا نفر ولم نبايعه على الموت فأنسيتاها يوم حنين 
حى نودى بأصحاب الشجرة فرجعنا ١‏ . 

وإنما الغبظ مثل ضربته لك ٠‏ قياسًا على امتلاء القلب مجحلاوة الشهوة وحمد الحلوقين » فينسى 
العبد عزمّه والكراهة التقدمة للرياء فى جملة عقد قلبه » فيركن ولا ينفى ذلك » وعامة الأعال 
الحرام كذلك » فكذلك الذى عرض له وليس معه ذكر الرياء » فلأ فقد المعرفة » لما عرض > 
زال عن الكراهة الأولى ولم يستعملها » لأنه إنما قدمها فى جملة عقد ضميره يستعملها عند 
العارض ليبعثه على ألا يقبله » فتزكها حين احتاج إليها » وفى الموضع الذى أعدها له ء لأن تلك 
الكراهة من عزم العبد على الإخلاص » وترك الرياء قبل العمل » على أن بخلص » ولا يرالى » 
إذا عمل عملا من طاعة ربّه عز وجل » فقدم الكراهة للرياء قبل العمل ليستعملها عند العمل ء 
فيضيَعها بنسيانه للقبام بحق ربّه عز وجل ف باطنه » فلا فقد العرفة نسى الكراهة الأولى » وقد 
یذ کر» فیعرف أن الذى عرض عارض وداع إلى ما بحبط عمله » وأنه الرياء الذى نهى عنه 
فبغلبه هواه وشهونّه » فلا برد ذلك » ولا يكرهه لغلبة الهوى وقلة هيجان الخوف » فإما أن 
يتشاغل عه بعد المعرفة » وإما أن يسوّف التوية من ذلك ويقبل الرياء ويعمل عليه » كالرجل 
بتکلم بالکلام وماله فیه معنی غير الحلوقین » ویقطن لذلك فیمضی فی کلامه ولا ینفیه عن قلبه ۽ 
ولا يسكت عن كلامه ؛ وكذلك : يذهب إلى الموضع ما له فيه معنى غير الحلوقين» بريد حمدهم 
أو منفعتهم بطاعة ربّه » كالذهاب إلى العلم أو مجلس من حالس الذ كر » فيعرف ذلك ولا ينهى 
نقسه ؛ وكذلك ف الصلاة : عطرله الرياء » فيعرفه فيعملل عليه . وكذلك : إذاعرض له الذهاب 
والكلام والعمل قبل أن بدخل فيه » فخطر الرياء فعرفه بقلبه ودخل ف العمل على ذلك » ولم ينه 
نفسه عن ذلك » فالذى م يعرف حين عَرَض له فسح كراهته الأولى حين ركن إلى القبول 
والاعتقادٍ للریاء » والذی عرف ثم مم یکره کانت معرشه عليه حجَةً ؛ إذ ذكره الله عز وجل تبه 
وَوعظّه ؛ وعرّفه ما عرض له من الرياء الذى بُحبط عمله » فركن إلى داعى الرياء وقبله بعد علم 
ومعرفة » لغلبة هواه والشهوة » فلم تنفعه المعرفة والكراهة حين افترقا عند عارض الداعى إلى 
الرياء . 

وكذلك : یروی عن الحسن » قال : لايزال العبد خير ما علم الذى بفسد عليه عمله . 


هنېم من يزين له ما هو فيه فیری آنه مصیب ؛ ومهم من تغلبه شهوته بعد علم ومعرفة ۰ 
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وذلك أنه لا عرض الداعى با تحب نه ولا معرفة ولا ذكر معه قبل الداعى إلى الرياء فاعتقد 
الزيا» » ولا عرض له فعرفه ثم غلبته شهوته مله »> ولم ينفه بالكراهة له > فإذا عرض الداعى إلى 
الرياء فعرف أنه الرياء م كرهه نجا 2 

وفى ذلك آثار فيها دليل وحجة أن الكراهة والإباء لقبول ما يعرض من الرياء ينتف بها 
الرياء » ولا يقدر المريد على أكثر من ذلك ولم يكلفه الله سواه . 

ومن ذلك : ما بروى عن الى مله حين شكا إليه أصحابه رضى الله عنهم فقالوا : 
« يا رسول الله يعرض بقلوبنا شىء » لأن نخر من السماء فتخطفنا الطير أو تهوى بنا الرباح فى 
مکان سحيق » أحب إلينا من أن نتكلم به » فقال : أوقد وجدتوه ؟ ! ذلك صريح الإيان٠‏ . 

لا يعنى الوسواس لكن يعنى إباءهم وكراهيتهم لقبوله > حى اختاروا أن بجروا وينقطعوا 
ولا یتکلّموا به لکراهتم له » فإذا كان الإباء والكراهية ينجيان من الوسواس ف الله عز وجل فها 
من الوسواس فى الرياء أنجا وأنجا ء لأن ما كان دافعًا للكثير العظم فهو للقليل الصغير أدفع وأنجا ء 
وإن كان الرياء عظيمًا فإنه عند الوسواس فى الله عز وجل صغير . 

وقال أبو حازم : ماكان فى نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك هو من عدوك ؛ 
وماكان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه . 

وقال زید بن أسلم مثل ذلك » وصدقا » لأن ما كرهته وأبيته فقد رددته وبق الشيطان 
يوسوس » وإن كان الطبع ينازع فلا بضرك . 

ولذلك بروی عن النی یھ » فی حدیث ابن عباس » رضى الله عنهما » آنه قال 
الأصحابه : ه الحمد لله الذى رده إلى الوسوسة » فإذا عرض الرياء فعرفه م كرهه وأى أن يقبله نجا 
منه ء ولابد أن يجتمع مع الكراهة إباء لقبوله » لأن الراكن إلى الرياء قد يكره ما هو مقم عليه 
بحب التقلة منه » والراد للقبول هو الكاره الإباء له ؛ لأن الرياء إنما يقبل مخصاتين : بإرادة 
النفس له والشهوة » ولابد من صد هاتين » فتكون الكراهة ضد الشهوة > ويكون الإباء ضد 
الإرادة فحينئذ ينجو العبد من داعى الرياء . 

فلت > کات اکر ااا له مرك فش 

قال : إن الله عز وجل » جعل فيك غرائز : فجعل فيك غريزة تحب ما وافقك وألذك » 
وكراهة ما خحالفك وآذاك ‏ وجعل فيك غريزة عقل لبه » فقرن مع غريزة الحب للموافق ٠‏ 
والبغض للمخالف الشيطان » بزين له الدنيا ويثبطه عن الآخرة ؛ وقرن مع العقل العلم والكتاب 


\o۲ 
والسنة ؛ ليزين الآحرة ويكرّه إليه الدنبا ؛ والعلم للعقل كالسراج للعين ء أو النور من الشمس‎ 
وغيرها للعين » فإذا عرضت الخطرة ذكرت النفس معرفتها با يوافقها من الحمد والثاء ء‎ 
وما بخالفها من الذم والملامة » هاج من التفس حب ما يوافقها من المحمد والثتاء »> وبغقض‎ 
ما بخالفها من الذم والملامة »> هاجت تلك المعرفة بذلك عند تذ كبر العدو ها ؛ فإذا كان عبدًا‎ 
عاقلا ذكر ما يرضى به الله عز وجل » من الإحلاص وما يسخطه من الرياء » وأنه حبط لعمله فى‎ 
» بوم فقره وفاقته » فهاجت بذاك المعرفة » ما ذكر ننه بالعلم الذى جعله الله عز وجل فى قلبه‎ 
إذا اتصل بعقله عرف ما تستره ظلمة الجهل من ذكر الآخرة وذكر اطلاع الرب عز وجل ؛ وذلك‎ 
كالعين تستمد للسراج » فتعرف ما وارته ظلمة البيت » فبق على عام » وعمل على عام ؛ فإذا كان‎ 
عبدًا حازمًا جاهد بعقله وبا أعطاه الله عز وجل من العلم » ما عرض به العدو وما هاج من شهوة‎ 


النفس فکره وأ . 


\or 


باب معرفة ماينال به الحذر من الرياء 


قلت : قد تبيّن لى أن المعرفة والكراهة مع الإباء إذا اجتمعا انتنى الرياء ٠‏ وأنه إا بال ذلك 
بنهيه نه بعقله با استودعه الله عز وجل من العلم بضرر عارض الرياء ومنفعة رد الرياء عن قلبه 
فى يوم فقره » وقد قلت : إنهما إذا افترقا لم ينتف الرياء ٠‏ فكيف لى باجةاعها ؟ ! ومن أين 
عزبت المعرفة ؟ وبم ينال حى لا تذهب المعرفة عن العبد عند عارض الرياء ؟ ومن اين عزبت 

الكراهة بعد المعرفة فلم يستعملها ؟ وبم ينال استعاها ؟ 

قال : أما المعرفة فإنا عزبت من النسيان وزوال الذكر . والذ كر إنما عزب لعزوب الحذر 
والاهتام ‏ فإذا اهم وحفر تبقظ وذكرء وإذا ذكر عرف ماعرض من الرياء . 

قلت : فبم ينال الاهام والحذر؟ 

قال : بالعناية . 

قلت : فبم ينال العناية ؟ 

قال : بالمعرفة بقدر منفعة الإحلاص ف الدنيا والآخرة من ثواب الله عز وجلل فى القلب فى 
عاجل الدنيا وثوابه فى الآحرة ٠‏ بالرضا والجنة ‏ وضرر الرياء على القلب ما يورثه القسوة والرين 
والحبط لعمله غدًا ف يوم فقره وفاقته والتعرض للمقت من ربّه جل وعز ٠‏ فإذا عظم قدر ذلك فى 
قلبه عن به » وإذا عن به اهعم بالقيام بأمر الله عز وجل من الإخلاص ٠‏ وحذر تضييع أمره فيه 
بالركون إلى الرياء ؛ فإذا الزم اهام وال حفر قله يقظاه ء فإذا تيقظ ذكر فإذا ذكر عرف ؛ ومثل 
ذلك » مثل اللص بأقى منزل الرجل لبلا وهو نالم ء فإن استيقظ فعلم به ومعه عة لقتاله زجره ٠‏ 
فإن آي شد عليه فهرب منه ولم بأخذ من بيته شيا ؛ وإِن م يستبقظ حربه وهو لا يشعر . 

فكذلك العاقل : إذا لم بتيقظ . 

قلت : فبم عزبت الكراهية بعد المعرفة ؟ وم تنال ؟ 

قال : عزبت لأن خاطر الرياء إذا عرض فى القلب هاجت سورة شهوة النفس للحمد والثناء 
والنيل » فغلبت حلاوة ذلك على القلب » فزالت الكراهة ولم تستقر مع حلاوة الشهوة ‏ فالذى 
يطفئ ذلك وبميج الكراهة والإباء إذا سارت الفرحة من قبل الطبع ٠‏ إذا عقل العبد اللبيب فكرة 
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من عقله ف يوم المعاد ‏ وَذكَرَ حَبْطلّ عمله وحاجتّه بوم فقره وفاقته إلى صافق الحسنات . وأنه 
لا بقبّل إلا ما حلص وصفا من العمل . وخوّف نفسه مقت الله عز وجلل . فى ساعته تلك أن 
یطلع على ضمیره . وقد قبل ما بکره ربّه عز وجلل به فیمقته . وخوّف ما بورٹ قلبّه قول خحطرة 
الرياء من الرين والقسوة ؛ فإذا هاج الفكر بالخوف فى عقوبة الله عز وجلل . فى عاجلل الدنيا 
وآجلل الآحرة . إن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذ كر على ما سار ف القلب من 
هيجان الشهوة . فكان بعقله ابا كارهًا . وعلى هواه وعدوه راذا . فعند ذلك تخلص عمله 

قلت : أكلٌ العباد برد بيده الحاهدة والمكابدة والتكلف ؛ 

قال : هكذا فى أول بدء المريد . لأن للإخلاص أولا وآخرًا . فأوله . مع الجاهدة والكابدة 
لقوة الشهوة وضعف العزم . وقلة العادة للإخلاص وطول العادة للرباء ؛ لأن العبد الضعيف منذ 
عقل فى الصبا قبل البلوغ لم بزل فى تصتع للعباد . فإذا أراد فطم نفسيه عن العادة وكسرّ قوة شهوته 
بضع عزمه وله عادته اللإخلاص . أبت انف واسعصعبت فجاهد وكابد .حى اذا أدمن 
الرً على تفسه واعتاد الإخلاص ون الرياء . رجع ثواب الإخحلاص على قلبه من الله عز وجلل . 
بالنور والبصية . وانكسرت النفس حين طال منه منعها ما تحب . ويثس العدو فخنس واننظر 
الشهوة والغفلة . وأقبل الله عر وجل عليه بالنصر والمعونة . لما رآه قد صيبر له على إدمان الحاهدة 
هواه" . فعند ذلك تسکن دواعی اوی . وما عرض منها عرض بضعف وقلة . ونقوی دواعی 
القلب ويعظم العزم . فإذا عرض عارض الرياء نفاه سريعًا بغير مكابدة ولاكلفة . 

قلت : فقد تأتى حال فيها حنة شديدة وأسباب مفتنة » فتكار فيه الخطرات حى لا يكاد العبد 
يتخلص منها : وذلك كالشهوة العظيمة والأمر الكبير من البر الذى لا يصل إليه عامة الخلق > 
فتكون الوساوس كأنها مشتبكة على القلب » فم يدفع ذلك ؟ 

قال : إذا اخ تبر العبد بذلك فليذ كر الله عز وجل NR‏ 
قدر الله ا وأن المنافع كلها بيده ۰ وان القدرة من الخلق على منافعهم عنم زائلة . 
ويصغر أقدارهم ١‏ ويذ كر اطلاع الله عز وجل E‏ . فإنه إذا فعل ذلك تلت 
الخطرات كا مزق الرباح السحابً عن السماء وكا تكشف الرياح الغبار عن الصفا 


) وف ذلك بقول الله تعالى : (والذين جاهدوا قينا النهدينهم سبلا‎ )١( 
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باب معرفة قوة الإخلاص على منازعة 
النفس عند المارض والنی له 


قلت : إذاكرهت العارض ول أقبله فا الدليل على أن الإخلاص فى قلبى أغلب وفبه أكثر من 
منازعة التفس وإرادتبا ؟ 

قال : ألم تعلم أن المريد لله عر وجل وللعباد قد استوت الإرادتان ف قلبه فإذا كره ذلك كانت 
الإرادة لله عر وجل ومعها الكراهة » فكانا معنيين ومنازعة التفس معى واحدًا لذلك [كانا ] 
أك وأغلب . 

قلت : فالنافون للرياء فى مام واحد من السرعة والإبطاء ومن الفضل والنقص 

قال : لا » هم أربعة نفر : نهم من ينن سريعًا لقوة عزمه . ومنهم من يلبث فى الجاهدة . 
ومنهم من يننى النطرة . فإذا رآه العدو كذلك م بطمع فيا بحبط عمله . وأراد أن ينال منه 
ما بنقص من صلاته وغيرها فى الفضل والككال ؛ فأراه أنه إن خاصمه بالرد عليه والحادلة له كان 
أصفى للإخحلاص وأنجع فيخاصمه ونجادله فى الثنى . فينقصه : إذ شغله بمخاصمته عن صلاته . 
لأنه لم يؤمر بمجادلته . إنما أمر بعصيانه فقد عصاه . إذ م يقبل ما دعاه إليه . وكان جداله إياه 
لا معنى له أكثر من الشغل عن الصلاة ؛ أو عن بر إن كان فيه . وإشغال قلبه با لم بندب إليه 

وأما الثاني : فهو الذى برد عليه بالتكذيب من غير محاجة ولا محادلة , 

والغالث : يمضى على ماكان عليه من هبجان الكراهة والاباء . عالمًا أن ذلك مزيه من 
التكذيب له والحادلة والحخاصمة له . فيمضى على ماكان عليه . لا بقبل ولا حدث معنى بشتغل 
به عا کان فيه . 

والرابع : الذى قد علم من قبل أن بعرض له فى الدعاء إلى الرياء . أنه إنمأ يريد أن يزيله عن 
نعمة ربّه حسدًا له . فلا قم هذا العلم فى قلبه م عرض له بالدعاء . فإن كان قلبه بالله عر وجا 
مشغولا ازداد شغلا » وإن کان ساهيًا فى عمله فزع إل الذ كر والفكر والشغل بالله عر وجل غبظاً 
له . وازدیاد منفعته لعارض الداعی جعله عبرة لذ کر ربّه 

وكذلك بروى عن الفضبلل بن غزوان أنه قيل له : إن فلالا ذكرك قال : واه للأغيظن من 


1 
أمره . قيل له : من أمره ؟ قال : الشيطان اللهم اغفر له . إفى لأغيظه أن أطيع الله عر وجلل 
فيه . فإذا رآه العدو كذلك أوشك أن يمل حطراته . كراهة أن يزداد به حيرا إذا عرض له بالدعاء 

إلى الرياء . إذ لم يره بقبل ورد ولم برض بالرد . حتى اذ الداعی عبرة زداد به خیرا وذ كرا رنه 

وكذلك بروی عن إبراهم التيمى أنه قال : إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الإم 
فلا يطيعه وبُحدث عند ذلك خيرًا . م يدعوه إلى الباب من الإ فلا يطيعه وبحدث عند ذلك 
خیرًا . فاذا رآه ذلك ترکه . وهکذا پروی عنه أنه قال : إذا رآك الشيطان منرددًا طمع فيك 
وإذا رآك مداومًا ملك ولاك . 

وإنما مثل النافين فى الوجوه الأربعة : مثل رجال أربعة أرادوا بجلس ححدّث أو ذكر . بخافون 
أن يفوتم منه بقدر إبطائيم عنه فى طريقهم . أو صلاة فى جاعة أو جمعة ؛ فر أحدهم برجل 
من أهل الضلالة . فعرض له بالط والنبى عن الذهاب يريد أن يصده . فلا رآ بأهي أن يرجم 
قبل أن بجادله . فقام عليه جادله ويخاصمه . والضال بحب طول الحادلة بينها . ليفوته بقدر 
ما بحبسه خصومته ؛ ومر الثانى عليه فنباه عن الذهاب إلى الموضع الذى يريده فوقف منتيرًا له راذا 
عليه . فاغتنمها الضال بقدر مابفوته بحبسه بالوقفة عليه ؛ ومر الثالك وهو يمشى ماشًا 
أو راكب . فعرض له بالنبى والتئبط . وقد علم مالتق أصحابه من الحجس فضى ولم يقف 
ولم بحدث معن ؛ ومر الرابع وقد علم ما لنى أصحابه من الحبس . فلا أحس بصوته إن كان ماشي 
سعی » وإن کان را كبا حرك راحلته بالسرعة ليغبظه وليدرك ما یطلبه تامَّا » ولا یکون کأصحابه 
الذين قبله » فيوشك إن عادوا عليه » أن بعرض همم ودع هذا الرابع ء لأنه اتخذ دعاءه عبرة 
وزيادة فى الخير بالسرعة إليه والإعراض عا دعا إليه العدو » وكذلك القوى الكيّس من 
خضي . : 
قلت : فكيف بكونون قبل الاعتراض بالدعاء ؟ أمنتظرين له بالحذر قبل أن عرض حى إذا 
عرض عرفوه ؟ أو يشتغلون عنه بالتوكل على الله عز وجلل . وبالطاعة حى بكون هو الذى يزجر 
a oi‏ 

قال : قد قال الناس فى ذلك أقوالا كثيرة مختلفة . عامتها غلط إلا قولا واحدًا . فأحد 
ما قالوه : أن فرقة من البصريين قالت : إنما بحتاج إلى الحدر من ذلك الضعفاء . فأما الأقوياء 
فقد انقطعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا ليه . فليس لاشيطان علڍہم سیا 3 إذ قطعوا حب الدنیا 
من قلوم وأبدا لوا قلوبهم إلزام حب القه عز وجل هما E‏ . فقد خنس 


\o¥ 

الشيطان عنم وذل واعتزل كا اعتزل فى خاطر الئمر والزنا والقتل من قلوب غيرهم من العابدين . 

وقالت فرقة من أهل الشام . إنما بحتاج إلى الحذر من قل بقينه وضعف توكله » فأما من أيقن 
بأن الله عز وجل لاشريك له فی تدبیره» ولا حدث ف ملکه ما لابرید» وآنه لا یضر ولا ینقع 
شىء إلا به . وأن الشيطان عبد مخلوق ذليل مهين . لا تنفد له خطرة ولا مكيدة إلا بإذن الله عر 
وجلل فيما ٠‏ فالعارف بالله عز وجلل يرجع إلى الله عز وجل . بالتوكل والاستحیاء منه أن يراه بحذر 
لوقا دونه » فالحذر لغير الله عز وجل . نقص من البقين والتركل . فأولى به الثقة بالله عز وجل 
واليقين . الأنه لا ضار ولا نافع غیره » فلا بحذر عدوا ولا غيره . 

وقالت فرقة من أهل العلم : كلا الفريقين غالط أما ما قالت الأولى فإن من الاشتغال بالله عز 
وجل والحب له حدر ما حذر منه واتباع أمره فيمن أمر بالحذر منه » لأنه عز وجل » يقول : 
( لخدو عدا ) . 

وقال عز وجل a‏ ضعبقًا ولا قوبًا : 

(یا بی آَم لا بكم اسان كن حح اونگ من الجن ) . 

وقال عز وجل : (إنه يراكم ُو وقي من حي لا تروهم ) . 

فن مل اجر ت ون کیل وار ر E e E ê‏ 

( وما رسلا من لك من رسولو ولا بی إلا ذا سى الى الشیطان فى أن ” 

n O A : وقال الى لي‎ 

م قال له ره عز وجل : (واخڌَرْهُم ان ييول عن بَعْضِ مَاأنرل اله ایك ). ` 


فلا أحد أشد اشتغالا بربه عز وجل ۰ ولا حبًا له من محمد می . فأمره مع اشتغاله به وحبّه 
له أن بحذر التق أن يفتنوه عن دينه » وقال عز وجل لآدم وحواء وهما فى الجنة فى دار النعم 
والملك التام ء لا جد العدو لا خدعة من خحوف فقر ولا نازلة شديدة . ولا منع شهوة ولا طلبة ها 

وقد مع الله عز وجل يقول : 

إن لَك ألا جوع فيها ولا تعرى. ونك لا نظا فبا ولا ضح ) . 


OSI AT HTD 
0 8 17 CNEENEES 


1o۸ 

وقال عز وجل : 

بآم إن هدا عَنو لك ولرؤجك فلا بخرجنكما من الجئة فطق ) 

PR EO O 
وليس ها فتنة ولا شىء نهبا. عنه إلا شجرة واحدة فكيف بنافى فتن لا تحصى ف القلب‎ 
! ! والجوارح ۰ وما لا بحصی من ملاذ الدنیا وشھواتہا ؟ فا زال با حتی آخرجها من جوار ربا‎ 
فن يأمن عدو الله بعدهما إذ أزاما فى الدار التى لم يمتحنا فيا إلا بواحدة . فكيف فى دار الحن‎ 
والبلوى والفتن والبلاء ؟‎ 

وقال موس ی : (هَدَا مِنْ عَمَلٍ الشيطان) فحذرنا الله عز وجل فی غير موضع فی کتابه 
من الاشتغال به . ومن حبه : اتباع أمره وأن حذر ما حذر منه . فالأمن منه غرور » وترك لأمر الله 
عز وجل . فستوجب من أمِلّه وضيّم ما أمره الله عز وجل به من حفره أن يسلطه عليه » 
٠م‏ لا يعصمه منه عقوبة لتضييعه أمره » وكيف بومَّنٌ من لم ينج منه الأقوياء ؟ فأمان الضعفاء له 
رة وخدعة مع تضييع الأمر من المولى جل وعز بالتحذير منه واتخاذه عدوا » وهو يقول : 

( عدو مضل مين ) بين الضلالة ‏ وأمر بحذره ومحاهدته کا أمر بحذر الكافرين ومجاهدتهم. 

فقال عز وجل : (ځڌوا جذرگم) . 

وأمر نبيه بل بصلاة الغوف تقوم بها طائفة منهم بعد طائفة لا تعد ذلك من النى إل شغلا 
عن ربّه عز وجل » ولكن اتباعاً لأمره ففعل ذلك طاعة لربّه لا اشتغالا بعدو الله . والكفار عدو 
تراهم الأعين وتسمع أصواتہم الآذان . فإن غفل العبد فأصابته منم نزغة من ضربة ة أوظعنة 
أو رمية لم بنفك من أجر إن عاش . أو شهادة إن مات ؛ والشيطان عدو يراك ولا تراه . كا أحبرك 
عنه رك عز وجل : ( إِله برا کم هو وقييلّه من حي لا تروشم ) فهو أجدر أن بظفر بك فلا تظفر 
به . 

قال ابن محيريز فى ذلك : صباد براك ولا تراه بوش أن يظفر بك » يعنى : إبليس يراك 
ولا تراه . 

وإن غفلت عنه فأصابتك نزغته فعملت فيك ل تعر من إلم أوحبط عمل أونقص من 
فضل ؛ وإن مت عليها فى قال فى سبيل الله عز وجل أو غير ذلك . وقد قبلت من خخطرة من 


IW: (1)‏ (۲) فى روابة : بين العداوة. 
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الریاء أو غيره ما بيت عنه ء كانت النار » أو يعفو الله عنك . فأى العدوین أولى أن تترز منه ؟ 
وأى النزغتين أولى أن تحذر ؟ عدو تراه إن غفلت عنه فأضابتك نزغته لم تخل من أجر أو شهادة » 
أو عدو يراك فلا تراه ء وإن أصابتك نزغته م تخل من إنم أو خسران عمل » أو موت أو دخول 
إلى النار أويعفو الله عز وجلل العلى الكريم . 

فقد تبين غلط الفرقة الى قالت : إن من الاشتغال بالله عز وجل الإعراض عا حذر الله منه 
طاعة لله عز وجل واتباعًا لأمره . فذلك بين عند من عقل أمر الله عز وجل . 

وأما الفرقة الثانية التى قالت : إنه من اليقين والتوكل على الله عز وجل : ألا بحذر عدو الله ». 
فهذا غلط منها أيضاً لأن أولياء الله عز وجل لم بحذروا العدو باعتقاد منهم أنه بضر أو يتفع دون الله 
عز وجل » ولكن طاعة لله عز وجل مع اعتقاد أنه لا تضر خطراته إن عصم الله عز وجل . ولا نفع 
حذره إن حذل الله عز وجل . فلا تأل جهدًا فى الحذر إن حذرك الله عز وجل » فترك الحذر من 
الخذلان . ودوام الحذر هو عصمة من الله عز وجل ؛ لأن الحذر مها دام حجز العبد عن القبول 
من . فکیف یکوت من حذره قد نقص توكله وحلره عصمة من الله عز وجل عل العبد فیا أعظم 
النعم ؟ فكيف يكون من خاف ما حف الله عز وجل تاركا لأمر الله . وكيف والحذر هو الذى 
جعله فى النجاة من كل ما كره الله عز وجل وإنما يركن العبد إلى ماكره الله عز وجل إذا ترك الحذر 
تما حلر الله . فالحذر لما حذر الله منه العبد : أن بحر العبد أن يترك الحذر تما حذر منه . فيكون 
مضيَعًا لأمره . وض الحذر الأمن والغفلة » والأمن والخقلة : ترك القيام با أمر الله . ولكن اتبعوا 
أمر الله عز وجل بذللك فكان حذرهم اتباعًا لأمره من توفيق الله هم . لا حذرًا لإبليس أنه يضر 
أو ينقع . ولکن بطیعون ربہم کا أمرهم » وذلك کا أمر الى ل بصلاة الخوف » وأمره أن 
أذ حذره من عدوه هو والؤمنون فقال عز من قال : 

(وَأعِدوا لهم ما طشم ين فَوَةٍ ومن ربط لحيل ) . 

وظاهر النى ع بين درعين . وحمل المؤمنون الترسة ولبسوا ما بحصنيم . وأقام النى ي 
من يجرسهم فى صلاته . وحفر التتدق فتحصن به شهرا لا ينقصه ذلك ولا الؤمنين من يقينهم 
ولا توكتهم لعلمهم أنه لا يكون إلاً ما قدر ولا يشغلهم عنه ذلك . ولكن اتباعاً لأمره واشتغالا 
عا أحب وأراد ؛ فكذلك من حفر العدو الذى لا براه وهو يكيده بأعظم ما يكيده الكقار . 
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فحذره طاعة من المؤمنين لله عز وجل واتباع لأمره » وتوكل فى ذلك على ربّه دى ما أمر به مع 
خلع الشيطان من ملك شىء دون ربّه عز وجل ویشق بربه ويحسن الظنٌ به إذا اتبع أمره بالحڌر 
ما حذر مع الیقین بأنه لا یضر ولا نفع غیره ونه بحسن معونته ویقویه على عدوه وبعصمه من 
فته . فليس من اتبع أمر الله عز وجل مع اليقين بناقص التوكل واليقين . ولكن ناقص اليقين من 

ضيّم أمره إرادة كال اليقين وهذا قول الفرقة التبعة لكاب الله عز وجل والستة . 


1۹۱ 


باب وصف الحذر من العدو إبليس 


قلت : كيف الحذر منه ؟ أهو انتظار وتوقع متى بعرض ؟ أم نحذر بغير انتظار له ؟ 

قال : وقد اخحتلفت هذه الفرقة التى دانت محذره اتباعًا لأمر الله » عر وجل » فاحتلفت هذه 
الفرقة إلى ثلاث فرق » كلها غالطة إلا فرقة . 

فقالت فرقة منهم : إذا أمرنا الله عر وجل » بمجاهدة من لا نراه وخوفنا منه » وأعلمنا أن فى 
ظفره بنا اهلكة » ولا یکون فى قلوبنا شىء أغلب عليها ولا ألزمّ ها من حذره » فنتتظر متى يعرض 
بفتنته » لأن الاشتغال عنه يورث النسيان » والسيان يورث قبول حطراته بغي معرفة » وذلك 
يؤدى إلى اللكة » فرأت أن تكون قلوبُها منتظرة للشيطان » متوقعة متى تخطر مخطرة فينظروا فا 
كراهة أن مخطر على غفلة فيقبلوها فيهلكوا وهم لا يشعرون . 

وقالت فرقة : ذلك غلط » لاشتغاها بانتظار الشيطان ولم نؤمر بذلك » وذلك إرادة الشيطان 
منا أن نخلى قلوبنا من ذكر الله عر وجل » وذكر الآخرة ونعمرها بذ کره وارتقاب خطراته » ولکن 
نلزم قلوبتًا ذكرّ الآنحرة وذكر ما يعرض » فلا نكون قد تعطلنا من ذكر الآحرة » ولا نکون ناسين 
ن أمرنا بحذره كراهة أن بأ على غفلة فيفسد ما نحن فيه من الذ كر » فكان ذكر الله عر وجل 
وذكر وساوس الشبطان فى قلوهم متعارضين : كلما ذكروا شيتًا من ذكر الآخرة ذكروا العدو 
شفقًا أن بخطر بفتتته فيزيل قلوبهم عن ذكر الله عز وجل » أو بركنوا إلى مابحبط عملهم ف يوم 
عرضهم على رہم > جل وعز. 

وقالت فرقة وهم أهل العلم وأولى بالق » كلتا الفرقنين غالطة : أما الأولى ففرغت قلوبهم من 
ذكر الآحرة » وجعلت عبادتما إلزامٌ قلوبها ذكر الشيطان » فقد أدخلت ذِكرٌ الشيطان من القلب » 
غلطاً أكبر مما أدخلت ذكر الله » عر وجل » ف قلوبهم » وإنا أمرت بالحذر من أن تغفل عن 
الذ كر والعمل » فإذا ودعت الذ كر فقد أصاب العدو ما أراد » وإن جاءت خطرة إلى قلب فارغ 
من الذكر يوشك أن يقبلها » إذ ليس فيه نور من ذكر الآخحرة » ولا قوة اشتغال بالل » عر 
وجل » فأنتم أضعف ف الرد وأفرغ قلوبًا من الآحرة من غيركم » ولم تؤمروا بانتظاره ولا بإدمان 
دک 


الرعاية لحقوق ان 
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وأما الفرقة الثائية فقد شاركت الأولى فى بعض معناها إذ جعلت ذكر الله » عر وجل » وذكر 
الشيطان فى القلب مستويين » فكأنما أمرت بذلك : ذكر اله » عر وجل »> وذكر الشيطان » 
والاشتغال بالله عر وجل » وبالشيطان » ولم يبلغنا عن أحد من الأقوياء ولا الضعفاء أنه فعل ذلك 
ولا دان به » لأن الله عر وجل » أمر عباده بطاعته » وندبهم إلى الاشتغال به عن خلقه : إبليس 
وغيره » وأمرهم بالحذر منه حين يعرض بفتتته » فاشتغل أولياء الله عر وجل » وأهل الخالصة من 
عباده بذ کر ربہم وذکر ما ندب إليه وأحبّه » وألزموا قلوبهم حدر ما حڌرهم منه » على غير انتظار 
له » ولا اشتغال بذ كره ؛ والحذر يلزم القلب من العناية بالنجاة من العدو وا لوف من فتتته ‏ م 
لا نع الاشتغال بالل ٠‏ عر وجل » مع ترك ذكر العدو والاشتغال به » أن يبيج الذكر والنبقظ 
حين يعرض العدو جخطرته . وإن ذلك للموجود فيا هو أشد من الاشتغال بالله عر وجل : ذهاب 
العقل بالنوم » حتى لا يعقل شينًا من الدنيا ؛ فإن نام والحذر ف قلبه من ذهاب النوم تبقظ فى غير 
وقته الذى كان يستيقظ له من الحذر اللازم لقلبه » فكذللك المشتغلٌ بذكر ربه الذى لم يذهب 
عقله آولی أن بوقظه ویذ کره الحذر من عدوه » وإِن اشتغل بذ کر ربه وترك ذکر عدوه والاشتغال 
به » لأن المستبقظ من النوم من غير ذكر دانم فى قلبه » وكيف يذ كر وهو نام لا يعقل ولكنه 
أبقظه الحذر . فكذلك العامل لله »> عر وجل » المشتغل بذكره اللاهمى عن ذكر الشيطان 
بالاشتغال بربه » عر وجل » إذا عرض عارض منه ذکره الحذرٌ فى قلبه » وقوه الذ كر على أن 
يفطن للعارض ٠‏ وتحرك للعارض وفزع » إذ كان فيه عطبه » والنام ليس ف قلبه ذكر ولا عارض 
له يوقظه . فإن عرضت خطرة ذکرها وکان أقوى على ردها » لأنها تعرض بقلب مشغول بالله عز 
وجل » قد غلب عليه نور الاشتغال فأمات منه الموى » وقوى منه العقل » وزجر الجهل » وجانبه 

بنور العم » فيردّه بأهون الرد . 

ومثل الذى فرغ قلبه أو بعضه لانتظار خطرة من الشيطان » مثل من يريد أن يتزف الماء القذر 
من بثر » والماء من امجرى إليها واصل » فهو يتزف والاءإليها يجرى » فبقطع أيامه بالتزف ولم تح 
البثر من الماء . ومثل الذى يُلزم الاشتغال باله عر وجل قلبّه : مثل من جعل جحراها سكرًا وسا : 
فإذا جاء الماء رده بدلك السكر والسد من غيركلفة ولا عناء > فطهر البثر فن السائل من الأقذار » 
وقل تعبه وكلفته فى التزف . وكذلك من اشتغل بالله عز وجل رد الخاطر باشتغال قلبه بربه » 
عر وجل » ونوره وقوة عزمه » بأهون الرد . 

فهذه الفرقة الفرقة للقرآن والسّة والصالين أتبع » وعلى رد النطرات أقوى وأبعد من الخدع 


۱۹۳ 

والنقص » فألر[ّموا الحذرَ قلوبّهم بغير اشتغال بالعدو » ولا خافوا المقدرة عنده دون رهم ٠‏ عر 

وجل » ولك طاعة لله وتوكلا عليه واتباعًا لأمره » ولم يعدوا الاشتغال برهم ٠‏ جل وعرء 

والاإعراض عن الاشتغال بالشيطان وذکره . فهم ف الاشتغال بربّهم ٠‏ دائبون ‏ وبالحذر إذا 

عرض الناطر متبقظون » وبقوة الاشتغال بالله يسهل عليهم رد الخاطر إذا عرض بفتنة » فسلموا 
وغنموا » واتبعوا واستقاموا , 


NE 


باب الغلط فى الحذر من العدو إبليس 


قلت : فإذا خحطرت خطرة : تحذيرًا للرياء > هل يكون فى القحذير غلط ؟ 

قال : إن أنفع التحذير : مام يور أمنًا . 

قلت : فكيف يورث التحذير أمنًا ؟ 

قال : يدعوك إلى الحذر من الرياء بترك العمل » ولا م تطعه فى ترك العمل دعاك إلى الرياء 
ليحبط عملك › فلا لم تطعه ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل » فقال : إنك مرا فع 
العمل ٠‏ فردك إلى ما أرادك عليه من ترك العمل أولا ؛ فلا م تجبه إلى تحذبره ورثك أمنه فأمنته » 
إذ م تفطن أنه إنما أراد أن يرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضرر » وأنك تريد بذلك 
الإحلاص ٠‏ فلم تخلص لله » عر وجل » شيا حين تركت العمل » لأن الإخلاص : أن تعمل 
وتحذر الرياء وتنفيه عن عملك » فيخلص لك عند ربك » عر وجل » وليس الإحلاص أن ترك 
العمل » فلا مخلص لله عر وجل عملك . 

فعلى المريد الإحلاص فى عمله » فإن ترك العمل إرادة الإخلاص فلم بخلص لله عر وجل ء 
عمله ولکن ترکه . 

أرأيت لو أن عبدًا دفع إليه مولاه حنطة » فقال : طيبها واجعلها خالصة من الزوان والشعير » 
أو فضة فقال له : الها فى الخلاص » حى تكون فضة خالصة من الئبث والغش ؛ فألق الحنطة 
والفضة » فقال : أخاف ألا تخلص » هل كان أخحلص لولاه شيًا؟ فقد خدع من قبل الإخلاص 
بترك استعال الإحلاص حيث أمر أو ندب إليه » لأن التخليص غير الإحلاص » التخليص : 
الهييز بين اليد والردىء » والح والباطل ؛ والإحلاص : أن يكون الق وال جيّد خالصًا صافباً 
من كل ما يشبهه » فكذلك التخليص ف العمل لله » عر وجل : هو نى الخطرات ؛ وترك القبول 
للرياء ؛ واعتقاد الإحلاص »› قيكون عملا خالصًا بعد ما مير من الرناء » وعزله مئه ؛ وننى الرياء 
أن الط » وكذلك الفضة : إنما تكون خالصة إذا خلصت » فيز الخبيث منها » وكذلك الحنطة 
إذا ميّز الزوان منها . 

وقد بمكن أن يعترض من الشبطان . أيضًا : لو ترك العمل وف الرياء فى الترك فلا ينجيه منه 
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: شىء » وإن دخل تحت الأرض » مع ما حرم بترك العمل » وذلك أنه لو تكلم خير فعرض له‎ 
> أن اسكت لغلا تكون مرائباً فسكت » لقال : الآن يقولون : [نغا سكت لطاب الإخحلاص فقرّ‎ 
فإن فر عرض له » أيضًا » بأن بقولوا : إنما فر كراهة الرياء والشهوة » فلو دخل سرباً فى الأرض‎ 
ألزم قله حلاوة الفرار واللظلوة فيه ؛ لعلمه جا يازم قلوبّهم من التعظم لمن أراد الإخحلاص وف طلاً‎ 
. له ؛ فلا يتجيه من ذلك إلا المعرفة » والكراهة > والاإباء له‎ 
وبين الدعوى للباطل والدعوى على حقيقة فرق » إذا دعاك داع من قلبك : أنك مراء‎ 
» فتظرت » فإذا أنت من قبل عقلك وعلمك کاره اه راد > وإن کان العذو مع ذلك بخطر‎ 
وطبع التفس ينازع » عرفت أنها دعوى باطل من عدولك : ليصدك عا أنت فيه » أو عا عرض‎ 
› لك من البر والطاعة » قبل الدخحول فيه . فإن حطر خحاطر اخر بذلك » فرجعت إلى نفسك‎ 
فوجدت قلباً محمعاً على ذلك » متمتياً محمد الخلوقين » ولا راد من عقلك هوى نفسك » علمت‎ 
أن ذلك تنبيه من الله عر وجل لك لا اعتقدت من الرياء » فندمت واستغفرت » فإن قويت على‎ 
الإنحلاص لله عر وجل » عقوبة النفس بلزوم ذلك العمل لله عر وجل » بنية قوية عن غير‎ 
غلوطة : تبيّن لك ذلك بإجاع القلب أن لو لم يعلموا بذلك لفعلته حياء من الله عر وجل : إذ‎ 
سخت نفسلك لامخلوقين بالطاعة لحمدهم > وأعرضت عن إرادة الله » عر وجل » فإن وجدت‎ 
من نفسلك هذه القوة بعد الندم والاستغفار والنية منك ألا تعود إلى مثل ذلك » فامض فى‎ 
العمل ء إن نم تجد ذلك من قلبك فدع العمل إن كان العقد أولا للمخلوقين » فدع العمل مع‎ 
الحياء من الله عر وجل » أن تسخو نفسك بالعمل لحمد الخلوقين» ولا تسخو للعمل لحمد‎ 
ا لخالق » عر وجل . وإن كان العقد الأول له » عر وجل > ثم ركنت بعد ذلك » فانف ذلك‎ 
واندم عليه » وارجع إلى عقدك الأول » فاعمل عليه مع الياء من الله عر وجل » إذ راك‎ 
مستبدلا بحمده طلب حمد غیره »> حتی کان الخلق يطلعون على ضميرك معه › بل لو اطلعوا‎ 
شيت مقتهم ما أردت من حمدهم فاستح من الله عزروجل » المطلع عليك وعلى إعراض قلبك‎ 
عنه إلى من لا بملك منفعة ولا دفع مضرة » ولو اطلعوا على ضميرك لكانوا أهيب عندك منه»‎ 
» جل وعلا » فليعظم حياؤك منه » وإن قدرت أن تزيد فى العمل حياء من ربك عز وجل‎ 
وعقوبة لنفسك » فافعل » وإن عرض لك عارض » وأنت ف العمل » وقد أردت الله » عز‎ 
» وجل » به لا يدعى عليك أنك مراء » ولكن بحذرك الرياء » ويقول : اتركه » لأن تسم‎ 
فذلك من العدو ومن هوى النفس » فإن حطر خاطر بحذرك الرياء »> وبأمرك بات ت الل‎ 
. بالحذر » ليكون سليمًا خالصًا » فذلك واعظ من ربك عز وجل‎ 
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باب منازل الرباء وأوقاته 


قلت فأخبرنفى بأوقات خطرات الرياء » وتفاوت منازها بأوقات الرياء وتفاوت منازله . 

قال : خطرة تخطر ولا يهم بعمل يعتقد فيه الرياء » ولكن يتمتّى أن يقدر على الأعال ليعظم 
بها ومحمد علا : كالغزو والعلم والتفقه » فيبرّ ويعظم »> أويستقضى أويوصل . أويعطى . 

وخحطرة تخطر له قبل الدخحول فى العمل بعتقد بها الرياء » لا يعتقد غيره > يريد حمد 
الخوقين » لا يذكر عند ذلك وبا ولا إخلاصًا . 

وخطرة قبل الدخول فى العمل » بعتقد بها الرياء ولا يريد بذلك الأجر مع ذكر الإخلاص 
ومعرفة الرياء » متغافل لا ينوى على الإخلاص » ولا يفزع من الرياء بعد معرفة منه له »> وذكر 
الإخلاص من غير توجع ولا إکراه له . 


وخطرة تعترض » فتقبلها قبل الدخول فى العمل ٠‏ فتعتقد الرياء وأنت ذا كر للرياء متوجع منه 
كركونك إلى الذنب لا تكرهه كراهة إباء وترك لقبوله » ولكن كراهة من أجل حب العصمة من 
ذلك كالرجل المصر على الذنب » يكرهه ويغتم لما يرى من نفسه » لعرفته بأن فيه الملكة » وهو 
مقم عليه ؛ فكذلك هذا بريد الرباء ویعتقده » وهو بحب أن يعصم منه » قد غلبه هواه » وعزب 
عنه خوفه وحقره » وثقل عليه بجاهدة نفسيه ٠‏ فهذا أقرب إلى الإقلاع ممن وصفت لك قبله من 
يعرف ولا يتوجع لذلك ولا یغتم له . 


وخطرة تدعو إلى الرياء قبل العمل » مع خطرة تنبيه من الله عز وجل » وطلب الثوا 
فيفقد إرادة الله عز وجل » وإرادة الخلق معا ب ات حت وير 1 یرید ا 
ويريد الخلق على النسيان وزوال المعرفة للرياء . 

وكذلك خحطرة ثانية يذ كر أنها داعية إلى الرياء ‏ ويعرفها فيعتقدها بغير توجع ويعتقد إرادة 
الاجر . 

وخطرة أيضًا يذ كر الرياء ويعتقدها ء وبعتقد إرادة الله عز وجل » مع توجع وحب النقلة 
والعصمة . 
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وخطرة ثالثة بعد العقد تله عز وجل قبل الدحول فى العمل ء يعتقد الرياء بعد ذلك 
الإحلاص « ثم يدخل العمل على غير ذلك . 

وحطرة رابعة بعد الدخول فى العمل بإرادة الله عز وجل وحده فبقبال حطرة الرياء ٠‏ ويعتقده 
بعد دخوله فى العمل بالإخلاص ٠‏ فيال بالتريّد فى العمل ء كإحداث شدَة النشوع الذى م 
ينوه » ولم يكن يفعله قبل النطرة » أوكرفع الصوت فى الصلاة ١‏ أو بتحزينه ٠‏ أو تحسينه » 
أو بطول القراءة زيادة على الآبات التى كان نوى أن يقرأها ء أو بطول الركوع والسجود 
والاعتدال فيا ؛ وكذلك القيام بعد الركوع وبين السجدتين من الهكث ف القيام » ورفع اليدين 
واخحذ إحداها بالاخرى . 

وخطرة تعترض بعد الدخول فى العمل بالإخلاص : فيعتقد حب حمدهم على ذلك 
العمل » ولا بجيبه إلى الزيادة بالتحسين له ولا غيره . 

وخطرة تعترض بعد الفراغ من العمل ؛ ليحدث به : إرادة حمدهم ٠‏ فيحدث بالذى كان 
منه ليحمد على ذلك . 

وقد روی عن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه مع رجلا يقول : قرأت البارحة البقرة » 
فقال : ذلك حظك منہا. 

وروی عن النی ل : عن الرجل الذى قال : صمت الدهر» فقال : ما صمت 
ولا أفطرت . فقال بعضهم : من أجل أنه حدّث به . وقال بعضهم : من أجل كراهة صوم 
الدهر . : 

وخحطرة تدعو من أي أن بحدّث به إلى حب الحمد فيا ظهر : من حول الجسم » أو صفار 
اللون أو انقطاع الصوت » أو ببس الشفة › أو جفوف الريق وخروجه يابسًا ‏ أو آثار الدموع » 
أو انغيار العينين ء أو غلبة النعاس بين الخلق » قيحب ذلك ويسر به رجاء أن سدوا به على 
عمله » فيهحمدوه بالتوهم والظن با ظهر منه » وقد يعرض بالحديث دون التصريح : ليفطنوا 
له : لأن نفسه تجزع أن بظٌوا أنه مرالی إذا حلړٹ به » ویحب أن یعلموا بما کان منه فیحمدوه » 
فيحب أن يحمدوه ولا يذمّوه فيعرّض به بترك التصريح كراهة أن بظوا به الرياء » ويريد أن 
يفطنوا بالتعريض للمعنى » فيحمدوه على ما كان يستر عنهم من طاعته لربّه عز وجل . وقد بترك 
التصر يح بالكلام » وتغلبه نفسه على التعريض : إرادة الحمد » فتلك خطرة تعترض بذلك » 
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وقد أي الحديث والتعريض والحبّة والسرور با ظهر من دلائل طاعته من اللون والنحول 
وغيره ‏ فيدعوه عند لقائہم إلى بة التعظم له لا ظهر همم من بره » وإِن کان قد مضى خالصًا لرته 
عز وجل » فيحب أن يبدءوه بالسلام والبشاشة » فاعظم إخوانه عنده قدرا : من عظمه على 
طاعة ربّه عز وجل » وأهونهم عليه من ترك تعظيمه له على ما يعرف منه ومجد ويغضب على من م 
بعظمه ويره » وبقرب من عَظمه ويجله على ما يعلم منه ٠‏ فنيته ثابتة لاإرادة قيام المنزلة عندهم . 
وتخطر اللنطرة عند سؤال الحاجة » وعند الرد عليه بالتعظم إذا سلم ؛ والرخحص ف المبايعة عند 
الشرى ‏ والصفح له عن المن » فيركن إلى ذلك » وبحب أن يفعل ذلك به ويتفقد ذلك منهم ٠‏ 
ويستثقل من لم يفعل به ذلك » ويستخف من فعل ذلك به » ويتعمده ف المبايعة وسال 
الحاجة » لا عرف من إكرامه له يفرح بلك » ويرى أنهم حمق إن لم يقضوا له حوانجه » لا 

يعرفون منه من عمله أوبره أوصلاحه » فا آمنٌ أن بُحبط ذلك أجره . 

وقد يروى عن على رضى اقه نه » أنه قال : إن لله تبارك وتعالى » يقول للقراء يوم القيامة : 
ام یکن يرخص علیکم السعر؟ ألم تكونوا تبدءون بالسلام ؟ ألم تكن تقضى لكم الحوائج ؟ 

ونی حديث آخر : لا أجر لكم » قد استوفيتم أجوركم . 

وروى ابن المبارك عن وهب : أن رجلا من ألسياح قال لأصحابه : إنا إنما فارقنا الأموال 
والأولاد حخافة الطغيان ‏ فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطغيان فى أمرنا أكثر ما دحل على أهل 
الأموال ف أموالحم ١‏ إن أحدنا إذا لى أحب أن بعظم لمكان دينه » وإن سأل حاجة أحب أن 
تقضی لکان دینه » وإن اشتری شیا أحب أن برخص له لمکان دینه » فنخاف أن یکون قد دخل 
علينا الطغيان ف أمرنا هذا أكثر نما دحل على أهل الأموال فى أموام . فبلغ ذلك ملكهم فركب 
إليه فى الناس ؛ فإذا السهل وال جل قد امتلاً بالناس . فقال السائح : ما هذا ؟ قيل : هذا الك 
قد أظلك . فقال لغلام له : اثتنى بطعام ٠‏ فأتاه بلبن وحِمَص . وقال فى الحديث الآلحر : 
وزيت » وقلوب الشجر » فجعل بحشو شدقيه ويأكل أكلا عنبقًا » فقال الك أين صاحبكم ؟ 
قالوا : هذا ء قال » کیف أنت یا فلان ؟ فقال فى أحد الحديثين : كالناس › وقال فى الآحر : 
حير » فقال الملك ما عند هذا من خير » فانصرف عنه . فقال السائح » الحمد لله الذى صرفك 
على وأنت لى ذام . فلم يزل العاملون لله جل وع بخادعون العباد عن أعالمم الصالحة » كما بخادع 
العاملون لغيره عن سيئاتهم إرادة أن تكون أعاهمم الصالحة سرا بينهم وبين ربمم » جل وعز» 
لیجزم بها علانبة على رءوس أهل القيامة . 
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قلت : فأخبرنى بالمرائین » ومناز هم » فى عظم ریائہم > وشدته › وأقدارهم فيه » ومن 
أعظمٌ الناس رياء عند الله عر وجل ؟ 

8 أعظم المرائين عند اله عر وجل » رياء : من راءى بالإبمان » واعتقد التكذيب 
والشك » أو الريب » وكذللك المنافق الذى ذكره الله عز وجل فى غير موضع من كتابه » فقال » 
عر من٬‏ قائل : 

یڑا قرم قاو آنا ا توا عضو يكم لايل ۾ من لبط“ ) . 

وقال : عر وجل : وين الاس من بعك فول فى الْحيَوةٍ الدنبا شه الله على ما 
لبه 5 الخصّام . 5 سَعّى ف الأرّضٍ ليفسيد فبها " ) الآية . 

وقال : تعالّى : (قالوا نهد إنك رسو افقو ) . 

ثم كقبهم : أنه ما ذلك بح فى قلوبهم » والله » عر وجل » يعلم أن ما قالوا حق 
رسوله » وهم کاذبون : ما بعتقدون ذلك فى قلوهم 

وقال تعال : ( ولا باتو اللا إلا وهم الى ١‏ ) 

وقال : ( ذا قَاموا إلى الصَلَوةٍ اوا کال : يزاون الاس ) الآية . 

قيل فى التفسير إنه لغير الله » عر وجل . 

وقال : تعال : ( َيِل لِلْمْصَلينَ . إلى قوله" يرآفون ) . 

على غير اعتقاد »> ولكن ليظتوا أنه مؤمن بالفرائتض › قائم بها . 


AA: (O) 
, وتكلة الآية « ويهلك الحرث والنسل والقه لاحب الفساد)‎ .٠٠١ ۲٠١ :۲ )۲( 
a 
3 7 
14¥ +6 )( 
وتكلة مالم بذ كره المؤلف ؛ (الذين هم عن صلاتم ساهون. اللين هم)'.‎ ٠٤ : ۱١۷ )١( 


O: 
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قلت :فن الذی بل ؟ 

قال : الى بليمم > وهو أهون من الأول . وإن كان عند الله عر وجل ء عظيمًا : الرجل 
برای بالفرض » وإن کان معتقة) أن لله عر وجل » ريه » وأن ذلك عليه مفترض ٠‏ كالزكاة : 
I‏ : زکه : كراهة أن يذه الناس على تركه الزكاة واه بعل آنه لو خلا له 
ذلك ما أُدّى زكاته » أو بخرج زكاة ماله إن فُطِن له أنه لا يزكى ماله مخافة أن بأخذوا ذلك عليه ء 
والله » عز وجل » بعلم منه أنه لوأمن ذمٌ العباد » أوسقوطً عدالته ما زکى » واتتقی على ماله . 
وكذلك الحج والصيام : بحضر معه فى شهر رمضان من يفطن له إن أفطر » وهو لو أمكنه الإفطار 
لأفطر > فيمسك عن الطعام » والقلب يتقلب على خلوة بأكل فبها » أوبأتى فيا أهله ء 
اوما لا محل له . 

ثم الذی یلیه لا یزکی » ولا يصوم » ولا جج › ویکذب بالقول : إنی قد زکیت › 
وحججت » وصمت ٠‏ للا يدَمٌ بترك الفرائض » فما الصلاة فإنه لا يكير فيها إلا الله »> عز 
وجل » ولا يصليا إلا له » وقد يكسل عنها ء فلا بحمله على صلاته إلاً ا لخوف من المفمة » ومع 
ذلك لا يسجد إلا ق عر وجل » وقد يكون من الحبيث انبتك بنركها ء واته يعل أن لولاهم 
ما صلاًھا ولترکها » فیصایما من أجلهم ؛ كراهة أن يذموه بزكها » حى إنه لیصلّى على غير 
وضوء » ثلا يذمّوه » ولو قبل له : اسجد لإلو دون الله ء عر وجل » ولك الدنيا ما فعل » 
فيصلى خذء الذم لغير تديّن لعبادة أحد دون الله » عر وجل » من جهة الربوبية والإلهية ء وقد 
يرالى بساثر أعاله الفرض التى لوخفيت له ما أداها » فذلك الرياء بالفرض » وكذلك يصل 
رحمه » وَيبرٌ والديه » ولولا من يعلم به » أوشكاية ذوى رحمه ما فعل ذلك » ومثل إتيان 
الجمعة : لولا من حضره ولزمه الذهاب معه » أورآه خلا ما ذهب إليها . لحاجة يؤثر 
أوكسل عنها عن غير جحد ولا شك » فذلك الرياء بالفرض ء لا على عقد النافقين على 
التكذيب والشك فى القلب » ولكن مع اليقين بأنه حرم » وأن الله عر وجل لا شك فيه » وأا 
عليه مفترضة » ولكن الكسل والتباون » فيظهر أداء الفرائض كراهة الذم وحبً الحمد. 

قلت : من الڌى يليه ؟ 

قال المرالى بالسنن الواجبة : كإئيان الاعات » ولولا من بحضره أومن يتفقده لتركها ٠‏ 
أو ترك بعض الصلوات فى بعض الأوقات » وإن كان قد يأتيها فى غير ذلك الوقت لله عر وجل“ 
فيأتيها » ولولا من بحضره أو يتفقده لتركها » إيثارًا لمحاجته » أوكسلا عا » وكذلك إقراء 
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الضيف » ينزل به » وعيادة المريض الضائع الذى يلزمه تعاهده وإن كان غريبًا » لقول الى 
تإلله : ٠‏ للمسلم على المسلم سنن ٠‏ وكذلك اتباع ال جنازة » وغسل اليّت إذا لم يقدر على من يغسله 
كراهية الذمٌ له » ولولا ذلك ماغسله ولا شهد جنازته . 

وفرقة ممن يظهر النسك ترالى بإظهار الورع ٠‏ فيطيل الصمت ٠‏ ويمسك عن الغيبة » وينبى 
عنها » ويساك عن البانة » ويؤدى الأمانة »> ويستغفر إذا ظهرت من أحدهم الزلة » ويظهر 
الندم والحزن » ويستحل ممن ظلم ؛ والله عر وجل يعلم منه : أنه لوخلا بذلك لا فعله » وقد محلو 
بذلك أو ببعضه » فيدع الورع فيه » وإنما يفعل ذلك » لقبول الشهادة منه ٠‏ أو لطلب دنيا ء 
أو طلب حسن الثناء » أوخوفاً من مذمة . 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : المرالی با کال الفرائض التی إذا ترکھا کان حرجاً أو منقوصاً فی فرضه » کالڈی یرید 
نخفيف الركوع والسجود » وخفة الصلاة التى تحب عليه الإعادة أو النقصان بها ء كخفة الركوع 
والسجود » وخحقة الانتصاب بين السجدتين ٠‏ وبعد رفعه رأسه من الركوع ٠‏ فإن خلا له الموضع 
حفف صلاته » وإن رآه الناس.أنمها كراهية مذمنهم . 

وقد روى عن عبد الله وقد أسند عن النى بب أنه قال : ٠‏ من صلى صلاة حيث يراه 
الناس فأتتّها وأكملها » فإذا حلا حففها . فتلك استبانة يستبين بها ربّه عر وجل ٠‏ وقال فى 
حديثسقحر : د يستهين بها نفسه ٠‏ وعن حذيفة أيضًا مثل ذلك . 

وكذلك بؤدى الزكاة : الدراهم الرديئة > والقر الزدىء » والحب الردىء فيدع ذلك منافة 
ملامة الناس » كا قال الله »> عر وجل : 

(وَلايمَمُوا الْحِيث مله فقون" ) . 

فروى عن عبيدة قال : الدرهمٌ الزائف وأشباهة ء وقال مجاهد وعطاء : كانوا يعلقون 
الأعذاق من الهر الردىء فى مسجد النى به للصدقة . فنباهم عن ذلك فقال : ولستم بآحذيه 
إلا أن تغمضوا فيه ؛ قال : يقول : لوكان لك على غيرك دين ما أحذته منه إلا أن تغمض له 
فتأحذه على رداءته » قال محاهد : یقول : لا تأخّونه فی سوقکم » ف بیوعکم ولا فی غریمکم › 
إلا بزبادة على الطيّب . وقال عمران بن حصين : لو وجدتموه فى السوق ما أخذ توه حتى ينقص 
من گنه . 
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وكذلك يصوم فيصمت عن الغيبة عند من بحفظها عليه ويعد ذلك منه تهاوناً بصومه . 
وكذلك النظر » والكذب وغيره. 

قلت : من الذى يلیه ؟ 

قال : المرالى بإكال الفريضة بما لو تركه لم يكن حرجًا ولا منقوصاً : كالبادرة إلى التكبيرة 
ال ورفع اليدين ولذ الشبال بالمين» وشئة تنكيس الرأس والسكون والفشوع › 
والاعتدال » والتطوبل ف الركوع والسجود . والقراءة بعد أداء ما یجزی عنه من ذلك » یعلم الله 
عر وجل أنه لوخلا ما طابت نفسه أن يقصر عا لا بجزيه غيره » ولا زاد على ذلك › فإذا رآه 
الخلق حسّن وعمل وتنبّع الاتباع فما » من الرفع وغيره » وكثرة الخلوة فى شهر رمضان » وطول 
صمت يريد بذلك أن يحمد بشدٌة التحرز للفرض » وكذلك ف زكاته » وكفارته » ونذره » وره 
والديه » وصلة الرحم ؛ يتحر اليد الى ليس عليه من الدراهم » والطعام » وعتق الرقبة 
الغالية » وإعطاء الطعام الجيد ء إرادة الحمد بأنه يؤثر الله عر وجل » على نفسه ٠‏ ويباين بذلك 
العوام فى أداء فرضهم ؛ ويؤديما بأ الأشياء وأكملها ؛ وكذلك فى حجَّه من شدّة الصمت › 
وشدٌة التوق عند من محضر ذلك منه »> وحسن الرافقة لرفيقه » وشدّة الإحبات فى حجه » 
ولوخلا لأدى ما يجزئ من ذلك فقط » ولم يزد على ذلك وغلب عليه الورع من تضييع 
الفرض » ولم يتورّع من إكاله > من الأمر الذى زيه لوتركه . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرالى بالتريد فى السنن الواجبة : كالبادرة فى إتبان المهاعة فى أول أهل المسجد» 
والصفت الأول ؛ وطلب أن بلى الإمام » فيكون قبالته » ولو خلا لا بالى أين قام » لما عرف به من 
الفضل أن بى فى حال الصلاة منقوصًا من الفضل عند من يعرفه بالمسابقة إلى الفضل . وكذلك 
فى إكرام الضيف فوق ما يجزى » بعد ما أدى ما حب عليه » ليثنى عليه . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرائى بالطاعة النافلة . وقد بظهر ء أبضًا ‏ التورّع والتقوى مع تصتُعه بالنافلة ٠‏ يريد 
بذلك أن بحتال فى المعصية ؛ فهو » وإن كان أسوأ حالا من كثير ممن ذكرنا قبله » فإنه إنما راءى 
بالتطوع » وإن كان أعظم منه بليةً بطلبه المعصية ؛ لأن ذلك عظم : أن يجعلى طاعة الله » عر 
وجل » سلا وبضاعة ينال بها معاصيه » كالرجل بريد الوصية ليختانها » أو أخذه مالاً بتصدق به 
على المساكين أن بختالّه » أو طلب امرأة يريدها للفجور ٠‏ أو غلامًا يريده لذلك ؛ وذلك على 
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قسمين من الناس : أما طلب الفجور وغيره من أهل الفسوق ؛ وأما اختياره الوصية والمال يجعل 
للمسا كين » والوديعة بريد أن بختارها » وأخذ الال للغزو والمحج بختانه » فذلك كثير ممن يظهر 
القراءة » وقد بظهر القراءة أيضًا ؛ بعض الفجار » فطلب الغلان والنساء بالطاعة فيظهر لبس 
الصوف والنشوع وكثة الذ كر وطلب العلم والجلوس مع أهل الدين وإتبان حالس الذ كر » وغير 
ذلك من البر ليتمن ويوصى إليه ء أو يعطى مالا للمساكين وللوديعة بريد أن مختانها » ويعطى 
ما يغزو به أو يعطيه لمن يغزو به ؛ وكذلك من بحج» وكذلك من يتجر : يظهر التزيُن بالخشوع 
والذ كر وغير ذلك ؛ لثلا يتم ف الطلب فلا بمكنه الظفر ؛ أو لبطمثن إليه المرأة والغلامٌ ما يظهر 
من البر والدين . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرافى بالنوافل » وقد بُظهر أيضًا التورََ مع تصتّعه بالتطوع لعصية هو مقعم عليها ء 
محخافة أن يفطن له » فإن اختان مالا فلع عليه ٠‏ أو اغتصب مالا فأنّهم به أظهر الخشوع 
والدين والنسك » لأن يرأ فى القلوب ويظن به البراءة ما بُدعى عليه » أو ما يرمى به » أويُظَنٌ 
به » وكذلك إن كان مقيمًا على فجور : يستره بالنوافل والتورّع وإظهار الطاعات والبر لثلا تفع 
عليه التهم فلا يُصدّق عليه إن قيل فبه أواتهم بذلك . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرالى بالتطوع لينال بذلك الدنيا : كالرأة يريدها حلالا ء أو يرغب فى التزويج » 
فيظهر الزن والبكاء والقصص ' والعمل الصالح وتذ كير الناس ٠‏ ليرغب فيه فيزوج ٠‏ كا يفعله 
کثیر من القصاص ؛ وکا بروی عن الأعرابى الذى هاجر لتزوّجه أمّ قيس نفسها . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المرالى بالنوافل تكلقًا إذا اطلح على بعض ما ينقصه فى الدين عندهم » أوخاف أن 
ين به أنه لا يريد الله عر وجل بذلك بخاف أن تزول منزلته ء وتعيّر حاله فى القلوب التى كانت 
فیہا » كالرجل شى مستعجلا أو بطلع عليه متلفتًا » فإن لقى لاهيًا أو اطلع عليه سكن فى مشيته 
وخشع وغض طرفه وخفض صوته وأرخحى جفونه ‏ لثلا ينظر إليه بعين السهو واللهو ء وذلك رياء 
من يظن أنه من الخاصة من القراء ‏ لثلا ينر إليه بالنقص . ولذلك إن اطلع على نقص فيه من 


. بقصد بالقصص : الوعظ‎ )١( 
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ضحك أو مزاح استغفر وتنفس ورن كراهية أن يقال : لاهى ؛ وألا ينظر إليه بعين الزن‎ 
والخوف » فيستغفر ما ليس بذنب » ويظهر الحزن والتنفس والتندم ما بريد به الله عر وجل ولقد‎ 
علم أن الله عر وجل لا يعدب على ذلك » وماذلك بذنب بُستغفر منه » ولكن لكيلا تغير منزلته‎ 
» ولا يظن به إلا الحزن والانكسار » فيجزع مما كان منه لسقوط النرلة عندهم‎ ٠ من قلوبهم‎ 
. أو يتكلف إظهار الزن والاستغفار والنشوع لغير الله عر وجل‎ 

قلت : من الذى يليه ؟ 

: الرالى بالعمل لا يريد إلا الحلتى تكلقّا من أجل حمدهم » كالمصلى وحده برى 

المصلين » فيخاف أن يقال : كسلان ء أرلا جمد عل الصلاة ؛ أويبت نع القوم ۽ فيقومون 
فيقوم كراهة أن يظن به أنه ممن ليس بقوم بالليل وليْعرف بذلك » أوينامون فيقوم فيصلّى » 
ليريم أنه فوقهم وأنه من القًامين اللصلين ‏ وإذا خلا لم يفعل ذلك ٠‏ يعلم الله عر وجل أنه لولم 
روه ويعلموا به ما فعل ذلك » وکالقوم بصومون » وهم فى موضع واحد » فیصوم معهم ۰ 
ولوكان وحده لأفطر » جزعًا أن يفوقوه بالصوم » فينظروا إليه بعين النقص » فيصوم ؛ فلو خلا 
لأفطر وما صام ولا تطوع بذلك الصوم . وكذلك الغزو والحج وسائر أعال الطاعات . وكذلك 
بُظهر الب والطاعة لبعدّل » فتقبل شهادته » وتقضى حوانجه » ويُوصل » وير » وبعظم » أو نى 
عليه ويشهر بالنير ويذكر به » أوليترأس بذلك » وما أشبه ؛ لا بريد بذلك إلا الق » 
ولا بذ کر ثواباً فی عمله ولا فی بعضه . 

قلت : من الذی پليه ؟ 

قال : الرالى بالعمل يريد الله عر وجل » ويريد غيره ٠‏ ولولا إرادة الخلق وحمدهم بذلك 
ما عمله من أجله » ولو خلا لا عمله لله عر وجل وحده ٠‏ فلا اجتمع له الأجر والحمد نشط له . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الذى يعمل العمل يريد حمدهم والثواب وهو معتاد لتلك الطاعة بيه . ولو خلا 
لعملھا وھو فرح مسرور با ۰ وإذا جاء وقت فعلها بحضرتہم بزع من قبل عقله وعلمه أن یکون 
تلق للعباد لا بريد اله عر وجل به .وقد غلبه طبعه على اعتقاد حمدهم مع ر 

قلت : من .الذى يليه ؟ . 

قال المرالى بتوهَم الطاعة أنه عاملها وليس كذلك ‏ كالرجل يعرف بالصيام ٠‏ أو یری غيره 
صائمًا ء أو يظن به الصيام فلا يأكل ولا يشرب خشية أن يراه من بظن به انير أو يعرفه بذلك » 
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فيدع الماء وإنه لعطشان ء ويدعى إلى الطعام فيمتنع من الأكل عبّة أن بُرى أنه صائم » وجزعًا 

أن يقال : إنه مفطر » فينظر إليه بالنقص من فضيلة الصانمين ء فإن علم بإفطاره اعتذر ليعذر 

ری آنه م یدع الصيام من فترة » ولكن إرادة بر والديه . أو سرور آخٍ وأداء حق یازمه فی 
دعوة ١‏ أوإبرار مقسم ؛ أوعلَةٍ فى بدنه . 


۱۷٩ 


باب مايورث الرياء من الأخلاق المذمومة وشرحها 


قلت : فأحبرفى بالذى يورث الرياء من الأحلاق المذمومة عند الله عر وجل . 

قال : ماکان منها عن الرياء خاصة لا عن غيره : فإنها تورث خلالا ء منها : الباهاة بالعلم 
والعمل ‏ والتفاخر بالدين والدنيا ء وقد يعترى التفاخرٌ أيضًا من الكبر ء ولكن التفاخر من جهة 
الرباء جزعًا أن يعلى وعحبةَ أن يعلو » والتكاثر بالمأل وغيره من أمر الدنيا » وبالعلم والعمل ؛ 
والتحاسد على العلم والعمل لغير منافسة ولكن جرعًا أن ينال من يحاسده من التزلة والحمد 
ما لا ينال هو » ورد الحی على من امره او ناظره » للا يقال : هو اعلم منه ؛ وقد یعتری ذلك 
أيضًا من الكبر ء ولكن كراهة أن يقال : غلبه فلان ‏ أو أخطأ ء وحب الرئاسة ء والغلبة فى 
المناظرة ء وترك التعلم » لما بحتاج إليه من العلم . 

قلت : ما الرثاسة ؟ 

قال : حب التعظم والتسخير للعباد والحقرة هم ۰ وألا برد شیء من قوله » ولا یساوی فى 
العلم بغيره » ولا بقدّم عليه غيره ‏ وإن وعظ عَنْف » وإن وعَظ عنّف فلم يقبل وعنف وإن 
علم أنه قد أخطأ » فلأ علمه الناس أو وعظوه لم بُظهر الرجوع ثلا تنكسر رئاسته . 

قلت : ما المباهاة » وكيف هى ۰ وما تورث » وإلى ما يؤول ضررها ؟ 

قال : الباهاة بالعلم والعمل ١‏ فأما بالعلم فالدوام على الطلب للعلم ء وكثرة الحفظ له ء 
والمواظبة عليه » وكثرة عدد من لى من الحدثين ٠‏ والمبادرة إلى الجواب حين يسل هو أو غيره : 
بحب بذلك أن يصيب الم ليعلو أو ليعلم أنه فوقه ٠‏ ويُعِم يره أنه أعلم منه » ويبادر إلى ذكر 
الحديث ليعلم صاحبه أنه أعلم منه » وإن ذكر صاحبه حديًا أخبر أنه يعرفه » مباهاة ٠‏ لبفوقه . 

والمباهاة بالعمل ء إن اجتمع هو ومن يذكر الله ء عر وجل ء أويقاتل فى سبيل الله عز 
وجل أويصلى ‏ أويعمل عملا من أعال البر .... فإن صلى غيرةٌ قام فصلى جزعًا أن يعلوه » 


)١(‏ معنى المبارة الالية : أنه إذا أخطاً فرده الناس وعام هو حطأه لا بقبل منهم التق ولا بظهر الرجوع إليه وعنف فى 
جدله .. كل ذلك لتلا تنکسر رئاسته . 
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» ويكره صلاة اللصلى معه ليرى فضله  وإن صلَبا جميعًا طول الصلاة ليتحشم صاحبه ويل‎ 
فيترك الصلاة ء فيرفع فوقه » ويكون قد علاه ف المتزلة عند من بعلم ذلك » أو عند المصلى معه ء‎ 
ويرى فضله عليه . وكذلك القتال فى الحرب : ببادر قدام‎ ٠ ويرفعه على نفسه‎ ٠ ليستصغر نقسه‎ 
: غيره » وبحب أن يلف ويتقدّم هو » وحمل نقسه على الكر على العدو وبكل ما يقدر عليه‎ 
» لیعلوه » ویری فضله عليه » ولعله يقتل على ذلك مُحْبّطاً أجره ولا آمن مقت الله » عر وجل له‎ 
. وكذلك فى ساثر الأعال‎ 
وأما المباهاة فى الدنيا : فالمباهاة بالبناء » فينفق ما لوكان إليه وحده ما أنفقه » ولكن لمن‎ 
قاربه من الجيران » أو من الأقارب والأصحاب والأشكال من أهل عمله ومثله » فأنفق من‎ 
النفقة أكث ما ل وكان بريد بالبناء نفسه » فأنفق للمباهاة أضعاف ذلك ؛ لثلا يعلوه غيره » ليكون‎ 
هو العالى عليه ولك ف لج الد ت ف الطب لد يلوه وياو هر ف عر لال‎ 
. وذکره به » وكذلك فی الخدم والأثاث وغيره‎ 
قلت : وما التفاخر ؟‎ 
قال : التفاخر قد يجمع المباهاة فى أكثر معانيه » ولكن له أسباب ينفرد بها مثل ما قد يجاء‎ 
معها فى العم » فيخرجه التفاخر بالعلم إلى الاستطالة عليه فيقول : كم “معت وهل تحسن شيا ؟‎ 
٠ وما تقول فی كذا وكذا ؟ بقول ذلك لغيره » وما بحسن فلان وإِن لم يسمعه » وما سمع ما “معت‎ 
. وما قام مقامى : افتخارًا عليه » وكذلك تفاخر بالدنيا مع الباهاة فيقول : أنت فقير لا مال لك‎ 
وکم رمحت ؟ وكم عندك من الال ؛ ومتى ملكت الال ؟ وعندى أكثر ما تملك » ومولای أغنى‎ 
منك ! وكذلك فى العمل أن بقول : ما قت فى الحرب مقام الفرسان » وماكررت » ولقد‎ 
جبنت » وما أحسنت الكرّ ء وكذلك فى المناظرة والمفاخرة بقول : كم تحفظ من الحديث ؟ ومن‎ 
! لقيت من المشيخة ؟ وكم أدركت من العلماء ؟ وما كان فلان بقدّمك وقد كان بقتمنى عليك‎ 
وبقول ذلك لغيره من غير أن يسمعه افتخارًا عليه ؛ فيخرجه الرياء إلى إظهار التكبّر عليه‎ 
. والاستطالة والبغى عليه‎ 
والتکاثر قد بجامع التفاخر ویزید عليه فى بعض معانیه وهو مشل قوله : معت كذا وكذا من‎ 
الحديث » وغزوت كذا وكذا غزوة ء وحججت كذا وكذا حجة » وادركت من المشيخة كذا‎ 
وکذا ۔ وما أفطرت مذ کذا وکڌا » ومن ینام بالسّحر ؟ فإن کان مکاثرا أو مفاخرًا فطتًا - بريد أن‎ 
بحمد ويفاخر ولا بيذم - م يصرّح بذلك [ ولكن ] عرض بجميع ذلك لينال المباهاة والمغاخرة‎ 
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والمكاثرة » ولا يصرّح فبقولوا : ماه . مراء » ماخر » مكاثر > وهذه بعضها تجامع بعصا ولكن 
يزيد بعضها على بعض » فن م فرق الكتاب والسلّة ينها وذلك قول الله عر وجل : 

(وزيئة وتقاخر بتكم وكا فى الأموال والأولآو ) . 

وقد قال النی یھ : ١‏ من طلب الدنبا مکائرا مفاحرًا » وقال فی الحدیث خلالا ففرق 
با 

قلت : فالتحاسد . 

قال : ببعث عليه الرياء وغيره » قأما ما كان من الرياء فحسدًا ونفاسة أن يدرك [ غيره ] من 
امتزلة أكثر ما يدرك ٠‏ وين حَمْدٍ الناس أكثر ما يدرك من الحمد » فيحب أن تزول عنم انعم ؛ 
لثلا یعلوه با فیکون دونهم عند إخوانہم وغیرهم » وقد روی عن عمر رضی الله عنه آنه قال لأب 
مه : لا أبقانى الله وإياك إلى زمان بتغاير فيه على العم ؛ كبا يتغاير على النساء . 

قلت : وكيف يرد الق وهو بعلم أنه حق ؟ 

قال : لكراهة أن يقر له بالصواب فيعلوه ؛ ولذلك تفرق أهل الكثاب بيا بينهم وحسدًا . 

قلت : فحب الغلبة ؟ 

قال : حب الغلبة قد تعترى من الرياء وغيره ؛ فأما ما يعترى من الرياء فكراهة أن يغلبه فى 
الناظرة ويرتفع عليه من غلبه ويتضع عند من يعلم ذلك منه » ويحبةٌ أن بغلب فيعظم عليه وبثنى 
عليه وبر ویوصل بالأثرة عليه » وکم من عبد قد صارم رجلا فی عام فناظره حتی غلبه » وقد کان 
المغلوب يبر وبعظم » فجفاه من کان بره حین غلبه ومال بالبرٌ والتعظم إلى الغالب » فيحب أن 
مخطئ يره ويصيب هو » إن أصاب اغتم لذلك ! وتلك نهمة إبليس فى العباد أن مخطتوا فى 
دين الله عز وجل ولا يصيبوا » ؤيغتم إن أصابوا » ولا يتفهم ما بقول مناظره إنما هته الرد 
والشغب » وبذلك وصنف الله عز وجل الكفار . فقال : 

( قال لين كقرّوا : ل موا لهذا اران والعوا فيه نكم تيون ) . 

قلت : وكيف بترك التعلم لما بحتاج إليه ولا يأل عنه ؟ 

قال : قد يعترى ذلك من الرياء وغيره ؛ فأما ما بعترى منه من قبل الرياء فكراهة أن ينأل 
عن أمر فبقال : هذا لا بحسن مثل هذا فيدع الق أن يطلبّه والرام أن يأل عنه ‏ وهو يعلم أنه 


rı +¥ (1) 


۱۷4 

تاج إليه ٠‏ ثم توهمه نفسه أن ذلك منه حیاء » وإنما هو منه ریاء : ولوکان حیاء لکان من الله 
عر وجل أحتى أن بستحى ٠‏ زعم » من الناس أن يطلب الق فيعلموا بذلك فيقطنوا بجهله 
ولا بستحی من لله عز وجل وقد علم أن الله عر وجل بعلم أنه يدع الحق أن يتعلَمَةٌ وبطلةٌ . 
وهذه الأخلاق كلها تتشعب من العجب والكبر وغيره ٠‏ وإنما أخبرنا با يبيج عن الرياء ولقد 
جاء الأثر بذلك : بالنبى والذمٌ من قبل الرياء ٠‏ فروى عن حذيفة رضى الله عنه عن النى لي 
قال : ١‏ لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء ء أو تماروا به السفهاء » ولا تجتروا به أبصار الناس 
إلیکم » قال كعب بأتی على الناس زمان يتغايرون فيه على العلم ؛ كا بتغابرون على النساء فذلك 


حظهم منه . 


باب علامة الرافى فى نفسه 


قلت : فا علامة المرالى فى نفسه ؟ 

قال : بحب المد على طاعة الله عر وجل > ويكرة الذمٌ فيدعٌ الطاعة من أجل الذمٌ ؛ وإذا 
عمل عملا لم يعلم به غير الله عر وجل ٠‏ أوعلم علمًا م يعلم به إلا الُم تقنع نفسه فى علمه وعمله 
بعلم الله عر وجل ونظره وسمعه وحده » حتى بغلب على قلبه الطلب لعلم غيره يتم لذلك ! فإن 
اطلعوا عليه ارتاح قلبه لذلك وسر حمدهم ! وح الناس عليه من حمده وأثنى عليه » وأثقلهم 
من ترك حمده والثناء عليه » ولا تسخو نفسه بإتيان طاعة لله لا بعلم بها احد » فإن اراد نفسه على 
ذلك ثقل علیہا ولم تطاوعه عليه » وقد روی عن رجل : أنه عرض على نفسه فى أيام بابك وهو 
يقاتل المسلمين فقال لنفسه : أنبّين أن تقتلى بابك ولا بعلم بذلك أحد؟ فأبت وقالت : مثل 
بابك بقتل ولا يعلم به أحد !! 


۱۸۱ 


باب ما بجحب أن يلزمه المريد نفسه 
عند عمل السر والعلانية 


قلت : فا الذى أولى به أن يزم لبه قبل العمل ؛ وفيه » وبعده ؟ 

قال : أن يكون يعمل العمل لا يريد أن يعلم به إلا الله عر وجل وحده » قانعا بعلم الله عر 
وجل دون علم غيره » لأنه قل من يقنع بعلم الله عز وجل إلا الخائف من الله عز وجل ؛ لأن العبد 
إذا أراد العمل من عمل جوارجه أو عمل فى باطنه أو ابتدأً فيه كالفكر الذى بهبج البكاء 
والأحزان » جزعت النفس أن بكون يعمل عملا عظيمًا له عند الناس قدر عظم ولا يعلمون به » 
فتغلى لذلك غليانا تقول به : مشل هذه الفضيلة لا يعلم بها أحد !! لو علموا منك لقمت عندهم 
مقامًا كيرا > ولا يعلم العبد أن فى ذلك ضعة قدره عند الله عز وجل ٠‏ فليقنع بعلم الله عر وجل » 
فإن طلع عليه فعلم به يره منع قلبةً من الارتياح والسرور » فإن غلبه طبعه على الارتياح والسرور 
كره ذلك ومنع قلبه من الركون إليه » م لا يزال حذرا حتى يفرغ من عمله م يسك عن إظهاره 
وينع قلبه أن يطلب الب من الاس لا يعرفون من بره وفضله » ويكون وجلا مع ذلك کله أن 
يكون الله عر وجل قد أحصى عليه من اله اللذمومة فى عمله مالا يرضى بها » لا يأمن من أن 
يكون نسيها وغفل عنها وأحصاها الله عر وجل عليه . 

قلت قد وصفت عمل السر » فا تقول ف العلانية كال جنازة وطلب العلم والصلاة تطوعًا يوم 
الجمعة أوفى المساجد حيث يراه الناس ؟ 

قال : مثل ذلك أن تكون نقسه قانعة بعلم الله عز وجل لا تفرح بعلمهم إذا علموا بذلك ؛ 
لأنه يريد بذلك ثواب الله عز وجل وهو : الرضا وام ية لأن فرح العبد بعلم من لا بملك رحمة الله 
عز وجل ولا جنته دلالة أنه لا يريد رضا الله ولا جتته ‏ م برعى جميع ما فسرت لك من ذلك 
بقلبه وبحفظ جوارحه . 


1A 


باب سرور العبد عندما يظهر عليه من عمله 
قبل فراغه منه وبعد فراغه 


قلت : فأخبرنى إذا اطلع عليه بعد فراغه من العمل فيسر باطلاعهم ؟ 

قال: سروره باطلاعهم قد يتصرف على وجوه ليس كلها مذموما » قد يسر باطلاعهم إذا 
أطلعهم الله عر وجل وقد کان هو يستره عنهم » فأنی الله عر وجل إلا أن يطلعهم عليه فیسرٌ بجا برى 
من نعمة الله عز وجل بستره القببح وإظهاره الجميل . 

قلت : فيعدها نعمة ويسر محمدهم » فهو إذا بحب حمدهم على طاعة الله عز وجل ؟ 

قال : لا ولكن بسر بستر الله عز وجل القببح عليه ٠‏ وإظهاره ا جميل منه ؛ لأن النفس تحب 
أن تحمد وتكره أن تذمٌ ويمتك عنما الستر » فيسرٌ بستر اله عز وجلل : إذ فعل به ما يوافق طبعه 
وترك ما بخالفه سرورًا باللطف منه لا لقيام المتزلة عندهم فيسرّ بفعال المنعم فى ستره القبيح وإظهاره 
ال . 

قلت : وباذا یکون سروره ؟ 

قال : يسر بمابرى من انلتق وحمدهم الطاعة إذا ظهرت من المطيع وحبهم له > فيسرّ بذلك 
.منہم إذ كانت قلوبهم كذلك ؛ وغیرهم ممن یدعی الا یمان قد برمی من اطلع عليه على مثل هذا 
العمل بالرباء ويتكام بالوقيعة فيه والحسد » فير بطاعتهم فيه وجانبتيم أهل الحسد وأهل سوء 
الظنَ ٠‏ ويسر أبضًا إذا ستر الله عز وجل عليه القبيح وأظهر الجميل : رجاء أن يكون هذا دليلا 
على ستر الآحرة » لقول النبى به : ٠‏ ما سغر الله عز وجل على عبد فى الدنيا إلا وستر عليه فى 
؛ الآخرة » ويسر أيضًا باطلاعهم وتعظيمهم الطاعة ورجاء أن يقتدوا به فيعملوا مثل ذلك العمل » 
ویسرأیشًا باطلاعهم لنفسه لبحمدوه لطاعته لله عزوجل ویبجلوه ویعظموه ویفضلوهویبروه 
ويصلوه وهذه الئلة المكروهة . 

قلت : فهل يفسد ذلك عمله الماضى الذى قد فرغ منه وإنما يسر به بعد العمل ؟ 

قال : لا » وقد ذهب العمل خالصًا ولم راء به ٠‏ ولم يظهره على عمد . ولم محدث به » ولم 
يتمنٌ أن يظهروا عليه » وهذه الب مئه لحمدهم نقص منه » وعبّة للمنزلة عندهم بطاعة الله عر 
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وجل » وذلك عقد المرالى أن بحمد » فذلك نقص منه وذْمٌ عند اله عر وجل » ولا بحبط العمل 
إن شاء الله إذا م يراء به ولم يتمنٌ اطلاع العباد عليه ولم يظهره همم ولم بحدث به العباد » وقد ينبغی 
له أيضًا أن يكون خاثقًا على عمله الماضى أن يكون قد خالط قلبه من الرياء مالم يفطن له لغلبة 
هوى فخاف ذلك لا رأى من عة نفسه لحمدهم » وبرجع إليها فيقول : لولا أن للرباء فى قلبك 
صلا لما هاج حين اطلعوا » وبرجو ألا يون خالطه راء بحبط عمله » فيكون بأمل من الله عر 
وجل أن یکون تقبّله منه ویکون خائقًا ما رأی نفسه تحب حمدهم عند اطلاعهم عليه أن یکون 
قد أحصى الله عرّوجل من ضميره مانسيه ولم يفطن له » فليستغفر الله عر وجل ما بعلم الله عر وجل 
ولا يعلمه هو » فان کان خالط عمله راء رجوت أن يعفو الله عر وجل عنه » وإِن م یکن خالطه 
رياء كان ذلك الإشفاق والخافة طاعة لربه عر وجل وزيادة حذر فها يستقبل من الأعال ورد على 
نفسه ما حدث فى قليه من سرورها بحمدهم . 

قلت : فإن اطلع عليه من قبل أن يفرغ من العمل فيسرٌ بذلك ؟ 

قال : ذلك مخلف فيه أيحبط أم لا إن كان سروره من حب المنزلة والحمد . 

قلت : أفليس قد روى عن النى تف الحديث . ه أن رجلا قال يا رسول الله : مر العمل 
لا أحب أن يُطَلَم عليه فيطلع عليه فيسرنى ذلك : قال للك أجران أجر السّر وأجر العلائية » . 

قال هذا الحدیث لم بقل فيه فیطلع عليه بعد فراغی منه أو قبل فراغی منه وقد یجوز أن یکون 
علم به قبل أن بفرغ منه » ويجوز أن يكون بعد فراغه ؛ فإن يكن قبل الفراغ من العمل فذلك 
أشد » وقد احتلف ف ذلك » فقالت طائفة : لا شىء عليه - لا يضرّه السرور منه بالعزم المتقدم 
لله عر وجل بالإحلاص الذى به دحل العمل - وروت هذا الحديث واعتلت به حديئًا عن الحسن 
أنه قال : إنهها سروران » فإذا كانت الأوى لله عر وجل م بضرّه الثانية . 

وقالت فرقة : يبط عمله إذا كان قبل الفراغ منه ؛ لأنه قد نقص العزم الأول وركن إلى 
حمد الخلوقين ولم يم عمله بالإحلاص وإنما يتم العمل بخاتته ؛ وكذلك بروى عن معاوية رحمه 
الله عن الى ل : ٠‏ أن العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله ۽ أى العمل مخاتمته » وبالله 
التوفيق . 

والحدیث قد روی من راءی بعمله ساعة حبط ماکان قبله » ولا معنی هذا عندهم 
إلا ما سالت عنه من سرور هذا الرياء قبل ان يفرغ من العمل » فقد راءى بعمله ساعة فحبط 
ماکان قبله » ولا معنی ذا عندهم إلا ما سألت عنه من سرور هذا الرياء قبل أن يفرغ من 
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. العمل ء فقد راءى بعمله ء فقد حبط ما مضى منه وما بق إلا أن يته على غير ذلك العقد‎ 

وأما نحديث الحسن فإنما روى إذا كانت الأولى لله فلا تهدمه الثانية - أى لا تكسره - وأما 
ما روى فى الحديث الآحر لا بضره فهذا معناه : ألا يدع العمل ولا تضرّه الخطرة وهو يريد الله عز 
وجل › ولم بقل إذا عقد الرياء بعد عقد الإخلاص ل يفره . 

وأما حديث النى عي فليس فى مسألة السائل قال يا رسول الله فيسرنى من قبل حب الحمدة 
فيكون فيه حجة وقد بمكن أن يكون - إذلم يصرح لم كان سروره - لعانٍ كثيرة . 

قلت : فا تقول أنت ؟ 

قال : كنت لا أقطع عليه بالحبط وإن لم يتريد فى العمل ٠‏ ولا آمن عليه الحبط » فكنت 
أقف لاختلاف الناس فى ذلك » والأغلب على قلبى أنه بحبط إذا ختم عمله بالرياء » وأما اليوم 
فقد تبن لى ذلك فأنا أقطع به » لأنه عمل على الرياء وختم عمله به » وقد أحبطت الس عمل 
المراى » وهذا قد خحتم عمله بالرياء . 

قلت : فا تقول فى الحدیث الذی روى عن النى قر ؟ 

قال : قد أخبرتك با بمكن أن يكون سروره لاطلاعهم ؛ فإن يكن للنعمة أو لطاعتهم فيه 
أو للقدوة فله أجران أجر للعمل » وأجر لسروره ؛ لأن سروره طاعة اربّه عز وجل إذ ظهر عمله» 
فسر لبقتدی به ! فأحبره الښی یق أن له جر ما ظهر من عمله فسر لیقتدی به وإِن کان سروره 
لحب الحمد والثناء فذلك عقد الرياء فلا أجره يصح فى الكتاب ولا فى السنة تأويل من تأوله » 
وإن السائل سأل عن ذلك فأجابه النى بف . وإن الأمة محمعة على الكتاب والسئة أنه ليس ٠‏ 
قيا أن الله حر وجل يأجر عل الرياء » ولا يقول ذلك أحد من علماء الأمة ء وإن أحسن حال 
امرالى أن بعنى له عا اعتقد من الرياء ويبق له أجر عمله ولا بحبط كا تأول من ترحص فى ذلك 
واحتج بحديث الحسن أن ذلك لايضره » فإما أن بقول أحد له أجر عمله » وأجر سروره 
بالرياء ؛ فذلك مالا يقوله أحد فإن احتج بالحديث فإنه لا بحتج أن الله عز وجل بأجر على الرياء 
وإنما بحتج به ثلا يبطل العمل الأول ولا يضره سروره ٠‏ والنى ّي قد جعل له أجرين : أجر 
السرّ » وأجر العلانية » فأحسن أحواله أن يكون قال له : لك أجر ما سررت ولا بيضرك ما ظهر ء 
وإما أن يون له على عقد الرياء أجر ثانٍ فالذى لم براء بعد ما اطلع عليه » وأخلص لله قلبه وى 
خطرات الرياء عن قلبه أحس أجرًا وامرالى أعظم أجرًا : له أجران على قياس هذا القول ‏ وذلك 
مالا بقوله مسلم يعقل . 
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فلولا أن الرجل کان فى مسألته ما يدل أن سروزه كان طاعة لربّه وإن لم يكن له بذلك عام‎ 
وأشفق من اطلاعهم وسروره به لقلة علمه فلا یمکن أنه کان سروره إلا يعض ما ذکرنا من‎ 
. النعمة أولطاعة من اطلع عليه فيه أولأن بقتدى به‎ 
» وقد روى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال : إنما معنى هذا الحديث أنه أراد القدوة‎ 
فإن‎ ٠ وقوله أجر العلانية يدل على ما قال عبد الرحمن : لأن سروره با علن من فعله عندهم‎ 
اقتدوا به کان له مثل جرهم ؛ کا قال الى به من سن سل حسنة فعمل بها كان له مثل أجر‎ 
من يعمل بها واه أعلم با أراد » غير أن الكتاب والسّة لم يدلا على أن له أجرًا على الرياء » وأن‎ 
. الله عر وجل لم بجعل المرافى أعظم أجرا من المخلص‎ 
وتأول بعضهم فى ذلك : منهم عبد الرحمن أنه قال : إنه ندم علل* ما اعتقد من الرياء ؛‎ 
فلذلك جعل له النبى متي أجرين : أجرّا على طاعته » وأجرًا على توبته . وقد أخحطأً من قال‎ 
! ذلك ؛ لأن الرالى إذا ندم على ريائه أجر على توبته » وحَبط عمله إذ قد أحبطه بالرياء‎ 
والحديث مع ذلك عامّة من برويه غير متصل لا يرفعه إلى أب هريرة - أكثرهم يوقفه على‎ 
أي صالح » ومنيم من يرفعه إلى أ هريرة » والله أعلم : أحفوظ الحديث أم لا؟ فإن كان‎ 
محفوظًا فلا وجه له إلا ما ذكرنا ؛ وإلا تركنا السان بالتناقض له وخرجنا من إجاع العلماء » وقد‎ 
بمکن أن یکون اطلع عليه بعد العمل فسر ولم يعام م کان سروره ؟ فأخبره. النی م أن سروره‎ 
بذلك لا يضره » وأن له أجرين : أجر له على عمله » وأجر له فما ظهر للعباد أن يعملوا بمثل‎ 
» عمله » فيؤجر فيم إذا اقتدوا به > فدعاه النى ميق إلى أن يكون سروره بالأجر فيمم‎ 
. لا بالرياء‎ 


. ١ العبارة هنا غتاج إلى تكلة لعلها : ولا أجابه الرسول بذلك‎ )١( 
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باب ذم الرياء والعجب 


قلت : فالحديث الذى برويه أبوموسى عن رسول الله مي : أن أعرايًا أتاه فقال : 
يا رسول الته ء الرجل يقاتل حميّة » والرجل بقاتل شجاعة » والرجل بقاتل لیړی مكانه » من فى 
سبيل الله ؟ قال النى بب : « من قاتل حتى تكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ولقد 
علمنا أن كل مسلم بحب أن تكون كلمة الله هى العليا . 

قال : قد تأول قوم فى ذلك وزعموا أن ذلك لا يضر بهذا الحديث وذلك عندنا غلط منم ؛ 
لأن الكتاب والسنة يدلآن على غير ذلك » فأما الكتاب فإنه روى عن طاووس وعدَة من التابعين 
أن رجلا قال للنى بي : « الرجل يصطنع المعروف ١‏ أو قال يتصدق » بحب أن بحمد ويؤجر فلم 
یرد ما یقول له النی لھ حتی نزل . 

فمن كان برجو لقاء رَه يعمل عَمَلاً صَالِحًا وَلاً شرك بعيادةٍ رَه احا ) . 

وأما السلة فإن معاذًا روى عن النى ببق : ١‏ إن أدنى الرياء شرك » وروى أبو هريرة عن النى 
له أنه قال : « يقال لن أشرك فى عمله : خذ أجرك ممن عملت له » وروى عن عبادة بن 
الضامت أنه قال إن الله جل ثناؤه يقول : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل لى عملا 
وأشرك معی غیری ودعت نصیی لشریکی » وقال عبد الله : من هاجر بہتغی شبًا فهو له » وقال 
عبادة بن الصامت إن الى ريلم قال : ١‏ من غزا لا ينوى إلا عقالا فله ما نوى » ٠‏ وقاتل رجل 
من أجل حار فقال النبى ببق . ء له المبار» وقال : ١‏ إنما لامرئ ماينوى ٠‏ . 

وكل مسلم بحب أن يغلب المؤمنون المشركين وإلا راءى » ولوكان كا تأولت هذه الفرقة لكان 
لا کون مرا ى خروة حت يكقر ؛ الان حبه لأن تعلو كلمة الكفر كفر ! قابمت لار لاف 
ما تأولته هذه الفرقة . 

وليس يكون ما سأل عنه السائل بحجة على العباد » إنما سأل الى بي عن أشياء لا يجوز أن 

تکون لله فأجابه بخلافه وما يصح عند الله فقال : من قاتل حى تكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
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سبيل الله » ولم يقل : من أراد ما سألت عنه فقاتل لذلك ولتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبیل اله » إنما قال له مّن فى سبيل الله » فأخبره أن فى سبيل الله غير الذى عددت فأخلص القتال 
لعز الإسلام . فن ادعى معنى انبا قاله الى ته فليأت به > ولن يجده . 

والآثار أيضًا بمخلاف ما تأولت » وقد روى عن ابن مسعود : ١‏ إن الملاثكة إذا التق الصفان 
نزلت » فكتبت الناس على منازهم » فلان يقاتل للملك ٠‏ وفلان يقاتل للذ كر › وفلان يقاتل 
یرید وجه الله » فذلك الشهید . وقول عمر رضی الله عنه : وأخری تقولونہا فى مغازیكم : فلان 
شهيد ولعله أن يون قد ملا دفتى راحاته ورا . قال : وقال النى بل : حين سأله الرجل عن 
الرجل يقاتل فى سبيل الله قال : « إن قتلت ف سیل الله صابرٌا حتسبًا مقبلا غير مدبر ٠‏ وقتل رجل 
من أصحابه م فقال له أصحابه : له الجنة » فقال النى ي : ١‏ له المهار إنه أراده ٠‏ وروى 
عبادة عن النى بلتم أنه قال" : ١‏ من عَرّا لا ينوى إلا عملا فله ما نوى » . والحديث فى ذلك 
كتير » فذلك غلط ف التأويل » وأكثر العلماء يرون أنه أشد الحديث إذ م مجعل فى سبيل الله 
إلامن أحلص ؛ لتعلو الكلمة وحدها ولم يضم إليها إرادة غيرها . 

ولو كان كا تأولته هذه الفرقة لكان الرياء مباحًا لا يبطل العمل ولا بحبطه ؛ لأنه ليس من 
مسام يقاتل إلا وهو بحب أن بعلب المؤمنون وبّهزم الكفار » فقد أباحوا الرياء فى الغزو » ولوكان 
أيضًا كا تأولته ما كان ذلك حجة فى سائر الأعال ء لأن الصدقة وأكثر الأعال قد يفعلها العبد 
لا يذ كر الله فيا كا يذ كره محبة أن يغلب المسلمون فى الغزو . 
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باب ما يجوز للعبد أن يقطع أنه أخلص 
فيه لله ومالا جوز له منه 


قلت : فهل جوز لأحد أن يقطع أنه أحلص لله عملا » إذ لم يعلم رياء خالطه » أو الخوف 
والشك اول به ؟ 

قال : أما قبل أن ببتدئ ف العمل فلا يجوز له أن يدخل العمل حتى بعلم أنه قد أراد الله به ولم 
یرد غیړه ؛ لأنه لا جوز له أن بدحل فى العمل ولا یدری ما یرید به » فعلیه أن یکون متیقئًا بأنه 
قد أراد الله عر وجل بذلك العمل وإلا م يدخله ؛ فإذا علم أنه قد أخحلص فأراد الله عز وجل 
وحده دحل فى العمل على ذلك » فإذا مضى عليه من الأوقات - ولو كان كطرف العين - 
ما يمكن الخلوق فيه النسيان والسهو فالخوف أولى به » لأنه لا يدرى لعله قد خحطرت خطرة بقلبه : 
ریاء أو عجب أوکبر أوغیره فقبلها وهو ناس لا يذ كر أنہا رياء فيكون مشفقًا خاثقًا . 

قلت : فإذا کان شاا فى عمله فكيف يرجو على الشك ويأمل الرضا من الله عروجل؟ 

قال : أما الشك ف أنه لايدرى دَخَل العمل بإحلاص أم لا فلا جوز فى ذلك الشك ؛ إذ قد 
عام أنه قد دحل وقد أراد الله عر وجل وحده » وأما الشك خوقًا من أن يكون قد أحْصّى الله عر 
وجل عليه قبول خطرة نسيها هو ولم يفطن ها قتعم : فالخوف على عمله والوجل والإشفاق من أجل 
ذلك . 

قلت : فالرجاء واللخوف على العمل أن يكون عمله لله أو لغير الله عر وجل إذا مستويين فأمله 
فى الله عر وجل ضعيف فكيف ينعم بطاعته لله عر وجل. وبجد حلا وتا ؟ 

قال : بل‌الأملوالر جاءأغلب وأكثر» لأنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده ول 
یستیقن انه راءی بشیء منه : فالاخحلاص عنده بقین » والریاء هو منه ی شك ؛ فخوفه إن کان 
قد خحالطه رياء كان ذلك الخوف ما يرجو به أن بصفيه الله له لإشفاقه على ما لا يعلم فيه فبذلك 
بعظم رجاؤه » وإن م يكن خالطه راء فذلك زيادة على عمله وعبادة منه ؛ وكلا أشفق ازداد 
نعيا بالطاعة وأملا فى الله عر وجل ؛ إذا أيقن أنه دخله بالإحلاص » وختمه بالإشفاق والوجل 
عن علم الله عر وجل » فبدلك بعظم رجاؤه وأمله »> ويتنعم بطاعة ربّه عر وجل . 
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باب مامجزى من النية عند ابتداء العمل 
والنية فى العمل 


قلت : فعلى الناس أن يقدموا النيّة عن كل عمل حتى يعلموا أنهم قد أرادوا الله عز وجل 
وحبّه » أم يجزى الريد يته الحقدّمة فى كل عمل يعرض له » لأنه لا يعمله إلا لله عز وجل 
وحده » وقد “معتك تقول : لا يدحل حى يستبقن أنه أراد الله عر وجل وحده؟ 

قال : إنما سألتنى هل يجوز لأحد أن يقطع أنه قد أراد الله عر وجل ؟ فرجعت إليك فى ذلك 
أنه يجوز فى بدء العمل قبل دخوله » ولم أقل لك : إنه من م يذ كر التبة فهو مراء . 

قلت : فهل تجزى امريد نيته المتقدمة أم لا تجزى إلا أن يقدم نة عند كل عمل ؟ 

قال : إن النبة المقدمة مجحزية إذا عرض له عمل هو لته عر وجل طاعة وفيه ثواب أن يأتيه لام 
الطاعة وظاهرها وإن لم يذكر النية ما لم بخطر بباله خحاطر الرياء فيقبله » فإن م يقبل خحطرة رياء 
فهو على نيته الأولى وهى مجزية عنه ؛ لأن المريد لله عر وجل الخلص قد قدم النبة لله تعالى ألا يعمل 
عملا من طاعة الله عر وجل إلالله عر وجل ء وإنما هذا للمريد » فأما من قَدّم اعتقاد الرباء 
فلا تجزيه ذلك حتى يندم على العقد الأول وحدد لله عر وجل نة عند العمل . وأولى باريد » وإن 
كان تجزيه النيّة الأولى » أن مجددها عند كل عمل » وذلك أنور للعمل ف قلبه وأبعد له من الغفلة 
وأحرى إن خطرت خطرة رياء علم بها فلم يقبلها > وإذا م بحدد النية لم يكن ف العمل كمن ذكر 
الله عر وجل وحده وذكر الثواب وأهاج الأمل ف قلبه ؛ ولأن من لم يذ كر ذلك ولم بجدد تة كان 
أقرب إل الغفلة والسهو ولا يؤمن عليه قبول الخطرة وهو لا يعلم ‏ فأولى به تجديد الة عند كل 
عمل وإن كانت تلك الأولى مجزية » ومع ذلك أنه إنما تجزيه فى الطاعات المسميات فى الكتاب 
والسنة : كال جنازة تمر به فبقوم ها؛ لأنها طاعة وإن لم بذكر النيّة» وكالصلاة يقوم إليها 
أوكالصدقة وقراءة القرآن . 

. فأما ما ليس امه بطاعة إلا أن يريد به الطاعة فلا زى حتى مجدد النيّة مثل : سؤال الرجل 
إياه فى .حاجة يقضيما له من حوائج الدنيا ء أو دعاه إلى طعام » أو زيارة » أو أشباه ذلك» 
فذلك يكون للدنيا ويكون لله عر وجل » وليس امه طاعة - إنما يكون طاعة إذا أراد الله به - 
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فلا يجزيه إلا أن يجدد نة عند ذلك ؛ لأنها ليست بطاعة » فيكون إا أهاجه اسمها ومعرفته بأنها 
طاعة لربه عر وجل ؛ إلا أن يكون العبد معتادًا بعض ما ذكرنا أو ما أشبهه ما ليس امه طاعة 
إلا أن يراد الله عر وجل به > فإن كان العبد معتاده » وقد قدم النيّة فيه لله عر وجل فذلك كالرجل 
قد حسنت منه انيه فى القيام بجوائج الناس يريد الله عر وجل وحده بذلك فذلك يجزيه ما تدم 
من ننه ؛ لأنه وإن م يكن امه طاعة فقد ألزم قلبه النيّة لله عر وجل بذلك وهو فى عادته ومعرفته 
وما ألزم نفسه كالصدقة » وأما' ما لم يقدم فيه نيته ل يجزه إلا فى أربعة : فى العالم > والعابد ء 
أو المضطر » أو الرحم فإنها فيهم أسهل » وأرجو أن تجزيه انيه الأولى ؛ لأنه. إذا سأله العام 
أو العابد الذى به لله عر وجل حاجة فقضاها له فإنما هو للحب المتقدم لله عر وجل » والرغبة فى 
العلم » أو لحب العلماء » أو لإغاثة اللهفان أو المضطر ء أو صلة الرحم ؛ فذلك زيه إن شاء اله 
عر وجل ما لم تعترض له خحطرة ریاء یقبلها إلا أن یکون هؤلاء قد تقدم ف قلبه رجاء مکافأتہم 
أو وف ملامتهم أو حب ممدتهم - يعرف ذلك من نفسه - فلا مجزيه إلا أن تجدد التية ء فأما 
من لا يعلم أن نفسه تريد ذلك منه فهى تجزيه إن شاء الله عر وجل النية المتقدمة مالم يقبل خطرة 
ريأء ؛ ولا سيا من بحب فى الله عز وجل خحاصة فإن كل أمره عندى هو لله عز وجل ما م تعرض 
خطرة رياء فبقبلها لغير الله . 

وخحصلتان تخمض النية فيمما : إرادة سرور المؤمن » وإرادة منفعته بجا يعلمه العام » فلا يتم 
السرور والمنفعة اله إلا بالعلم . فالعلم يغمض ويلتبس ؛ لأنك تريد أن تسرّه ليحمدك على 
ما أدحلت عليه من السرور وتعلمه فيتتفع فيحمدك ويعظمك إذا رأى منفعة ف دينه أنها بجا علمته 
فيحمدك إذا نال الطاعة با علمته » فن أجل أنك تربد سروره ومنفعته تغفل وتظن أنك تريد الله 
عر وجل بذلك » وإنما تريد أن بحمدك ويبرك ويعظمك . 

قلت :. فكيف الإنحلاص بہا؟ 

قال : أن تكون إنما تريد أن تدخل عليه السرور لتؤجر على سروره لا ليحمدك ؛ وتريد أن 
يتفع با تعلمه ؛ ليعمل به فتؤجر فيه ويكون لك مثل أجره لا تريد بذلك أن بحمدك ولا يعظمك 
ولا يبرل . 


۹4 


باب العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل وحده 
ثم جحد من نفسه نشاطًا للزيادة › 
وماتجزيه من النية فى ذلك 


قلت : العبد يدخل العمل بريد الله عر وجل به » ثم جد من نفسه نشاطً لازيادة فيه من غير 
حادث نة يذ كرها ولكن ينشط قلبه للزيادة ء أعليه تجديد الي فيه كان امه طاعة أو م يكن ؟ 

قال : تجزيه النية الأولى فى ذلك مالم تعترض خطرة رياء فبقبلها ؛ وكذلك كثير من 
الأعال » يقوم العبد وهو يريد أن يصلى بآيات قليلة العدد فيفتح له شهوة ونشاط حى ريا قرأ 
القرآن كله ويسجد يريد التخفيف فيفتح له الزيادة فى الدعاء فى السجود فيطيل السجود » 
وكذللك قراءة القرآن يبتدئ فى السورة لا يريد غيرها فيخف عليه قراءة الأخرى من غير ذكر نه 
مطرمة . 

قلت : هذا قد فهمته فما كان امه طاعة » فا لم يكن اسمه طاعة ؟ 

قال : وما لم يكن اسمه طاعة فابتداً فيه لله عر وجل ثم أتبعها التزيد فيه فهو على ما ابتدأ ما م 
یکن حدث فى قلبه رياء ؛ كالرجل يريد الله وحده بإعانة بعض المسلمين على شرائه أو بيعه أوفى 
حاجة یرید أن یعینه على بعض ذلك یرید اللہ وحدہ ثم ینشط فیزداد على ما کان نوی فھو على ته 
الأول ما م يعترض رياء فيقبله . وكذلك بأل الحاجة فينوى قضاء‌ها لله عر وجل وحده» ثم 
بحب الزيادة على ما بأل فيفعل ذلك » وكذلك ينوى المدية لله عر وجل ثم يزيد فبها قبل أن 
يرسل بها فهو على تلك اليه . 

والتجديد أبعد من الغقلة وأقوى لأهل الثواب والرجاء » لأنه قد يعترض فى ذلك آفات إن 
كان أراد الله عر وجل بالأولى كالمدية يريد بها اله عر وجل ثم يخاف أن تستقل وبقال : ما أله ! 
وإنما يزيد من أجل ذلك ؛ وكذلك المعونة فى البيع والشراء والعمل وقضاء الحاجة يزيد إذا رآهم 
قد سرّوا رجاء أن يعظم حمدهم » ويزيد مخافة أن ينم أويقال م تسخ نفسه من المعونة 
إلا بكذا ء فبين أن يكون أ المعونة حتى يفرغ امعان من عمله » أو بيع أو شراء » فالتجديد أحب 
إلى ء وإن لم تجدد نية كان ذلك ججزياً ما تقدّم من نيته » ما م تعترض له خطرة رياء فبقبلها . 


1۹۲ 


باب وصف النية ماهى 


قلت : فالنية ماهى ؟ 
قال : إرادة العبد أن يعمل بعنى من العانى إذا أراد أن يعمل ذلك العمل لذلك المعنى » 
فتلك الإرادة نيه إما لله عر وجل وإما لغيره لقول النى مإ ١‏ وإنغما لامرئ ما نوى » ء لأا نه 
للمعنيين : نة أن بعمل العمل ١‏ وني أن يعمله لعنى من المعانى دنيا أو آخرة كالرجل بريد أن 
يعمل أو يريد أن يغزو للأجرة أو للذ كر وكذلك بريد أن يصلى للثواب أو للحمد ء لأن إرادة 
الصلاة أن يبندئ بالتكبير ثم ينتصب قارا ثم بركع ثم يسجد ثم يرفع » والنيّة لثراب الله عر وجل 
أو للدنبا إرادة منه أن يصلى ليؤجر وأن برضى الله عر وجل بها عنه أو إرادة أن بحمد ويشنى عليه 
فلك التب . فالنّة فى العمل لله عر وجل أن يريد به ثواب الله عر وجل لا يريد غيره . 
قلت : فأنا أريد أن أكون مخلصًا » وأكون مصلا وصائمًا ومطيعًا فى كل أمرى . 
قال : ذلك على وجهين: أحدهءاء» قد نويت أن تخلص وألا تريد بشىء ماتفعله إلا الل 
وحده » ونويت أن تقوم فتصلّى وأن تصبح صائاً وألا تعصى الله عر وجل ء وإن عرضت لك 
معصية ودعتها من خوف اله عر وجل ٠‏ فتلك الإرادة التى هى نة لك هى نة الله عر وجل . 
ومعنى آخر تريد أو تحب أن تكون خلصًا وأنت مضيّم للإخلاص ٠‏ وتحب أن تكون صائنًا 
ومن نيتك الإفطار » وتحب أن تكون مصليًا وأنت كسلان عنما أو مؤثر عليها الشغل بالدتيا ء 
وتحب أن تدع المعاصى من خوف الله عر وجل والنفس لا تسخو بالتوبة فتلك إرادة عة منك 
وإرادة ثالثة قد جوزتا العرب فى لغتها » وأنزل بها الكتاب - إرادة كاد - قال الله جل 
دکره : ب( جدارا بريد أن ب ).. 
وقال الشاعر ٠:‏ 


لاتعجى مى ومن سوادی ومن قیيیص هم بانقدادٍ 


VV: A (1) 


1۹۳ 
ویقول آخر : 
یرید الرمح صَدرَ بن رار ویرغب عن دماء بنى عقيل 

فوصف الله عر وجلل ا-لجدار بالإرادة ووصف الشاعر القميص باهم وذلك أنه جدار مائل 
كاد أن ينقض . والقميص خاق كاد أن يتخرق لبلائه ء وتقول أردت والته أن أهلك نفسى أى 
کدت اهلها لا آنه بنوی هلاك تفسه ولا بحب هلاکها . 

قلت : فهل تحضر النية ويمكن العبد فى كل أمر وى كلل وقت ؟ 

قال . أما النّة فما ليس فيه ثواب فلا تحضر ولا نة فى ذلك . ومن أراد الله عز وجل فى ذلك 
فغرور غالط کالرجل بنى البنيان الفاخر يريد بذلك ء زعم ٠‏ الله ويأكل الأطعمة الطيبة 
ويتكلفها لغير ضعف وجده به ولا قوة على طاعة لا يقوى على تلك الطاعة إلا بها فلا تجوز الله فى 
ذلك وكل ما أشبه ؛ وكذلك ف الحرم : المرأة يعتبر ‏ زعم ٠‏ بالنظر إليها ء فلا تجوز النّة بالنظر 
فى ذلك . 


الرعاية لحقوق الله 


باب ممنی قوله لاتعضرنی النية فى العمل 


قلت : فامعنى قول من قال من المريدين لا تحضرفى انه ؟ 

قال ذلك متمل معنيين : 

أحدها : أن يكون يأل حاجة ء أو بعى إلى أمر له فيه الأجر ٠‏ فيبخل أن بقضى الحاجة : 
أو يكسل عاقيه الثواب ٠‏ فلا يرغب فيه ٠‏ فيبدى المذمة لنفسه ؛ كالمال يبخل به أو لا تسخو نفسه 
بإخراجه لله عر وجل ء أو يكسل عن الصلاة ء أو عن القيام للحاجة ينها ء أو لا تسخو نفسه 
بترك الطعام والشراب ٠‏ وتحمَّل الجوع والعطش للصيام ٠‏ فيقول : لا تحضرنى به ؛ أى : 
لا تسخو نفسى بأن أدع شهوتى وطعامى وأتحمل الجوع والعطش . فذلك معنى صحيح . 

والمعنی الآخر : أن تکون نفسه قد سخت لته عر وجل بإخراج ماله فى سبيل الخير . أوقد 
نشط لله عرّوجل فى الصلاة لا بجدكسلا يعتريه » وكذلاك تسخو نفسه بترك الطعام والشراب للصيام 
فيعترض له النطرات تدعوه إلى الرياء فبقول : ليس لى نية ؛ يريد ألا بجد خطرة » وأن يكون 
قلبه بعد ما حطر » مثله قبل أن تخطر به الخطرة ١‏ لا منازعة فيه وقد سكنت منه الخطرات فذلك 
غلط وضعف ؛ لأن العباد أمروا وندبوا إلى الطاعات . وأن ينفوا الرياء أن يعتقدوه . ولم يؤمروا 
أن يتركوا الطاعة من أجل دواعى الرياء . ولوفعل ذلك عبد لأوشك » إذا عام الشيطان بذلك 
منه » أن يعترض له عند كل عمل بالنطرات بالرياء فيدع كل طاعة . ولم يمر الناس أن يخرجوا 
وسواس إبليس أن بعترض فى صدورهم بعد إذ جعل الله عر وجل له السلطان بذلك » ولا بغيروا 
خلقهم وطباعهم حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولا غيره حتى تكون 
طبائعهم . الحمد فبا مكروه والذم فيها حبوب ! وإنما أمروا أن يستوى ذلك ف دينونتهم من 
عقوهم با استودعها الله ء عز وجل » من العم ؛ فأما ف الخلقة فإن ذلك لم يكلفوه ء 
ولا يقدرون عليه » ولكن قد يقوى العبد فتسكن دواعي النفس عن الدعاء فى بعض ما يعمل ٠‏ 
ويعترض بالدعاء فى بعض ما بخطر بضعف إلا أن الحمد والذمٌ لا يستويان فى طبعها ء فإنما أمر 
العباد بمجاهدة أهوائهم ولم يؤمروا ألا يكون فى النفس غريزة تدعوه إلى شهوة . ولا أن جخرجوا 
وساوس الشيطان أن بعترض فى صدورهم بل جعلت لمم غرائز عقوم ٠‏ ومن عليهم بالعرفة والعام 
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قامین ف عقوم » وبوا بغرائزهم وجُيِل الشيطان مهيجًا للغرائز بالتذ كير هما بما تحب ! وأمروا أن 
بجاهدوا بعقوهم - با استودعها الله عز وجل من المعرفة والعلم - ما هاج من دواعى غرائزهم ونزغ 
الشيطان وتزيينه للنفس ماف غريزتها موافقًا ها » فليس على العباد غير ذلك ولا يقدرون 
إلا عليه ء إلا أن بعضهم ف ذلك أقوى من بعض وهم الذين أدمنوا احاهدة حى انكسرت 
النفس عن الدعاء من غير تغير الطبع وقد تخطر أقل مماكانت تخطر به من قبل مع ضعف من 
الخطرة عا كان فى أول بدابتهم » فعلى العبد الجحاهدة والبى لنفسه عن هواها > ولم بكلف تغيير 
طبعه حتى ينقلب فيجعله كطبع اللائكة » ولكن النبى عا يدعو إليه الطبع ! 

وکا بروی عن وهب أنه قال : الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس حرون ء فإن فتر 
قائدها صدفت عن الطريق » وإن فتر سائقها حرنت على قائدها ٠‏ فإذا استقام الساثق والقائد : 
مضت النفس طوعًا ‏ أو كرهًا ! ول وكنت كلا كرهت نفسك شينًا تركته يوشك أن تترك دينك 
کله . 

وقال : التفس تتتظر الموى ٠‏ واوى بنتظر العقل ٠‏ فإن زجره العقل انزجر » وإن أرخى له 
مر ء وصدق ؛ لأن العقل إذا لم يبصر بالعلم ويعتصم بالمعرفة صبا إلى ما تدعو إليه النفس من قبل 
هواها ء فكان هو الذى تال للمكائد. ويتلطف لشهواته وهواه ؛ وإذا تذكر فأبصر بالعلم 
واستعص بالعرفة عرف ضرر ما يدعو إليه الموى وأبصر عاقبة ضرره زجره ٠‏ فأمسكت التفس عن 
استعاله . 

وذلك أن الله عز وجل طبع الحيوان من أهل السموات والأرضين على طبائع شتى : فطبع 
الملائكة على العقول والبصائر » وعرّاهم من الموى والشهوات والاشتغال للمكاره الى بأل بها 
غيرهم من المحيوان ٠‏ فلا يعترض لمم الأهواء ولا تنازعهم الشهوات : فهم دائبون فى طاعة الله عر 
وجل وذكره لا يفترون ؛ إذ م مجعل فيهم الأضداد التى بها يفترون والأهواء والشهوات التى تصدٌ 
وتؤثر على الطاعات والذ كر ء فلم بجعل لمم ثواب نعم الجنان ؛ إذلم مجاهدوا الأهواء ء ولم 
يتحماوا الآلام والتعب 'والنصب » وأجيروا من العذاب وتركوا فى طاعتيم . 

وطبّع الأنعام والطير والحوام على الشهوات ٠‏ وجعل فيها المعرفة بقدر ما تغتذى وتطلب معاشها 
وتحذر على نفسها وأولادها بقدر ما عرفت من المكروه . ولم بجعل ها من العقول ما تعقل الأمر 
والنهى والعلم للعواقب ؛ فرفع عنا » العقاب ف كل ما أصابته من الشهوات التى حرمها على 
الإنس والجن » فرفع عنما العقاب ولم يؤاخذها با نالت من النكاح وما أصابت من أموال الناس 


۱۹۹ 
ودمائيم » وأجارها من العقاب وجعل آخر مصيرها أن بجعلها ترابًا . 

وطبع الإنس وال جن على العقول التى تحتمل الأمر والنى وتعرف العواقب وذلك إذا بلغوا 
الحلم ؛ إلا من أزال الله عر وجل عنه العقل كالمعتوه وغیره . وجعل فیہم غرائز تحب کل ما وافقهم 
وتبغض كل ما خالفهم وآذاهم » ثم أمرهم أن يجاهدوا با أعطاهم من العقول ما دعت إليه 
النفس من قبلى غريزتها فجعل همم الثواب العظم والعذاب الألم . 

فاعقل كيف طبعت وباذا أمرت » ولا بحل إليك أنك كلّفت أن تغير طبعك حى تصير 
كطبع اللائكة ؛ فتدع الطاعة انتظارًا أن يصير الطبع إلى غير ما بنى عليه فى الخلقة » وأن يسكت 
العدو ويزول سلطانه عن الوسوسة فصدّك ذلك عن طاعة ربك عر وجل ٠‏ فتدع العمل 
للإحلاص - زعمت - فلا تکون أخلصت عملا » ولکن ترکت أن تخلص عملا فيكون لك 
ثوابه . 

فقول القائل لا تحعضرنى ال أى أريد أن أطيع الله عر وجل ولكن أحاف ألا مخلص لى عمل 
ا مخطر بقلبه فذلك ضعف وغلط ؛ وأما من قاله على الكسل والبخل وقلة الرغبة وله سخاء 
النفس بالطاعة لله عر وجل فذلك صادق جائز من قول من قاله ؛ ولكن لا محمد نفسه على مخلها 
وكسلها عن اتير وقلّة سخائما بالطاعة ٠‏ ولكن ليذ كرها ثواب الله عر وجل فى الدنيا والآآخرة حتى 
تسخو ٠‏ فإذا سخت فليرد الله عر وجلل بذلك ويننى كل ما خطر بقلبه من خطرة رياء ,وغيره . 


14۷ 


باب من يدخل فى العمل لا يريد الله عر وجل بذلك 
م يندم » كيف يکون عمله بعد الندامة 


قلت : فالعبد يعمل العمل فيبتدئ فيه لا يريد به الله عر وجل » ويريد حمد الناس أو اتقاء 
مذمنهم أوطمعًا لاف أيديمم ٠‏ ثم يندم على نيته وهو ف العمل لم يفرغ منه . 

قال : أما الأعال كلها فلا بحتسب فيا بما مضى ولكن ليستأنف ابتداء غير ذلك العمل الأول 
إن أراد أن يتم له النافلة التى ابتدأها : كالسورة يقرأ بعضها م يذ كر فيبتدئ من أوها وما أشبه 
ذلك » إلا الصلاة والصيام والحج فإن الناس ف الصلاة مختلفون : فقالت فرقة يدع ذلك كله » 
لأنه قد حبط مم ببتدئ فيعيد ما عمل من قراءة أو ركوع أو سجود كان بعد الافتاح . 

قلت : ولم حصصت الافتتاح والإحرام وعقد الصيام فلم تفسده وأفسدت ما سواه ؟ 

قال : لأن الافتتاح جعل تحرياً للصلاة » وإنما الرياء عقد فى قلبه لا يفسد التحرم والإحرام 
وعقد الصيام » فبجعله كأنه افتتح الصلاة بالشعر واستقبّل غير القبلة والافتتاح لا يفسد لأنه يتحرم 
بالصلاة وما سواه يفسد . 

وقالت فرقة : ببتدئ الأفتتاح وعقد الصيام والإحرام فلا بحتسب به لأنه وإن كان يحرم به 
للدخول فى الصلاة فلم يفعل ذلك لله عر وجل وإنما فعله للخلق فكل ذلك فاسد إلا ما أريد الله 
عر وجل به . 

وقالت فرقة ليستغفر ويتم ما بق من صلاته وحجه وصيامه ويعتد با مضى لأن الأعال 
خواتیمها وقد ختم صلاته بالإخحلاص کا لو ختم صلاته وصیامه وحجه بالریاء حبط عمله کله 
مامضی منه وما بی ۰ فلأن العبد لا يكبّر ولا يتوه إلى القبلة ولا يركع ولا يسجد إلا لله عر وجل 
فلو فعله لغير الله عر وجل كان كافرًا فلو صلى لله عر وجل ٠‏ ليان » وأراد حمدهم فإذا ندم 
فليحتسب جامضى فإنه خالص ؛ وإنما هو كثوب أبيض لطخته بسواد ثم غساته فتقى ورجع إلى 
البیاض » فکذ لاك افتتاحه وقراءته ورکوعه وسجوده تعبّد لله عر وجل لا لاله غیره » فلا ندم واستغفر 
ونوى أن بجعله لله عر وجل وحده زال عقد الرياء وبق على أصل تدينه له عر وجل بالصلاة فقد 
أحلص وصفا وصار لله وحده ؛ لأنه قبل أن يفرغ من العمل قد زهد فى حمد امخلوقين فها مضى 


۱۹۸ 
من العمل» وسخت نفسه بألا محمد عليه وندم آلایکون لم بجهل وأراد الله عر وجل به قبل 
الدخول فى عمله» فذلك بجزيه من الإعادة لما مضى ٠‏ إذ ختم عمله بالإحلاص » وإنما الأعال 
ا 

والفرق كلها » الصلاة عندهم لا يشبهها شىء من الأعال » إلا أن الإحرام بالحج أوكد فى 
عقد الدخول ليس له أن يدعه » ولكنه يتمّه لا أوجب الله عر وجل عليه ألا له إلا الطواف 
بالبيت » ولسنة النى بتي فليتمّه وعليه الندم على الرياء > وليس له أن بخرج منه . 

قلت : إذا كان الله عر وجل قد ستر على ٠‏ وألقى لى الحبة عند الإخوان والجيران والمعارف » 
وأظهروا الحمد والثناء » وقلبى يعطى العزم أنه لا يريد ثناءهم ولا بريد حمدهم ٠‏ فهل بخاف على 
أن يكون ذلك أغلوطة وخدعة ؟ 

قال : ذلك على معنيين . . أحدهما أن تكون صادقاً فى ذلك غيرمطمثن إلى حمدهم تشكر الله عر 
وجل على ستره » عالم بأن حمدهم م بزدك فى معنى من المعافى ‏ وقد تكون ركنت إلى حمدهم 
واستراحت نفسك إلى ذلك وأنت تعطى من قلبك الكراهة على حدعة وغرّة » وذلك أن النفس 
قد ظفرت با أحبّت من حمد العباد فلا تبالى أن تعطى الكراهة لغير نقص من متها وقد ظفرت 
با أحبّت وذلك مثل الرجل یکون عنده ما یکفیه » ویکون له من ینفق عليه ۰ فبقول توکلت علی 
لله وما هتم للرزق ‏ ويل إليه أن ذلك يقين منه وتوكل » وإنما طمأنيتته وثقته بالكفاية 
والإجراء عليه » ونفسه تريه وتيّل إليه ان ذلك يقين منه وتوكل . 

قلت: فبم أميّر بين هذين المعنبين ؟ 

فال : إذا تغبروا أو تغيّر بعضهم عن الحمد » فإن رأيت تفسك لا تغتم إلا خطرات لا تملك 
وأنت ها راد فاعلم أنها صادقة فى نى حمدهم » ولولا نا كانت زاهدة فى حمدهم لا قل غَها 
بزواله » وإن اغتمت بتغيرهم عن الثناء عليك وما خطر منه على قلبك لا تکاد أن تخرجه واشتغل 
به قلبك فهذا دليل الخوف أن تكون النفس كانت راكنة راغبة فى حمدهم ٠‏ ولولا ذلك 
ما اغتمت إلا عارض غم مردود بعقل عن الله عر وجل » ولولا أنه تزع منها ما تحب ما اغتمت » 
بل قد تغتم بالظن دون البقين كراهة أن يكونوا قد ظنوا بك غير ما كانوا يعرفونك به حتى بشتغل 
بذاك لبك ٠‏ ولك أن ترج إل أن تقع فيمن ذكرك اثلا يصدق علبك ء وتحذر بالكذب ؛ 
وتحلف بالإيمان ٠‏ وتسهر بالليل للفكر فإن علمت أنهم قد أيقنوا بذنبك شغلك الحم بعلمهم عن 
علم الله عز وجل » ولعلك أن تعتذر من ذلك الذنب بأعظم من الذنب وتظهر من الحم والانكسار 
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أكثر ما كنت تظهر لنبرئ صدورهم ما ظتوا أو تبقنوا فإن أردت أن تعلم أن النفس قد ركنت إلى 
حمدهم أو لم تركن ٠‏ فإن تغيّروا لك فانظر كيف غمك بزوال حمدهم ؟ فإن غمّك بذلك يدل 
على ركونها إلى حمدهم ! وإن لم بتغيروا'فأعرض على نفسك : أن لو تغيروا للك عن الحمد إلى 
الذم كيف غمك بذلك » فإن اغتممت فليغلب على قلبك الخوف واعلم أنها كانت إلى حمدهم 
راكنة » وإن لم تغتم فلا تقطع بانها صادقة لأنها قد تسخو بترك العم مالم تنزل بها مذمتہم ۰ وقد 
یکون العبد صادقًا فى التنى مع الحمد من العباد فإذا بلى بالذم زال عنه إخلاصه . وما أقل 
ما يكون ذلك ! فالخوف أولى به أن بخاف أن تكون كاذبة فة إخحلاصها إذا اغتمت بزوال 
الحمد. 


باب فى الرجل يدع بعض النوافل إشفاقًا على الناس 
أن يعصوا الله عز وجل فيه 


قلت : فا تقول : أيما أفضل أدع بعض النافلة إشفافا على الناس أن يعصوا الله فى » 
اوافعلها ؟ 

قال : إن فى ذلك أغلوطة منك : أن تظنَ بعبد أنه يسىء بك الظن ويقع فيك فتدع العمل 
من أجل ذلك » فقد جمعت خصلتين : أسأت به الظنٌ ٠‏ وتركت ما يربك إلى الله عز وجل ٠‏ 
وقد تترك أيضاً بعض الواجب لعلك أن تدع إتيان القرابة نوف الممر بهم ٠‏ ولعلك ترى منه انكر 
فتمتنع أن تأمره لأنه عندك لا بقبل ء ولم تعلم منه ذلك ٠‏ فتضيع ذلك الأمر » وتسى» به الظن » 
إلا أن يكون فاسقًا متكا فذلك الظن به ء وقد بقبل مع فسقه » ويحاجك القارئ إذا أمرته فتدع 
كيرا من الواجب والنافلة ٠‏ لثلا يعصى الله عر وجل فيك » زعمت ٠‏ فإن كنت صادقا فى زعمك 
فقد غبنت وأسأت الظن » وإن م تكن صادقًا فما جزعت التفس من الذم فخيلت إليك أنه 
تريد الشفقة والنصح وأنت لم تشفق عليمم فى غير ذلك لا تبالى فى أن يعصوا الله فى دنياك 
لا تدعها همم وإن ظتنت أنهم يعصون الله عر وجل ١‏ ولا تغضب إن غضبت عليهم ولا غير 
ذلك . وهذه الصفة الى تدعى صفة الأنبباء الأبدال الرحماء بالخلق » فانظر هل تعرف نفسك 
بالخلتق هكذا فى أحوالك فإن كنت تعرف نفسك بذا فقد وضعت الشفقة على حال فى غير 
موضعها إذ صدك عن الطاعة سوء الظن » ولم تستيقن منه بأمر تشفق عليه منه إلا أن يكون أمرًا 
لا ينقصك من فرض ولا فضل فتدعه إشفاقا أن يدخل عليهم الشيطان ٠‏ إلا أنهم كذلك فى وقت 
ما تشفق ,عليمم ولكن تقول لا أعرضهم لفتنة ولم تدع مم فضلا ولا فرضًا فيكون العدو قد أصاب 
منك ما یرید . 

کا بروی عن النى مب أنه قال : «إنها صفَبّة» وذلك أنما أتته وهو معتكف » فلأ حرجت 
استقبلها رجلان من أصحابه » فقال : إنا صفية فقالا : با رسول الله وهل نظن بك إلا حيرا ؟ 
قال إنى خحشيت الشيطان أن يدخحل عليكا ‏ ولم بقل قد دحل عليكا . 


وأراد إبراهم والأعمش أن يرا فى طريق » فقال إبراهم يقولون أعمش وأعور ‏ فقال 


۰١ 
. الأعمش : ما علينا أن تؤجر وبأنمون » فقال إبراهم وما علينا أن نسلم ويسلمون‎ 
فا م تنقص من خير فلا بأس بالإشفاق عليہم على غير قطع عليہم بشره وأكثر ما يكون ذلك‎ 
!! جزعًا من الذمٌ وسقوط النزلة > فلا يخدعنَ بذلك العبد العاقل اللبيب‎ 


باب إظهار العمل ليقتدى به 


قلت : فا تقول فى إظهار العمل ليقتدى بى فيه : كفعل الأنصارى الذى جاء بالصرَة فتتابع 
الناس بالعطية لما رأوه » فقال النى لي : 

١‏ من سن سئَة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه فيا ۾ ؟ 

قلت : فهل تجرى الأعال هذا امجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره ؟ 

قال : أما الصدقة فإن الناس فيما متقاربون فى القدوة لأنبا عطف ورحمة وإعانة املهوف » 
فإذا أظهر العبد ذلك لغيره كان فيه حض لغيره وترغيب فى الصدقة » إلا أنه لا ينبغى لعبد أن 
يتعرّض لاإظهارها حتى يعلم أنه قد أراد الله عر وجل بذلك وأنه لم يجزع من أن يسرها » ولا أحب 
إظهارها لقلة القنوع بعلم الله عز وجل وحبّة منه أن يعلم الناس بصدقته ولكن جزعًا أن يفوته عظم 
الأجر أن يصيبه فى غه مع أجره على صدقته » فام يقنع بأجر الصدقة وحدها حتى أحب أن 
يحض بفعله عليما غيره ليؤجر فيه مع أجره على صدقته . 

وفى الصدقة معنى آحر خحاصة : سترها خير من القدوة إذا كان المحعصدق عليه يؤذيه ذلك 
ويكرهه فرك أذى المؤمن أفضل » وقد اليف فى قول الله عر وجلل : 

( لا بطلوا صَدَقَيِكُم بالْمَنٌ وَالأدّى ) . 

فقال بعضهم : هو أنك تحدث با تصدقت به عليه » فيبلغه فيؤذيه . 

وقال أكثر العلماء : هو أن تؤذيه بفعلك ٠‏ فإذا م تجد من نفسك قوة عزم لله عر وجل فى 
إظهارها للقدوة لا لغير ذلك فسترها أفضل وإن سلمت فى إظهارها من الرياء » ألم تسمع إلى 
ما یروی عن النی یله ؟ یرویه عنه سلان وغیره أنه قال : 

« سبعة فى ظل عرش الته يوم لا ظلٌ إلا ظله » فذ كر أحدهم فقال : ١‏ رجل تصدق بصدقة 
بیمینه فأحفاها عن شماله ١‏ » وقال فى حديث آخحر : ١‏ فلو قدر أن بخفيها من شماله فالصدقة أفضل 
سرا ؛ إلا أن يظهرها للقدوة » » وقد يروى حديث : « إن العمل سرا أفضل من سبعين ضعفاً 
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علانية ٠‏ وإن العمل علانية للقدوة أفضل من السرَ سبعين ضعا . 

قلت : قد أجد القلب يقوى على ما تقول » وبريده » وبحب زيادة الأجر » ولا تعرى النفس 
من'حطرات العدو » ومن هواها أن تنازع » فا الذى يفرق بين صدق الضمير بذلك وبين الندعة 
فيه من النفس ؟ 

قال :أن تعرض عايما أن لوأصَبْتِ الأجر فبهم من غير علمهم أكنتِ تقنعين بعلم الله عز 
وجل وحده وتصيبين هذا الأجر؟ فإن رأيت القلب يقنع بذلك فهو صادق ؛ فإن رأبته لا يقنع 
بذلك فإنما هى خدعة وعبّة من النفس أن تظهر عملها » لتظفر بحمدهم » وتخيل للمخدوع 
بذلك أنها تريد اله عز وجل صادقة لتستكثر من الأجر. 

قلت : فالصوم والصلاة والىج والغزو؟ 

قال : أما ذلك فلا أحبه لأحد ولم أجد عامّة الناس يفعلونه ؛ إلا الرجل القوى الصادق 
الإرادة القوى على رد الخطرات ف العمل بعدما بفرغ من العمل » وقد يتبعه العدو فيخطر له فى 
حال غفلنه فيصرعه » فلا بأس بإظهاره للقدوة » والذى أمر به الناس : أن فوا ذلك 
ما استطاعوا لأن التفس خدوع » والشيطان مرصد بمكيدته . 

وقد كان الرجل رفع صوته ليحرّك بعض جبرانه فى جوف الليل وذلك إذا قوی عزمه ۽ وهان 
عليه حمد من يسمعه » ولیس له رغبة فى عملهم به اکثر من أن يصیب ثواب الله عز وجل فى 
تحريكه إياهم على طاعة ربمم . 

فاما الغزو فذلك عمل ظاهر : فالمسارعة فيه للقدوة به أفضل إذا قوى العزم أن يش الرجل 
قبل القوم » ليحض على القتال ويبعث من معه على الشد معهم فذلك . 

أقضل » لأنه لم بخرج من سر الى علائية » وإنما حرج من علانية إلى علانية » لأن مقامه 
ذلك علانية » فكلا حض غيره لفعله كان أفضل » ولو خف له الشد والكر على العدو وكان من 
وهب الله عر وجل له القوة على نن النطرات وهو من المعروفين عند من حضر ممن يقتدى به 
ويح ركهم فعله كان أفضل أن يظهر ذلك ولا بخفيه . ليحض على قتال العدو ٠‏ وينصر الله عر وجل 
بذلك على الأعداء ويعز به الدين . 


باب العبد يحدث إخونه ببعض مايقو عليه 
من العمل ليحضهم على ذلك 


قلت : فالرجل بُحدّث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم بذلك ؟ 

قال : قد تقدم فى ذلك رجال صالمحون منم سعد بن معاذ قال : ما صليت صلاة منذ 
أسلمت فحدثت نفسى بغيرها » ولا تبعت جنازة فحدثت نفسى إلا بجا هى قائلة وما هو مقول 
ها » ولا معت رسول الله ن يقول قولا قط إلا علمت أنه حق . 

وقال عمر : ما أبالى أصبحت على عسرأم على يسر ؛ لأنى لا أدرى أى ذلك خير لى وقال 
ابن مسعود : ما أصبحت على حال فتمتيت أن أكون على غيرها ء وقال : يا حبّذا ا مكروهان : 
اموت » والفقر - وإنما هو الغناء والفقر وما أبالى بأيها ابتليت - وقال عهان : ما تغئيت 
ولا تیت ولا مسست ذکری بہمینی منذ بایعت بہا رسول الله ل » وقال شداد بن اوس : 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حى أزمّها وأخحطمها غير هذه الكلمة فكان قال لغلامه إيتنا 
بالسفرة نعبث بها حتى يدرك الغداء . 

وقال أبوسفيان بن الرث لأهله لا حضرته الوفاة : لا تبكوا على فا أحدثت حدااً منذ 
أسلمت » وقالت عائشة : قال أسيد بن حضير وكان من أفاضل الناس : ثلالة أكون عليهن 
لوكنت فى سائر الأشياء : فذلك لكنت ما تبعت جنازة قط فحدثت نفسى بغر ما هى صاثرة 
إلبه ‏ وإذا قرأت القرآن وإذا معت النى له . 

وقال عمر بن عبد العزیز ما قضی الله لی بقضاء فسرنی أن یکون قضی لی غیرہ » ولا أصبح لی 
هوى إلا فى مواقع قدر الله عر وجل . 

فقد فعل هذا هؤلاء الألمة ولا يظن بهم إلا الخير » والحض لغيرهم على الطاعة ٠‏ وليس ذلك 
إلا من قوى وكان بعلم أن الذى بظهر ذلك له يضعه موضع القدوة » وإلا كان قد وضع القدوة فى 
غير موضعها وإن قوی عزمه ولم يرد به الرياء ء لأا قد رأينا وجربنا من العباد أن الإمام كالطثيفة 
والعام إذا أظهر الصوف . أولباسًا شنعاً من التقشف . أوتكام فى العامة أوحضهم على خير 
بعملون به اتعظوا بذلك وخضعوا ؛ لانه إمامهم وهو موضع قدوتہم » وراینا غیره من لا بعرفه 
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العامة أو يعرفه بعضهم بالعلم والفضل ولا يضعونه موضع قدوة ٠‏ قد يفعل ذلك فيستيزأً به » فن 
مم يكن العامة إمامًا فذلك غلط أن يفعله ف العامة » فن كان لمم إماماً فجائز له إذا كان قو ؛ 
کا روی عن میمون بن مهران أنه رى فى السوق علول الإزار ينادى : لا إله إلا الله . 

ألا ترى إلى قوم : (اجعلنا للمتقين إماماً) » قال : يقتدوا بنا » فأثنى بذلك عليهم لرغبتهم فى 
أن يطاع الله بهم . وقال ابراه ل : (اجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) . 

وقال عر وجل : ( وتركتا عله فى الآخرين ) . 

معتاه : تركنا عليه الثناء الحسن . فكل الأم من يؤمن بكتاب أونبى بقول : إبراهم هنا . , 

وقد بفعل ذلك الرجل من العوام فَيْسمهراً به » ويقال فيه القبيح » ويرمى بالرياء والطلب 
للدنيا والجنون والحمق ٠‏ لأنه ليس بإمامهم ولا يضعونه فى ذلك الموضع . وإنما يريد العبد القوى 
أن بحضهم على طاعة ربّهم عر وجل وينمهُم اء فإذا كان » وإن قوى عزمه » إلا محضهم على 
المعصية فيه فكيف تصح له الاإرادة فهم ولا برى فيم موضع امل أن یزدادوا بما بحدڻہم عن عمله 
أو يظهر همم من طاعة . فعلى العبد امريد أن يعرف ذلك ويضعه حيث وضعه الله عر وجل . وقد 
بحدث الرجل القوم عن نفسه فيضعونه على الرياء منه » لأنهم لايقتدون به » فن الناس من 
بقتدی به أهله ولو أمر جيرانه أو بظهر مم خيرًا ما اقتدوا به . 

ومن الناس من یقتدی به جیرانه » ولو تجاوزهم إلى اهل سوقه ما اقتدوا به او رموه بالریاء 
لو حدهم ببعض عمله أو أظهر همم الذ كر والزئ من الصوف وغيره . ومن الناس من يقتدى به 
أهل حيّه وسوقه ٠‏ ولو أظهر للعوام ما لا يفعله العوام ظاهراً م سمّى هما لا اقتدت به ولا ردعها 
ولأهاج بعض من لا يعرفه منہا على سوء اظن والاستزاء به حتى يعرف بعضها بعصا بالشناء عليه 
وذكر علمه وعمله . ومن الناس من إذا أظهر من ذلك شيا فحين مى للعامّة بل لا يكاد نى 
عليها حين بر بها أن يقال : هو فلان كا-ليفة إذا مر أو كاحدث المشهور أو كالمفتى المعروف عند 
العوام ‏ فذلك إمام للعامَة من يسمع باسمه - وإن لم يكن رآه من قبل - خضع واقتدى با يكون 
منه من خير » حتى لقد رأينا من العوام من بقتدى بزلة العام المشهور بالعلم » والفاضل المشهور 
بالنسك . فإذا كانت الزلة منه يسارعون إلى القدوة بها ولا يسارعون إلى القدوة بكثير من الخير من 
غیړه » فکیف با بظهر من الخیر؟ 

فعلى العاقل امريد أن يعرف فى أى موضع من الاس وضعه الله عر وجل فيه فيمكنه الحسبة 
فما يظهر من القدوة إذا قوی ولا جاوز قدره وإن حسنت ته وقوی عزمه وهان حمد الحلوقين 


°۹ 
عليه » وكذلك روى عن الحسن أنه قال : الرجل إمام أهله ٠‏ والزجل إمام حي والرجل إمام 
العامة . فالذى أمر به فى السلّة إخفاء العمل لطلب السلامة ولفضل السرّ > لأن الس أحرز 
للعاملين ء وأبعد بهم من كثرة النطرات وقبوها » وقد روى عن الحسن رحمه الله أنه قال : لقد 
عام المسلمون أن عمل السرّ أحرز للعاملين » فلا ينبغى للمريد العارف أن جع نفسه وما جرب 
منها بأن يتعرّض للبلاء ولبلزم العافية ء وإنما مثله مثل سابح رحم الغرق ليخرجهم فتشبثوا به 
فغرقوه » ولیته ,یغرق کغرق الماء ولکن یکون منه ما يتعرض به للمقت من الله عر وجل . 

ومن قوی عزمه ٠‏ وهانت خطوات العدو عليه فى قبول الرياء ؛ ولم بحمله على إظهار العمل 
إرادة غير الله عر وجل ٠‏ أو ظهر وهو لا يريد إظهاره فسرّ با ظهر للناس ‏ فلم يجه على ذلك قلة 
القنوع بعلم الله عر وجل وطلب علمهم ولكن أهاجه قلة القتوع بطلب الأجر فى عمله وحده حتى 
أراد أن يتقرب محضهم على طاعة الله عر وجل فيكون له أجر ذلك مع أجره على عمله ولم يجاوز 
قدره فیمن یقدی به إلى من لا يمتَدِى به فهو أعظم أجرا . 

وقد اختلف الناس فى ذلك : فقالت طائفة من أهل العلم : عمل السر أفضل من عمل 
العلانية للقدوة وغيرها ء وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القدوة 

وقالت فرقة : عمل السرٌ أفضل من عمل العلانية لغير القدوة ‏ وعمل العلانية للقدوة أفضل 
من عمل السر. ولولا أن عمل العلانية للقدوة أفضل لا حض النى ل على ذلك ! وإغا 
حضهم ليفعلوا ما يستن بهم » وذلك لا يكون إلا علانية . 

حضهم على عمل العلانية هذا العنى . وأخبرهم أن نمم أجرهم وأجر من اتبعهم . فهذا دليل 
على أنه أخرجهم بالحض والترغيب من عمل السرإلى عمل العلانية ؛ لكثرة الأجر لا إلى الرياء به 
وأخبرهم أن هم أجرهم وأجر غيرهم ! وقد علموا من قبلى أن عامل السر له أجره وحده . فذلك 
بين أن عمل القدوة أفضل من عمل السر. 

وقد روى فى بعض الحديث : « أن عمل الس يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعقًاً ‏ 
ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل الس سبعين ضعقًا » وإنه ليكون أفضل 
بأضعاف لا تحصى ١‏ . بقول النى بل : « من استن سّة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من 
عمل با إلى يوم القيامة » فقد بست الرجلل الستة فيعمل بها إلى يوم القيامة . 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل 
خوف العدو وحذر الشهرة 


قلت : فإذا كان فضلل عمل السر كا ذكرت على عمل العلانية ولسنا من رجال القدوة 
فلا نظهر عملا ولا تعمل إلا سرا ؟ 

قال : ذلك غلط وخدع من العدو ؛ لأن الله عر وجل مدح السرّ والعلانية فقال عر من 
قائل 

( لذبن فقون ماهم بالل والتهار سرا وَعَلاَيةَ ) : 

وقال : عر وجل : 

إن دوا الصَدقَاتِ فنا هى وإن تحفوها رووا الفقراء فهو حير كم ) . 

فالس أفضل من العلانية ٠‏ والعلانية أفضل من البطالة وترك العمل ؛ فالسر أفضل ما أمكن 
السر . فإذا ل يمكن السرٌ فالعمل علاية ا لله وحده أفضل من الترك . 

قلت : فقد كره المعرفة والشهرة بالنير قوم أنة أقوباء : منهم إبراهع . استأذن عليه رجل وهو 
يقرا فأطبق الأصحف . فقال : لا يرى هذا أنى أقرأ كل ساعة . ومنهم إبراهم التيمى . قال : إذا 
أعجبك الكلام فاسكت . فإذا أعجبك السكوت فتكلّم . وقال الحسن : إن كان أحدهم بعر 
بالأذى ما بمنعه من رفعه إلا كراهية الشهرة . وف ذلك آثار كثيرة . وكان أحدهم يأتيه البكاء 
قيصرفه إلى الضحاك مافة الشهرة . وكان أحدهم بيّت عنده الزوار فيدع قيام الليل مافة 
الشهرة . 

قال : إنهم رحمهم الله أئمة ‏ ولنا فى جميعهم قدوة . وبعضهم فى بعض الخال أقوى من 
بعض ۔ فیقوی هذا فی حال یضعف فیہا آخر . ویضعف هذا القوی فی حال أخری یقوی فیا 
الذى ضعف . فإذا سألت عن الفضل أخبرت بالفضل . والفضل ف من قوى وننى ولم يترك 
ما فتح الله عز وجل له من العمل كا جاء الحديث : ١‏ إذا فتح لك باب من الخير فانتيزه ٠‏ ! 
ولكل ما ذكرت من الأحاديث مضاد ممن قوى . وإن كان الذين ضعفوا عما قوى عليه غيرهم 


۰۸ 
إنما أرادوا الإحلاص والسلامة لا فترة عن العمل . فأرجو ألا بخيبهم الله عر وجل من ثواب ذلك , 
وإِن کان الآخرون أقوى منهم ! 

فأماما فعل إبراهى رحمه الله فى المصحف فإنه يروى عن ابن عباس أنه دخل عليه ر رجل وهویقراً 
فقال هذا جزلى فاتنى البارحة . وقال عيان رض الله عنه : إنی لأستحی من رن عز وجل أن ياق 
على يوم ولا أنظر فيه إلى عهد رنى إلى وأخبر أنه يقرأ فى اللصحف كل يوم وقال عمر رضى الله 
عنه ودخال عليه عبد الرحمن وهو يصلى عند الزوال فقال هذا جزلى من الليل فاتنى . وكان 
عكرمة بن أهى جهلل بقرأً فى المصحف مم بأخذه فيضعه على وجهه وهو ببکی ویقول کلام ری 
کلام ربې ! والذی رواه عنه قد ظهر له ذلك منه . 

وأما قول إبراهم التيمى فبحتمل معنيين أحدها صحيح . والآخر ضعيف وخلاف ما آمر به 
العباد ! وإن كان يدارى به بعض العمال نفسه عة للإخلاص . وغيه أقوى منه . فأنّا العنى 
الصحيح : فإن كان ذهب إلى أن أعجبه الكلام من قبل شهوة النفس للفضول واللغو واللترام 
كا يقول القائل : إنه ليعجبنى من الطعام كذا وكذا . فصحيح معناه وبذلك أمر العباد ؛ وكذلك 
إذا أعجبك السكوت أى : أعجب النفس أن تسكت عن الذ ك ركسلا . أوعن القول فى الحق 
بين املق لشهوة استبقاء مودنهم فتكلم حينئذ وخالف إعجاب نفسك فى السكوت .. فكأنه 
قال : لا تتکلّم بکل شیء ولا تسکت عن کل شی» ولکن انظر ما هوی نقسك فخالفها ؛ لأن 
هواها لا يدعو إلا إلى أمر الدنيا فخالف دعاء هواك واتبع أمر الله عر وجل فى الكلام والسكوت . 
وإن كان أراد ١‏ إذا أعجيك . من قبل العجب به أومن قبل الرياء يعجبك أن بحمدوك على 
سكوتك أو قولك فاسكت وتكلّم . فإن كان أراد من قبل العجب بالعمل الصالح والقول بالخير 
فلم يؤمر العباد بالترك ‏ ولكن أمروا أن يذ كروا أن ذلك نعمة من الله عر وجل . وأن أنفسهم قد 
كان هواها حلاف ذلك فيلزموا قلوبهم الاعتراف له باللّة فى ذلك . وإن كان من قبل الإعجاب 
محمد الناس . فإن كان الإعجاب هو الذى بدأ أولا فأولى به السكوت بذلك ويترك ما أراد به 
الرباء سكوئًا كان أو كلامًا كما قال إبراهم . وإن كان العقد لله عر وجل أولا وإنما خطر بعد 
الإخحلاص الإعجاب محمد الناس فلم يؤمر الناس فى ذلك بالترك ولكن بالننى لما حطر وإتمام 
الأعمال لله عر وجل . 

وأما قول الحسن رحمه الله فقد يكون ذلك منه حضا لبعض الضعفاء ومن ظنَ أنه يريد 
الشهرة . وحكى عن قوم ضعفوا فى بعض الأحوال عن إرادة الإحلاص والنير - وقوله هذا 


۰۹4 
وحكايته هذا للناس بعظهم أشهر من رفع الأذى ومن البكاء » وقد نصب نفسه للفتيا والعظة » 
وذلك أشهر من كل ما ذكر ! ولكن حض على الزهد فى طلب الشهرة واختار هو لزوم العظة 
والذ كر والفتيا ؛ لما وجد من القوة وذلك أشهر وأرفع من جمیع ما ذکر عن من ذکر من رفع 
الأذى والبكاء . 
وقد شهد الى بلي وأصحابه ام جنائز > وتطوع العلماء فى الجمع والمساجد » واجتمعوا 
للذ كر والعلم »> ونصبت العلماء أنفسها وذلك يدل على أن أعال العلانية أفضل من الترك هما . 
وأما إبراهم النخمى فقد قوى فى غير ذلك فيا هو أشهر وأرفع » نصب نفسه للفتيا حتى شهرته 
العامة . وقول عثان فى إخباره عن نفسه من قراءة فى كل يوم أقوى فى الفضل من إطباق إبراهم 
الصحف . وقعد ابن عباس رضى الله عنه يبكى وهو يقرأ فى مصحف حين ذكر أصحاب السبت 
حت سأله عكرمة' عن بكاثه فأخبره ذلك !! فالسر أفضل وعمل العلانية أولى مع الإخلاص 
وانجاهدة لا يعرض إذا لم يمكن عمل السرٌ وإلا أصاب العدو حاجته وأطيع فى تضييع الطاعة . 
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باب هل جوز ترك العمل من أجل الرياء ؟ 


قلت : فهل أترك العمل من أجل الرياء ويكون ذلك آول بې ؟ 

قال : نعم إن خحطرات الرياء ثلاث خطرات فى ثلاث أحوال : خطرة قبل العمل ولا يعتقد 
معها القلب العمل لله عر وجل ! فلك النطرة لا تطاع ولا يعمل العمل على ذلك إلاً أن يسخو 
قلبه به لله عر وجلل ويننق ما سوى ذلك » وخحطرة قبل العمل مع العقد لله عر وجل ؛ فلك 
العمل يدخ فيه وينفى اللفطرة : وحطرة بعد الدخول فى العمل بالإخلاص لله . عر وجلل فذلك 
بن عن القلب ويضى العبد فى العمل على ما نوى أولا . 


قلت : فهلل من العمل ما ندب العبد إلى تركه وإن أراد الله عر وجل . بذلك ؟ 
قال : نعم ١‏ إن الأعمال على قسمين : أعمال عامة ؛ كالصوم والصلاة والغزو . والجهاد 
والذكر ٠‏ والامر والنبى ٠‏ وما اشبه ذلك . واعمال خاصّة للخواص : كالقضاء والخلافة 
والإمرة . والاتتصاب للخلق بالدعاء إلى الله عر وجل ء والفتوى .. ومن ذلك ضرب عمر رضى 
اله عنه أا حن رأى قومًا يتبعونه وهو فى غير ذلك بقول : إنه سيّد المسلمين ! وقال أيضاً : هذا 
أي سيّد القراء ! وقد كان عمر » رضى الله عنه ٠‏ قوم يعظ ويخطب وكطلب الدنبا بعد القوام 
لينفق فى أمر الآحرة . فيؤمر العوام بترك ذلك كله . إذ كان لا يقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين 
لا ميلهم الدنيا ولا يستنفرهم الطمع > والله عر وجل فى صدورهم أهيب من خلقه ٠‏ والزهد فيه 
قد لزم قلوبهم محقيقة البصائر بالعلم ومكايدة عدوهم بقوة ما عودهم الله . عر وجل من الرد 
عليه ! فن أحطاً طريق أولئك دخلل عليه من الضرر فى تلك الأعال أكثر من المنفعة ؛ وكذلك 
رأيناهم بأمرون بترك الغلافة وترك النعرّض ها . وكذلك الإمارة . 


ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمُرة أن النى له قال له : يا عبدالرحمن لا تسأل 

e: N 5 0‏ ۳ و 

الإمارة فإنك إن سألتها م عن عليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت علبها وقال مق : لا نولى 
أمرنا هذا من الاه . وقد تعرّض للصلاة والصيام والغزو وغيره قويهم وضعيفهم . 

وقد سأل قوم النى به أن بغزيهم . وبكوا لا م يجدوا ما بنفقون . فأثنى القه عر وجل عليم 


۱ 
بذلك ! فلم جع الى الإمارة كذلك . وقال : ١‏ إنكم تحرصون على الإمارة . وإنها حسرة يوم 
القيامة وندامة إلامن أخذها عقّها ٠‏ . 
وقال : نعمت المرضعة وبدست الفاطمة ولم يذمهم أن يحرصوا على الصلاة والغزو 
والصيام » . 
وقال ابو بكر رضى الله عنه لرافع بن عميرة لا تَامَرّن على اثنين . م ولى النلافة فقام با . 
وقد قال له رافع : ألم تقل لى : لا تأمرنٌ على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد بي ؟ قال : 
بى وأنا أقول ذلك لك » فن لم يعدل فيما فعليه بهل الله ٠‏ يعنى : لعنة الله عر وجل . 
وقال أيضاً : لا قبض الى ره ولم يذرفى أصحاني فقال رافع بن عُميرة : فا زال بعتذر 
إلى حتى عذرته ۔ 
وقال عمر رضى الله عنه من يأخذها مى بمافيها ؟ وودت ذلك لأن القول من النى بي قد 
تقدّم فيا : «ما من والر يلى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة بداه إلى عنقه» أطلقه العدل أو 
أو بقه ا جور ۰ رواه عنه معقل بن يسار . وولّى عمر رجلا فقال له : يا أمير الممنين ٠‏ أشر علو 
فقال : اجلس واكتم على . 
Ms f‏ ان . 
وروی الحسن أن رجلا ولاه النی بی فقال للنی ع حر لى فقال : اجلس . وروی هذا 
الحديث عن غير الحسن متصل الإسناد أن النى َة قال للرجال الذى قال له : خرلى قال : 
نجل 
وإياها عى عمر بن عبد العزيز حين قام إلى المنبر بجر رداءه وتسيل دموعه من البكاء 
وكذلك القضاء : لم يزل الناس يتقونه ويفرون منه . لا تقدم من النى عل من قوله 
١‏ القضاة ثلاثة : اثنان فى النار » وواحد فى الجنة ١‏ يرويه عنه بريدة . 
وقوله عليه السلام : فن استقضی فقد ذبح بغیر سکین ١‏ ۔ 
وذلك الدنيا : أمروا بأخذ القوام“ متها ١‏ ونوا عن طلب الفضل . لا أنه محرم . ولكنه 
لايم فى طلب الدنيا إلا الأبطال الزاهدون العامون بالله عر وجل وأيامه . 
وقد روى عن اسن : أنه مئل عن رجل طالب القوت نم أمساك . وآخر طلب فوق قوته تم 


٤ 


تصدق به . فقال : القاعد أفضل . ما يعرفون من قَلَة سلامته فى طلب الدنيا . وأن من الزهد 


ی ر 


)١(‏ قوام الأمر بفتح القاف وكسرها : ملاكه الذى بقوم به وانراد هتا : أخذ ما يك أوما بق الأود 


i 
تركها ؛ إلا للقربة لله عر وجلل ! فخشوا أن يزدادوا بعداً من الله عر وجل . إذا طلبوها . الفتنتا‎ 
. وشغل القلب بها‎ 

وقال أبو الدرداء : ما يسرنی أى قت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسين ديناراً 
أتصدق بها . أما إنى لا حرم البيع والشراء . ولكن أريد أن أكون من الذين لا تلهييم تجارة 
ولا بيعم عن ذكر الله عر وجلل !! وفى حديث آخر : لئلا تشغلنى عن الذ كر . وكلا المعنبين 
واحد . وقال : كنت تاجراً قبل أن يبعث النى بب . فلا أسلمت أردت العبادة والتجارة . فلم 
جتمعا لى فتركت الفجارة . فأخبر : أنه لا بمكنه التجارة إلا أن يلهو عن ذكر الله عر وجل ء 
ویشتغل عنه › ولم بقل : لا بعجبنی أن آتجر فأصيب کل يوم خمسين دنار وأتصدق بها : 
ولا يلهينى ذلك عن ذكر الله . عر وجل ولا يشغلنى . 

وقد أجمع المسلمون على أن من ولّى النلافة أو الإمارة أو القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عر 
وجل > والفتبا فسلم أن ذلك أفضل من جميع الئاس !! 

من ذلك قوله : ١‏ لَبومٌ من إمام عادل خير من عبادة الرجلى وحده سين عاما ٠‏ . وقال الى 
بق : «أجا داع دعا إلى هدى فائبع عليه كان له أجره وأجر من تبعه ٠‏ . 

وقال النى بلي : ١‏ أول من يدخل الجنة ثلائة : الإمام الط أحَذهم » وروى أبو هريرة 
عن النى بجي أنه قال : ء ثلاثة لا ترد دعوتيم : الإمام العادل أحدهم ١‏ . 

وقال : « أقرب الاس مى ممحلسًا يوم القيامة : إمام عادل ٠‏ رواه عنه أبو سعيد الخدرى . 

وقال لعاذ : ١ء‏ لأن يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا ومافيبا » . 

والقاضى كذلك . إن عدل وأصاب الحتق كما رواه أبو بريدة عن النى مث أنه قال : « فى 
الجنة » يعنى الذى قضى وأصاب الحق . 

وقد اختلف فى الطلب للدنيا » بعد القوت : إن طلب وسلم وتصدق به . فقالت فرقة : 
التارك أفضلل وأزهد . 

وقالت فرقة : إذا سلم وتصدق به فهو أفضل ممن ترك ؛ لأنه قد اكتسب من العمل ما م 
يكتسب غيره » وإنا يسأل عن ذلك كا يسأل عن الصلاة والصيام ؛ ليثاب عليه . ونأمره بالترك 
وا آلا یسلم ! . 
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باب ما جوز للعبد من مبته محبة اللاس له 


قلت : هلل وز أن أحب أن عب الاس ؟ 

قال : أما على طاعة بعينها ليحمدوك عليما فلا تحب بالطاعة إلا إلى الله عز وجل ولا ترد حمد 
غيره ٠‏ وأما أن تحب أن يبوك لغير طاعة محمودة عندهم ٠‏ ولكن لتخف على قلوبيم » وممبوك : 
للستر » على غير طاعة بحمدونك عليها » فلا بأس » لأنهم لا بحبوناك على العلاعة إلا حتى يعرفوا 
فضلك ومحمدوك بقلويهم ٠‏ ثم بحبونك ويعظمونك ويرونك ؛ فلا جوز لك طلب ذلك منم 
بطاعة الله عز وجل . 

قلت : فقول النى بل حين قال له رجل : دلنى على ما بحبنى الله عليه ويحبنى الناس . 
قال : ١‏ ازهد فى الدنيا حبك الله ودع أو انبذ إليهم هذا الحُطام بحبوك » وقد قال الى م : 
٠إذا‏ زهدت فى الدنيا أحبك إلله عر وجل » وأحبّاف الناس » . 

قال : صدق يبل لأنه إذا ترك ما أبغض الله عز وجل وهى الدنيا وآثر الله عز وجل بها وهى 
شهوته أحبه » فن ترك شهوته لربه عز وجل أحبه الله عز وجل ! فلا يمتنع الخلق أن يجبوا من 
آثرهم على نفسه » فكيف بأكرم الأ كرمين . 

ومن زهد فى الدنيا م يكن على أحد منم أذّى ولا مؤنة » والناس بون من كان كذلك > 
وقد يقذف الله ٠‏ عر وجل ١‏ بالحبة فى قلوبهم لن تب إليه » وم يقل له : دلنى على أمر أربد به 
حمد اخلوق وحمد الله » عر وجل » ولم يقل النى مي : ازهد فى الدنيا وأرد بزهدك الله وخلقه ء 
ولكن أمره بالزهد لله عز وجل » وحده » وأخبره أن الله عز وجل ٠‏ يبه يبه إليهم لصدقه » 
لأنه آراده وحده جل ذکره » ودلّه على ما یعزل على الناس أذاه ومؤنته » فلا تنعون من حبه . 

قلت : أليس قد أظهر السائل والنى بتي الترغيب فى عة الناس ؟ 

قال : لا بأس بالرغبة فى مبتهم من عند الله » عز وجل ٠‏ بعد الصدق منه لله » عر وجل 
وحده ٠‏ ألا ترى إلى قوله : ٠‏ ازهد فى الدنيا ٠‏ » وحبة حمدتهم من أكب الرغبة فى الدنيا والزهد 
فى حب محمدتهم من أكبر الزهد فى الدنيا ؟ . 


E 

فقد انتظم له ن بزهد فی حمدهم وغیره من الدنیا حتی یکون الله عز وجل ۰ هو الذی بورٹ 

قلوبَّهم الحبة له ! ومع ذلك : إنه حديث منقطع لا يضاد بالآثار ف النهى عن طلب محمدة 
انلق بطاعة الله عر وجل . 
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باب مايصح للعبد من غمه عندما يظهر للخلق من ذنوبه 


قلت : هل يصح إذا اطلع على بعض ذنونى أن أغتم بذلك » ولست أجد الم يكاد 
آلا یری مته أحد؟ 

قال : إن الغم : فعل الطبع » إذا ورد عليه ما يحالف طبعه فعرفت نفسّه ذلك بعينه هاج 
الغم ء فالغم فعل الطبيعة . والطبيعة : الغريزة على ما وافق ولم بالف من قول اوعمل او غير 
ذلك » فإذا هاج الغم عن الطبع كان الإخحلاص والصدق أو الرياء والكذب عند ذلك ؛ حيندذ 
يدعو العدو والنفس إلى الجزع من زوال النرلة عندهم ٠‏ وسقوط الشهادة وترك البرّ والتعظم 
للطاعة ٠‏ فإن قبل ذلك وجزع لذلك فقد استعمل غمّه لما ينقصه فى دينه ٠‏ وإن كان عله خوفا 
أن بك ستره فى القيامة لقول النى مإ : » ما ستر القه عر وجل » على عبد فى الدنيا إلا سةر 
عليه فى الآخرة » . أو اغتم ما يعارضه طبعه ما انحن به خوقًا أن يشغل ذلك عقله عن الله . عر 
وجل » فقد أخلص وصدق ! وإن لم يستعمل واحدًا من الأمرين ‏ وترك الغم الذى هو فعل 
الطبيعة ولم يستعمله » لم يضرّه ٠‏ ومن شغله الغم بعلم الله عر وجل ٠‏ بذلك الذنب عن الغمّ 
بعلمه ‏ فلك أولى وأفضل ! ومن شغله العم بعلمهم عن الم بعلم الله ء عر وجل فذلك 
اخاسر؟ 


3 


باب فى ستر المعاصى عن العباد وإن اطلع الله عليما 


قلت : فا معناه أ تستّره أن بظهر معصيته للعباد وهى لله عر وجل بادية ؟ 

قال : لقد کان وی بالعبد آلا نی شیئًا سوی ما بظهره للعباد من اتر وأن تکون مر یرته 
مثل علانيته بل أفضل ء كا قال عمر » رضى الله عنه ‏ الرجل : عليك بعمل العلانية . 

قال : يا أمير المؤمنين وما عمل العلائية ؟ 

قال : ما إذا اطلع عليك لم تستح منه . 

وقال أبومسام الخولانى : ماعملت عملا أبالى أن بطلع الناس عليه إلاإتيانى أهلى والبول 
والغائط . 

ولكن الصادق إذا بُلى بالذنب تستر لذلك ! حياء لغير طلب الرياء » ولا جاء عن الله عر 
وجل : أنه ٠‏ لا بحب إظهار المعاصى » وعلى ما أجمع عليه المسلمون أنه من أظهر سوء| فهو 
المتهتك » وهو أعظم عند الله » عر وجل ء ممن استةر بستر الله » عر وجل ! والمراى إنما يستر ذلك 
ليحمد على الورع وليس بورع » وأن يوهم أنه لله » عز وجل » خائف تصتَعًا منه للعباد ورياء 
لا ورعا لله » عر وجل ولا حياء من العباد . 


3¥ 


باب مایستحب فیه الخیاء ومایکره فيه 


قلت : قد أكثر الناس فى الياء > فكل مداهن ومراء يدعى المياء ء والصادق يدعى 
الحياء ! فهل .من الحياء ضعف ومنه خير ؟ 

قال : الحیاء کله خير » کا جاء عن النی ل - وقول من قال منه ضعف إنما یروی فى 
بعض الكتب . لايدرى ما ذلك . 

وقد غضب من ذلك عمران بن حصين حين قال رشيد بن كعب : إنه يقال فى الحكة ! إن 
منه ضعفاً ! فقال : والله لا أحدثكم حديثاً اليوم : أحدثكم عن رسول الله يلقي وتحدثون عن 
الصحّف !! فاكان عن النى مني فهو أول ء وقد قال : « المحياء شعبة من الإيمان» . 

وقال عليه السلام : « إن الله بحب الحيى الحلم » . 

فالخياء : فعل من الطبيعة الكرية » يختص به من يشاء من خلقه ‏ ينقع العاصى والمطيع ؛ 
أما المطيع فقد زايل كل خلتق دنىءء وأما الفاستق فلم جمع مع فسقه إلافسوقًا متكا . 

وقد جاء الحديث : ١‏ إن العصاة إذا تركوا الحياء وتبتكوا فلم يعر عليمم عاقب الله . عر 
وجل » العامة والخاصة » . 

قال أبو بكر عن النى َي أنه قال : ١‏ إذا ظهر السوء فلم يغيّره الناس أوشك أن يعمهم الله 


بعقاب ١‏ . 
وقالت أم سلمة : ١‏ أنهّلك يا رسول الله وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا ظهر السوء فلم بغر ٠ ٠‏ 
واثار كثرة . 


فالحياء : غريزة كريمة « فعندها بجد العدو الدعاء إلى الرياء » فإن أطاعه العبد اعتقد الرياء 
واعتل باللياء وصدق قد أهاجه أولا الحياء ‏ ثم خطر العدو بالرياء فقبله » فكان مرائياً إذا تنقل 
من المياء إلى الرياء وقد بهيجه الحياء على أن يريد الله عر وجل ٠‏ فيضم إلى اللحياء الإخلاص لته عز 
وجل فإن فعلہ للحیاء أو ترک لغیر ذکر الإخلاص ولا ریاء - ولا یکاد یکون ذلك - فھو خیر 
لقول النبى بل : » الحياء حير كله وشعبة من الاإبان » ما م يكن شىء أولى به فيه الحياء من الله 
جل وعر. 
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فالحیاء : من کل خلق دنیء فی دين أو دنا . 

ومثل ذلك : كمثل رجل أنى رجلين فسأل أحدها قرضًا أو صلة » فكان أحدها ليس فى 
قلبه حياء » فردّه » إذ ل تسخ نفسه بالإعطاء » والآخر سل مالا تسخو به نفسه » فيمنعه الحياء 
من البخل من أن يرده » فأمسك عن إظهار الرد » وبادر ليفعل + فوجد إبليس موضع دعاء ؛ 
- والنفس -افقال : أغطه » لا بقول : ما أخله إن لم تعطه ! أو أعطهليثنى عليك به ويعظمك 
به » أوأعطه ليكافك عليه ؟ وهذا أيسرها » فاعتقد ذلك » وأعطاه » ولا يشك أنه أعطى 
للحياء .عند نفسه لبدو هيجان الياء من طبعه . 

ویسأل آخر مالا تسخو به نفسه فلم يقو أن رده لا هاج فى قلبه من الحياء » فخطر خاطر الرياء 
فنفاه وقال : لا » بل لله عز وجل ٠‏ أو لا رأى نفسه تمتتع من الرد من أجل الحياء ذكر فى ذلك 
الوقت ثواب الله عز وجل » فأراده ؛ ولولا الحياء لرد صاحبه »> ولا أمسك حتى ينوى الاإعطاء لل 
عز وجل » ولو آنه أخلص بالإعطاء شکرًا لمن جعل غریزته تيج بالحياء » أو من وهب له الخياء » 
ولم يجعله کمن لا يستحى دون طلب الثواب ٠‏ لكان الله عز وجل » يستحق ذلك فكيف بطلبه 
الثواب ؟ ! . 

وآخر بُسأل أشباء » فهاج من المياء مالا بملكه » فأعطاه العزم عليه ولم يقبل خطرة رياء » 
ولم يذكر ثوابًا » وما أقلّ ذلك : أن يعطى عبد » أويعمل » أويةرك إلا لرغبة أو رهية » فإن 
أعطاه على ذلك الحياء أو أمسك عا لا بنبغى أعطاه مع الحياء » فهو خير عن خلق كرمع ء مالم 
يعتقد الرياء . 

ومن جمع مع المحياء إرادة الله ء عز وجل » وثوابه ١‏ فذلك أفضل ؛ لأن الخياء غريزة 
كريمة > لا يعطاه كل أحد ٠‏ ولا يزع الحياء إلا من قلب شى ومن ذلك مايروى عن الى 
ته : ٠‏ أن رجلا من أهل العن أراد أن يشرب سويقًا عند النى تأيه فاستةر بثوبه من الناس » 
فقال رجل ما هذا؟ فقال الى ت هذا الحياء بعطيه الله قوماً وينعه آلحرين . 

فإذا هاجت تلك الغريزة فعندها يعتقد الإخلاص أو الرياء أويعمل عليها بغير عقد رياء 
ولا إخلاص . 

وکل مراء بمكنه أن يعتل بالياء . 

وقد بخيل إلى بعض المريدين أنه مستح ٠‏ وإنما هو مراء لا يستحى من تضييع الفرض . 
ويستحى من أشياء مباحة كاستعجال المشى . لأنه خروج إلى الحقة ‏ وكثرة الضحك ٠‏ فيقصر 


Î 

رياء وجزعاً من الزوال عن الخشوع عندهم . 

وقد بأقى الشىء استحياء منه من الخلق » والمياء من الله عز وجل فى ذلك أولى » فهو كخير 
آفضل من غیره من انبر کالرجل یری من شخ مسلی منکرًا فیرید أن بأمره فیستحی من شیبته . 
فالحياء من ذى الشيبة وتوقير الكبير خير . 

وخير من ذلك ألا يدع أن بأمره ! ولوكان مستحيًا من شيبته ؛ لأن من الدين والأحلاق 
الكرية !كرام ذى الشيبة ء وكذلك رواه أبو موسى عن النى يله أنه قال : « إن من إجلال الله 
عز وجلل إ كرام ذى الشيبة المسلم » والمحياء من الله عز وجل أولى ألا يضيع الأمر من أن يقوم فيه لله 
عز وجل ! وإن استحى منه فليؤثر الحياء من الله عز وجل ء على الحياء من الثلق , 

فافهم ما وصفت لك من الخياء فإن كثبرًا من الناس يغلطون فى ذلك ويكذبون على الحياء . 
ورون ذلك انه حیاء . : 

وکل ما پستحی منه العبد لا بعقب ریاء فلا بأس به : کحیائه من وسخ ثوبه ووسخ جلده . 
والسواد على ثوبه وعلى جلده ‏ وما أشبه ذلك ١‏ فلا بأس به مالم يعقب رياء فى الدين ! 


۰ 


باب من أين ينبفى للعبد أن يكره ذم المسلمين له 
ومن أین لا یکرهه ؟ 


قلت : أليس ينبغى للمسلم أن يكره ذم المسلمين له ؟ . 

قال : بل » ولکن قد یکرهه. على وجوه : 

قد يكره ذمهم خشية أن يكون ذلك دلبلا على ذم الله » عر وجل » له» لقول الى 
بيه : انتم شهداء الله فى الأرض » هذا ما م يظلموا فى مهم ولم يكذبوا ؛ وكراهة أيًا أن 
يغيروا قلبه فيشغلوه عن الله عر وجل » أو ىء » منه إليهم ما لا بحل » فيعصى الله فيهم » بقلبه » 
أو جوارحه ؛ أو إشفاقًا عليهم أن يعصوا الله فيه . 

والذى هو أل ذلك » وهو مباح : أن يكره أن بعتم بما يسمع أويشق عليه ؛ لأنه حالف 
للطبع فلا يكاد أن يتنع أن يميج الم لسماعه ما يكره من القول فيه فليس عليه فى ذلك جتاح 
أن يكره ما بش عليه فما يميج من فعل طبعه ؛ وألا بحب أن يغتم . وإن ذمّوه فاغتم ا هاج من 
الطبع ؛ فلا بأس به مام يكن يكره الذمٌ ويغتم له جزعا أن يزول عنه الحمد بالطاعة » وعيةَ أن 
نوا عليه بالورع وببروه على الورع ویأکل بدینه » ولا بحب أن بقولوا عليه غير ذلك » فیزول عنه 
الشناء بعمله والبرٌ على طاعته ؛ فإذا كان ذلك فقد نقص فى دينه > وإن هو لم يراء بطاعة الله » عر 
وجل ء من أجل ذلك ولم يجزع من ذلك لأن يتم له الثناء على طاعته لله عر وجل وسلم من 
ذلك » وشغله مع السلامة من الرياء غم ذمهم » إذا كانوا صادقين فيه عن الغم لله » عز وجل 
فقد نقص وغبن » بل ما يرضی كثير من الناس بالغم بزوال الثناء بالدين » حى ببتدئ اعالا اخر م 
يكن بعملها ليزيل ذلك الذم عنه والغروج إلى الاعتذار بالكذب والتصتع . والمؤمن لا يطلب 
بطاعة الله ؛ عر وجل » حمد الظلوقين » ولا يكتسب ذمهم ولا يميه » لأن فيه شغل قلبه وحنة 
له ٠‏ لعله أن بخرج إلى مالا بحل له وعصيان المسلمين فيه بالطاعة ؛ فالطاعة يريد الله » عز وجل » 
بہا ولا بريد بها العباد » وذمٌ العباد لا بجبه » ولا يكتسبه » ولا يطلبه » ويحب ألا يعصوا الله » عز 
وجل » فيه ولا یشغلوه عن ربه » عز وجل » وأن يسلم دینه » وان يسام عليہم . 


۲١ 

قلت : فإذا كان لا بحب ذمهم ولا حمدهم على طاعة ربه وليس بينهما منزلة » فإذا م بحب 
ذمهم احب حمدهم » وإذا ل بحب حمدهم فهو بحب ذمهم , 

قال : إن غمه بذمّهم على طاعة ربه عر وجل » ليس يجزع منه » لسقوط منزلة » ولا حب 
ثناء » ولكن لشغل قلبه ولعصيانهم فيه » فكذلك › لا بحب حمدهم على طاعة الله عر وجل . 

قلت : فيحبً حمدهم لسقوط الشغل عنهم ولطاعتهم فيه أربه > عر وجل . 

قال : إن شغله لحب الحمد » وطلبه لتسكين الشغل عن قلبه ؛ حح الثناء والتعظم على طاعة 
ربه » عر وجل » فقد تعجّل ثواب ذلك ٠‏ وإن كراهته لشغل قلبه بالذم وعبته أن يزول الشغل 
عن قلبه طلب السلامة » لا أنه معتقد للشغل بحب حمدهم » ولكن كراهة أن بجاهد طبعه » 
فلعله أن يغلبه فى حال غفلته » فكلا دفع ذلك عنه أن تحن به عدها نعمة من ربه عر وجل . 

قلت : فالحمد » أيضا » بحبه جملة لغير طاعة » لثلا تعارضه محنة ذم على طاعة بجاهد عنها 
طبعه » فيشغله ذلك » ولعله أن پزول . 

قال : إن فى وقوع الذم نفارَ الطبع وليس فى دفع الحمد إذا لم يعقبه ذمٌ نار الطبع إلا جزعا 
لحب المنزلة > وطلب الحمد منه لا يكون من قلبه إلا رجاء أن محمدوه على خير وطاعة »> فإذا 
دعت النفسٌ الحمد على جملة فقد عام أنهم لا بحمدونه إلا على خير وبر . 

قلت : وكيف جوزت حب الحمد بعد العمل للستر عليه ؟ 

فال : لم أجوز نمم إلا سروره بنعمة الستر بعد ما مضى العمل خالصا ء وبين الحمد والذم 
منزلة . 

قلت : وما وهی ؟ 

قال : أن تخلو قلوبم من حمدهم على طاعة الله > عز وجل » ومن الذم كقلب من لا يعرفه 
ولا یذمه ولا حمده » وکقلب من یعرفه فینسی احسانه » فلا حمده ولا یذمه او یذ کر إحسانه 
ذلك ولا يتفرغ قلبه لحمد ولا ذم > فهو لا بحب أن يذموه كراهة الشغل : وبحب ألا محمد على 
طاعة » لكراهية الرياء والزهد ف التزلة » وبحب أن بخلو من ذلك جميعا » فلا يكون منم حمد 
فلا ذم على طاعة » ولو اعتقدوا ذمه بعد أن لا بعلم به مان عليه ء إذ لا تقع فيه انحنة » إلا أنه 
لابه لهم > وإن لم بعلم به »> لأ لا يعصوا الله عر وجل فيه »> وف الحمد هم مطيعون . 

قلت : اليس الحمد والذم متزلتين : إحداهما قبل الأحرى؟ . 


5 


قال : إنه ليس بين الفعل والترك منزلة » لأن الترك للفعل فعل ثانٍ» فالفعل ضروب . فيكون 


YY 
العبد يفعل فعلا آخر الا » لا حمد ولا ذم » ويغرغ قلبه من الحمد والذمٌ لبعض العباد ء فهو‎ 
بحب أن يكون ذلك العبد يعيش عُمرّه لا بحمده أحد على طاعة » ولا يذه أحد ؛ لأ لا يشتغل‎ 
قلبه عن الشغل بالآاحرة ء ولا آمن أن يجىء منه إلييم ما بأم فيه » وة ألا يعصوا الله » ع‎ 
وجل » فيه » وإِن کان من يمه جسن لم بحب الذم منه ؛ خشية أن يزداد إثمًا أيضًا أن يذ كرهم‎ 

عا لا بجحل له » وأدنى ذلك : أن يشغلوا قلبه عن ربه عر وجل ! 


YY 


باب كيف يكون قلب المنادق عند كراهية النزلة 
عند الحلوقین وحبه لإاخمال ذکره 


قلت : كيف يكون قلب الصادق فى ذلك ؟ 

قال : تكون نفسه سخية » أو يكون فى الثلق ما عاش ٠‏ لا بخطر بقلوبهم حمدّه ولا معرفةٌ 
فضله ٠‏ ولا تنطق بذلك ألسنتهم بالزهد فى المنزلة » سخيًا بذلك لربه » عر وجل » دون خلقه . 

قلت : ألم تجوز للعبد أن بحب رفع الشغل عله » والمعصية عن غبره > بذمّه »> وإن كانوا 
ذامین له »> من قبل الغضب له » عر وجل ؟ یذمونه فى وجهه » ویعظونه ولا یغتابونه ؟ 

قال : يغقمّ لذلك من أجل هتك السترء وبحب لو بعث الله ء عز وجل ء إليه من يوقظه 
وبعظه ء يحب مع ذلك أن الله عر وجل . كان ستر عليه . وبعظه من قلبه ‏ ولم يكل عظنه 
E E‏ 

قلت : فإذا كان الذمّ إذا وقع كرهه للشغل والمعصية للعباد إذا كان با لا جل هم لم لا جاز 
ان يفرح بالحمد منم ٠‏ إذا كان يدقع الشغل عنه . وحب طاعتهم ؟ , 

قال : جائز إذا كان يدفع الشغل عنه . وحب طاعتهم . وكان لغير قيام منزلة ٠‏ إذا حمدوه 
بعد ما يفرغ من العمل . أو حمدوه قبل أن بفرغ من العمل . أو حمدوه على جملة على غير عمل 
يسمونه + كمثل : عافاه الله وجزاه خيرًاء أن يعدها نعمة إذ ستر القييح » وأظهر ا جميل » وحببّه 
إلى خلقه . وهو يتبغض إلبه » وبفرح همم بأن يطيعوا الله » عر وجل فيه » وأن يقتدوا به » إن 
كان موضع قدوة مم » متفقدًا لقلبه مع ذلك ألا يكون فرحه لحب المنزلة عندهم ٠‏ وليبحذر مع 
ذلك أن يكره أن تظهر منه فترة بعد ذلك فيغتمٌ ؛ لأ لا يتغيروا له عن حمدهم » أويبتدئ فى 
عمل وهو معتقد بقلبه أن بحمدوه عليه ١‏ إن اعنرضت له عة ثناء ١‏ وتعظم بطاعته . أو باليرً 
والصلة - نى ذلك - شكرًا للذى ستر عليه قبيحه . وأظهر جميله فعامله وحده وأخلص له قلبه . 

قلت : فا معنی إذا قول عبد الله : حتی یکون حامده وذامّه فی الحتق سواء ؟ 

قال:ذلاك صحيح : يستوى حامده وذامه فى نفسه . للإخلاص والصدق لته عر وجل والزهد 
فى حمد من لا يضر ولا ينفع .. لأن الق عبيد . لا بملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فهم 


4 
لغيرهم أولى ألا بملكوا له ضرا ولا نفعًا » فزهد فى حمدهم » فلم يبال بنمهم ! واستوى ذلك 
عنده لنفسه > إذ الأمر ف المنفعة والمضرة واحد » وأن ذمهم لا يوجب ضرا ٠‏ وأن حمدهم 
لا یوجب منفعة کا روی عن النی ل قال له رجل ۽ وهو شاعر بنی تمم : يا رسول ء إن 
حمدی زین » وذمّی شین » قال : 
كذبت : ذاك الله » عر وجل . 
فلا استيقن المؤمن » وعلم وصدّق بأن الله » عر وجل » إله واحد » وكل ما سواه مألوةٌ 
مربوب مدر مصنوع » لا محدث فى ملك مولاه وربه > عر وجل » ما لا یرید » ولا یکون 
إلاما أراد » خلع من قلبه رجاء من لا بلك له ضرا ولا نفعًا وخوفه » واستوی عنده حمد 
الخلوقين وذمهم ؛ إذ كانوا بهذه المنزلة » ولم يستو عنده حمد الخالق وذمّه ؛ إذ الك كله له » 
والمنفعة والمضرّة من تدبيره» عر وجل » وصنعه» فاحمده الله » عر وجلً» من الفعل أمّل فيه 
الثواب بعاجل الدنيا واجل الآنحرة » وذلك أعظم النفعة ! وما ذمّه عليه الله عظم عليه » وخاف 
عقابه فى الدنيا والآحرة » إذ لا مالك ها غير مولاه وإله » وما حمده الل أو ذمّوه استوى 
عنده ؛ إذ لاملك لمم ف المافعة ولاف المضرة فى الدنيا والآحرة بما لم يرد مولاه ولم يشأه . 


Yo 


باب استواء الحمد والذم فى قلب العبد 
والفرق بين حبه لنفسه ولربه > عز وجل 


قلت : مثل ای شىء يستوی ؟ 

قال : كرجل أمر بالعروف ونهى عن المنكر » فحمده من العباد حامد » ونظر » فإذا حمده 
لم یزده فى رزق » ولم يخر له فی أجل » ولا زاده فی صح » ولا دفع عنه سقمًا » ولا وجب له 
ثواب فی الآخرة » فکان عنده کأنه م یکن » مم ذمَه آخر على مره ونپیه » فقال : مُرام مكلف ! 
فنظر فإذا ذمّه لم ينقصه من رزق » ولا من عمر› ولا أزال عنه صحة » ولا أَحَل به سقا » 
ولا وجب به عليه عقوبة فى الآحرة » فكأن الذمٌ منه م يكن » فاستوى ذم من ذمّه وحمدٌ من 
حمده لنفسه ٠‏ إذ لم ينل بحمد الحامدين منقعة » ولم بصب بذم الذامّين له مضرّة » فيستوى 
لنفسه ولا يستوى لربه » لأن الذى حمده قد أطاع الله » عز وجل » فيه محمده للحق » وحبه 
للقيام به » وحبه لمن أطاع الله عز وجل» والذى ذمّه على التق قد عصى الله فيه » وآبغض الح ؛ 
ولم بحب عليه » فيبغضه على معصيته لله > عز وجل » فى ذمّه للحق واهله » فلا يستوى لربه 
ویستوی لنفسه . 

قلت : هذا معنی غامض دقیق لا بعقله مثلی إن لم تکن تشرحه لی »كيف بیز بین ذلك وطبعه 
ينازع إلى الحمد » وينفر من الذم ! وكيف يستويان لعنى » ولا يستويان لعنى آخر؟ 

قال : هو معروف موجود إذا قررت : أن الحامد للحق مطيع لله » عر وجل » والذامٌ للح 
وأهله عاص لله » عر وجل » فقد ثبت الفرقان ينها فى ا لحب والبغض » وثبت المساواة ينها 
لنفسه » لالرته عر وجل ء إذا م ينتفع بالحمد ولم بضر بالذم . 

قلت : لاب من معنی تنصبه لى أعرف به کیف أفرق بینپا وأستدل به على ما يكون من طبع » 
لا أجد فى الحمد والذم ؟ 

قال : إن الذى يسوى بينهها لنفسه قد حالف بينهما لمنازعة النفس وخطر العدو» ولكنهكاره 
لذلك » راد على هواه وعدوه » وقد یقوی ويعلو فى الإحلاص » حت بای عليه بعض الال يدم 
ويُحمَدٌ فيها » فلا يكاد أن عير طبعه لا قد قهر الطبع من قوة عزم العقل ونور الإخلاص » وقد 


الرعاية لحقوق النه 


۹ 
ينازع طبع هذا القوى فى بعض الحالات ٠‏ إلا أنها منارًعة ضعيفة ٠‏ لغلبة الصدق على قلبه ٠‏ ومن 
لم بق فعليه امجاهدة والرة على دعوى نفسه وعدوه ويسوى بينها بعقله وعلمه ؛ وإن نازع الطبع 
إلى الخلاف بينها » حتى يعلو ويقوى ٠‏ فتخف الحنٌ ويضعاف دعاء الغريزة ويه ٠‏ ولا ثبت أنه 
إذا سوى بينها بعقله ء لا استودعه الله ٠‏ عز وجل ٠‏ من العلم بمعرفة الخلتق والنالق » كانا عنده 
ا کا فر ردت آنه وا ت ارما فک ااه داك اوی اق ا رال 
اربه . عز وجل ۰ وساوی بینم) لنفسه سلم وصدق . 

قلت : فبم بعتبر ٠‏ حتى بعلم أنه قد صار إلى ما قلت ؟ إن التبس عليه وخحاف أن يكون 
الفرقان بينهما للحب والبغض لنفسه » وهى تدّعى أن ذلك لربه عز وجل . 

قال : يعرض على قلبه : أن لو كان انحمود على الطاعة يره » وا لمذموم عليها غيره » كيف 
كان حه الامد » إذا أحبّه لله » عز وجل » وبغضة الذامّ إذا أبغضه اله عز وجل » وحمل قلبه 
على أن يدين الله بمثل ذلك سواء. 

قلت : فالطبع لایستوی فیه حمده وحمد غیره » وذمّه وذم غیره . 

قال : أجل ما أقل ذلك ولكن يتديّن بعقله وعلمه أن جيه وببغضه على نحو ما يبغض من يذم 
غیره وبحب من محمد غیره . ویکون رادا على هواه » کارهًا للفضل بینپا کا يكره منازعة النفس 
ومخالفتها بين الحمد والذم ء إذا استوى ذلك عنده : من قبلى تدینه بعقله لربه ۰ عز وجل » 
وكذلك يستويان عنده فى الحب والبغض للحامد والذام لغيره والحامد والذام لنفسه ٠‏ ويكره 
ما نازع من الطب من الزيادة والفضل بينبا التى تنازع الطبع إلى التفرقة بينبا ٠‏ وإذا فعل ذلك 
فقد دان الله بالحب والبغض للمطيعين والعاصين ٠‏ ودان الله عز وجل ء بالتاون محمد الخلوقين 
وذمهم . فاستوى ذلك عنده ١‏ وما حالف هذين بالنازعة من قبل هواه کرهه ولم یرن إلیه ‏ کا 
أمر بنهى النفس عن الهوى . 

قلت : إن الإحلاص متزلة شريفة لا يبلغ مثلى إليها ء الأنها منزلة الخاصة . وأنا مخلط . 

قال : ما احد احوج إلى الإحلاص من الحلط ! لان الى لو حبط تطوعه كله نجا بتقواه ٠‏ 
والخلط إنما يكتمل بتطوعه فرضه . فإن حبط تطوعه بى فرضه ناقصًا فهلك إلا أن يعفو الله . عز 
وجل ء بعد أن يلقى الله عز وجل على توبته من الرياء . 


hh 


باب فى الرياء للوالدين ليرضيا > وللعلماء ليستفيد به علمًا 


قلت : فهل يجوز الرياء للعالم ليستفيد منه علمًا » لا يريد بذلك دنيا » ورياء الوالدين ليرضيا 
عله » يريد بذلك رضاها ولا بريد بذلك دنیا ؟ 

قال : لا ء هذه أغلوطة وخدعة لأن الله عر وجل ء إنما أمرك أن تعمل له وحده وتريده 
وحده ‏ ورياؤك لتزداد علمًا حسران وجهل ٠‏ فكأنك قلت : أخسر عملا بازدياد عل » لأن 
إرادتك أن محمدك العام ضدٌ إرادتك أن بحمدك الله عر وجل ء فذلك يبط عملك . ولعلك 
لا تستفيدٌ علمًا . ولعلك إن استفدته لن ينفعك الله > عر وجل > به بسوء إرادتك ‏ لا راءيت 
بعملك » ولیس رياؤك بالذی تزداد به علمًا إذ كان ما يصير إليك من العلم مقدورًا راءيت 
أو أحلصت . فإنه لا يصل إليك إلا ما قر لك » وما م يدر لك لن يصل إليك ٠‏ وما عل العالم 
بأنك تريده فيزيدك علمًّا » بل لو علم أنك إنما تريده لغيره متك - وكنت أحرى أن يمنعك العلم - 
لا ظهر له من سوه ضميرك » فكيف تأمن الله عر وجل » أن يمنعك ما تأمل من العلم » لا يعم من 
سوء ضميرك » وإن أعطاك إياه منعك المنفعة به عقوبة »> فقكون إا ازددت حجُة ولم تئل 
منفعة »> مع خسران العمل وحبطه وتعرض للمقت . 

وكذلك والداك : إغا تطلب رضاها لرضى الله ٠‏ عر وجل » وف رضى الله عر وجل ترك 
الرياء له » فكأنك قلت : أطلب رضى الله عر وجل » بسخط الله عزل وجل . 

فهذا متناقض وغال لا يقوم فى وهم » ولا بر به عقل ٠‏ ولعله لا يزداد إلا سخطًا عليك ۰ 
لأنك إغا توهمه با بظهر له منك أنك ف الضمير تطيع الله ٠‏ عر وجل ٠‏ فبلتقى الله عز وجل ء 
كذلك فى قلبه عقوبة ٠‏ فيزداد للك مقَنًا وبغضا » لثقلك على قلبه » كا لم تهب الله عز وجل ٠‏ فى 
ضميرك فتخلص له عملك . 

فاتتى اله عز وجل » فإن هذه خدعة : أن تطلب رضا والداك با لا يرضى الله عز وجل » وإنما 
تريد برضاهما » زعمت ٠‏ رضا الله عز وجل فتطلب رضا الته بسخط الله عز وجل . 


۸ 


باب الرجل بحضر القوم يصلون فتحضره نية للعمل 
وإن م يكن يفعل ذلك فى خلوة 
أو یبکون فلا جد البکاء 


قلت : الرجل بيت مع القوم فى منزل بعضهم أو ف منزله ء فبقومون ٠‏ أويقوم بعضهم ٠‏ 
فبصاون اللیل کله أو بعضه » وهو ممن لا يقوم وحده فى منزله من الليل كما يقومون ٠‏ إنما بصلى 
رکعات » نم يوتر » أو إِمًا أن قوم فى منزله دون صلاته » فتحضره نية وة أن يقوم معهم » 
ويرتاب بنفسه » إذ كان لا يقوم فى متزله مثل ذلك ٠‏ أيدع الصلاة ولا يزيد على ما كان يصلى فى 
منزله » أو صلی معهم ؟ 

وكذلك لوحضرهم بالنهار فى منزل أومسجد؟ 

قال : إن أسباب الدنيا مشغلة "مفترة قاطعة عن العمل ٠‏ وإن أسباب أعال الآخرة مركة 
مهيجة على العمل » فإذا كان الرجل فى متزله قطعته الأسباب : من حب النوم مع زوجته وأهله 
أو على فراشه » إن کان له مكئًا أن ينام عليه » أو أكل طعام » أو حديث مع زوجته » أو شغل . 
بولده » أوينظر فى حساب أو غيره » فيفتر لحه الأسباب ونغوها » وأخرى أن قيامه فى منزله » 
وإن قل دائم » فلا يقوى على الدوام مع الكثرة ء فإذا صار إلى موضع غير منزله زالت هذه 
الأسباب عنه المفترة المشغلة له عن القيام ء فحضرته أسباب تبيجه على ذلك وتركه عليه ؛ وذلك 
رؤیتہم وهم یصلون فیحرکونه بصلاتہم » ویجد الغبن أن یسبقوه بصلاتہم ۰ ورتا م بأخذه النوم 
لاستنكار الموضع » أو لأصواتهم وحركانهم ٠‏ فيستغتم ذهاب النوم » فيجعل سهره فى صلاة ٠‏ 
وقد لا يستنكر الموضع ويمكنه النوم » ولكن حركوا قلبه للقيام » وزالت عنه الأسباب المشغلة له » 
وإنما هى ليلة أو ساعة أو ليال قليلة أويوم واحد ء م ينقطع » فيخف على التفس ٠‏ لقَلَّة الدوام 
على ذلك ٠‏ ويغتغم ذلك إذا وجد على نفسه أعوالًا بجركونه للقيام بصلاتهم ٠‏ فقد تعضره اة 
الصادقة بذلك » وقد يكون ذلك خدعة من نفسه نحل إليه أنه صادق يريد الله عز وجل » بذلك 
لا حركوه بقبامهم ٠‏ وإنما هو جزع من ذمهم له والنظر إليه بالتقص أن يقولوا فى أنفسهم : ليس 
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هو من بقوم الليل ٠‏ أو ما نّا نظلّه إلا صاحب قيام بالليل ١‏ أو كنا نظنّه يصلى أكثر تما صلى هذه 
الليلة ء أوجزع أن يكسلوه إذ لا يتحرك بجركتهم . 

قلت : فا الفرق بين الممتين ء وبين المعنيين ؟ 

قال : الفرقان بينها : أن يعرض على نفسه أن لوكان وحده » وزالت عه الأسباب الى 
کانت تشغله فی موضعه ۰ أو علم بصلاتہم ۰ فرآهم یصلون من حیث لا یرونه » ولا یعلمون به ۰ 
فیخاف مذمتہم ٠‏ إن ہو م یصل کا بصلون » وعلم بہم من وراء جدار » أو ساتر لهم عنه » فعلم 
بهم ولم یعلموا به » ویحرکوه بمثل ما حرکوه به » وهم لا برونه » کان قائمًا ام لا ؛ فن طابت 
نفسه بذلا فلیصل ما بدا له وإن لم تطب نفسه فلا یزید على ماکان بصلی فی منزله رکعة » 
وكذلك الصيام : إذا حركوه به » وكذلك إن لم يصل منهم أحد ٠‏ ولكن حضر معهم قراءة 
القرآن أو عظة » فتحر قلبه لذلك . فأراد أن يصلى ما م يكن يصلى من قبل وكذلك إن ۾ 
يكن حضر معهم قراءة قرآن ولا ذكرا إلا أن النوم طار عته ٠‏ فيعض على نفسه : أن لوكان فى 
موضع لا يرونه ء وسمع تلك القراءة أو العظة ‏ أو طار عنه الوم كان مصلا ؟ فإن طابت 
نفسه وسخت بذلك فليصل ٠‏ وإلا فلا يزيدن على مااكان مصاياً من قبل . 

قلت : فإن کان وقت ما حركوه - وهم يرونه - جد من نفسه حركة للقيام ومسارعة من قلبه 
فلا بقوم : إما كسلا من نقسه من تحمل القيام وأن تقول له نفسه : انعس » وإما أن يدعوه من 
قلبه داع : أن القيام لا يصح لك ٠‏ لأنلك لاتقوم فى منزلك مشل هذا القيام . 

قال : إن كان كسلا وفترة من النفس » والقلب قد سخا بالقيام معهم ابتغاء مرضاة الله 
وحده » جل ذكره ٠‏ لا جد غير ذلك فليقم معهم » فأما الداعى أنه لا يصح لك معهم ذلك 
فقد يكون من العدو » ويكون من الله عز وجل : فإ وجد من نفسه الغالب على قلبه حب القيام 
لله وحده ونفسنه سحْيّة أن لوخلا وحده وحركوه ثل هذه الحركة » من حيث لا يرونه » قام 
فليقم ‏ وإلا فلا يقم إن وجد الأغلب على قلبه أنه لا يصح له القبام ولا جحد نفسه طيّة بالقيام 
وخلا ورآهم بصلون من حيث لا يرونه » أو طار عنه النوم » أو مع مثل ما سمع من القراءة 
اة ٠‏ ان يت لا ووه ا فلا يسل ولا رة 

قلت : فإن كان عرض حب حمدهم مع ما حضره من اة ؟ 

قال : إن كان الغالب على قلبه حب القيام لله عز وجل » وكان كارهًا لحب محمدتهم » رادًا 
على المنازع من نفسه حب حمدهم » ونقسه سحيّة أن لوخلا » وهو يراهم . فحركوه بمثل ذلك 


۳۰ 
لصلى فيصلى معهم ٠‏ ولا يدع الصلاة من أجل تلك النازعة إلى حمدهم ‏ أو وجد من قلبه أنه 
غالب عليه إرادة الله وحده عز وجل ٠‏ وأنه لو خلا لقام مثل ذلك القيام ٠‏ وقد بنشط العبد بغيره 
كالصلاة يوم الجمعة : تزول عن العبد لأسباب المشغلة > ويرى من حوله يصلى فينشط لذلك ء 
وهو فى سائر الأيام لا يكاد أن بصلى ٠‏ فإذا حضره مشل تلك النّة فليصل فإنه لله عز وجل ء 
وكذلك بالليل مع غيره إلا أن مع غيره أقرب من خدعة التفس ٠‏ فليعرض على قلبه ما وصفت 
لك . 
قلت : فإن حضر مع قوم یبکون ۰ ولم بأته البکاء ‏ فوجد نفسه تزع أن یکون قاسیا من 
بينہم ٠‏ أيتكلف البكاء بالفكر والذ کر ؟ 

قال : لیعرض على قلبه أن لو خلا ومع بکاء‌هم ورآهم » من حیث لا برونه . هل کان 
جزعًا إن كان قاسيًا براه الله » عر وجل على ذلك » وغیړه بى من خشية الله عز وجل ؟ وأن 
يكونوا أخوف لله » عر وجل » منه » وهو يعرف من نفسه من الذانوب أكثر ما يعرف منهم ؛ 
فليتكلّف ذلك » وإن لم جد من قلبه ذلك فلا يتكلّف ذلك ٠‏ حتى يأتيه ما لا بلك لأنه إذا ۾ 
جد من قلبه ذلك » لا آمن أن بکون قد جرزعت نفس أن يقولوا : ما أقساه ‏ وأقلٌ رقته ء وأقل 
خوفه وحزنه ! لأن النفس تنازع إلى أن بظهر منا الخوف ليكرم به ٠‏ ألا ترى إلى قول لقان ٠‏ 
رحمة الله عليه با بنى لار الناس أنك تخشى الله ليكرموك وقلبك فاجر . 

قلت : فالصيحة تكون من العبد . أو اللَفَس العالى عند الذ كر يسمعه العبد ء أوعن فكرة 
منه تكون ذلك ؟ 

قال : ذلك على ثلاثة أوجه : 

أحدها : تكلف - لا عن خوف هائج - ابتغاء حمد هن يسمعه أويبلغة يره عنه ؛ 
أو جزعًا - عند الذ كر يسمعه - أن يقال : ما أقساه ‏ وأقل رقة قلبه عند الذ كر » أو يفجأه على 
ذنب وتقصير فى دين : كالزاح أو الضحك ٠‏ أو بظن أنه قد بلغهم عنه ذنب ٠‏ أو نقص فى دينه 
فيتنفس أو بصيح نرا ء ليندرس ماكان منه ‏ ولثلا ينقصه ذلك عندهم . إما ليشككهم فما 
كان منه . إن كان يحمل التشكيك . أو اثلا يضع أمرةُ على قلة الخوف لته عر وجل ٠‏ وقلة 
الورع ٠‏ ول الحزن . وأنه منه لأجل خوف فى قلبه والحزن فإليه يرجع . 

والوجه الثافی : أن یتفکر أو یتذ کر أو یسمع الذ کر من غیره ۰ فیحزن قلبه حزنً لا یغلب على 
قلبه » فيتكلّف الصياح والتنفس بالزفرة ء والأنين » استعظاماً ما يتفكر فيه » ولا يسمع » إذا 


۳١ 
ری قلبه لا برق کا ينبغی » فيصيح ويزفر ويش : تحزناً منه واستدعاء للحزن من قلبه » ثم يلحقه‎ 
التصئّع فى وقت ما يبدو ذلك منه ان يستدلوا بذلك على ان قلبه خائف محزون . فإن نفاه معا ولم‎ 
بقل الخطرة حلص ذلك منه » فإن قبلها بعد ما تقضى لم بحبط ذلك » وذلك نقص » إذا أحب‎ 
قلبة حمد الخلوقين على طاعة ربّه » عر وجل ؛ وإن قبل الخطرة مع الصيحة وزاد فيا حبط أجره‎ 
. فیہا ؛ وإن قبلھا معھا ولم بتزید فیها شيت عليه ألا قبل منه‎ 
» والوجه الثالث : أن يميج الصياح » والتنقس » والزفير » أو الأنين » عن الفكر بالخوف‎ 
أو عن الاستاع للخوف » أو النظر للمخوف وازن » كالنظر إلى اميت أو إلى القبور أو الشىء‎ 
أو معنى من معافى الآحرة هيج ذلك مه عن غلبة من‎ ٠ بعتبر به يدل على عقوبة الله » عر وجل‎ 
عقله » فذلك يبيج خالصاً له عر وجل » من خحوف تحقيقه فى القلب . وقد بخطر العدو مع‎ 
حين يظهر الصياح والتنفس » حب محمدة الخلوقين » أو جزعاً من أن بنظروا إليه‎ ٠ الميجان بذلك‎ 
. بالقسوة وقلة الرقة والخوف » فإن نفاها حلص ذلك إليه ء وإن قبلها فقد تصتع بذلك‎ 


قلت : وكيف جعلته متصتًعا بذلك مرائبا > وقد ابتداً فى الميجان على غير كلفة ؟ 

قال : إنه تصتّع به قبل أن ينقضى » وكذلك الصلاة وغيرها » يدخل فيه ثم بخطر العدو 
بالدعاء إلى الرياء » فبقبل ذلك منه ويتصلع به ؛ وأعظم من ذلك الصياح والتنفس والتأه 
والأنين يبيج عن الفوف ؛ فإذا ظهر للعباد تصلّم بذلك العبد فيزيد فيه » حتى يزيد فى مد صوته 
أو تحزينه » وكذلك تتفسه أو تأؤهه وزفيره وأنينه ‏ فذلك الذى لا تلف فيه أنه رياء ؛ لأن 
ذلك التزید هوکابتداثه تكله لطلب حمد الحلوقین » فان م یقبل حتی بقضی صیاحه وأبینه ‏ م 
خطرت بقلبه خطرة لحب حمدهم على ذلك فقبلها ل بحبط ذلك » لأنه قبل الخطرة بعد تقضى 
الصياح » إلا أن ذلك نقص منه » وكذلك البكاء : جحل منه هذا امحل فى جميع أموره : قد 
يتكلّفه تصئًّعا للعباد ‏ وقد يتكلفه ليستدعى به البكاء ٠‏ بريد الله » عر وجل ٠‏ بذلك » ويخطر 
خاطر الرباء مع ذلك فيقبله > وقد يميج من النوف مالا بملكه ‏ قيخطر خاطر الرياء مع ذلك 
فيقبله » ويزيد عليه من" ترجيع النشيج » أو تحزين الصوت بالبكاء » أورفعه ؛ وقد يقبل 
الخطرة » ويعتقد حب حمدهم على بكائه > ولا تيد على ذلك شيا » وهو الذى بختلف فيه 
كالصلاة : يدخل فيما فيبتدئ بها م يخطر خاطر الرياء فيقبله » وكذلك التعديد على تفسه : حل 


هتا افر . 
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قلت : فالسقوط ؟ 

قال : ذلك قد يكون تكفا » وذلك فعالٌ الكاذبين : يسقط لغير خحوف أضعفه فألقاه » 
أو ذهاب من عقله » وقد يكون لضعف غلب على البدن » فلم يالك أن يثبت جالاً أو قاما 
والعقل لم يذهب » وقد يلحقه فى ذلك التصتّع به ليحمد على ما ظهر منه من دلالة الخوف ‏ وقد 
يلحقه فى ذلك أعظم من التصّم با ظهر من سقوطه : أنه تجزع نفسه أن يفطنوا أنه سقط لغير 
ذهاب عقله » فيحمله جزعها من ذلك أن بوهم أنه ذهب عقله » وهو صادق فى سقوطه مع 
ذلك من الضعف » فجزعت نفسه أن يروه أنه سقط من غير ذهاب عقل » فيظهر ذهاب 
العقل » فيخرج إلى القكَلّف له لا لشدة الخوف تصتعا ورياء » وقد يسقط من ذهاب العقل » 
فيفيق سريعا » فيخاف أن يظتوا أنه سقط من غير غلبة على عقله » ولوكان سقط من غلبة على 
عقله لأبطاً فى سقوطه على الإفاقة » فيسقط لله عز وجل ١‏ لوقه منه لا بلك ذلك » ثم وجد 
العدو موضع فتتته فيدعوه إلى أن بلول المكث » لثلا يتوهًموا أنه سقط من غير غلبة على عقله » 
ليعظم عندهم بطول مكثه فى سقوطه ٠‏ ليدل بلك على أن الغوف الغالب فى قلبه قوى . 
وكذلك إذا سقط لضعف فقوى سريعا تجزع نفسه أن ينوا به أنه سقط من غير غلبة » إذ لوكان 
من غلبة على عقله لما أفاق سريعا ؛ وقد نض حين بُفيق » ولا يتمكث بعد الإفاقة ‏ مم يفيق 
ولا يظهر القوة سريعا ويخفيها إن تظهر منه » فيضعف صوئّه وبُظهر الضعف فى بدنه ‏ ثلا بظتوا 
به أنه سقط عن غير غلبة على عقله ؛ وكذلك يسقط لذهاب عقله » ثم بفيق فيظهر الضعف لأن 
يزيل سوء الظن منهم » ليستدلوا با بُظهر من الضعف بعد الإفاقة » أنه سقط من ذهاب عقله . 


rr 


باب مايننى به التصنع للمخلوقين ف التصنع والحزن 


قلت : فم ينق جميع ذلك فى الصياح والتتفس والسقوط ؟ 

قال : أما إذا دعته نفسه إلى أن يفعل ذلك تكلا للعباد » فليذ كر إطلاع الله » عز وجل » 
على بدنه وعقله » وقلبه » بالمقت له إذ رآه متكلقًا لإظهار الخوف » مع الأمن » لله عر وجل ء 
إذا فعل ذلك يريد العباد » ولاخوف فى لبه » وذلك حل من أخلاق المنافقين : أن يتكلّف 
الطاعة لا يريد الله عر وجل » بها » ولولا العباد ما فعل ذلك » ويّظهر أنه خائف من الله عر 
وجل » بالأمن لله عر وجل لأن تكلفه ذلك وقصده لذلك إلى العباد من الأمن لغضب الله » عر 
وجل » ومقته » ولوكان تكلَفاً له عر وجل » أو مغلوبًا على ذلك لا أهاج الغو قلبه » فيذ كر 
نظر الله » عر وجل » إليه » وأنه لا يرضى إلا عن من فعل ذلك خوفًا منه ؛ أو تكلم ليستدعى به 
الخوف › وتعظیمًا ما بخاف منه > م بذ کر أنه یستبدل با برجو رضى الله : عو وجل عنه به » 
التعرّض لمقته » من غير أن ينال ازدياد منفعة من العباد فى دين أو دنيا » ولا اجتلابً حمد 
منهم ؛ ولعل الله عز وجل أن يزيل حمده من قلوبهم ویجعل عقویته فى فلوبہم ذمًا له ؛ إذا بارز 
الله » عر وجل با يكره فى ضميره » فإذا حاف المت وذكر العبنَ وا نسرانَ أن يستبدل با كان 
بدؤه صدقا - يرجو الرضا من الله > عر وجل » عنه به والأمن من عذابه - بالتعرّض اسخطه 
وحرمان رضاه بذلك عنه » فإن لم یکن هذا خاسرا مغبونا فلا خاسر أبدًا فی شیء ولا مغبون » 
فإن ذكر هذا بعقل عن الله » عر وجل » ولم بزد على ماتكلّفه لله عر وجل » ولا على ما هاج 
منه » وهو لا بملکه » ولم بحب حمدهم على ذلك » ولم یتزید فيه بتحزین » ولا يطول مکئه فی 
سقوطه » ولا إظهارٌ ضع إفاقته ؛ وكذلك تنكيس الرأس والإظهارٌ للانکسار فى مشيته وصوته 
وصلاته » وعند الذ کر ؛ ولم هج من القلب خوف یکسره ینکس له رأسه وینکسر له بدنه » 
ويخشع له قلبه ؛ ولم يتكلف حياء من نظر الله أو طلب السلامة أن لا ينظر إلى ما لا يقرب إلى الله 
عر وجل » ولا مزح ولا يبطر » ليذلل نفسه بذلك له عز وجل + وذلك فعال المنافقين . 

كما جاء فى الحديث « تعوذوا بالله من حشوع النفاق » قبل : وما خشوع النفاق ؟ قال : إن 
بخشع البدنٌ والقلب ليس جاشع . 


وكذلك إظهار الاستعفار والاستعاذة بالله عر وجل »> من عذابه وغضبه . 

وقال عمر » رضى الله عنه : لا يزيد النشوع على ماف القلب . 

قلت : فب ينل ذلك؟ 

قال : بذ كر نظر الله > عز وجل » إلبه » وخوف مقته » وقليلل ما يرجع إليه من العباد » بل 
ا شی وا ف ای کن وا بر ای یی که ی 
لقت الله عز وجل » وحبط عمله ف الآخرة لغير منفعة ينها فى دين أو دنيا ؟ ما يفعل هذا إلاكافر 
أو أحمق ذاهب العقل » أو فاجرٌ على الله متمردٌ لا يكترث بغضبه ولا بعقابه . 

قلت : يعترض لى الخشوع حین آری يعض البق ؛ وانسی ما الى أهاجه ابتدا؟. 

قال : إنك قبل أن تخشع فى حال أخرى غير النشوع فإذا رهقتك أبصارٌ العباد ء فإن أرادت 
نفسك أن تغير من الال التى كانت عليما إلى حال الخشوع » فانظر ما الذى ثار فى قلبلك من 
الذ كر له ؟ أعن اطلاع الله عر وجل > أوعن ذكر الآحرة » أو تصمًا هم لا رأوا ذلك ؟ فإن كان 
الله عز وجل » فامضه » واحذر أن تركن إلى حمدهم بعد ما كان منك الخشوعٌ على صدق » وإن 
تغيرت عن الحالة الأولى تصتعاً لاطلاعهم » فاستحى من الله » عزوجل »> واحذر على ذلك مقته 
والفضيحة غدًا أن بُهتك سثرك عند من كان يَّظن بك الصدق والإخلاص . 

ألم تسع إلى ما رَوى وهب - أن أحد الثلاثة الذين حاجوا يوب بي قال : يا أيوب » أما 
علمت أن العبد تضل عنه علانه التى كان يخادع بها عن نفسه » ويجزى بسريرته .. 

ومنه قول بعضهم : أعوذ بك أن يَرى الئاس أنى .أحشاك وأنت لى ماقت . 

وكان من دعاء الحسن بن على بن أب طالب » رضى اله عنة : الهم إفى أعوذ بك أن 
تحن فى لامعة العيون علانينى » وتقبح لك فا أخلو سر يرتى » أحافظ على رياء الثاس من 
نفس » وأضيع ما أنت مطلع عليه منى : أبُذى للناس حسن أثرى » وأفضى إليك بأسوأ عملى » 
تقربًا إلى الناس بحسناتى » وفراراً منمم إليك بسيثاتق » فيحل بى مقتك » وبحب على غضبك ؛ 
أعذفى من ذلك يا أرحم الراحمين . 

واحذر المقت والفضيحة فى الآحرة » وسقوط ال جاه عند اله عز وجلل » وحرمان الإجابة عند 
الاستغاثة ؛ لأن من نباون لنظر الله ؛ عر وجل » إليه هان على الله »> عز وجل . 

ألم تسمع إلى ما يروى وهب بن منبه > رحمه الله : أن أحد الثلاثة. الثفر قال لأيوب : 
يا پوب » آم تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سراترّهم > فعند طلب الماجات إلى 
اأرحمن » عز وجل ٠‏ تسود وجوه اولئلك بالرد؟ . 


ro 


باب ما قالوا فى علامة صدق الخاشع لله عز وجل 
إذا رمقته أبصار العباد 


قلت : فا علامة الصادق فيا بُظهر من الخشوع والخوف إذا رمقته أبصار العباد ؟ 

قال : إن الصادق قبل أن ترهقه أبصارهم » لا خلو من إحدى منزلتين : إما أن يكون خاشعاً 
أو غير خاشع » فعلامة صدقه فى ذلك : أن لواطلع عليه جميع العباد لم يتغيّر عن حاله التى هو 
علا : فینتقل من حاله التی م یکن فیہا حاشعًا إلى النشوع » ولا بزداد فی خشوعه » ولا یسر 
باطلاعهم على خشوعه إن کان خاشعًا قبل أن ترهقه أبصارهم > من أجل اطلاعهم . إلا أن 
يحضره صدق من قلبه يشهد أن الله عر وجل قد علم ذلك من قلبه > يهيجه على ذكر الله عر 
وجل ٠‏ أو ذكر الآخرة ء أو تحرزا منم إن كانوا من يتحرّز منهم » فيخشع اثلا ينظر منهم إلى 
ما لهيه ١‏ أو ماف ٠‏ إن لم بخشع ٠‏ انقباضًا عنهم إن انبسطوا إليه وانبسط إليهم با لا يسلم فى دينه 
أو بغضصًا همم لله عر وجل ء أن ينظر إليهم » إذ عرفهم بالعصيان لربّه عر وجل » أو إجلالا هم 
وهيبة لله عر وجل > إن كانوا يستحقون ذلك » ومع ذلك أن جد من نفسه سخاء أنه لو هاج من 
قلبه هذا الذكر الذى هاج فيه من غير أن يروه لنشع » فذلك علامة الصادق فى خشوعه » 
وعلامة صدقه من قلبه » مع الحذر منه أن يتير قلبه » فيميل إلى التصنع لمم بعد الصدق » 
فالحذر من نفسه غالب على قلبه » فإذا كان كذلك کان منه الخشوع » وکأنه لا يطلع عليه إلا الله 
عر وجل » متقلبًا فى خشوعه » كأن ليس ف الأرض غيره إلا حطرات تخطر بضعف والقلب راد 
ها بصدق قوى وإجلال لله عر وجل » وخوف منه . 

فإذا كان كذلك لم يكن فى طاعة ولا مباح فيتغير ولا ينتقل إلا لاطلاع ربه » عر وجل وابتغاء 
مرضاته » والطلب لا عنده : من الثواب ال جزبل » والعيش السلم ء والنعم المقم . 


۳۹ 


باب الرجل یکون له صاحبان أحدهما غنى والآحر فقیر 
فيكثر زيارة الغنى وبره دون الفقير كيف السلامة 
من ذلك له › ومن آین فساده ؟ 


قلت : قد يكون لى صاحبان : أحدها فقير والآحر غنى » فأجد نفسى تسارع إلى بر الغنى 
وإيثاره بالزيارة والعيادة وغير ذلك . 

قال : إن ذلك قد يصح وقد لا يصح فى الإرادة لله عز وجل » فأما الذى يصح : فإذا كان 
الغنى منهها أطوع لله عز وجل » وأتق » أوكان أنفعها لك فى دينك » أو تكون تجد قلبك معه 
أزية وأسلّم لك فى دينك » أو تستفيد منه علماً تنتفع به فى دينك » فاثرته بالإتيان تريد الله عر 
وجل » بذلك » ولا تعتقد بذلك طلب دنياه » فهو أولى حينئذ أن تؤثره بابر والإتيان » إلا أن 
تعلم من الفقير تجوعاً أو عريا فبتدئ بواساته حيثذ . 

وكذلك أن يكون منك قريب المتزل » فتنشط إلى إتيانه من أجل قرب منزله > والله عز 
وجل » يعلم أن نفسلك سخية أن لوكان الفقير يقرب متزله ما آثرته بالإتيان على الغنى » إذا كانا 
مستويين ف الطاعة والسلامة والمنفعة والقرب والقرابة » فإيثارك الغنى للدنيا لا يشلك فيه › إلا أن 
تكون أنت عالاً » والغى اف ضحه ورجوحّه وفتره » وهو أضعف قلباً من القغير » ضتألفه 
بالبر » رجاء أن يقوى فى الدين » فإن آثرته بالبر لذلك » وأنت تريد الله عز وجل » بذلك » فهو 
أولى حينئذ بالبر والإتيان . 

قلت : قد تحضرفى النية ف إتيان الغنى ».ولا تعرض فى إتيان أخ فقير » ولا آمن خحدعة نقسى 
فيم أعرف ذلك ؟. 

قال : اعرض عليما بعض الفقراء » أن لو استوت أسبابه وأسباب هذا الغنى » أكنت تأتيه » 
فإن لم تسخ نقسلك بذلك » علمت أنها غير صادقة . 

قلت : فإن استوت أسباب الغنى والفقير » فأتينہما جميعًا » أكنت تخاف على ؟ . 

قال : أما فى الذهاب فلا ولكن أن تذ كر العلم وتشر الىكة وئظهرً الخشوع أكثرّ ما يكون 
منك عند الفقير » ففقد ذلك « ثم دع فضل ما بينها . 


0Y 

وقد رُوى أن ابن السماك قال ل جارية له : ما لى إذا أتيت بغداد تفتحت لى المىكة ؟ قالت له 
جاريته يُشجذ لسانك الطمعٌ وصدقت : إن العبد بُكثر الكلام بالخير عند الغنى ما لم يتكلم به عند 
الفقير > يميجه الطمع على ذلك » أو تعظيمة للدنيا ء وكذلك بُظهر الخشوع وغيرّه من الطاعات . 


هذا آخر کتاب الرياء » والحمد له رب العالین 


کناب البجؤات 


OU 


باب فى العبد يعزم على التوبة تم يرجع » وما الذى يقويه 
ويعينه على التقوى ومحالفة الهوى والشهوة ؟ 


قلت : قد تسخو نفسبى بالرعاية لحقوق الله » عر وجل » وترك الرياء بالطاعة لعباد الله » عر 
وجل » وأعزم على ذلك ٠‏ ثم م ألبث أن أزول عن ذلك حتى أضيّم بعض المقوق ٠‏ وأتصلّم 
ببعض الطاعة . فن أبن أوتيت؟ . 

قال : خوفك ضعيف » وحذرك من الله عر وجل قليل. 

قلت : فكيف لى بقوة الخوف وشدّة الحذر؟ قال : قد أجبتك عن ذلك بإدمان الفكر 
بالتخويف لنفىك . 

قلت : قد حوفت نقسى كا أمرتنى » حتى سخت بالعزم » ورقضت الإصرار على ا معاصى » 
والرياء على الطاعة ء ثم ل ألبث أن رلت ورجعت ٠‏ فراجعت التوبة والعزم ‏ ثم زلّت ‏ م 
راجعت التوبة والعزم > مم راجعت الذنب والتصتم فى بعض » ووفیت فى بعض ؟ . 


قال : إنك قريب العهد بالجهالة والزلل » طريلٌ العادة والألفة للمعاصى » قليل العناية 
للمراقبة والصدق ؛ فهواك قوى » وشهوتك هانجة > لشدَة إلفٍ نفيك اللذات ومباشرة 
الشهوات » فن ثم أسرعت الرجوع ولم نحق الوفاء بالعزم فى حقوق اله عر وجل » حتى ضعت 
بعضها وتصّعت ببعض الطاعة . 

قلت : فکیف لى بموت شھوانی » وضعف هواى » وقوة خو » وشدَة حذرى ؟ . 

قال : الزم الفكرٌ فيا سلف من الذنوب وخوف ما وجب عليك من الله » عر وجل بها » 
والفكر ف اليمك والتؤال» وشدة النتاب » وحرمان إقواب 4 فإك لإاك توج 
ومراجعة التوبة ومراجعة العزم » والحذر فها تستقبل » ومن النفس لذتما فیا يكره رها » عر 
وجل ؛ فإن زلّت رجعت سريعاً > وعاودت العم والتوبة ؛ فإذا أدمنت الفكر بالتخويف 
لتفسك » قوی خوفك » وإذا أدمنت الردٌ على نفسك » والعصيان ها » وترلة استمال شهواتما 


ا4 


YEY 
» انقطعت النفسٌ على عاداتها ويشست من أن تعطيما لذانما وماتت شهواتها إذا لم تستعمل‎ 
وما استعملت منها عاقب بالخوف وازن ؛ فحينئذ تقوى وتستقيم على الصدق » وتعلو فى المراقبة‎ 
. لله عر وجل » والإنحلاص له‎ 

قلت : هذا قد بطول بې » وقد يسرع ؛ فا الذی أستعین به على ضعنی ما دمت ضعيفاً » 
حتی أقوى بعد إدمانى على الفكر ومجاهدة نفسى كا وصفت ؟ . 

قال : بقوى ضعفك وتقوی على نفسك بخَصلتین : 

إحداها : قطمٌ كل سبب يكون عنه زوالك وفتتتك ‏ إلا سيباً جب عليك الاشتغال به 
والإتيان به أوإتيانه أوسبباً هو عون لك على طاعتك لربك » عر وجل . 

والخصالة الغانية : قلة المكث بعد الزلل » والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف النفس 
العصية » ويتمكن فى قلبه حلاوة الشهوة . 

قلت : والأسباب الى يكون عنها النطأً والزلل » مثلٌ أى شىء هو من الأسباب ؟ . 

قال : كالرجل يشكو حب النظر إلى مالا يحل » وهو مجلس على الطريق يتحدث › 
أو يستريح إلى ذلك » ويكثر لقاء الإخوان » فكلا جلس على الطريق وهو ينوى ألا ينظر فجأةٌ 
ما بُهيج شهوته على النظر » فتغلبه نفسه فينظر ‏ م يرجع فيندم ويتوب » ثم يعاود ال جلوس » 
فيصيبه مثلٌ ذلك ؛ وإذا قطع الجلوس ولزم منزله أومسجده سقط عنه السيب الذى كان يفتنه» 
وصار فى تلك الخصلة مع ضعفه أقوى من القوى الذى يعرض نفسه للفتنة بال جلوس » لأن 
الضعيف إذا قطع السيب الذى بى من يله صار أقوى من القوئ الذى يتعرض للسبب الذى 
يفتنه ؛ وكذلك الخروج فى الوائج التى لا تحب عليه فاركها أقطع عنه السبب فتته . 

قلت : فإن كانت حاجة فيا بر وطاعة ؟ 

قال : إن كانت واجبةآفليخرج ها > ولا يعصى ربّه » عر وجل » بشك : لایدرى » أيكون 
أم لا یکون ؛ لأن تركه للذهاب معصية › والنظر منه لم یکن بعد ولا یدری ایکون أم لا يكون » 
بل إن ذهب » والله عر وجل » يعلم منه أنه لوكان الذهاب لراحة نفسه » أو حاجة له فيها لدة لا 
ذهب ٠‏ إبقاء على دينه » لثلا ينظر إلى ما كره ره » عر وجل » ولولا أداء واجبٍ حق الله » عو 
وجل » ما ذهب » فإذا عام الله > عر وجل » منه الصدق فى ذلك : من خوفه من النظر كراهة 
أن سخب الله عر وجل > فذهب لله عر وجل » ولولاهة ما ذهب » وتوكل على الله عر وجل » فإن 


الله يعصمه إذا علم أنه لا يذهب من أجل راحة نفسه » فإذا ذهب على ذلك » كان الله عر 


ار 
وجل » أكرمٌ من أن بخذله » فإن كانت حاجة للدنيا لا غناء به عنها من الغذاء له » أو لعياله فهو 
بقوم هذا المقام ٠‏ إذا علم الله » عر وجل » منه أنه لوكان يذهب لتكر » أو لرياء أو لافتخار » 
ما ذهب ولآثر الترك » لتلا يتعرض لا بُسخط ربّه »> عر وجل » ولولا طلب العون على طاعة 
رب » عر وجل » والعذرٌ فى عباله ونفسيه » ما ذهب متركلا على ره » عر وجل + إنه لا بخذله » 
إذا علم أنه لم يذهب للدّة نقسه » رجوت ألا خذله الله عر وجل » بل لا خذله ويعينّه ويعصمه » 
إن شاء الله ؛ فإن كان ذهابه لحاجة الدنيا » فله عنها غناء » وهو بعلم أنه لا يلي > لما جرب من 
نفسه » فترك ذلك أولى به » حت قوی » ولست آمره بذلك دهره کله » إنما آمره تداوياً لذلك 
قليلا » حتى يقوى ؛ وكذلك » إن كان يشكو لسانه : أن يسبقه إلى الغيبة والمزاح با لا بحل ء 
والاستيزاء لغيره ؛ فإذا أنعم الروية من أى وجه بى » ومن أين أكثرٌ ما يؤت : من مجالسة 
الإخوان وغيرهم ٠‏ وترلةَ مجالستهم حى يلحقه فرض واجب لا يديه إلا بالكينونة معهم > 
أو معاش لا غنى به عنه » فيجالسهم حينئذ لإقامة الواجب » أو لطلب الغذاء » لا لراحة نقسه 
نفسه وشهوتها متوكلا فى ذلك على ربّه أن يعصمه » إذ عام أنه تارك للمجالسة »> للذة نفسه 
وشهوتها ولولا أداء واجب له : أوطلب ما يعيته على أداء واجب حه . لآثر الله : عو وجل 
بالترك خوقاً أن يتكلم با بُسخط ره » عر وجل به > عصمه الله » عر وجل > وأعانه إن شاء 
الله , ۰ 
وأما إذا عام أنه لا يسلي معهم » ثم جالسهم بعد علي ونجربة من تفسه » أنهم جخرجونه بحديم 
وجاورتہم إلى الکلام با يكره مولاء » ثم ذهب أو جلس لغير واجب » ولا طلب معاش لا غئى 
به عنه » وهو يعلم ذلك » فقد أعطى بيده إلى التهلكة على عمد منه متهاوتاً بأمر الله عز وجل 


i 


باب الرجل بخرج فى الحاجة أو حالس بعض إخوانه 
ممن يدعى أخوتهم فى اله > عر وجل 
وهو بعام أنه لا یسام له دینه معهم 


قلت : أرأيت إن ذهب » وهو عازم ألا يتكلم بما يكره الله » عر وجل » وقد جوب نفسّه 
وجرم » فعلم آنه لايسلم معهم ؟ . 

قال : فإذا عزم على ترك الكلام فما يكره الله » عر وجل » وقد جالسهم » وهو عازم من 
قبل » كعزمه هذا المستقبل » فلم يسلم » فقد تعرّض للفتنة على علم وتجربة » ويستحق من الله » 
عر وجل » ألا يّعصمه » وقد تعرّض للهلكة بعد علم وتجربة » ويستحق من الله » عر وجل » 
ذلك » وأعطى بيده بعد التجربة من نفسه لقلّة السلامة » وإذا استقصى ذلك من نفسه » وقطع 
مجالستهم » حتى يحب عليه حق الله » عر وجل » أومعاش لاغناء به عنه › علم اله » عر 
وجل » أنه ولاه ما جالسهم وكذلك زبارتهم ما زارهم کان الله أكرم من أن بخذله » وقد ترك 
محالستهم للذة نفسه وراحتها » ولولا ره » عر وجل » م بجالسهم ولم بأتهم » ولكن لما وجب عليه 
من حقّه لم بُسلمه الله » عر وجل » إلى الملكة » وقد آثر الله »> عر وجل على هوى نفسه . 

قلت : فإن كانت محالستهم على ذكر وخير » وقد بجرى بين ذلك من الكلام ما يكره الله » عر 


قال : يرك مجالستهم وإتياتهم » إذا جرب نفسه أنه لايسام معهم ؛ لأن يقوم التطرع 
بالعصية . 

قلت : إنهم إخوان فى اله » عر وجل 

قال : هذا اسم قد يستعيره الكاذب الدّعوى على غير حقيقة . إن أدنى ما يستحق الأخوة فى 
لته » عر وجل » بل اله » فإنها دونه : من تلم معه دون أن تغتم معه » ومن لا تسلُم معه فهو 
عدو لك فى دينك » وإن ميته صديقًا وصاحبًا وأخّا فى الله » عر وجل » فكيف يكون صاحبًا 
وأخًا فى الله » عر وجل » من تعض مجالسته وحادثنه لغضب الله » عروجل ؟ ! لأنك لاتم 
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معه أن تتکلم با یکره اله عر وجل » وقد “معت حديث بلال بن الحارث » عن النى ب . 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة » ما ير أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت » فیکتب الله بها عليه 
سخطه إلى يوم يلقاه . 

فن أعدى لك من يُعرّضك ممحادئنه لأن تنكام بكلام يغضب الله » عر وجل » عليك 
منه . 

وحدیث بهڙبن حك » عن أيه عن جه » عن النى بهل : أنه قال : ١‏ ويل للقى 
بحدث » فیکذب » ليضحك به القوم » ويل له » ويل له». 

وحديث قيس بن أي حازم » عن ابن مسعود : إن الرجل يتكلم بالكلمة فى الرفاهية » 
قال : يعنى فى انحلس » ليضحك به القوم » رديه بعد ما بين السماء والأرض » أی بہوى بها فى 
التار» فن أعدى لك من کان سبب هذا منه » وبه . 

وكذلك إن كان لا يرضى منك إلا بالتصتع » ولا تتنعم نفسك من ذلك إذا كان لابرضى 
منك إلا بتصتّع » وكذلك أن تغضب لغضبه وتصارم من صارم » جَارَ أوعَدَلَ فى صرمه 
وغضبه » وهفا يكون فى الفرط » ولكن الحادثة أكثر ذلك . 

فهذا عدو لك لاأخ لك فى الله عز وجل . 

ألم تسمع إلى حديث محمد بن النضر المحارفى : ١‏ إن الله عر وجل أوحى إلى موسى . عليه 
السلام يا موسى » كن يقظانًا مرتادًا النفسك أخدانًا » فكل خدن لا يواتيك على مسرى » 
فلا تصحبه » فإنه لك عدو » وهو يقسّى عليك قلبّك » فن کان هکذا فهو لاف عدو › وإن 
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به ومن أجله ؟ ! فن أشدَ لك ضررًا فى دينك ممن كان سبب معصيتك به ! . 

ألم تسمع إلى حديث أي موسى ٠‏ عن النى له : ٠‏ مثل صاحب السو : كمثل صاحب 
الكير ء بعنى الحداد : إن لم بحرقك بشرره يعيق بك من ريحه » . وكذلك هو كا قال : إن م 
تعص الله » عر وجل » معه لم تعدم معه قسوة قلبك ومره واشتغاله . فليس من كان لك هكذا 
بأخ » ولكن هو لك عدو ء وهو أضرَّ عليك فى دينك ممن تعادى . 

وإنما الاس أربعة رجال : رجل لا تعرفه ٠‏ أو تعرفه ولا تصاحبه ٠‏ ورجل مبتدع » ورجل 
فاسق » ورجل عندك مستور . وأنت له مصاحب . فالبتدع قلبك منه نافر . والفاسق كذلك > 
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ولو دعواك إلى الحق لم تمل نفسك إليبا . فكيف نخوض معها فما لا بعنيك + ومن لا تصاحبه 
ولا تعرفه فلست تحادثه . فلا تؤانسه ٠‏ فهؤلاء كلهم لا تغتش بهم ولا يستريح قلبك إليهم فتغفل 
بهم حتى تتكلم با يكره ربك عر وجل وإنما يى من الصاحب الذى هو شكلك ومثلك وأنيسك 
فيستربح قلبك إليه وبغفل معه حتى تعصى الله عر وجل > وأنت غافل لا تذ كر الله عر وجل ٠‏ 
أو تذ کره ولا تبالی لغلبة موی فيه ونی عادثه . وهو من مكائد إبليس وحبائله : ميلك به حى 
يوقعك فى حبائله » لأنه شكلك وأنيسك . ومثلك وهو أرفق من الصياد الرفيق . 

ألا ترى أن الصياد لا بحتال للغربان . فيصنع شبا كا ٠‏ ليصيدها به من العصافير. ولا بحتال 
للعصافير بالغربان . فإنما بحتال فينصب لكل طير من صنفه وشكله . لأن الشكل بالشكل بألف . 
فعليه يقع ٠‏ وبه بُصطاد ؛ ألم تسمع إلى كتاب أهى الدرداء إلى سلان . رحمة الله عليه : 

أما بعد » فإن يكن البدن من البدن بعيدأ » فإن الروح من الروح قريب ؛ وطير السماء على 
شكله من الأرض بقع . 

وقد صدق » رحمه الله ؛ قد رأبنا ذلك : فالصياد بحتال بالشكل للشكل من الطير ؛ 
وكذلك عدوك : إبليس . لا علم أنك نافر من أهل البدع ٠‏ ومن الفساق » ومن مؤانسبة العوام » 
حرك قلبك بالدعاء إلى لى الأشكال والإلف بهم . وحبأ محادئتيم ‏ فلا التقيتا على الحب 
والمؤانسة زال عن قلبك الحذر منه ٠‏ كأ يحذر من المبتدع والفاسق ٠‏ وأنس قابك به ٠‏ واستراح 
إليه . فركن . وها بقربه . فزين لك من القول ما بُزيلك به . حت تشارکه فيه 

م الأصحاب عنده مخلفون . فإن عام إبليس أنك حذر خائف فى كثير من أحوالك لم يبدا 
صاحبَّك بالتزين له بالغيبة والكذب . إن علم أنك من ذلك نافر ء وله مانب . ولكن يدعكا . 
حتى إذا ذكرنا الله . عر وجل » واستأنست لوكا زين لكا فضول الكلام والراحة إلى الدنيا ء 
فإذا حضتا فى ذلك زين لكا الغيبة والكذب . 

فإن كنا من الخائفين فى كثير من أمور كا أجرى الغيبة من قبل الغضب لله ١‏ عر وجل 
أو التعجب والإنكار أو التوجع لمن تغتابانه . 

وإن كنا لا تقومان فى الخوف ذلك المقام » أجرى بينكها الغيبة من قبل الغضب والغبظ 
والمكافأة ن ذكر كا أو ذكر أحدكأ والآر راض بذلك . أوالراحة إلى ذكر عيوب الناس . 

وكذلك الکذب والاستہزاء ء قد بزین لکا ذلك قبل أن جری بینکا شیء من ذکر اللہ عر 
وجل على قدر ما عرف من ضعفكا . 
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وقد بريد العدوٌ العبد على ما يكره الله . عر وجل قبأنى عليه . ولا تطيب نفسه أن بتكام مع‎ 
العوام بابر دون الشر . فكيف بالشر ؟ فإذا عصاه زين له لقاء من يرجو أن بطيعه به . فإذا لقيه‎ 
زين لأحدها الكلام حنى يفاتحه الآخر  م يزين له الكلمة بعد الكلمة . فلعله يكون عامة ناره‎ 
أو بعضه سا كتا قد سلم > أو متكلماً فيا ينفعه من الذ کر أو طلب معاشه با بحل له » حت لی من‎ 
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رضى الله عنه : واحذر صديقك إلا الأمين من الأقوام ولا مين إلا من‎ ٠ فن م قال عمر‎ 
حشى الله . عر وجل . إذا غفلت نبّهك : فإذا لقيته ازددت سلامة . فإن كنت فى لغو صرفك‎ 
فإذا نيك لا‎ ٠ إلى ذكر . وإن كنت متكلماً بجا يكره الله » عر وجل ء نباك عن ذلك ونيىك له‎ 
تعلم أنه لا بحلل لك ندمت عليه وتبت منه . وما لم تر أنه ما یکره الله . عر وجل . لا أنت به‎ 
فتحذرها فا يستقبل . وكذلك‎ ٠ جاهل . عرفته واستفدت منه عام ما م تکن تع من ذنوباك‎ 
قال الشعى : نصف عقلك مع ااك ۰ ودی رحمه الله . لأنه إذا نبه عقلك با كنت عنه‎ 
غافلا كنت كأن عقلك كان معه فرده عليك » وكأنْ عقلك کله کان معه فرده علیك ف الوقت‎ 
الواحد ؛ فأما فى جميع أحوالكا فكان نصف عقلك معه . لأنك قد تفطن لا يغفل أخوك عنه‎ 
بعقلين إذا اجتمعا > وتعرف عيوب‎ ٠ عر وجل‎ ٠ فأنت تعبد الله‎ ٠ فتنبهه » وتغفل أنت عنه فبتبهك‎ 
فن ل بخف الله . عر وجل » من الأصحاب . وإن كان مصليا ؛‎ ٠ نفسك بعقلك وعقل أخيك‎ 
أو مدمنا للصيام . أو غازياً أو-حاجًا فهو عليك وبال ؛ لأن صلاته » وصيامه » وغزوه ؛‎ 
> وحجه . وکشرة ذکره . وزکاته له . وخوضك معه وخوضه معك ۰ ما یکره الله ۰ عر وجل‎ 
وأنت فقير حتاج . فكلا أتاك أكل‎ ٠ عليك وبال . وإنما مثله : كمثل صاحب لك غنى موسر‎ 
: طعامك ول اسك ماله › قالەلەوضررەعليك لأ كلەطعامًك :فكذاهذا: لەصلاتە‎ 
وصيامه » وغزوه » وحجه ؛ ووباله - با خرجك إلیه من اللاوض -عليك » فإ نکتت قدسلمت قبل‎ 
أن تلقاه أحرجك إل العطب فى دينك عند لقائه ؛ وإِن کنت ف خير استبدلت به شرا عند لقاثه ؛‎ 
وأنس‎ ٠ ولعلك أيضاً تبدأه قبل أن ببدأك بالخوض فيا لا بحل لك . لأنه موضع راحة قلبك‎ 
نفسك + أو لعلكا تفيضان فى ذكر الله > عر وجل » وطاعته » أوتعاونان على بعضها على قدر‎ 
. من الكلام‎ ٠ قوتکا ؛ وقد بطمع العدو فيكا . ثم لا تفترقان إلا عا كره الله . عر وجل‎ 
فلا بقوم ما تعاونةا عليه من البر بجا تعاونتا عليه من الشر ؛ لأنكا ضيعتا فرضًا  وتعاونةا على‎ 
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. نافلة » وذلك هو الخسران المبين‎ 

فكم من صاحب » قد عصيت الله »> عز وجل ؛ معه» وتصتّعت له » قد مات وخذلك 
بتوحده فى القبر عنك » وبق ما عصيت الله »> عز وجل ء معه مكتوباً عليك . والكلام فى 
الأصحاب يطول » وليس هذا عوضخ . 

وسأصف لك إن شاء الله » عز وجل صحبتهم فى غير هذا » وإنما أردت بهذا لأنيك لترك 
الأسباب التى ينقص با عزمك » ويل بها صبرك على الوفاء لله » عز وجل ٠‏ بالتوبة » إذا كنت 
ضعيفاً وعرضت لك الأسباب المزيلة لك المفتنة م تلبث معها أن تزول » فإن قطعتها قويت على 
نفسك » لأن القوى إذا تعرض للأسباب المفتنة كان أضعف من الضعيف إذ بتحرز من الأسباب 
المفتنة » والضعيف أقوى منه فى الترك لا كره الله » عز وجل » إذا زالت منه الأسباب المزيلة به . 


باب ما يستعان به على ترك لقاء الاإخوان 
الذين بتخوف من لقائہم قلة السلامة فى الدين 


قلت : فبم أستعين على ترك الأصحاب ؟ فإنك ل تذ كر شيئ أعظم على القلب منه فتنة ولا 
أغلب فى الراحة . 

قال : أن تكون معنيًا بدينك » مشفقًا على بدنك من النار » فإذا كنت كذلك فتذ كر 
وتفكر » فأحسن الفكر » وأنم الروية بالبحث والتفكر » حتى تعلم كنه ما ينقصك لقاؤهم فى 
دينك » فإن أنت نظرت فى ذلك بفراغ قلب » مع الإشفاق على بدنك من النار » وعلى دينك 
من النقصان » فعرفت كنه ذلك من كلام بحصى عليك » لا تامن فيه غضب الله عز وجل » فلو 
عرفت أنك لا يكون منك من الكلام عند لقائك للأصحاب إلا كلمة ما يكره ربك » عز 
وجل » ثم أشفقت على نفسك » ونظرت إليه وإليك بعين اليقين » وأنت فارٌ منه فى القيامة › 
مشغول عنه با أنت فيه من الخطر العظم » وقد تحملت أوزارًا كثيرة م تصبا إلا بصحبته » م 
يكن شىء أبغض إليك من لقائه ؛ وذلك إذا كنت مشفقًا حائفا من الله > عز وجل ؛ ولذلك 
مثل بيّن : أن لو كنت كلا لقيت إخوانك وأصحابك أخذوا من يتك شعرة » أو من ثوبك 
سلكًا » لفل لقاؤك همم ولأبغضتهم وأبغضت لقاءهم » لأنك تعلم أنه إن دام ذلك ذهبت 
يتك » وصرت مشوها ٠‏ ينظر إليك العباد بالشين والقبح » وكذلك تعرى من ثيابك سريعًا : 
فكذلك من کان مشفقًا على نفسه وعلی دینه » ثم عرف که ما ینقص بلقائہم فی دینه أبغض 
لقاءهم » الا لقاء الذين يريدونه فى دينه ورعا وتحرزا ء فأولئك الإخوان ف اله عز وجل » 
والاسم بالأيحوة هم حق وصدق › والامم لغیړهم کذب وزور . 

قلت : أرأیت إن عزمت على ترك کل من لا أسلم معه فی دینی » فلم تصبر نفسى وجاشت على 
لقائه ؟ قال : إن سخت نفك بترکه » م تحرّزت من لا تأمن منه » وتوقيت حى يأتى عليك 
بعض النهار وأنت صامتاعما كره ربك » عز وجل » قد فرح قلبك بالسلامة » ازددت زهداً فى 
لقائه » ولم يكن شىء أبغض إليك من لقائه ورؤيته » إذا وجدت حلاوة السلامة ورجوت رضا 
لله » عز وجل » بها عنك ٠‏ فإذا أحسست بن تخاف أن يزيلك عنا ثقل عليك لقاؤه > فإن, 
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استعملت التحرز إذا انفردت من الأصحاب حى تظفر بالسلامة . ويجد ملك حلاوتها . 
أبغضت لقاء من يزيلك عنها » لأن امريد الساهى راحته فى الكلام » وغمه فى السكوت . وذلك 
إذا كان الأغلب على قلبه حب راحة الحادثة للناس ٠‏ ولم يكن طلبٌ السلامة أغلب على قلبه ‏ 
َعَم حينئذ فى السكوت » ولذته وراحته ف الكلام ٠‏ فإذا اهنم بالسلامة وغلب على قلبه لبها 
والاهتامٌ بها » ثم عمل فيها بعض نباره حتى يسلم » ثقل عليه الحديث مع الأصحاب والإخوان 
إذا عرف أن فى محادثتهم زواله عا قد من الله »> عز وجل » عليه به من السلامة : فإن رأى 
بعضهم ٠‏ فأفلتت منه كلمة ما يكره الله > عر وجل ٠‏ ضاقت عايه الأرض برحما ٠‏ إذ كان قبل 
أن يلقاهم سللم القلب والبدن » برجو رضا الله » عز وجل » تما صمت عنه ما يكره الله . عر 
وجل » خوفا منه > م تکار با اف أن یکون قد سخط القه » عز وجل » منه عليه » فتضیق 
عليه الأرض ؛ ويلزم قلبه الت » إذ ال عن السلامة إل الطب » فين هو يسكت عن كلمة من 
عحادثتهم » فتكاد تضيق عليه الأرض برحيا ‏ إذ صار ذلك إذا تكلم بالكلمة التى كان غم 
السکوت عنہا ؛ وهذا ميراتٿ الورع » وعادة التنى ومعونة الله عز وجل . ونصرةٌ للمريدين ٠‏ 
إذاکابدوا له انفسهم » وجاهدوا له شهواتہم واهواء‌هم . 

قلت : فإفا عزمت على ترك مؤانستم ء م عر من لقائهم » عاش فى سوق » أواجټاع فى 
حلقة علم . أو جاعة فى مسجد جامع ‏ أوغيره . أو جنازة . أو حاجة تعرض لأحدهم إلى ء 
أو تعرض لل إليه ٠‏ أو يأتينى زائرًا ‏ أو أطمع فى أن يقبل منى فيقطع من يَصحب ويعزم على 
مثل ما عزمت عايه 

قال : إنك إذا عزمت على ترك مؤانسته . وتفردت بنفسك عنه ‏ م لقيك فرآك نافرًا منه - 
شمثزا من حديثه » استحى ٠‏ وتحرز أن يؤانسك با لا تحب ٠‏ وزال عن قلبك السهو والغفلة به 
إذا ألزمت قلبك حذرَّه ١‏ فإذا عرف ذلك منك » أمسك نفسه عنك » فإذ لقيته بغير هوى وشهوة 
محادثته وإنما تلقاه لبعض هذه الأسباب أو لا يشبيها م ألزمت الحدَرَ قلبّك منه لعلمك أن العدو 
يصطادك به » وإِن تکام بشر أو بفضول قلت لنفسك : ما أعرقنی من“ دسه على لیزیانی عن 
طاعة الله ء عز وجل ء فاتحذته عبرة . فإن كان ممن محتملل العظة ميته فى رفق ١‏ ونببته لما بقول . 
فلعلك ٠‏ أيضًا تنفعه ‏ فإن كان من بحتمل ذلك أو هو من بجادلك إذا ميته . حى مخرجك إلى 


)١(‏ بريد : الشيطان 


o 
نقص فى دينك » کرهت ما قال : وتحرزت إلا أن يقول محرمًا . فتناه برفق : ولا تجادله إذا أراد‎ 
إلا أن يكون مريدًا لطلب البيان فتبين له إن كنت تحسن ذلك : والافاسكت‎ ٠ ذلك منك‎ 
عنه . فإن أحذ فى الخوض . ولم تقو على بيه . ولم يمكن القيام عنه . فإن قدرت فاذكر الآلحرة‎ 
. لعلك تصرفه عن ذلك فيكون لك أجرك وأجره‎ 
کا یروی عن إبراهم التيمى أنه قال : إن الرجل لبأى القوم وهم يخوضون فى الباطل ء‎ 
. فيصرفهم إلى الذكر : قيكون له أجره وأجرهم‎ 
وإن بدأك بالنير قلت فى نفسك : هذا خی . وما أُدری ما یکون بعده ؟ فأنت حَتٍر وإِن‎ 
بدأك بذ كر الله ؛ عز وجل . لطول ما جرّبت من الأصحاب ومن نفسك فإذا كنت حذرًا كنت‎ 
وإذا کنت متحرزا فجری ف عقب الذکر خوض فیا لا یعنیکا . فطنت له بالحذر‎  ازرحتم‎ 
اللازم قك ۰ فل حص معه ۔ وإ لم جر بینکا شىء ان حدر زبادة ف رفك له > مر‎ 
وجلل » وعملك عادتك لنفسك » فنعك أن تزل ف وقت آخر بجرى أوله الذ كر » ثم رى‎ 
أو ما هو معصية لبك » عز وجل . وكذلك فى‎ ٠ عقيب الذكر : أو خلاله  مالا يعنيك‎ 
وقلبك حَذر نار منم ؛ وكذلك إذا زارك أحد‎ ١ أهل سوقك : تكلمهم فى معاشك أو غير ذلك‎ 
منبم أو أتيته لحاجة  أو أتاك لحاجة . أطلت معه الصمت وتركت معه الكلام . حتى بجرى ما‎ 
فإذا أفضت معه فى ذلك ل يزايل قلبك الحذر . لطول ما جرّبت من‎ ٠ هو لله » عز وجل » رضى‎ 
نفسك . وأما أن تأتيه لتعظه « فإنه م يبان لك ذلك بعد ما تشكو من ضعفك أنت . كمن بتع‎ 
فاشتغِل بنفسك . إلا أن تبتلى بلقائه فيجب‎ ٠ فكيف خرج الغرق من بتعلم السباحة‎  ةحابسلا‎ 
عليك حق تقوم به لله » فتكون فى سكوتك تخاف . حيتئذ عليه . القت من الله عز وجل . إن‎ 
سكت عنه : فتأمره وتنباه وتنيه » إن قبل وإلا صمت عنه ولم تجادله ؛ وكذلك بعض‎ 
فلا تأتهم لراحة نفسك . واحذر إن كنت قد‎ ٠ القرابات من تزورهم لله عر وجل : ويزورونك‎ 
: جرّبت نفك معهم بالفوض قا يكره اله > عز وجل . وكذلك من معك من فى متزلك‎ 
لاك به رالات عت بے رتل ادت الا عل لك نک ع حل وما‎ 
أصعب الأسباب عليك . إذا كنت لا تقدر أن تجانهم . ولكن احذر واذكر ما وصف ربك عز‎ 
وجل > عن أهل الجنة إذ قالوا » حيث استقروا ورأوا عاقبة الإشقاق والوجل فقالوا : «إنا كنا‎ 
ووصف عدوه من أهل التار» فقال جل من قائل : (إنهٌ كَانَ فى أَهْلِهِ‎ ٠ قبل فى أهلنا مشفقين‎ 


٠ ؟‎ OA e ا‎ «n 
مسرورًا) » فكن منم مشفقا حذرا » واحذر أن بفتنوك عن دينك » وهم اصعب عليك فى‎ 


Yor 
المؤانسة وف الإنكسار عليمم ء فاحذرهم وأدب من وجب عليه التق منم بالنبى عن الخوض‎ 
: فيهم إذ أمرك بأدبهم خاصة فقال‎ ٠ فما يكره الله » عز وجل » حتى تقوم بأمر الله » عز وجل‎ 

(فوا انفسکم وأهليگم تارام . 

قال على » رضى الله عنه : أدبوهم وعَلمُوهم . 

قال مجاهد : أوصوهم بتقوى الله > عز وجل . وقال قتادة : مروهم بطاعة الله ء وانهوهم 
عن معصية الله > عز وجل . وقال الضحاك : وأهليكم فليقوا أنفسهم ٠‏ ويكون لك مثل 
أجورهم » ويعرفوا مذهبك » ويسكوا عا يفتنك » حين تسهو معهم » فتخوض معهم » فتفزع 
حينئذ من القوض فف الباطل » فرجم إلى الله » عز وجل » بالتوبة. الاترى ما مدح الله عز 
وجل » به اسماعیل » صلی الله عليه وسلم فی قوله : ( وكان بامر اهله بالصلاة والزكاة) . 

وقال الله عز وجل ٠‏ لنبيه ‏ تله : مر اهلك بالصلاة) . 

وكذلك طلب العلم تطلبه مع من لا تسلم معه ٠‏ وتجالس عليه من لا تسلم معه : فلا تطلبه إلا 
وحدك أومع من تسلم معه . وأما الجحالسة للاجةاع له فى بعض ذلك فلا يجوز أن تتركه فتترك 
العلم » ولكن كن منم حذرًا » وأبدٍ مم التحرز والاشمثزاز منم » وإن وجب عليك حق فيم 
فقم به » فإنهم م مخلوا من منازل ثلاث : إِمّا أن ينتفعوا » أوينتفع بعضهم فيكف عنك » 
أو يتصنع لك فيمسك عنك » أو يستحى منك لعلمه باشتغالك بحديثه فيكف عنك » فتسلّم فى 
دينك ٠‏ ويخلص لك طلب العلم بغير آفة ولا معصبة تشوبه ‏ وكذلك الشريك ف تجارتك 
أو صناعتك ٠‏ والأجير لك أو من أنت أجير له ء أو معامل له ١‏ إفطمٌ نفساك عن عادتها معه ٠‏ 
وافْطِمّة عن عادته معك » واحذر واحترز ‏ ولا تستعن به على صلاح دنباك بفساد دينك » فإن 
زللت فى جميع ذلك فلا يمنعك ذلك من أن تبادر التوبة ء قإنه لا غناء بك عن الرجوع والإثابة 
إلى ربك » عز وجل ٠‏ فإذا كان عزمك قطع الأسباب من العباد وغيرهم . المزيلة لك إلى ماكره 
الله » عز وجل » فا قت به » تما جب لله عز وجل عليك فيم »> حمدت اله » عز وجل » على 
ذلك ٠‏ فإذا زللت . استغقرت الله عز وجل ٠‏ وندمت وحذرت ذلك السبب ٠‏ وتحرزت فما 
تستقبل من تلك اقرلة ء وحذريك أمثالها فشك إن شاه اق عروجل» مشكورة . إذا فطتاً 
رجاء الله » عز وجل » وخوفاً منه وذنبك مغقور إذا اتبعته بالتوبة » وصار لك عبرة وتحذيرًا فيا 
تستقبل منه ومن أمثاله » فلم تابث - إن صدقت الله عز وجل - إلا قليلا حتى قبل اق عر 
وجل » عليك بعونته : ويرحم منك مكابدتك ومحاهدتك نفسك له وتأيس نفسك منك 


Yer 

تايس من كان بفتنك وبزيلك » وتقوى على طاعة ربك » عز وجل . 

فافعل فى هذه الأسباب كا وصفت لك وكل سبب بيلك ويفتنك ٠‏ فإن ذِكَرٌ كل الأسباب 
يطول به الكتاب ٠‏ والعاقل يجتزئ بالوحى دون التصريح ٠‏ وإنما قطفّك الأسباب التى تزيلك . 
وإمساك جوارحك عا يكره ربك » عز وجل ٠‏ حِمبة تحتمی بها أن ترتع فتصلك » كا بحتمى أهل 
الدنيا فيتركون ملاذهم ٠‏ رجاء العافية وخحوف طول البلاء . 

فثك فى حميتك ربك : كمثل ملك من ملوك أهل الدنيا ء أمكته الأشياء من الشهوات 
واللذات ٠‏ فرتع فى ما بحب من الأشياء > وأحاطت به الأدواء » مع سقم من بدنه وضنئ . فإن 
رتع فيا يقدر عليه هلك » وإن احتمى عاش ونهك » فقد حى الأطباء ‏ وحارف الصيادلة . 
وتجشم شرب الأدوية المرة ء وجانب الأطعمة الطيّبة ٠‏ فبدنه بزداد نوكا لقلة طعمه . وسقله . 
كل يوم بقل وصحته تزيد » وإنا اختار الاحتماء : وإن أنهك بدنه على أطايب اللذات خوفا أن 
برتع فيلك » ورجاء أن يديه الاحتماء إلى العافية » ينال اللذات بحسم صحيح . وعافية 
لازمة » فتطيب حياته بغير سقم ٠‏ وبصفو عيشه فلا يكدر . 

فكذللك المؤمن المريد التق : احتمى عن كل مهلك من الدنيا فى آخرته . فتبين عليه 
النحول ‏ والتقشف . والوحشة ٠‏ وزوال الأنس بالعباد وظهور الأحزان . وزوال الأفراح . 
فاختار ذلك كله كراهية الرتوع ف لذاته . قیحل به غضب ربه . عز وجلل وججحب عليه عذابه . 
ورجاء أن يرضى اله » عز وجل بذاك عنه » فينجو من عذابه . ول ف جواره ‏ قیصیب 
اللذات » فى الجنان . بغير سقم ولا تنغيص . ولا تبعة فى ذلك بخاف فيه الملكة مع البقاء الدام 
فيه أبدًا ء ورضوان ربه الأعلى , 

فالزم الحمية . وتذ كر سوه العاقبة فى الآخحرة . وأمّل طيب عيش الآخرة واستعن بالذى 
بحتمى له لطلب مرضاته ‏ فإن الله عز وجل . الذى لم يزل للمريدين عونا . وعليهم متحننا . 
ولوشاء لأغناك فى أول بدايتك عن الحمية ولكنه أراد أن يعلم منك صدق الطلب لرضائه . 
بانحاهدة والمكابدة . حى إذا صدقت فى الطلب . وتجشمت مكابدة نفسك وماهدتها . أقبل 
عليك بالمعونة فسهل عليك ترك ما تهوى . ونعمك بطاعته . لأنه الكرم بغير تكلف . والجواد 
الذى لا يعتريه البخل . وإنما أحب من عبده المريد أن بصدق فى طلب مرضاته ؛ فيكابد له نقسه 
وجاهد له هواه . فعند ذلاك حقف الله . عز وجل . عنه انحن . ویمیت منه اوی . وبلی سیاسته 


وتقویمه حین رآه جادًا فی طلب مرضاته ؛ عز وجل . 


of 
ولو أن عبدًا من عبيد أهل الدنيا أقبل إلى مولاه ؛ وهو ضعيف ف بدنه فأقبل إلى مولاه‎ 
بضعفه . بقع مرة فى مشيته ؛ وبقوم أخرى ؛ فكان ذلك منه مرارًا . فنظر إليه مولاه » مقبلا إليه‎ 
مكبًا يكبو لوجهه لضعفه مم بقوم فلا بيمنعه وقوعه من الإقبال إليه ؛ لطلب القربة منه ومرضاته ؛‎ 
فرآه يصييه ذلك فى الإقبال إليه مرارًا ؛ وعنده دواب كثيرة ؛ م كان له أدفى كرم أو رحمة لا‎ 
مسترجا من الوقوع ؛ ويسرع عليها إلى‎ ٠ ودعه كرمه ولا رحمته إلا أن يرسلى إليه بدابة بأتيه عليبا‎ 
لقائه ؛ فالله عز وجل ؛ أولى بذلك إذا رأى عبده امريد محاهدًا لنفسه . يزل م لا بمنعه ذلك أن‎ 
مغتمًا بزواله أعظم من غم الساقط على وجهه فإذا‎ ٠ يعود إلى طلب مرضاته : بجاهد من نفسه‎ 
رآه كذلك خف عليه طلب مرضاته . وأسرع به إلى معالى درجات القرب منه . جل من لا یشبپه‎ 


احد فی جوده وکرمه . ورافته ورحمته وغئنه ولطفه . 


کفابا لی معد 
إل مسر 0 
واا إلى هوا ا 


باب التحذير من هوى النفس 


قلت : قد وصفت لى الرياء وأسبابه فن أين أوتيت ؟ 

قال : من نفسك من قبل هواها , 

قلت : وکیف أوتیت من قبل نفسی » ول عدو بکیدفی ویزیّن لى » ودنيا تفتننی . 

قال : فإنه لم ينال منك عدوك ما بريد إلا من قبل هوى نفسك ولولا ذلك لکنت قد ازددت 
بدعاء عدوك قربة إلى ربك . إذكان سبب القربة دعاؤه لأنه حين دعاك عدوك فأبيت أن تجيبه ء 
كنت بامتناعك مطيعًا حين عصيت من دعاك إل ما لا حب ربك ٠‏ عر وجل . وكان اعتصامك 
مئه خوفا من الله عز وجل ٠‏ ورجاء ثوابه ‏ فامتنعت . واستعملت الخوف والرجاء حيث 
أمرت » ولو لم تكن تركن نفسك إلى الدنيا لازددت بزيتتها قربة . إذاامتُحنت بالدنيا وغرورها ٠‏ 
فلم تركن إلى غرورها » وأردت الآحرة ورغبت فيها ١‏ وامتنعت أن ترح ف الدنيا أو تيل إليها 
فتحرم الآحرة ! أو تنقص منها فأطعت فيا امتحنت به . فكان سب ذلك الدنيا ٠‏ إذ بقول الله : 
عز وجل : 

( إا جَلتا ما عَلّى الأزْض زبتة له = خن عبد 

بخبرك أنه يريد حسن العمل فى الزينة وإنا خلق زينة الأرض لينظر من الذى بحسن له العمل 
فيا . وإ أحسن العمل فيا . الزهد فيها ‏ وإيثارك الآخرَة عليا . فإن فاتك ذلك فاترك كل 
زيئة عليه توجب سخط الرب ٠‏ جل وعز » وذلك الورع الواجب عليك له عز وجل . ولم يضرك 
أحد من أهل الدنيا يدعوك إلى ضلالة وخطأً إن لم تجبه نفسك . بل تؤجر إذ امتنعت وأبيت 
واستعصمت لقول الله . عز وجل . ورسوله له ؛ وكذلك من عاداك وآذاك واغتالك ‏ 
وكادك إن لم تعص الله ٠‏ عز وجل ٠‏ فيه ولم تكافئه فتكون مثله . لم يضرك . بل عرضك للمنفعة 
وأهلك نفسه إلا عدوا أمرت بمجاهدته وهم الكفار . فذلك الذى ينفعك محاهدته . وعلى أى 
الالين فإنك الرابح الفائز » إما أن تغلب أو لقتل . فالغلبة منك قيما أجر عظم . والقتل شهادة 
لقول الله ٠‏ عز وجل : 


YT (1) 


الرعاية لحقوق الله 


o۸ 

فل هَل ترَبْصُون بتا إلا دى الحْسَييْنٍ " ) 

فوسيلة كل عدو . ضرك مكيدته.. نفك من قبل هواها . 

قلت : فقد ثبت عندى أن سبب كل محذور أحافه على : نفسى من قبل الموى . فدلنى ذلك 
أن فى مخالفتما طاعة الله عز وجل » وفى طاعة الله » عز وجل »> صدقه والقيام حبته فاشرح لى 
ذلك وعرفتيا . 

قال : لا تصدق الله حى تصدق نفسك » ولا تصدق نفسك حت تعرفها ٠‏ ولا تعرفها حت 
تفتشها وتعرضها على الموت والعرض على الله عز وجل فتعترض أحواها ولا تعترض أحوالها حتى 
تتهمها فما تظنها » حسنة فيه » وتحكم عليها فما ظهر من إساءتبا فإذا تمتها فتشتها ‏ فإذا فتشتها 
اعترغيت أحاها ء٠‏ وإذا إعترضت أحولفا جرفت تممه وخدعها ونما ٠‏ قإذا عرقها تزتها » 
فإذا حذرتما تفقدتها » فإذا تفقدتها أبصرت رَوْغانها من طاعة ربها ٠‏ عر وجل ٠‏ وتزينها بجا لا حب 
خالقها ٠‏ لأنها معدن كل سوء ‏ والدعاية إلى كل بلية أخبرك عنبا خالقها ‏ عر وجل . أنها بالسو 
أمارة . وللهوى المردى مَبعة » فخذ منبا حذرك واتہمها على دينك . 


203) 


باب بم يعرف سوء رغبة النفس 


قلت : فدلنى على ما أعرف به بعض عيوبها ٠‏ حتى بارزم قلبى نهمتها فأفتشها وأعرفهًا . 

قال : الست ترى أن العزم منها فى حال الرضا مبذول على الحم سخية غير متنعة ؟ 

قلت بل . 

قال : فكل خلق من كافر أو من مؤمن محلم عند الرضا ٠‏ فإذا غضبَّت فطابت منها الم » 
امتنعت منه فظهر منبا السفه والحقد وسو الق » ما لو يظهر من بعض الولدان لكان قييحاً , 

قال : فن بذل الشى» حيث لا يُحتاج إليه » ومنعه عند المحاجة . أليس مخادعًا ويس 
ادق شن عد ال وا ف ا 0 ت کا ج ان ات 
للهلكة . لأنها وعدتك أن تلم عند الغضب ‏ فتستوجب بذلك الجئة . وتعتصم من أن ثُمضى 
غضيَّك يا يكره ربك ؛ عر وجل ء خوفا أن تحب لك النار . فلا احتجت إليبا أسلمتك إلى 
التعرض لوجوب العذاب . وأعانتك عليه وشجعتك فيه » وثقلت عليك التعرَض للنجاة . فن 
أعدى لك ممن فعل ذلك بك ء ومن أكذبأ وأفجر ممن فعل ذلك بك . 

وكذلك الإحلاص . تعطيك قبل العمل » وليس الإحلاص إلا نية الإحلاص : أن بُخلص 
عند العمل إشفاقًا » زعمت على العمل أن بحبط فى يوم فقرك وفاقتك إلبه . تعطيك ذلك سخية 
غير متنعة » فإذا عرض العمل هاجت هى بالدعاء إلى الدخول فما وعدت أن تفر منه ‏ وامتنعت 
مما وعدت أن تقوم به » وهاجت الشهوة بالرياء ١‏ وامتنعت من الإخلاض . وامتتعت ما بق به 
عمك » ودَعك إلى ما بط به عملك فى يوم فقرك وفاقتك . 

أرأيت لو أنها وعدتك الرياء عند العمل ١‏ والامتناع من الإحلاص عند العمل فأخبرتك 
أنها تريد بذلك حبْطّ عملك » حيث تحتاج إليه فى يوم فقرك وفاقتك . ألم تكن قد أنجَرّت 
ما وعدثك ؟ وكذلك تُعطيك الور فى حال العدم . وإنما ذلك ني الورع فتزعّم أنبا تدع ما يكره 
الله عر وجل حين تعرض للبلاء . خوفًا أن يغضب الله عليك » فتستوجب العذاب وترم 
الثواب ٠‏ وأنها تمتنع من المعصية » ترجو يذلك الأمان من العذاب . والظفر بالفوز واللواب ؛ 
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حت إذا قدرت وامُحنت » جاشت لشهوتها . فطلبت ما زعمّت أنها تدع إذا عَرض ها إشفاقًا 
عليك من النار وحرمان الثواب ٠‏ وامتنعت ما زعمت أنها تقوم به من الورع . رجاء الأمن من 
العذاب والظفر بالفوز والثواب : فهل يقدر أعدى الأعداء لك ٠‏ إلا أن يعطيك من الأمن ما تعتز 
به . التسكن فتطمئن ولا تحذره ٠‏ وتأمنه » حتى إذا عرض ما وعدك أن بعطيك » كان هو الذى 
يطلب هلا كك وعطبك › لینال ما یرید ویشتہی . 

وكذلك الزهد ٠‏ تعطيك قبل الْلك » حتى بخيل إليك أنك من الزاهدين حتى إذا ملكت 
الدنيا أو القليل منها هاجت منها الرغبة » وكانت هى المطالبة والمنازعة إلى الرغبة ‏ والصادة عن 
الزهد » والغبطة عنه فأخلفتك الموعد » وكانت عليك فى خلاف ما أعطتك . 

وكذلك الرضا » فى حال الرخاء والعافية ‏ قبل وقوع القضاء بالبلاء والمصائب » حتى بخيل 
إليك أنك من الراضين ؛ وتلك حال برضى بها كل مؤمن وفاجر » لأنها حال توافق مجبة 
النفوس ؛ وليس عند هذه الال أريد منها الرضا » وإنما ذلك العزم منها ئية أن ترضى ٠‏ لا رضاء 
لأن الرضا بعد القضاء بتزول البلاء والمصائب » فإذا نزلت مصيبة أو بلاء فى بدنه » أو ضيق فى 
معاشه من شدة من شدائد الدنيا ء امتنعت من الرضا بل كانت هى التى تهيج للجزع والتسخط 
وتثبط عن الرضا وتصد عنه » فلم تف بما وعدت » وكانت هى التى تدعو إلى ما يكره الله عز 
وجل من السخط » وتصد عن الرضا . 

وكذلك تعطيك التوكل والثقة بالله عز وجل » ما واتتها اللأسباب والدنيا . وكفيت المؤونة فإذا 
جاءت حال بحتاج قيها إلى النظر إلى الله عز وجلل لا إلى حلقه والأسباب التى دون الله عز وجل . 
تعلقت بالأطاع . وهاج رجاء الخلوقين وخوفهم ٠‏ ولزم القلب الاهتام بالأسباب وظهر التصتع ' 
والفلتى للخل فغدرت بك حين احتجت إليبا وكانت هى التى تصد عن التركل وثبط عنه فإن 
أبقظك الله عز وجلل هما ولجاهدتها وذكرتبا موعدها وما تحملك عليه من نقض موعدها وخلف 
عزمها جاهدتك وامتنعت فإن حملت عليها بذ كر الوعيد والوعد » وذكرتها نظر الله عز 
وجل وقبامه عليا وسؤاله غداً ها فتذ كرت بعقلك استبان فيه اليقين وعظمت فيه المعرفة > 
واشتدت فيه البصيرة فقهر ذلك هواها وغريزتبا ء حلاف ما انقادت له ؛ فلا رأتك قد حلت بينها 
وبين الشر الظاهر والباطن ٠‏ طلبت الشر الخ الغامض » وانتشرت عليك بطلب الرياء لتتصتع 
به ٠‏ والعجب لتستريح إليه » والكبر لتعظم به وتفتخر به . تريد أن تنال لذتما فما أجيبت إليه 
كأنها لا تريد أن تصل إلى خير من عمل الآخرة » فإن صرت إليه جهدت فى أن تخبطه ء وماذاك 
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با ء ولکنہا تحوم على أن تنال لتا » لا تبالی فما نالتا كائنا ما كان غير مكترئة » فإن حملت 
عليما » وتفقدت دقائق منازعتها » ولطائف خدعها ء فكرهت ذلك »› وذكرت ما قدم الله . عز 
وجل + إليك فيه وما توعدك به على قبول ذلك والركن إليه » من الحبط والتعرض للمقت فغلب 
على قلبك النوف والحذر ء انقادت وهى كارهة ء م لا ترضى مع إعطاء هذا العزم ٠‏ ثم الغدر 
بها أن تنى بها والمعاونة على الشر ء حتى تدعو إلى الله عز وجل ء وتكلم بكلام الفائفين ١‏ وتقول 
بقول المؤمنين » وتظهر تقشف المتواضعين ؛ وتنعت آفات الدين ؛ من الغيبة ‏ والكذب ٠‏ والرياء 
والكبر > والحسد » والاغترار ‏ فكنت مغترّا منها بذلك : تظن أنها كذلك لا ظهر منها . حتى 
لما وقعت انحن . ونزلت النوازل التى تحتاج فيا إلى تحقيق ماتقول » وتصديق ماتدعى ومعنى 
ما تظهر قلبت ذلك کله وأرادت خلافه . 
وقد كان تخيل إليك أن الغوف له أصل فى قلبك » والصدق والإخلاص والتواضع والزهد 
والتوگل والرضا ء فلا جاءت الأحوال التى يتين فيا : هل صدقت فا ظتنت أنه قد سكن 
قلبك : من النوف والاإخحلاص والزهد والرضى والتوكل والصدق . هاج الموى منا ء وجاشت 
الشهوات فى ضد ذلك كله ٠‏ فل و كان ذلك ساكتاً لبك » ماج فى وقت الحاجة إليه » ولا هاج 
ضدّه ٠‏ فإن هاج ضدّه عه » فعلمت أن ذلك إعطاء جملة بلا مؤونة مع دعوى غير عققة . 
ارايت لو قال لك عدة من الظلق : إنا معك إذا نزلت بك نازلة أو شديدة ٠‏ فلا تزلت بك 
النازلة خذلوك ء وطلبتهم فلم تجدهم » علمت أنيم ليسوا معك » ولكنهم روك ؟ فبينا أنت 
منعجّب من خذلانہم وقلة وفائهم ٠‏ إذ وثبوا هم عليك › يعيئون عليك عدوك » لطال منم 
تعجُبك » واشت منم حذرك فا بستقبل ٠‏ ولم تطمئن إلى موعد وعدوك به > وإن سمعتهم الثانية 
يذ كرون نصرتك عند الشدائد مقتهم › لا عرفت هنهم . 
فاعرف نفسك ٠‏ فإنك لم ترد خيراً قط ء مها قل إلا وهى تنازعك إلى خلافه ولا عرض لك 
شر إلا أقله ‏ إلا كانت هى الداعية إليه » ولا ضيّعت حيرا قط إلا مواها » ولا ركبت مكروهاً 
قط إلا لحبتها ء فحق عليك حذرها لأنها لا تفتر عن الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة » فإن 
تيقظت للآحرة وتذ كرتها وتفكرت فبها » نازعتك إلى الدنيا وإلى الراحة بالتذ كر والفكر فيهاء 
والهنى هما » فا تمت لك قط رکعتان لم تنظر فما فى شىء من أمر الدنيا ما يشغلك عا أنت فيه ٠‏ 
ولاتّت لك ساعة من أجزاء النهار بالفكر فى الآحرة » مجاذبتها إياك عن ذلك » ومنازعتا إلى 
الدنيا فإن غفلت عا ركنت واشتغلت » وإن تيقظت نازعتك لتشغلك عا أنت فيه من أمر 


اف 
احرتك ٠‏ فهواها قاهر لعقلك ٠‏ يغفل عقلك وهى لا تغفل ٠‏ ويذكر عملك وهى تنازعك 
ألا بذ كر » فلا بحل لك قتلها » ولا تقدر على مفارقتبا ء وهى بيده المتزلة من العداوة لك 
فاعرفها واحذرها » فإنك إن عرفتها ازددت منها حذرًا » وعلى ربك توكلا » وبه ثقة » وإليه 
طمأنينة » وها بغضًا ومقنًا » ولربّك ٠‏ عز وجل ٠‏ مودة وحبًا » ومنها إياسا وقنوطا » ولربك » عر 
وجل » رجاء وأملا » وله ١‏ عر وجل ٠‏ بالنعمة والة والتفضّل با عملت : اعترافاً وإقراراً 
وشكراً » وأنها منه بريغة لأنك لوصحبت صاحبين : أحدها لا عل لك قطه فلا تقدر على 
مفارقته : كالوالدة أو الوالد ‏ وله نہمة أن بصيب لذته ويْروّح بدنه : وإن أعطبت فى ذلك فبينا 
أنت معه إذ غفلت فجاء بصخرة ليرضخ بها رأسك . فأبقظك الآخر الذى معلك . وأمسك بيده 
حى فت اليه فأحذت الصخرة من يده تم ألقيتها . 

وكذلك لو صلع طعام فيه سم فهك الآخر له حتی عرقته ۰ لازددت له بعصا وما » وللذی 
نهك وفطنك له مودَة وحبًا ء وللذى أراد بك القتل حذرًا ء وعلى الذى نهك توكلا وبه ثقة 
وانقطع رجاؤك ممن أراد أن يكيدك . واشتد أملك ورجاؤك للذى أيقظك ونبّهك . وانقطع 
عنك العجب لفطتتك به وَلّصك من شرّه ٠‏ وأقررت بالنعمة والتفصل للذى نهك وأيقظك » 
حت امتنعت من مكاند عدوك الذى أراد أن يكيدك . 

فالعدو الذى أراد مكيدتك نفسك ٠‏ والذى أبقظك ونّهك ربك عر وجل . فكم من بلاء 
أرادته بك وتازعتك إليه »> وهممت به أو فعلته » فتبّهك الله عر وجل عليه » فترکته ولم ترکبه › 
وما رکبت منه ندمت عایه وتبت إلیه . 

فإن عرفتا ازددت لله عر وجل حًا ومودّة » وا بغضا ومقنًا ‏ وعلى الله عر وجل توكلاً 
وثقة ١‏ ومنها إياسًا » وإلى الله عر وجلل طمأنينة » ومنها حذرًا ووجلا » ولم تعجب با عملته » ولم 
تضفه إلى نفسك إذا كانت عبتا فى حلاف ما عملت من الغير ء ونما فا تركت من الشر . ولو 
ترت إل عا صارت الا » فالدى أيقظك وأعانك على حلاف عتا غيرها ء وهو الله ئ 


وجل فاعرفه عرٌ وجل ٠‏ واعرفها » فإنك إن عرفتها صَدَقنَهَا وإن صدقتبا ولم تداهنها ول تمل مح 


هواهاء صَدَقَت اله عر وجل وانقیته رابت إلیه ووثقت به» فاتہم ما حف علیہ من انير من غير 
أن ينقطع منك الرجاء » فيدخلك الإياس والقنوط » ولكن اتهم وفتش » وإن لم تعلم شيئاً فاحمد 
اله عز وجل + وکن رجلا أن یکون قد کان منا ما يكره الله عر وجل ؛ فلم تذ كره لغلبة هواها 
وأحصاه مليكها علیہا ۰ مع الأمل فى الله عز وجل أن بقبل منك ما عملت » وإن كان منك أمر 
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ما يكره فا عملت رجوت العفو عنه » ولم تترك الوجل والإشفاق من ألا يعفو عنك ٠‏ وترجو ١‏ 
بلك الل امقر صك الفح :الان من عاف أن لاس عه سد مه عق مه ٠‏ ومن 
أمن واغتّر استوجب أن لا يعن عنه . 

فاحذرها وفتشها وخاصمها » كا باصم النصم الظلوم الخائن الموارب . البليغ فى حجته 
المزخحرف القول الباطل بشدة ببانه » حى تقم عليه البينات العادلة وتفتشه » حى إذا قامت عليه 
البينة أوفتش فأصيب معه السرقة انقطعت حجته » وأذعن وأقر» فإن أهى أن يؤدى الحق الذى 
اعترف به أو قامت عليه البينة » رفعته إلى موضع الحكم » فحكم عليه با حبس والضرب . فإذا 
نظر إلى ذلك وعلم أنه يتنع أن بعطى أقل ما ينال منه وأن يؤخذ منه أكثر ما يمتنع منه ء أعطى 
الحتى ورد الظلم . 

وكذلك فخاصمها بالكتاب والسلَة ء وأقم عليما الحجة ‏ وفتشها عن عيوبها » وذكرها خبثها 
وكذبما » حتى إذا أذعنت بالإقرار والاعتراف بالق ٠‏ وانقطعت معاذيرها وموارّها وحججها 
الكاذبة » فإن انقادت إلى الحق » وإلا فارفع وهمها إلى النار . وهى السجن والعذاب » فتوهم 
شدة عذابما وأنه واجب عليما ٠‏ فإذا رأته ببصر العقل وعين اليقين وهاج منها ا لخوف ٠‏ م تاك 
بالإذعان والندم والعزم » وانقادت إلى 0 عابنت وعلمت انه بوخد ما اکر جا ال . 

م احذرها ايضا بعد ذلك ان تنازع إلى ما تركت فتردك غادرا » فإن نازعتك فاقم عايا 
الحجة وأرها العذاب ورجها بالترك : الثواب » وأرها إياه بعشاهدة اليقين » واستعن باه عز وجل 
عليما » » وتوكل عليه ثقة به » وأحسن به الظن ء وايأس منها أن يكون منها خير . إن وكلك الل 
عز وجل إليما » فتوكل عليه » ومنها فلينقطع رجاؤك وأملك . 


کاب الججب 
¢ 


باب ما يؤدى إليه معرفة النفس 
وشرح العجب والادلال بالعمل 


قلت : قد عرفتنى نفسى وحذرتها ‏ فأخبرفى ما الذى يؤدى إليه معرفتها ؛ بعد وصفك الرياء 
وأسبابه . ولم یکن پې عله غنی ؟ وإِن عرفتها فا ینقعنی أن أعرف عدوی ولا أعرف مکائده 
ولا يكون معى آلة مجحاهدته ء فأخبرنى بالعجب ماهو وفيا هو وفبا يى ويتى ؟ 


قال : إنك سألت عن آفة فى كثير من العباد عظيمة » معمية لذنوبهم . ومزينة هم خطأهم 
وزللهم ٠‏ لأن العجب بُعمى القلب . حتی یری المعجب أنه محسن وهو مسی»ء . وأنه ناج وهو 
هالك ٠‏ وأنه مصيب وهو خط ولا يلبث صاحبه المعتقد له أن يركن إلى الغْرة ٠‏ فيستصغر ما 
علم به من ذتوبه وزلله ویشسی کثياً منہا ٠‏ وبْعْمّی عليه أكثرها حتى لا يظته ذنباً > فيستكثر 
عمله ۰ فیغترٌ به فيل خوفه » ویشتد بالله عز وجل غرته . بل قد بخرج صاحبه به إلى الكذب 
على الله عز وجل وهو يرى أنه عليه صادق . وإلى الضلالة وهو يرى أنه مهتدٍ . فبالعجب هلك 
أئمّة الضلالة ‏ وبالعجب تكبّر المتكبرون . وافتخر المفتحرون . واختال الحختالون . وبه هلاك آخر 
هذه الأمة . 

وما يدلّك على ذلك قول النى ل - وذكر آخر هذه الأمة - فقال : لأهي علبة : ٠‏ إذا 
رأبت شحًا مطاعًا ». وهوى متبعاً وإعجاب كل ذى رأى برأية فعليك نفك » . 

وقال أبو الدرداء : + ثلاث منجيات ٠‏ وثلاث مهلكات . فأما المهلكات فهوئ متيع . 
وشح مطاع . واعجاب المرء بنقسه » . 

وروی عن أبې هربرة عن النبی ق أنه قال : « ثلاث مهلكات » شح مطاع . وهوى متبع . 
وإعجاب المرء بنفسه ١‏ . 

وقال عمر رضى الله عنه مثْلَ ذلك » فدأوا بذلك أن فيه اللاك . 


وقال ابن مسعود رضی الله عنه : الملاك فف انين : القنوط ۰ والعجب . وصدق رحمه 
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فإن الإنسان إذا أعجب لم يفطن لذنوبه . وما فطن به من ذنوبه استصغره . وما لم يفطن له‎ ١ هه‎ 
. لم یر أنه ينبغى أن بتوب منه . وما استصغره م يُفزعه فيْقلعم عنه . فيقم على ذنوبه فيلك‎ 
وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها مم قنط لم بر أنه يقبل مئه التوبة . فأقام عليما فأمساك عن‎ 
. العمل لله عز وجل بالطاعة قيلك‎ 

فدلٌ ابن مسعود بقوله هذا : أن فى المجب اللاك » لأنه إذا أعجب زكى نفسه › فإذا زكاها 
م همها » ولم تعظم عليه مالفتها أمر ربّها »> وظن أنها ناجية . 

آلا تری إلى قول اللہ عز وجل : قلا روا انشسگم" ) . 

قيل فى التفسير لا تبرئوها ء فكيف همها وهى عنده بريئة فإذا لم همها كيف يفطن ليوا 
وقوله جل ثناؤه ١‏ فلا تزکوا أنفسکم » قال زد بن أسلم لا تبرثوها ء وقال ابن جريج : يقول 
لا تعملوا بالمعاصى وتقولوا : نعمل بالطاعة » وقال مطرّف : لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا أحبٌ 
إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح متعجباً » فيجمع العجبً خصالا شتى : يعمى عليه كثيرٌ من ذئوبه 
وبنسی ما لم يعم عليه منہا اکژرها وما ذکر منها کان له مستصغراً وتعمی عليه أخطاؤه وقوله بغر 
الحتى . ونخرجه ذلك إلى الكبر والتعظم على العباد . ويغتر بالله عز وجل ويدل عليه بعمله وعلمه 
حتی کأن له مه على ربه عز وجل ٠‏ فحيئئذ ينقطع عن اله عز وجل عصمته . وَيَكلة إلى نقسه 
فيرى أنه من امحسنين وهو عند اه من الظامين الفاسقين . 
آلا ترۍ إلى ما بروى عن عالشة رى الله عتا أنه قیل ها : تى يكو الرجل مس ؟ قات : 
إذا ظن أنه محسن » وصدقت رضى الله عنها » إنما برى أنه محسن إذا أعجب بعمله . 

ويخرجه العجب إلى المن معروفه وصدقته » لأنه عظٌم عنده ما تصدق به أو تفضّل به . 
وينسى مه الله عز وجل عليه . وأنه مضيع لشكره على ذلك ٠‏ فن با اصطنع من معروفه فحبط 
أجره »> كا قال الله عز وجل : (لا لّوا صَدََبِكُمٌ بالمّن والأذّى " ) . 

ويستوجب عذاب ربه جل وعز » قال التى م : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم 
القيامة . ٠‏ ولا بنظر إليہم . ولا يزكيهم ولمم عذاب أل : أحدهم المنان » فاعقل ما سألت عنه . 
وافهم إجابى إياك وقدم لله عز وجل العزم فى تركه بعد معرفته » لعل الله عز وجل أن ينفعاك 
يإجابتى لك عنه . 


PY: or (1) 
TEENS 


۹ 


باب العجب بالدين 


واعلم أن العجب بالدين بوجوه أربعة : بالعمل والعلم والرأى الصواب والرأى الخطاً » 
فالعلم ما حفظ وفهم من الكتاب والة وقول علماء الأمة . 

وأما الرأى الصواب فا استنبط قياسا على الكتاب والسّة والإجاع ٠‏ مشياً بها حكة مثل 
ا 


وأما الرأى النطأً فا كان عن غير استنباط من كتاب ولا سه ولا إجاع الأمة » وإنغا هو تأويل 
بغير التق » وانتحال له على سبيل اجهل » من قبل هوى النفس ٠‏ مع اعتراض من الظن أنه 


حی . 

فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب فعنى واحد . لأنه كله مله من الله عز وجل 
ونا مه وله اول بكرن عه > وقد پد ازل فلایکن جا 

فأما أوله الذى يكون عنه العجب : فالاستكثار والاستعظام للعمل ٠‏ والاستحسان للعلم 
والرأى الصواب فعنى واحد » لأنه كله مه من الله عر وجل » فإن استكار العبد عمله واستعظمه 
تعظها للنعمة » والة عليه به أو رجاء ثوابه » وأنه لا يستحق الثواب ولاكان أهلا أن ين عليه 
به » ولا هو أهل أن قبل منه » ولكن عظمت عليه النعمة به » ورجاء التفضل بالقبول له لا غير 
ذلك فليس بعجب به » ولکن إذا استکثر عمله واستعظمه » واستحسن علمه ورأیه » فأضاف 
ذلك إلى نفسه » وحمدها عليه » ونسى نعمة ربه عر وجل عليه ومتنه بذلك » فقد أعجب بعمله 
وطله. 

فجملة العجب بالدين حمد النفس على ما عملت أو علمت » ونسيان النعم من الله عز وجل 
عليك بذلك » فحمد النفس ونسيان النعم هو العجب بالدين . 

إلا العمل الذى يريد أن يقوم به العبد ولم يقم به بعد ء فإن فى ذلك معنى زائداً > وهو 
الاتكال على نفسه ١‏ بالنسيان للتوكل على الله عز وجل ٠‏ وذلك أيضاً من النسيان للنعمة ء لأنه 
إذا زل ما يناله ية اللة عز وجل » على أنه لا مقوى له لا ينال غير الله عز وجل ١‏ فإن من الله عز 
وجل عليه بذلك ناله وإلا لم ینله . 


° 

قلت : فعلى أن أكون ذا كرا لكل نعمة ينعم الله عز وجل بها على فى الدين فإن نسيت شيئا 
اکت ا 

قال : لا ليس عليك فر يضة الذ كر لكل نعمة إنها نعمة إذاكنت معتقداً نى جملة إ انك أن 
جميع النعم فى الدين والدنيا من الله عز وجل ٠‏ وإن ذكرت الله عند كل نعمة وعلمت أنها من من 
الله عز وجل » كان أفضل لك عند الله عز وجل . وأبعث لك على الشكر : وأبعد لك من 
العجب » فإن نسيت ذكر النعمة فسهوث عنها» ولم ضف الفعل إلى نفسك» مع الحمد اعلى 
ما أنعم عليك من العمل والعلم ‏ لم تكن معجباً » وكنت ناسا اتلك النعمة كنسيانك سائر النعم فى 
غير عملك ٠‏ إلا أن تحمد نفك على ذلك ناسيا لنعمة الله عز وجل ١‏ فتكون حينئذ معجاً 


فف 


باب إضافة العمل إلى النفس 


قلت : وكيف يمكن ألا أضيف الشى» إلى نفسى ولم يعمل ,ذلك العمل غيرى . ولو لم أعلم 
أنى أنا الذى. عملته ما عددته نعمة » ولا رجوت ثوابه من الله عز وجل . 

قال ٠‏ أجل ليس العجب علمك بما عملت وعلمت» ولكن الإضافة إلى نفساك بالحمدها 
ونسيان َة المولى بذلك » فأما إذا علمت أن ذلك كان بمنة اه عز وجل » وأن نفسك لو تركتها 
وعبّتها ركنت إلى خلاف ذلك » فتفرد اله عز وجل بالمنة فى ذلك فلست معجبا . 

قلت : بيّن لى فرقاً بين معرفتى أن العمل أنا عماته ٠‏ وبين إضافتى العمل إلى نقسى وحمدى 
إياها عليه , 

قال : معرفتك بأنك عملته معرفة قانمة فى الطبع بالاضطرار» لاتقدر أن تجحد أنك عملته» 
ولا تحتاج إلى ذكر ذلك » ولا عخاطبة نقسك به » والعجب ذكر هائج تخاطبك به نفك ٠‏ وينزع 
به عدوك وذلك أن يبيج استعظام عملك واستكثاره على أن تقول فى نفسك : لقد قويت 
وصبرت. وتخلصت »أو جردت أو جاهدت أوفهمت,. مستعظمًا لتلك » فرحا من نقسك 
بقوتها » ونفاذ بصيرتها » معظماً ها على ذلك » وقد تخاطبا بدون ذلك فقول : قرأت كنا » 
صليت كذا » لم أفطر منذ كذا » صمت ف يوم شديد ا لحر » مع نسيان النعمة > فذلك استكثار 
لعملك بإضافتك إياه إلى تفسك » وجملة ذلك إذا هاج فرحك بقوتك على ما عملت : وكذلك 
ما م تقم به من العمل مضبقًا إليما القوة والصير » ترى أنك تقوم بذلك » ناسيًا » لا تنظر مه الله 
عز وجل بذلك » ولا تترك الاتكال على قوتك › فلو كان الله عز وجل م يمن عليك بشىء من 
ذلك أكنت تقوى على ذلك » أكدت تقول فى قلبك لنفسك وترى لما من القدر فى القوة 
والنفاذ أكثر من ذلك ؟ فهذا الفرقان بين معرفتك با من الله عز وجل عليك به من العمل ء وبين 
اجيب فن نفسك بغملك وعلىك, 

قلت : أجدٌ ما تقول يعترض لى » وأجدّه زائداً على المعرفة بعملى » لأنى , لو قلت ذلك 
لی حرفا من أن تیل آنا ععلت ذلك الننل ٤:‏ حق ری آذ غری عیلہ »کت داب 
العقل ؛ إفى أحاف أن تجهل نفى أن تكون هى عملته وترى أنة مله غيرها » وأتها كانت كافة 


VY 
لم تتحرك لعمل  حى ترى أنها إذا كانت مصلية أنها نانم ء أو إذا كانت صانمة أنها مفطرة . وأن‎ 
غيرى صام وصلى  فلا لم بحز أن يكون ذلك منى كذلك » فقد علمت أنى م أقله لأعرّف نفسى‎ 
وتلّصها وحسن بصيرنها . فقد تين‎ ٠ ما جهلت » إنما كان ذلك تعجباً من شدَة قوتبا على العمل‎ 
. لى أن ذلك هو العجب لا غيره إذا أضفت إليها ذلك بالحمد ها ء مع نسيان نعمة ربه عر وجل‎ 
ولكن أريد مع ذلك دليلا من العلم أن ذلك هو العجب » ليكون أعون لى على نفسى . إن‎ 
عارضنى بالتشكيك فبه معارض وإن استدانى عليه مستدل فلم يقنع بدون الحجة. فيه بالعلمٍ . كان‎ 

ادعی له إلى القبول . 

قال : نعم » إن العجب بالنير لا بكون إلا من المطيعين لله عر وجل المريدين له . فن ذلك 
ما بروی ابن أب الزناد عن موسی بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أنه قال : ما أصاب داد 
الذنب إلا بإعجاب أعجبه من نفسه ؛ أن قال : 

ارب ما تی ليل إلا وإنسان من آل داود قانم وما بأ يوم إلا وإنسان من آل داود صام . 

ونی حديث حجاج : ما ت ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك : إما يصلى 
وإما يصوم وإما يذ كرك » فأضاف العمل باللبل والنهار إلى آل داود . وكان هو أومم فى ذلك . 
وأقومهم به وداعيهم إليه ومقؤمهم عليه . فاستعظم ذلك » لأن قوله ما تأنى ليلة . مستعظم 
ذلك ء لأن العرب لا تعرف فى لغتا مثل هذا إلا الاستعظام للشىء من نفسه . قأضاف العمل 
إليبا وحمدها عليه » وقول الله عز وجل بدل على ذلك ؛ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه ؛ فأوحى الله عر وجل إليه : ياداود إن ذلك لم يكن إلا هى . 
ولولا عون إياك ما قويت على ذلك » وسأكلك إلى نفسك › وف حدیث آخحر + وعزنی وجلالی 
لأكّك إلى نفيك » ؛ فلوكان ذاكراً للنعمة فى ذلك لا ذكره ما هو له ذاكر » م بعاقبه عليه . 
فيتركه ونفسه ٠‏ ولكن ذكره النعمة التى كان ها ناسيا ووكله إلى تفسه التى أضاف العمل إليها 
وحمدها عليه فكان بعملها معجبًا » وسماه ابن عباس معجبا من نفسه . وأخبر أنه أصاب الذنب 
من أجل عجبه بطاعة الله عز وجل . 

فطاعة الله أعجب بها فأدركته العقوبة على ذلك » حتى أصاب ذنباً أورثه الندم والحزن أيام 
حياته والتبعة فى الآخرة ‏ حنى يستوهبه الله عر وجل من أورياء“ كا جاء فى الحديث . فأعظم 
بالعجب بلية وأعظم به آفة . 


. للها : من أوزاره‎ )١( 


Vr 

ومن ذلك ما قال الله عز وجل فى كتابه العزيز فى يوم حنين لأصحاب محمد بب وهم خير 
عصابة على وجه الأرض » بل لا عصابة تعبد الله عز وجل غيرهم ومن تبعهم » غضاب لله عز 
وجل » » ينصرون دين الله عر وجل مستجمعون لقتال أعداء لله عر وجل ؛ فقال اله عر وجلل : 

روم حن بذ اعجیتکم کونکم ّم تلن علكم شيا وَضَاقّت عَلَيْكُم الأرْض با رحب 
و مريت ٩‏ ) 

n‏ « لن نغلب اليوم من قل » فلا أعجبوا بكارتهم واتكلوا على قوتيم 
وسوا الله عز وجل فى ذلك » رفع الله عز وجل فى ذلك الوقت النصر عنهم ليعلمهم أن كارتمم 
لا تغی عنہم شیا ٤‏ وأن الله عر وجل الناصر الغالبأ همم عدؤهم لا عددهم ٤‏ م عطف الله عز 
وجل عليه بالنصر » [كراماً لنيه بهلي > ولمم ونصراً لدينه > ثم أنزل بذلك قرآنًا فعرفهم به ما 
کان منہم » وما قال من قال منهم »> وهذا هو العجب بالكثرة . 

ومنه أیضاً ما روی ابن عة أن أيوب صلوات الله عليه قال : : ٠‏ إلى آئى ابتليتنى بهذا البلاء 
وما وردعل ئ أمرإلاآثرت هواك عل هواى؟ ونودى من غامة بعشرةآلاف صوت ياأيوب » آئى 
ذلك ؟ أى من أين لك ذلك ؟ قال : فأحذ رماداً فوضعه على رأسه ء فقال : منك يارب ١‏ . 

أفلا ترى إلى رجوعه عا قال » ناسيا أن يضيف نعمة العمل إلى ربه جل وعر ففزع إلى الذكر 
بالذل والاستكانة » والإقرار بالنعمة أنها من الله عز وجل ء فقال منك يارب . 

وف هذا أو فى حديث داود عليه السلام معنى من الإدلال بالعمل » سأبينه لك إن شاء الله عر 


وجل عند ذكر الإدلال بالعمل . 


Ne CY 


Vs 


باب الإدلال بالعمل 


قلت . فاحبرنی بالإدلال ما هو؟ 

قال : إن اللإدلال معتی زائد فى إلعجب » وهو أن يعجب بعمله أوعلمه . فيړى أن له عند 
الله قذرَّا عظيمًا قد استحق به الثواب على عمله » فإن رجاء المغفرة مع الخوف لم یکن إدلالا . 
وإن زايل الخوف ذلك فهو إدلال ؛ كا قالت امرأة من المهاجرات وهى عند عائشة رضى الله 
عنہا : ٭ بایعت رسول الت تھ ألا شرك ولا آسرق ولا أزنی ولا اقتل ولدی ولا آتی بہتان أفتریه 
بین یدی ورجلی ولا أعصيه فى معروف ٠‏ فوفيت لر عر وجل . ووفى لى . فوالقه لا يعذبنى 
ره قأوتيت فى النوم فقيل هما : أنت المألية على الله ألا يعذبك ؟ فكيف بقولك فما لا يعنيك 
ومنعك ما لا بغنيك ؟» . 

وى حديث آخره أنه أتاها ملك فقال ها : كلامك تزجين : وزينتك تبدين ٠‏ ورك 
تكدين › وجارك تؤذين › وزوجك تعصين . م وضع أصابعه امس على وجهها فقال حمس 
مس ولو زدت اردنا ۽ قال : فأصبحت وأثر الأصابع فى وجهها . فهذا الإدلال على الله عر 
وجل ٠‏ وإنجاب الثواب عليه على الغفلة والنسيأن والجهل عليه . 

قلت : فا الدليل أنه قد رأى أن له بذلك عند الله عر وجل قدراً عظيماً ؟ 

قال : على ذلك دلائل كثيرة من قلبه ولسانه . فن ذلك أن بناجى اله عز وجل باستعظام 
عمله کا قال داود عليه السلام . أو یستکا أن بنزل به بلاء . أو ینصر عليه غیره . أو برد دعوته 
وهو يعمل مثل ذلك العمل . 

ومثل ذلك : ما روی عن بوب صلوات القه علیه حین قال : إھی آنی ابتلیتنی بہذ! البلاء وما 
ورد عل مر إلا آثرت هواك على هوای ؟ فإٍذا استنکر العامل أن لا تجاب دعوته ۔ أو ألا يفعل به 
ما بحب . أو أن يبتلى . أوبسم لعدوه أو لملكة من مهالك الدنيا . فهذا معجب بعمله . مدل 
به > كأن له على الله عز وجل مئة بجا عمل ٠‏ حب على الله عر وجل مكافأته . ولولا تفضّل اله عي 
وجل على خلقه ما جَعل مىم عملا . لأن العمل منه بفضله ونعمته . والشكر من العباد ضعيف . 


2 ج 8 ا‎ 2 el 
. ا بعينه نعمة من الله عرز وجل . والذنوب كشيرة‎ 


Vo 


آلا تراه بقول جل ثناۋه : ( وولا قصل اله علبْکم وحمل مار کی نگم من أَحَدٍ 
ا 

فقال النى عه لأصحابه ¬ وهم خير الناس»يومئذ وإلى اليوم ٠‏ ما منكم من أحد ينجيه 
عمله « قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال : « ولا آنا إلا أن يتخمدفى الله منه برحمته » وقال : » لو 
بژاخفنی الله آنا وعیسی بن مریم بما نصيب بهاتين لعذبنا ه . 

م أصحابه من بعده - فضلهم وبرهم - يمون أنهم كانوا خلقوا بغي خلق الإنس ١‏ لعظم 
الرب. او کر ری فاه برد آنه قر کان قربا رر رهی فق طه بی انه او عار نة 
وأبو عبيدة وعمران بن حصين وغيرهم . فلله »> عر وجل الحجة البالغة على عباده ٠‏ وله الفضل 
والطول والنة علبيم > ولامنة م عليه وما عملوا من خير فنه وبه 

قلت : وما الدليل على ذلك إنه الأدلال ؟ 

قال : مايروى عن قتادة فى قول الله عر وجل ؛ « ولاقمنن' كر » قال : لا دل بعملك » 
وقد احتلف ف تفسير هذا اللحرف ١‏ فقال بعضهم : لا تمد حتى يهدى إليك ٠‏ إلا أن قتادة ذهب 
إلى أنه الإدلال بالعمل . 

وقول أيوب وداود عليهيا السلام فى الحديث الذى يروى : أن صلاة المدل لا ترفع فوق 
أنه وقال ١‏ الأن تضتحك وانت معترف بدنبين حر من أن تكن وأنت مدل بحنلك 

فهذا العجب بالادلال . 

فأما إذا انفرد العجب ولم نخالطه الإدلال فهو ما أخبرتك من حمد النفس ونسيان الع . 
وسل رباح القيسى فقيل له : يا أبا حاضر"" ما الذى أفسد على الال أعاشم ؟ فقال : حمد 


النفس ¢ ونسیان النے 


TI? (1)‏ 
(۲۴) وف نسخه : یا آبا مهاجر 
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باب العجب بالرأى النطاً 


قلت : والعجب بالرأى الخطاً »> م أسمعلك أدخلته فى هذا الجواب . 

فال : إنه ليس بنعمة فيوصف بنسيان النعم فيه » ولكنه بلاء وخذلان ونقص › اما ماکان فی 
الضلال والبدع فبليّة وخذلان » وماکان فى الأحكام فقد يكون خذلانا وإنما وقد يكون نقصاً فى 
الدين دون الإتم . 

فإذا كان الرأى على غير الكتاب والسنة والإجاع فعن العجب كان ء وهو الذى أهلك عامة 
العباد ء حت ضلوا وكفروا وابتدعوا وأحطأوا فى دين الله عر وجل . 

وقد ذمّه النى بب وأحبر أنه غلب على آلحر هذه الأمّة » وعنده يكونون قد عَلوا وصمُوا 
فلا ينتفعون بوعظة ›» e‏ هه عن قول الله عز وجل : 

رکم شتک قرم سن صل ات اه ۰ 

فقال : يا أبا ثعلبة ء اتتمروا بالعروف وتناهوا عن المنكر » رأیت شخًا مطاعاً وهوی متبعاً 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ٠‏ فأخبر أن معناها إذا غلب على أهل 
الدنيا إيثار الدنيا والعجب بارائهم . 

وذم أصحاب النى بب العجب بالرأى والعلماء بعدهم » وأحبروا أن فيه الملكة ٠‏ ألا ترى 
إلى ما وصف الله عز وجل . من قال عليه غير التق ؟ فقال 

رشم تون آم بخيئوة طلا ) . 

وقال عز وجل : (افمن زين له م عله فرآةٌ حساً ۳ ؟ 

فأخبر أن القوم معجبون با يدينون به من الضلال والكفر والكذب على الله عر وجل ؛ 
وكذلك جميع أهل البدع لولا أنهم معجبون بآرائبم ما اعتقدوا البدع ولا أقاموا عليها ء 
فبالاعجاب بالرأی الخطأً هلك عامّة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام وأهل النطأً فى الفتبا ء 


100:0 
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TY 

لأنم تأولوا فأعجبوا بتأويلهم ‏ ووا أنه الحق اليقين ١‏ وقاسوا على غير القياس فأعجبوا بقياسهم 
وظُواً اہم قد أصابوا التق وقد ترکوه » ودانوا بغبره وخالفوه . 

قلت : وذ أعظمت ضرره ويست كث الافات فه > فاعرف ماهو؟ 

قال : الاستحسان بالرأى النطاً من قبل هوى النفس » مع اعتراض من الظن أنه حق يظنه 

قلت : مِم کان ذلك ؟ فإنه لا بمكن أنه كان إلا عن إغفال وجهل . 

قال : اجل . 

فلت : مِم كان ذلك ؟ 

قال : من ترك تمة النقس » واستحسان الرأى بغير علم وضح له ولا دلبل عليه من الله عر 
وجل ٠‏ وتلك بلية عظيمة لا نعمة ٠‏ ولو ذكر النعمة عند ذلك لا انتنى العجب بذلك . بل 
يستحكم العجب بذلك فيغلب عليه » وإنا أعجب حين رأى أنها نعمة ولم يعدّه بلي فينزع عنبا . 
أو يظنَ أنبا بل فيتهم نفسه » فيثبت حى يتبيّن له العلم فيعتقده أو ينفيه . فإنما أعجب به حين 


a 
, عده نعمه‎ 


VA 


باب ما ينی به العجب بأعمال الطاعة 


قلت : فم ينفى العجب بالدين حتى يسام منه العبد؟ قال : أما المجب بالق والطاعة من 
العمل والعلم والرأى الموافقق للحق والصواب . فيذكر النعمة فيه أن ذلك بلّة الله عز وجل 
وفضله . ولولا مته بذلك لا نال ذلك أحد بدا من نة - أن الف إو ركت لا فعلت ذلك . 
ولاكان متا . لأن عبّنا كانت ف خلاف ذلك حت تبه الله عر وجل العقل . فقهر به هوى 
التفس ۔وعزم له على الرشد : فخالف عب النفس وشهونا » لأن العبد لا يكاد يأ برا 
إلا وشهوتها فى ضده . إن قام الليلى فشهوتها فى راحتبا من التعب وف نومها فراراً من السهر ء 
وكذلك إن صام فشهوتبا فى الإفطار ‏ لما بنيت عليه من حب الغذاء : من الطعام والشراب ء 
وحبّها الراحة إلى النكاح وغيره . وكذلك جميع أعال الطاعات . فلم تكن لتعمله لو تركت 
فيذ كر ويعترف إن العمل من الله عز وجلل نعمة أنعم بها عليه ٠‏ لا ابتداء من نفسه . وأن عليه فى 
ذلك الشكر . وأنه غير قام بالشكر على ذلك ۰ مقصر عن شکره ۰ ۾ يستأهل مام عليه به ٠‏ بل 
بستأهل أن يسابه . لتضييعه شكر نعم الله عز وجل عليه . 

قلت : قد يكون من البر ما لا تعب عليما فيه . كالسكوت عن النوض ف الباطل . وكغخض“ 
البصر . وترك الغيبة ٠‏ فى الآثام والفضول . والفكر فى القلب والذ كر . 

قال : إن ذلك كله يثقل عليها ‏ لأنه وإن ۾ يكن هما متعباً فإنه مشغل عن عبتا وهواها . 
لأن راحتها فى محادثة المتلقق واستراحتبا . التخرج ما يحول فى القلب . وكذلك غض البصر عن 
النظر إلى ما تهواه وتشتبيه . وكذلك الفكر والذكر بالقلب للآخرة . شاغل عن النظر فى راحة 
الدنيا والفكرة فيا . فذلك بثقل عليبا . ويشغلها عن راحتبا وعبَتا . فقد صح لأولى النبى أن 
ما نالت من البر والطاعة كان الف با : للتعب الذى يدخل عليا . او منعها من راحة أو لذة 
تناها . فهذا دليل بين وشاهد واضح عليها ء أن الذى أدخلها فى خلاف عبّنها غيرها . وهو 
مليكها المتفضل علا بذلك . فله الحمد والشكر وحده . فإن رجعت إلى صاحبا بالدعوى منبا : 
أنه هى التى مئه وانتحلته » فحمدها على صبرها وقرتها » فليرجع إليها بهذ المعرفة القى جدها 
ف نفسه وطبعه . وكنى بإخبار الله عر وجل عنا أنها أمارة بالسو: إلا ما رحم الرب وتفضل به 


۷4 
الموى . فليرجع إليبا بيده العرفة . وأنها مبطلة فبا تدعى . مباهتة به .؛وكيف جار ها ادعاء 
ماکانت' تخب خلافه . ویثقال علا فعاله وكانت جاهدة أن تصدٌ عنه . فكبف تدعى أن متا 
ماكانت تأباه وتعرص على خلافه . وتنازع بعد الدخول فيه إلى قطعه وترك تمامه .. قذلك ملا 
مهت . ومن تصديق العامل ها جهل وحمق 
قلت : فقد يعد العام لله عز وجل . القوى العزم . الزاهد فى الدنيا . نشاطًا من نقسه 
للطاعة . وشهوة منبا ها . لا تكاد تصبر عنا ۔ کانہا طبع منہا . بل قد یکو ف بعض االات 
کر من الطب وقد نجده تز a‏ ى تخلیطنا ف بعض أحوالنا فى أعالنا . 
قال : إن ذلك ل يكن منا ابتداء . ولا هو موافق هما فى الخلقة ف ضعفها . ولاف حال 
قوتها . وقد كانت أولا جاهدة حربصة أن لا يكون ذلك منا . فلأ وهب الله عز وجل للعبد قوة 
العزم . والمواظبة على محاهدتها والقمع ها . فيئست أن ييا إلى مجنا . وقهر الطب متا قوة 
اقزم ونورالى . وغلات عله طبرم الاخرة وا زا ا ۔ کت عل دعادا۔ والقطت عر طب 
عادتبا ٠.‏ وهى مع ذلك على خلقتبا وهيبتبا . ولو وجدت منه فترة لرجعت إلى أسوأً أحواها . 
ولرفضت أكثر طاعتبا لربها عر وجا 
أفرأيت من ل مذ إلا بالكره . ولا بحب إلا بالوعيد والزجر . ول يذعن إلى الإجابة إلا إن 
قهره لك غيرك وأعانك عليه . وأنت مع ذلك لا تأمز رجوعه عن إجابته . وترك طاعته لك . 
وانقلابه إلى شر أحواله ء لا تعلر » أن عبته م تر » وأن شهوته ل تذهب ولكن فهر فأجاب 
وخب فأطاع > ولو وجد EE‏ إلى ماعب ومہوى ركن إلبه سريعاً ء ووی معرضاً ‏ 
أكنت له حامداً على طاعته ! أو كنت منزلا منه ذلك نحبة منه لإجابتك + أو هلل تکون له ذامًا ا 
تعرف من عله وحلاف إرادته لطاعتك + . وهل كنت تحمد إلي الذى أعانك عليه . حت قهره 
وغلبه لك حى استعملته 
ومثل ذلك کأسیر من بلاد العدو ۔ .استأسرته وفرقت بینه وبين ماله وأهله وولده, وأرضه 
رر 0 ا ا ا کر لك کی اا کا 
عليه . فشده لك كتافاً . وأمكنك منه فلم يزل بعدما أمكنك منه بجاذباك إلى الرجوع إلى بلاده . 
وبطلب منك غفلة ليقتلك أو يستأسرك . فيرجع بك معه إلى منزله ووطنه . فلم تزل تضربه وتقهره 
حى انقاد لك من الخوف . وسارع ای خدمتك . وانٽت مع ذلك متخوف ال خد فرصة فرج 


ونتركك . ويرفض ماف بديه ما استرعيته مز عملك أکنت له حامدا . أو أمره مترياً 


A۰ 

فكذلك نفسك قد كانت حريصة على الركون من قبل إلى الدنيا وإيثارها على الآلحرة . 
فكانت جاهدة أن نستأسرك بهواها » قكون به عاملا . ولطريق نجاتك إلى الآخرة تاركا . فأ 
لله عز وجل إلا أن يوفقك وبسددك . فقؤى ضعفك » ونور قلبك » وأعانك عليها . حى 
رفضت کٹیراً ما نہوی ۰ وترکت کثراً ما تحب . وما انقادت إلى حلاف ذلك الا بالكره وار , 
تم وجب للك زجرها ومعاتبتها » وقوى عقللك على هواها » وعلمك على جهلها » وووفقك لدوام 
ترك إجابتها » حتى أيست منك أن تنال متها » وانكسرت عا كنت عردتها » فأجابت مسرعة 
على غير انقلاب من طبعها » ولا تغيير عن غريزتها ء وأنت مع إجابنا لك متوقع لرجوعها ٠‏ 
تسأل الذى تولى معونتك عليبا » وقهرها حتى انقادت لك طائعة . بعد امتناعها أن بدي ذلك 
لك » ولا يسلبك هو خشية أن بتبرى منك » فتثب عليك فترجع بك إلى جميع ما جب ونهوى » 
فيكون فى ذلك هلا كاك فى دنياك وآخرنك » فهل تجد بینها وبين الأسير فرقاً ؟ بل هى أشد بلاء 
من الأسير وأعظم فة . 

قلت : قد أجد بيغها وبين الأسير فرقاً » لأن الأسير لا يرى أن ا خير فما يراد به وهى قد علمت 
أن مایراد منپا خير ا , 

قال : فقد ساوت الأسير فى مخالفته وفضلت عليه فى الشرّ. إنها أبت وعصت عن معرفة 
وبيان » والأسير أي وعصى عن جهالة وعمى ٠‏ ولعله لو علم ما يراد به : من الإسلام والفرق بينه 
وبين الكفر ودار الحرب التى أهلها حاربون لله عر وجل ولدينه » لأجابك طائعاً ‏ وأبغض الرجوع 
إلى بلاده » فهى شر وأعْجَب عصياناً وإباء من الأسير ٠‏ إذ عصت بعد العلم بأنك إنما تدعوها إلى 
نجاتا . وتجانب بها هلكتها » وقد جد بعض الأسراء مشبها ها فى جميع أمورها » لأنه قد يكون 
الأسير يعرف الإيمان وفضله » كا وصف اله عر وجل به بعض أهل الكتاب » نیم يعرفون الح 
ومجانبوه بعد العلم > فقال : 

رذ كنت فى عك يما زل ك مسأل انين بون لكاب ِن فيلك » َد جال 
اَن يِن رَبك لا تون ين الممترين )0 .” 

ووصف إبليس أنه اعترف له بالربويية م عاند بعد علم » وقال عز من قائل : 

(واٌ ربا ِن المرمِينَ لَكَارحُونٌ. بُجادونّكَ فی الح بد ما ین )" . 


۰۹٤ : ۱۰ )۱(‏ 'وأدل من هتا : فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به ١‏ . 
ا ا E‏ 


۸۱ 
فكذلك هی : تأ بعد عام وببان ومعرفة » فهی تساوی شر الأسارى وتوافق كل أسير جاهل 
أو عام » فلا فرق ينبا فى الشبه من قبل الاياء والعصيان » فالحمد لله وحده» والذم اء والحذر 
والخوف منها . وترك الطمأنينة إليها لمعرفتك بها فن عرف نفسه زال عنه العجب . وعظم شكر 
الربةً عر وجل واشتد حذره منبا والثقة والطمأنينة إلى المولى عر وجل . والمقت ها . والحب 
للمتفضل المنعم . 
أرأيت لو صحبك صاحبان فأراد أحدها . وأنت نالم أن يرضخ رأسك بصخرة فأبقظطك 
الآحرء وقد أمسك يده على الصخرة وهو رافعها ليرميك بها . فأراك ما هم به وما أراد أن يغتالك 
به . أو لو صنع لك سمًا فى طعامك ليقتلك به . فأراك الآخر بالتجربة على بعض الهالم ما أراد 
أن يقتلك به من السم . حى عرفت أنك لو أكلت ماهبا لك من الطعام كان فى ذلك عطبك . 
من قتله بذلك السم للببيمة الى جرب عليها . ألم تكن تزداد له مقتاً وبغضا . وللذدى أنقذك من 
مكيدته حب ومودة وأنسًا ومنّة . وللذى أراد بك السوء حذرًا . وللذى حال بينك وبين ذلك ثقة 
وطمأنينة » رجاء أن ينقذك من أمثال ذلك . وخوفاً من الآحر أن يغتالك بمثل ذلك . 
فإن ادعى المريد لك بالسوء أنه هو الذى أنقذك منه . هل كنت ناسياً للذى أنقذك ؟ ومضيفاً 
نجاتك إلى الذى أراد بك المكيدة بالسوء ؟ كلا ماكنت فاعلا أبداً ذلك ما صح لك عقلك . 
فكم من بلية قد أرادنها بك نفساك فعزم الله عر وجل لك على تركها . وأيقظك فعصمك منبا ‏ 
وقد كان فيها عطبك بالنار أعظم من اليتة بال حجر والسم» وكم من حق, لله عز وجل قد ممت 
بتضييعه . فأبى الله عز وجل إلا أن وفقك لاف ما همت به . فقد وجب عليك المقت لنفسك 
والحذر منبا . وترك إضافة العمل إليها بالحمد ها . والحب لربك عز وجل . والطمأنينة إليه . 
والثقة به . واللحمد له حالصأوحده . والشكر له على متته بكل مانلت من بر وطاعة . 
قلت : قد تبن لى بوصفك هذا - وقد كان عندى فى الجملة هكذا - أن نفس لو تركها 
ربّى عز وجل لأهلكتى » وأن الذى تولى ذلك له ال على بذلك » حنى نلت مانلت من بر 
وطاعة » هو وحده لا شريك له. 


YAY 


باب ها ينن به العجب بالرأى الخطاً 


قلت : أفرأيت نى العجب بالرأى الطأً إذا كان ليس بنعمة فأذكر من الله عر وجل بذلك » 
ولا أضيف ذلك إلى نفسى فم آنفيه > اذ تين لى أنه بلي وخحذلان أو نقص فى الدين ؟ 

قال : قد ينفى العبد العجب بالرأى الغطأً بتهمة نفسه » وترك الاستحسان لشىء من رأيه إلا 
بدلیل بين وحجّة واضحة من الكتاب والستة أو قياس عليبما واستنباط حكم فى نازلة . 

قلت : وکیف همها ؟ وما الذی یتال به نها ؟ 

قال : لعرقته ما بنبكه عليه فى اللقة أن من شأنبا. السهو والغفلة » ولا جرب متها من كر 
غلطها » وکثرة زللها » وسو تأویله ما لا بحص مراراً كثيرة . فى كل ذلك یری أنه مصیب 
لا شك عند نفسه فى ذلك » مم يتبين له بعد أنه قد كان غفل وغلط وكان استجابة لذلك من 
قبل اهوى وتزيين الشيطان » ولو لم يبعثه على متها إلا ما يعرف من عامة هذا الخلق : من غلطهم 
وقوطمم فى دين الله عر وجل بغير احق » وكلهم يزعم فا يدع ال وهو على باطل » وهو > مع 
ما هو عليه من الباطل -ألا يشك أنه مح صادق » وأن من خالفه مبطل كاذب » من جميع أهل 
الأديان ومن آهل الدع من المسلمين ء وکثیر من آهل الفتيا والرأى . 

وقد علم أن النفوس طبعّها بعضه قريب من بعض ‏ بل كلها لا تعرى من السهو والغفلة ء 
ومانفسه إلا من نفس الخلق من ولد آدم عليه السلام ‏ بيه کبنیتہم » وغریزته کغرائزهم ۰ ومع 
ذلك فإن المزين هم واحد ء وهو الشيطان المرصد ممم بالعداوة ‏ والباغى همم الزلل والعصيان ٠‏ 
فإذا أثبت فى قلبه هذه المعرفة بنفسه اهمها » ولم يعجل مما يستحسن دون النظر فى الكتاب والستة 
أومساءلة أهل العلم والبصيرة . ولم يزل ذلك شأن الصالخين العارفين بأنفسهم ‏ ولم يزالوا 
منهمين لآرالم » خائفين من أنفسهم ٠‏ ومن ذلك ابن مسعود » الف إليه شهرا فى مسألة عن 
امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسم ها صداقاً ء فلم جيم شهراً مخافة الخطأً فى إجابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك » نهمة لنفسه وخشية لنطتها ٠‏ ثم قال لا لم جد بدا من القول فيا ء 
قال : اقول فیہا برأ فإن کان صوابا فن الله عر وجل وإن كان خطأً فن نفسى . 

وروی عن اې بکر رضی الله عنه مثل ذلك . 


AY 
وقال عمر رضى الله عنه : إن الرأى كان من رسول الله ع صواباً : لأن الله عر وجل كان‎ 
. يريه » وهو ما اظن والتكلف‎ 
: وقال أبو سعد رضى الله عنه : قال الله عز وجل لحم وهم أصحاب نبيه إل‎ 
. او بُطیعکم فی کر من الأمر لمم‎ 
فكيف فیمن دونہم من الئاس ؟. وقال قتادة فى قوله عز وجل : لو یطیعکم فی کثیر من الأمر‎ 
. لتم » فأنتم أطيش أحلاماً ء فإتيم رجل رأيه وانتصح كتاب ربه عز وجل‎ 
وقال أب سعید الخدری رضی اق عن : بقول اقہ تعال نیہ ل لو بطیعکم فی کٹیړ من‎ 
0 الأمر لحم » وقال : وحن أصحابه اتم أعجز‎ 
وقال ابن مسعود رضى اله عنه : أيها الناس اتهموا الرأى ولقد رأيتنى وأنا أهم أن أضرب‎ 
بسينى فى معصية الله عز وجل ومعصية رسوله ّي . وقال سهل بن حنيف أيما الناس اموا‎ 
آراء کم . وقال عمر رضی الله عنه اتېم رجل رأبه  ولقد رأیتی بوم آي جندل ولو أقدر لرددت‎ 
» يعنى يوم صَالَح النى ميقل قريشا يوم الحديبية فى إجابته إياهم‎ ٠ على رسول اله اله‎ 
. والأحاديث فى ذلك كثيرة ء وتركنا ذكرها كراهية التطويل‎ 
قلت : فإن ثبتت المعرفة بذلك فانہم رأيه  كيف يتثبت حى لا بط ؟‎ 
قال : تعلم أن من كتاب الله عز وجل آيات محكات قد أجمع المسلمون على تفسيرها . ومنه‎ 
وذلك الذى اختلف فيه ومنه مشتبه . ولم بحتلف فيه إلا أهل الزيغ‎ ٠ ما يشتبه ويمكن فيه االتأويل‎ 
. الذين أخبرنا الله عز وجل أنهم يبتغون بتأويله ابتغاء الفتنة » لا ف قلوبيم من الزيغ والضلالة‎ 
. وكذلك سنة النى ملي بذه النرلة‎ 
فليعلم العبد اليد للصواب : ليدين الله عز وجل به . أن من الكتاب والسنة محكاً بين‎ 
التلاوة مفسرا بإجاع ء وأن ذلك واضح لا بحتاج فيه إلى النظر والبحث ولا بجحب على النفس‎ 
. اللمة فى قبوها واجتنابما إياه » وأن الذى يكن فيه اطا والصواب لضعف ابن آدم وسهوه‎ 
وغفلته وغلبة هواه له » وتزبين عدوه له : ما احتلف فيه . أو حادئة بحتاج فيما إلى المثيل والقياس‎ 
فعند ذلك ينهم نفسه  ويتثبت ولا يعجل . إذ كان الخطأ فى‎ ٠ على الكتاب والسنة والإجاع‎ 
ذلك منه مكنا » فالعجلة وترك التثبت غرور وخحطاً وترك التفقد للدين والتحرز من القول على الله‎ 
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لغیر الحق » فلا بعجل » ویتثبت ولا مجتری » ویتجنب ولا یقبل ولا یعتقد ما بستحسنه قلبه‎ 
ورين فى عقله إلا من كتاب أوسنة أوما اجتمعت عليه الأمة أوتأويل فما اختلف فيه مشب‎ 
للكتاب والسنة والإجاع أو قياس مساو لذلك إذا كان ممن يجوز له القياس والنظر ء وإن لم يكن‎ 
وإن كان ممن لا بحسن‎ ٠ من له ان يقيس ولا ينظر سال العلماء ونظر فى اقوالم وإلى ما ذهبوا إليه‎ 
أن ينظر ويز من الذين لا يعرفون حلالا من حرام ولا بحسنون القييز لضعف عقوم » فليس على‎ 
أولثك إلا التقليد للعلماء إذا سألوهم عند الحاجة > وذلك كالأعجمى وبعض النساء ممن‎ 
لا حسنون المييز » وإن كان من المتشابه الذى وجب على المؤمنين الإبمان به . ووكل علمه إلى الله‎ 
عز وجل . وقّف وعلم أنه ليس له تأوبله . وبذلك وصف اله عز وجل الراسخين فى العلم والإبان‎ 
به . وترك تأويله . وذلك فيما لابجب على العباد فيه حكم يعملون به . فهذا مابنى عنك‎ 
العجب بالرأى ا لطا . حى لا تعجب إن شاء الله خط فى دين الله عز وجل . من غلط تأويل‎ 

ولاقیاس . 

قلت : فالعملل الذى م بُمن به على كيف العجب فيه ؟ 

قال : الاتكال على قوتك وصبرك لما جربت من نفسك . ونسيانك انتظار منة الله عز وجل 
بذلك . 

وقد روى الأحنف بن قيس عن النى له أن داود عليه السلام قال : يارب إن بى إسراثيل 

يسألونك بابراهي وإسحاق ویعقوب . قال ابن عباس فى هذا الحديث : إن داود صلى الله عليه 
وسلم حدث نفسه أنه إذا ابتلى يستعصم . وقال محمد بن كعب والمقبرى فى هذا الحديث : إن الله 
عز وجلل قال : إفى ابتلينہم فصبروا » قال : يارب وأنت إن ابتليتى صبرت ٠‏ قال : أما إنى 
ابتلیتہم وم أخبرهم بأی شیء ابتلیتہم » ولا فی أى شهر ولا فى أى يوم » وأنا خبرك فى سنتك فی 
شهرك هذا ؛ ولكن داود لم يصبر على الابتلاء » فاحرز نفسك . 


Ae 


باب العجب بالدنيا والتفس 


قلت : فالعجب من قبل الدنيا ماهو؟ 

قال : العجب بالنفس » والعجب بالمال » والعجب بالحسب » والعجب بالكثرة من الخدم 
والولد والمولى والعشيرة والأصحاب . 

قلت : فالعجب بالنفس ما هو؟ 

قال : هو العجب بال هال والجسم » بعظّمه وتمامه والقوة والعقل والعمل وحسن الصوت . 
فما باهال وال جسم فاستحسان ذلك من نفسه » ونسيان مايلزم العبد : من الشكر لله عز وجل على 
ذلك ء ونسيان القدر فى البداءة وما يتقلب فيه من الأفات ء ومصير الهال والجسم إلى الفناء 
والبى » حیی یتکبر ویتبختر ویتعرض جاله للفجور » وبقتخر به على غیره . 

قلت : فبم ينفى ذلك ؟ 

قال : بذ كره النعمة وما وجب عليه من الشكر » وما ضيّم منه » للمنعم تما يستحق بحخلافه 
وتضييعه للشكر » أن بغبر جاله بالشين باثار عذاب الله عر وجل وأن النار تأأكل حُسن الجسم 
وتمامه » وبعرفته قدره : مما كانت بدايته من التراب والنطفة » وما يتقلب فيه : من الأقذار الى 
لا بمتنعم منها : من الغائط والبول » ومصير جسمه وجاله إلى التراب » وأن التراب سيمحو صورته 
ویبلی جسمه » فإذا عرف نفسه وقدره ومصیره » وما عليه من الشکر » وما ضيّم منه »> وما وجب 
عليه بتضيبعه الشكر من العقاب » زال عنه العجب واهتم بالشكر وتواضع للمنعم . 
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قال استعظامھا ونسیان الشکر والاتکال علیہا ۔ ونسیان الاتکال على اللہ عر وجل ٭ کا حکی 
عن قوم عاد حين قالوا : من أشدٌ منا قوة . فأعجبوا بقوتيم واتكلوا عليما » وظنوا انیم بها 
بتخلصون من عذاب الله عر وجل > وكا اتكل عوج على قوته » فاقتطع من ال بل قطعة ليطبقها 
على عسکر موسی الله فقا اله عر وجل حتى صارت فى عنقه . 

وقد بتكل المؤمن أيضاً على قوته كا وصف النى تبلل قول سلمان عليه السلام : لأطوفنٌ الليلة 
بعائة امرأة. فلا م بقل : إن شاء الله م يكن ما أراد من الولدء فكل العبد على قوته ويسى التوكل 


A1 
وقد مجترىء‎ ٠ على ربه عز وجل ؛ ومنه قول داود عليه الصلاة والسلام : «إن ابتليتنى صبرت‎ 
أيضًا با أعطى من القوة على الحروب فى معاصى الله عر وجل . وبسارع بالضرب والقتال إلى من‎ 
. نازعه . ما یعرف من قوته . عجباً ۰ بها وانکالا علیہا . ویعیر غیره بضعفه ویفتخر عله بقوته‎ 

قلت : فيم ينق العجب بها؟ 

قال : بمعرفته أنها من الله عر وج نعمة» فضّله بہالینظ ر كيف استعاله ها فى طاعته » وأن عليه 
اشكر فبا إذ فضله بها على غيره من الضعفاء » وأن الله عر وجل هو الذى قواه بها » ولوشاء 
هدها بعاهة أو بسقم أو ضعف فيزم نفسه وجوب الشكر عليه » ويخاف إن استطال بها واستعملها 
ف معصية الله عز وجل أن بها أو يكسرها بعقوبة منه > فإذا ألم قلبه ذلك انى العجب » بها 
واهتم بأداء الشكر فبها . 

فلت : فالعجب بالعقل والذهن والفطنة ؟ 

قال استحسان ذلك واستعظامه . ونسيان النعمة بالتفضل به والاتكال عليه أن يدرك به 
مایرید وما يمل : من علم أو رأى . أو أحكام دين الله عز وجل - LS‏ -وترك نوكل عل افد 
عر وجل فى جميع ذلك ٠‏ حى رجه ذلك إلى قله التثبك لإعجابه بعقله > حى خط فى دي 
الله ع وجلل . ويقول عليه بغي التق وجنرجه أيضاً إلى ترك التفهم من علْمه أو ا 
حى جرم الفهم للحق واي إلا القول بالنطاً والغلط > اورجه إلى حقرية من دونه : ممن ۾ 
عط من الفطنة مثل ما أعطى » وإن كان أورع منه وأفضل عملا » حتى بُسمّى كثيراً مشن هو 
اورع منه وافضل منه جهالا حم .ويراهم كالحمير الى لا تعقل . إذفضل علہم بالقطنة 
والدخن ٠‏ وسل حلم ٠‏ وی ابلا فدرم : وص ما عملا من ر وی انه جر 
مبم وإن ضيع العمل لفطتته ولعقله . 

1 فبم ينی ذلك ؟ . 

قال : بعرفته نجهله مها أعطى من الفطنة . وبسهوه وغفاته وقَلَة مايدرى بعقله . وإن كان 
قد أعطى من الفطنة أكثر ما أعطى غيره . فقد وجب عليه فى ذلك الشكر ٠‏ وإنما فضل بالذهن 
لتعظم الحجة عليه ٠‏ وتوكيد الظاعة باللزوم ها ٠‏ ولينظر الله عز وجل كيف استعاله لعقله فى 
الفهم عنه والاشتغال به » وإن ما أعطى من العقل بيد الله عر وجل . لو شاء أن يغيره ويزيله 
ببعض الآفات . كا رآه قعل ذلك بن هو مثله ومن هو فوقه لفعل فلا يأمن من أن يسابه الله عز 
وجل عقله ‏ فإذا عرف ضعفه وجهله وة مايدرك بعقله . وأن ما فضل به منة منه . عليه فبه 
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الشكر وعظم الحجة ووجوب التق ٠‏ وأنه لذلك مضيع ؛ فإذا عرف ذلك علم أن من م يؤت من 
الفطنة مل ما وق » احسی حالا مته » ]ذم یشکر اله عز وجل عل ما فضله به طيه » وان 
الحجُة عليه أعظم منها على من دونه . 

وقد یری كيرا مسن هو دونه فى الفطنة أطوع لله عر وجل » منه ٠‏ وأنه مع ذلك لا يأمن أن 
يسابه الله عز وجل عقله إن ضيّع القيام لله عز وجلل به فما وجب عليه من الفهم عنه ٠‏ والعقل عنه 
والعمل به . 

فإذا ألرم 'قلبه هذه المعرفة زال عنه العجب » وخاف عظم الحجة وواجب الح : واهتم 
بالشكر وأداء الحق . 


YAA 


باب العجب بالحسب 


قلت : فالعجب بالحسب ؟ 

قال : استعظام القدر من أجل الآباء والأصل ٠‏ فإن كانوا من أهل الشرف فى الدنيا من 
الذين شرّفوا فى الدنيا بالدين » فيستعظم قدره من أجلهم ٠‏ وينسى منة الرب عز وجل إذ خلقه 
م ارا ا ی ا ا ا ا و ر ی ا 
ذلك » وانتمى إلى غير آبائه وأنف مهم ٠‏ فينسى ما رفع الله عز وجل عنه من الحنة ‏ وما تفضل 
به من المنة » بأن جعله من دري أولبائه وأهل طاعته َيل ما عليه من الشكر وما وجب عليه من 
الحجة » وأنه مأحوذ بعمله > فيعجب إذا استعظم قدره من أجل آبائه » وأغفل الشكر ووجوب 
الحجة » حى بخيل إليه بل قد يقطع بعضهم أنه ناج بغير عمل ٠‏ وأنه مغفور له وإن كرت 
ذنوبه » وإِن م یتب مہا فیستطیل بذلك ویتکبر » ویفتخر على غیره وجقره » ویأنف منه ِن کان 
ذا قرابة أو جاراً أو غيره ممن هو دونه فى الحسب » ويختال فى مشيته » ويرى أن الل شبيه 
بالعبید » بل قد یری بعضهم أن الأْمة عبید له » فیخالف آباءه فى فعالمم » ویرید أن یون عند 
اللہ عر وجل مثلهم » وذلك الاغترار باله عر وجل والجهل بأمره . 

قلت : فبم يننى ذلك ؟ 

قال : بمعرفته ما وجب عليه من شكر الله عز وجل على مام به عليه إذ جعله من ذريّة من 
تولاه وأحبّه وأنه محزی بعمله دون عمل آبائه » ونیم إنغما نجوا بالطاعة وشرفوا بها » وقد ساواهم 
فی الحسب رُم فلم بؤمنوا ولم يطيعوا » وكانوا عند الله عز وجل شرا من النناز ير والكلاب » 
وأنه وإن خالف طريقهم فحكه أن الف به إلى غير دارهم وهى التار » لن ينجو إلا بعمله » 
أو رحمة الله عر وجل » من ذلك قول الله عر وجل : 

(إن اکرمكم عند اق شام ) . 

وذلك أن الحارٹ بن هشام » وسهيل بن عمرو » وخالد بن أسيد لا أذن بلال يوم الفتح على 
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الكعبة أنكروا » وقال الحارث بن هشام هذا العبد الأسود بؤذن على الكعبة ؟ فأنزل الله عز 
وجل : ٠‏ إن أكرمكم عند الله أنقاكم ٠‏ رواه ابن أ حسين . 

ومنه قول النى بلق : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية ال جاهلية يعن كبّرها » كلكم بنو 
ادم وادم من تراب . 

فيعرف أن أصله وأصل بی آدم كلهم واحد ‏ وأنه فضل علیہم با لحسب والصلاح فى الآباء 
لینظ رکیف شکره ۰ وأنه غا ینفعه عمله دون عمل آبائه » ومن ذلك قول النی یل : « با معشر 
قريش لا بأنى الناس بالأعال يوم القيامة وتأّون بالدنيا تحملونها على رقابكم » تقولون : با محمد 
يا محمد فأقول هكذا» يعنى أعرض عنكم . 

وقال حين أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين : فناداهم بطنا بطنا ‏ حى صار إلى أن 
قال «يا فاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عبد المطلب عَم رسول الله بق اعملا لأنفسكا فإنى 
لا أغنى عنكا من الله شيثا ٠‏ رواه أبو هريرة وغيره عن النى له . 

فيلزم ذلك قله > قلذا فعلن ذلك وألزمه قلبه عرف نفسه » وزال عنه اغتراره وعجبه » واهتم 
بالشكر وخاف من الذنب وخاف أن يكون من دونه ينجو » ويہلك هو . إذكان أت لله عر وجل 
منه ١‏ فإذا عرف نفسه بهذه المعرفة » وأنزها بهذه التزلة ٠‏ قل فخره وخيلاوه وحقريته غيره ٠‏ بل 
يتواضع لحم ويتشبه بآبائه » فإن الله عز وجل إنما رفعهم بتواضعهم له فى خلقه ٠‏ وحافتيم على 
أنفسهم . 

قلت : فقد جاء الحديث عن النى به أنه قال - فى عقب قوله يا فاطمة ويا صفية اعملا 
لأنفسكا فإنى لأأغنى عنكا من الله شيعا - إلا أن لكا رحما سأبلها ببتلالما» وقال : «أبرجو نسلهم 
شفاعئى ولا يرجوها بنو عبد المطلب ٠؟‏ فقد دل بهذا القول أنه سيخص قرابته بالشفاعة » فكذلك 
كل صالح على هذا القياس يشفع لأقربائه . 

قال : إن ذلك ينبغى له أن يرجوه ٠‏ ويعلم أنه لا يشفع النى عب ولا أحد من الصالحين 
إلا ن ل يغضب الله عليه » وأراد أن يكون سبب رحمته له شفاعة نييه مله . وبعض أولبائه . 
ومن غضب الله عز وجل عليه ل يؤذن لنى ولا لأحد فى الشفاعة له ؛ ألا تراه حين ذكر ملائكته 
قال : ولا يشفعون إلا ن ارتضى ؟ قال قتادة : يوم القيامة . وقال محاهد إلا لمن رضى عنه . 
ومن شفع فيه بغير علم أخبر أنه قد غضب الله عليه ؛ ألا ترى إلى قول النى بل فيؤمر بقوم من 
أصحانى ذات الشال . فأقول : يا رب أصحانى . فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فھو 


الرعاية لحقوق اله 


4۰ 
وإن رجا الشفاعة فهو خحائف أن يعصى الله عز وجل فيغضب عليه . ويكون قد غضب عليه فما 
کان منه » فلا يشفع له شافع » ولا بوذن لأحد أن يشفع له ومع مايرجو من شفاعة الى 
به . فإن جميع آلسلمين برجون شفاعة النى بلقي . وإن كان قد حص بالشفاعة أقرباءه . 
ولكن لا تأمن الغضب والمقت من اله عز وجل . 

فإذا ألزم قلبه هذا حاف ورجا ٠‏ فلم يعجب ولم بغترٌ ولم يفتخر ولم تكب . ويف بعجب 
ويتكبر وهو لا يأمن أن يكون عند اقه عز وجل مغضوباً عليه . شرا من القردة وال نازیر ؟ وكيف 
بأمن ذلك وما أمنه اهل الحسب ف الذين والدنيا ٠‏ وخير أللق بعد النى مه > حي عَبطوا 
البهام ونوا أن يكونوا مثلها فى اللتلقة ‏ حوف عذاب آله عز وجل وغضبه ؟ وإنما بعجب بأنه 
منم فإذا خافوا هم هذا الحوف وهم السابقة والفضل ولا سابقة له ولا فضل عنده ول وكان عنده 
فضل کان أولی به الوف من الله عز وجلل کا کانوا خائفين من رهم عز وجل 

قلت : أرأيت من كان له السب ى الديا . ولیس له آباء صاللتون أك من الأصل عند 
الناس فى الحسب ما العجب به؟ . 

قال : العجب به استعظام القدر حى يرجه إلى الكبر واليلاء . والفخر والاستطالة على 
الناس » والحقرية هم ٠‏ حى يعيرهم بأحساييم . وبغتابيم ويقع فيم . ويرى لتفسه الفضل 
علہم . 

قلت : فم يلى ذلك ؟ 

OS 

قال : يعلم أن أصله فى البداية أصل الناس كلهم . وخلقته كخلقنم . ولم يفضل عليم فى 
الظلقة بشىء.٠‏ إذ الخلتق واحد والأب واحد والأم واحدة . والموت والبلاء فى رقبته . والخساب 
عليه » والثواب والعقاب أمامه ٠‏ وأنه قد استوجب العذاب بذنبه . وأن عليه الشكر إذ جعله فى 
موضع لا یشینه فیکون عند الناس وضيعً » فعلبه فى ذلك الشکر » ون آباءه من تقدم منہم فی 
الشرك غير معجب بهم ٠‏ ولا يلبق بهم الإعجاب . ولا لمم عند الله عز وجل قدر . بل الكلاب 
عند التہ تعالی خیر مہم ؛ کا قال النی ب : ٠‏ دعن قوم الفخر بابائہم وقد صارت فحماً ى 
جهنم ٠‏ أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الان الى تدوق بانافها القذره . 

والحديث عن النى مي أنه قال : ٠‏ افقخر رجلان عند موسى عليه السلام ؛ قال أحدها : 
أنا فلان بن فلان حى عد عشرة معه ١‏ فن أنت ؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : 


:2 : 
قل للذى افتخر بابائه تسعة من اهل النار انت عاشرهم فى النارء؟ 


۹۱ 

وإن کان من آبائه من له صلاح ودين فهو على ما وصفت لك : 

فلت : فإِن کان آباؤه لیس هم أصل فى العرب ٠‏ ولا سابقة فى الصلاح والطاعة إلا أن هم 
الشرف فى الملك والسطوة المتقدمة » ما العجب بذلك ؟ . 

قال : استعظام القدر » ونسيان ما صار إليه آباؤه من العذأب . وأن ماكانوا فيه عار عيبم 
عند أهل العقل ٠‏ وشين عند الله عز وجل ۰ ویری أن له الفضل على غبره ویجحتقره ویتکبر عله ۰ 
وينسى عاقبة ماكانوا فيه ويضيع الشكر إذ أخرجه اله عز وجل بم > وخصّه بالاإسلام والة ء 
وأبدله بشرفهم شرف الإسلام ؛ وجعل دينه الإيمان » فيتكبر ويفتخرء ويحقر من دونه فى 
الحسب ۰ حى برى أنه خير ممن تقدمت له السابقة فى الصلاح ١‏ وربا أورثة ذلك ثا 
للإسلام > وعداوة للدين ولحم › لآم هزموا آباءه وغلبوهم ۰ وورٹوا أرضهم ودیارهم باحق 
ونصرة الدين . 

قلت : فبم ينى ذلك ؟ 

قال بجعرفته با كانوا فيه : من السطوة على غباد الله عز وجل ء والفساد فى أرضه والكفر 
وا جحد به » وما صاروا إليه من العذاب والموان » وما من اله عز وجل عليه به ٠‏ إذ أخرجه منبم 
ولم يحعله مثلهم ٠‏ وأبدله شرف الإسلام ‏ وزينة الإبمان » لأنه لا فخر بأهل النار ولا بكارّم . 
وإن كان لمم مع ذلك كرم فى الدنيا فى الرأى والقول وحسن المداراة لن استرعوه ‏ حمد الله تعالى 
إذ زال عنه أن جعله ممن بعير به ء كالزنج وغيرهم . وعليه فى ذلك الشكر » إذ لم يعرضه - 
لفتتته - الضعة فى قدر الدنيا ء ومع ذلك إن العجب بآبائه عنه زائل » للمعرفة بقدرهم عند اله 
عز وجل وعند أوليائه من المؤمنين ٠‏ لا يعظم إلا من عَظّم عند الله عز وجل . ولا بُصغر إلا من 
صَعْر عند الله عز وجل . 


4۲ 


باب العجب بكثرة العدد 


قلت : فالعجب بكثرة العدد من الولد واللندم والموالى والعشيرة والأصحاب والأتباع ؟ . 

قال : الاستكثار بهم ٠‏ والاتكال عليہم بالتحرز بهم ٠‏ والغلبة الغيرهم ٠‏ والترين بهم » 
والاتکال على عددهم » ونسیان الاتکال على اللہ عر وجل ۔ کا فعل بعض أصحاب النى ب 
يوم حنين » فأنزل الله عر وجل : (إذ أعجبتكم كثرنگم ) . 

إذ قال قائلهم لن غلب اليوم من قل فاتكل على الكثرة وأغقل ذكر الله عر وجل » فعوتبوا 
على ذلك وعلى الافقخار بالكرة والعزة بهم . 

وقد يكون ذلك من الؤمنين ومن الكافرين » كا قال الكافرون ‏ نحن أكثر أموالاً وأؤلادًا » 
فيستطيل المعجب بالكثرة على الناس ٠‏ ويجترئ عل المشانة والقتال والضرب لغيه » مكلا على 
كثرنهم لينصروه وينعوه » وجحمله ذلك على جحد اللقوق وال بور والظلم » بالاتكال على الكازة . 

وبالعجب غلم أكثر من ظلم واستطال . 

قلت فم أننى ذلك ؟ 

قال : بمەرقك بضعفك وضعفهم ۰ وأن من م ينصره الله عز وجل فلا ناصر له » ومن م بٍَّ 
الله عز وجل فلا واقی له » وأن الاتکال علیہم دون الاتکال على الله عز وجل يستأهل به صاحبه 
الخذلان من الله عز وجل » حى لاينفعه جممهم ولاکارتہم » وقد يعجل ذلك له » فإن ۾ 
بعجل ذلك له م .يغتر وتوقع ذلك سريعاً : أن ۾ لها أهل حنين » وهم خير عصابة على وجه ا 
الأرض » وكيف يقلها العاصى الظالم ا مرف على تفسه » " وبعرقته أن ا-إجمع سبتفرق عنة وأنه 
سیخلو بزع اموت وحده ٭ م بموت فیسلمونه إل البلى » ولا یغنون عنه من الله عز وجل شيشا ء 
ون کل من استعان بهم فأعانوه عليه ء أو استطال أو ظلم بقوتهم أن ذلك کله مثبت عليه محزى 


به » حین بفر المره من اخیه وامه وابیه » وصاحبته وبنیه » ومن یعجب بهم جمیعا بل یتمی يوم 


)1( 4: ۲0 (۴) بعنی ينی ذلك أيضا بمعرفه... 
(۲) أی لم بتجاوز عنها لأهل حئين . 


4۳ 

القيامة . إن لم يعف الله عر وجل عنه . وأنهم فداؤه من النار . وأن الشكر عليه فما أعطاه من 

كة . وجعله أمن آهل الكارة . أنه إن ضع اشكر أغضب لته عر وجل بذلك ٠‏ ولم يغترا عه 

من الله شيا ولم يدفعوا عنه ما قدر فى دين ولا دنبا ‏ فإذا ألم قلبه هذه المعرفة زال عنه العجب 
بذلك ٠‏ واهتم بالعمل . وخاف المقدور ١‏ واتكل على الربً عر وجل للاعلى غيه . 
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باب العجب با لمال 


:فال ان دام 

قال استكثاره والاتكال عليه » حنى بخرج إلى الاستطالة به والافتخار به كا قالوا : ٠‏ لحن 
كث أموالا وأولادا » وبحقر به الفقير » ويطلب له الشهوات التى لا تل ويجترئ به على الظلم » 
ویتعظم على الفقراء ویتقذرهم ۰ کا روی عن النی بب : أنه رأی رجلا با قد قبض ثيابه 
وكفها أن تصيب لباب رجل فقير إلى جنبه ‏ فقال له النبى بي أحشيت أن يعدو فقره على 
غناك ؟ ! 

قلت : فم ينفى العبد ذلك ؟ . 

قال : بعرفة أنه إنما ابتلى به للفتنة والامتحان ‏ وأن الحقوق عليه أكثر وأوجب منها على 
الفقير » وأنه قد عرض للعطب ٠‏ إلا أن يشكر ربه عر وجل ٠‏ فيرحم نفسه من كثرته ٠‏ ويشفق 
منها » ويرى للفقير عليه فضلا ٠‏ إذ أزيلت عنه الفتنة » ووجوب كثرة الحقوق عليه : من الحج 
والزكاة والصلة للرحم وإقراء الضيف ومواساة ال جار وغيره ؛ وقد أشفق الصالحون من كرما 
وأشفق عبد الرحمن بن عوف وباب وغيهما من ذلك ٠‏ وقال النى إل يرويه عنه أبو ذر : 
« ما يسرنى أن لى مثل جبل أحد ذهبا أنفقه فى سبيل الله تأى عليه ثالثة وعندى منه قيراط 
أو قيراطان » فراراً من الكثرة ٠‏ لعرفته بها » وزهداً فيبا . وقال م الأ كثرون هم الأقلون إلا من 
قال بین عباد الله بالمال هکذا وهکذا عن یینه وشماله وبين يديه ومن خلفه . 

فإذا ألزم ذلك قلبّه حقر نفسه وخاف عليما » وعظّم الفقير لأنه أَقَلٌ بلاء منه ؛ ألا ترى إلى 
ما لى من أخرجه العجب بالكثرة إلى مالا بحل له » من ذلك ما وصف الله عز وجل به قارون فى 
تبره وانحتیاله ت ین حرج على قومه فى زيه » فضت الت عر وجل به الأرض . 

وقال النی لهه : ٠‏ بيا رجل بتبخترف حلة له ٠‏ أو قال ف بردين له » وقد أعجبته نفسه ٠‏ 
إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيما إلى يوم القيامة » . فيخاف ما بؤدى إليه العجب بالمال 
والزينة من العقوبة » فأوضع من برى عنده خير منه ٠‏ إذ م ببتل بمشل ما ابتلى به ألا ترى إلى 
حت ای ذر قال : كنت مع النى مه فدخحل المسجد فقال لى : يا أباذر » ارفع رأسك 
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فانظر أرفع رجل تراه فى المسجد » فرفعت رأسى فإذا رجل يتبختر فى حلّة . فقلت هذا . فقال : 
١‏ ارفع رأسك فانظر أوضع رجلل فى المسجد » فإذا رجل عليه خلقان له . قلت هذا . فقال : 
١‏ یا اباذر هذا عند الله خير من قراب الارض مثل هذا » لانه ليس يرقع عنده إلا بالطاعة لا بالمال 
وغیره . 

فإذا ألم قلبه هذا . حاف من كثرة ماله ء ورأى أن الفقير خير منه . وأنه إنما فصل عليه 
بالبلاء والفتنة وكرة واجب الحقوق . ويعلم أن الله عز وجل قد من عليه بالمال لينظر كيف 
شکره ‏ وأنه لا یعرف أنه شکر الله عز وجل کا بحتی له » فيشفق من ذلك ویزول عنه العجب 
بالمال إن شاء الله . 

E N DR 

قال : إن أول بدو الكبر العجب . فن العجب يكون أكثر الك . فنه سمّى بالكيرء 
ولا يكاد المعجب أن ينجو من الكبر ء فلا كان العجب هو الى أخرج إلى الكبر وعنه كان فإنه 
یسمًی به ودلّت أخلاق الكبر عليه ء لأنه قد يستعظم ما أعطى من دين أو دنيا ولا يتعظم به على 
أحد فذلك العجب إذا نسى منة الله عز وجل بذلك » فإذا تعظم به على غيره وأنف منه فحقره 
فقد تکبر لأنه إذا آعجب بنفسه ولم بحر غیرہ کان معجباً وم یکن متكبراً فإذا أعجب بنفسه ثم نظر 
إل غیره وقال ف نفسه أنا خیر منه محتقراً له مزدرياً به سمی حينئذ الكبر عجباً » من أجل أنه هو 
أهاجه على الكبر . 

وليس الكبر هو العجب . 


كتاب اتر 


باب وصف الکبر وشعبه وشرح وجوهه 


قلت : وما الکیر؟ ومم یکون ؟ 

قال : إن الكبر عظم الآفات ٠‏ عنه تشعب أكار البليات ٠‏ يستوجب به من الله عز وجل 
سرعة العقوبة والغضب ٠‏ لأن الكبر لا بجح إلا لله عز وجل . ولا يليق ولا يضلح لمن دونه إذ 
كل من سواه عبد ملوك ٠‏ وهو اليك الإله القادر ء فعظم عند الله عز وجل الكبر ذنباً » إذ كان 
لايليق بغيره » فإذا قعل العبد قالايليق إلا بالمولى عز وجل واشتد غضب المولى تعالى عليه ؛ 
ألا تری ما بروی أبو هريرة عن النى ي أنه قال : 


إن الله عز وجل بقول : » الكبرياء ردالى والعظمة إزارى» فن نازعنى فيها أدخلته نارى؛ 
فيستحق القكبر أن بقصمه الله عز وجل وقره ويصغره » إذ جاز قدرّه وتعاطى مالا يصلح 
خلوق ؛ وکا بروی عن النی یه وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : + من تواضع لته عز وجل 
رفعه الله هکذا . ومن تکبر هکذا وضعه الله هکذا» , 


وعن ابن عباس رضی الله عنه أن النى بي قال : «مامن بی آدم أحد إلا وى رأسه 
حكّمة"“ بيد ملك . فإن تواضع لله رفعه الله إلى السماء السابعة » وإن أراد أن يرفع نفسه وضعه 
الله فى الأرض السابعة . 

وعن عبد الله بن سلام قال : معت رسول الله مإ يقول : ٠‏ لا يدخل ال جنة من فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر» وعن سلان الأغر عن أي هريرة عن النى عل فبا يحكى عن ربه 
عز وجل قال : « الكبر ردالى والعظمة أزارى ء فن نازعنى أحدهما قذفته فى النار» . 

وعن كعب : ١‏ ما من عبد إلا وفى رأسه حكة بيد ملك فإن تواضع رفعه الله وقال : انتعش 
نعشك الله ء وإن تكبر وضعه وقال : اتضع وضعك الله » . 

فيستأهل المتكبر أن يضعه الله وحقره ويصغره ف الدنيا والآحرة ؛ ألا ترى أن الله عز وجل 


. ما جکم به الفرس‎ )١( 
4۹ 


2 
يقول : (واللائكة باسطوا أيديهم ) إلى قوله ( وكنتم عن آياته أستكبروة  )‏ . 

ثم قال تال لأهل التار : ( اڏوا اواب جه جوم الین فوا لس لوی رین . 

ثم أخبر عز وجل أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عت على الله عز وجل ونيم اكرون ٤‏ 
وتحمل علیہم أوزارهم وأوزار الضعفاء الذين اتبعوهم ‏ قال الله عز وجل حین ذکر جام حول 

رم رن من کل شيع مت اهم اَذ د على الؤحمن 0 

قيل فى التفسير بدا ار Es‏ جرماً » 

وقال الله ر وجل : : ( لذن لا يمون إالآخرَة وم نة وم تون ) 

م قال جل قائلا : 

(لیحیلوا اوزارَهم كام م ليام وين وار الین يلوتم ب عير عم 0 

وقال عز وجلل : قال اين امتضيفوا لوين ایروا : ولا اش کک مۆيێن ) . 

وقال الله عر وجل يصف به قوم صالح : 

( قال اللا الذين اروا من ويه لِلذين اضهفوا لن آم ينهم : اتون أن صَالِحاً 
مرل من ر 

فأخبر أن المستكبرين هم أهل الجحد لله تعالى والخلاف عليه » وأهل الصد عن سييله 
للضعفاء > وأهل الخلاف على الرسل والأنبياء »> وقال الله عز وجل : 

( إن انين كرون عن عادتی سیون جهنم ارين“ 

يعنى صاغرين وكذلك بحشرون » وقال ابن عمر : ١‏ بُحشر المتكبرون يوم القيامة فى صور 
الذر بتواطأهم الخلائی ١‏ 

فحمل الكبر أكثر العباد على الرد على الله أمره وا جحد به » وهو إلى المعاصى أقرب وأسع » 
ولم بجعل الله عز وجل للمتكبرين موضعاً فى جواره » إنما بجاوره من تواضع لجلالة وهيبته . 

ألا تری إلى ما بروی عن النی به برويه عنه ابن مسعود أنه قال : ١‏ لا يدخل ال جنة من فى 
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قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر» وذلك قول الله » عز وجل : 

ريك الارّ الآحرة نجعلا لين لا بريئون عا فى الأزض ولا قَسادأًم الاي“ 

قال ابن جریج : علوا : تعظماً تكبا » فأخبر أن القليل منه لا يدحل صاحبة اة من 
أجله » وكنى بذلك بلية . 

ويستأهل أيضاً العكبر أن يزيل الله عنه النعمة النى تكبّر بها لأنه لا ينكبر إلا بنعمة الله عز 
وجل » ومن ذلك حديث خايع بنى إسرائيل حين أنف منه عابدهم فحبط أجره وغفر للخليع » 
وتحولت الغامة على رأس اللي . 

ثم مع ذلك إنه يستحق من الله عز وجلل ألا بفهمه العلم ولا يفقهه فى الدين ومن ذلك قوله 
عر وجل : 

( سارف عن آیاتی الین كرون فى الأرْض بعر الح ) . 

قيل فى بعض التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وف بعض التفسير سأحجب قلوبهم عن 
الملكوت » بعى عن النظر إلى ما غاب باليقين » وما شاهدوا من العبرء وكنى بذلك بلاء 
وخذلانا » قال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيا ويعتبروا . 

وروی عن عيسى بن مربم عليه السلام ء أنه قال : ١‏ إن الزرع إنغا ينبت فى السهل ولا ينبت 
على الصفا » وكذلك الحكة : تعمر فى قلب المنواضع ٠‏ ولا تعمر فى قلب التكبُر ؛ ألا ترى أنه 
من شمخ برأسه إلى السقف شجه » ومن تطأطأً أظله وأكنه  »‏ مثل ضربه للمتكبر : إنه إن تكبر 
وضعه الله وأزال عن قلبه فهم الحكة » وإن تواضع أفهمه الله ٠‏ عر وجل . حكته ونفعه بها . 

فالنكبر يتعرض للمقت من الله عز وجل ٠‏ وسرعة المعاجلة بالعقوبة ‏ ألا ترى إلى ما بزوى 
أبو عمران الجونى » وفى رواية أحرى عن مالك بن دينار « أن سلمان . عليه السلام . أمر 
الربح » فقال : ارفعينا» فرفعتهم » حى “معوا زجل اللائكة بالتقديس » ثم قال هما : احفضينا » 
فخفضتهم » حى مسّت أقدامهم البحرء فإذا مناد ينادى من السماء : إن الله . عز وجل . 
بقول : لو أعلم من قلب صاحبكم مثقال خردلة من كبر سفت به أبعد ما رفعته ٠‏ . 

قلت : الکبر ما هو» ومم کون ؟ وابد با يكون عنه الكبر ؛ ومم يتشعب ؟ 

قال : الكبر بتشعب من العجب ٠‏ والقد ‏ والحسد ٠‏ والرياء ؛ وأصل ذلك من جهل 
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قلت : قولك تکبّر ما معناه ؟ 

قال : إذا جهل قدر نفسه عَظم قدرها عنده ١‏ فتعظّم على الخلق + وأنف ؛ فالكبر التعظّم ء 
وعنه يكون أخلاق الكبر » وأخلاق الكبر كلها تسمى كباً ؛ وقد يكون عن الحقد » والحسد » 
والرياء » والعجب ؛ إلا أن أوله فى القلب استعظام القدر ء فإذا استعظم العبد قدره تعظَم فإذا 
تعظم أنف وحمى » وتعزز وافتخر » واستطال » ومرح واختال . 

فالكبر.. التعظم . 

قال عطاء ا عن ابن e‏ فى قوله» عز وجل : 

ران ف صدورمم الاکیر ماهم ببالغيه " ) . 

قال : عظمة لم ببلغوها » وقال ابن جريج . . رعلا فى الأرض) . 

تعظماً ؛ فأخبر ابن عباس أن الكبر هو التعظّم » وعنه تكون أخلاق ق الكير » وأعلاق الك . 
کلھا تسم كبا > ألااتسمع إلى قوله عز وجل : 

(إئی عدت برب وركم من کل مكبر لابين ايوم الاب" ) . 

وقال ١‏ عز وجل : (كَدَلك بطبع اق عل کل فلب منکبر جار" ) 

قلت : قد أراك ذکرت أخلاقه بؤجوه شی » ویتشعب من وجوه شی ۰ ففسره لی : فس لی 
کل وجه من أخلاقه على جهته ومعناه . 

قال : إن الكبر على وجهين : 

أحدها : بين العباد وبين 5 > عز وجل » وهو أعظم اكد 

والآخر : بين العبد وبين العباد ١‏ فأما ماکان بب العبد وبين ره عز وجل ٤‏ 
وجل : 

( إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ) . 

وقال عز وجل : 

( ان بتكف اليح أن بكون عا ق ولا اللاك امرون ومن بف عن عبادبه 
وبستكبر فسيحشرهُم إليهِ جَميعًا ) . 
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وذلك الأنف عن الكبر E‏ . عز وجل , قال : 

( اا فيل لهم جوا لخن E‏ رادم قرا“ ) . 

وال انشا : .تفي . استكبارا فى الأرّْضٍ ..) 

ومن ذلك استکبر إبلیس على آدم . as‏ المعاندة وترك السجود لطاعة ربه عرز 
وجل : وكذلك یروی عن النی تلھ. « إن إبلیس إذا رأی ابن آدم ساجدًا قال پا ويله . أمر 
هذا بالسجود فسجد وأمرّت أنا بالسجود فلم أسجد ٠‏ 

وقد كان الأنف من الركوع عند العرب قديمًا يأنفون منه من أجل التحنية . لأن التحنية 
عندهم قبل أن يبعٹث يبعث النى ل كانت ضعة يأنفون منبا . ومن ذلك قول حکم بن حزام : 
ایت اتی یھ أن لا غرلا انا ء فایس انی عا عل ذلك ۽ تم هته بد رحمه ل 
وقال أبو سُفيان : يا معشر قريش . إن الله لا يصنع بتحنيتكم شيئاً ‏ وذلك عندهم قدياً بأنفون 
منه . يعرف ذلك منم ٠‏ ويعرفونه من أنفسهم . حى إن كان أحدهم ليقع منه الشىء فيدعه 
ولا اذہ بآیی أن ر له » ومن الناس اليوم من تنقطع نعله . فتقع . فبأنف أن ينكس فيأخذها 
أنفاً أن حى فينكس لأخذها . فأنفوا من السجود . إذكان عندهم ضِعةً من أجل التحية . ومن 
ذلك ما بروی عن حبیب عن یی ابن جعدة . قال : ١‏ من وضع جبپته لله ساجدًا فقد برئ من 
الکیر» یع الکبر بینه وبين ریه . و 

وقد يجامع هذا الباب من الكبر بينه وبين ربه الرد على الرسل فيرد أمره . ويعانده ومخالفه فى 
أمره . فأنفوا أن يتبعوا الرس عليم السلام . ويكونوا م أتباعا فعاندوا الله . عز وجل . فى أمره 
ورا ا ومن ذلك قوم : 

( زین لبشرین م8 مثلنا وقومها لنا عابدون ) ؟ 

وقال : (ولئن أطعتم بشرًا منْلكُم إِنكم إذن لخاسرون ) . 

فأنفوا أن يكونوا تبعا لمن هو مهم فى اللقة . وقالوا : 

ر لولا آنل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟) . 

قال الله عز وجل : ( المد استکبرُوا فی اشم وعتوا عتا كيرا ) . ( وقالوا ولا رن لِه 
ملك کون مَعَهُ نرا ) » ( وقالوا : ولا انز علب كثر أو جاء مه ملك ؟) قال يعون : 
(أؤ جاء مع الملایكة مقترنين ) 
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وقال الله عز وجل : (واستکر هو وَجنودة فى الأرض بير احق ) . 

فأنف أن يكون عبد الله عز وجل » يعبده حتى ادعى الربوبية , 

وقال وهب : قال له موسى عليه السلام : آمن ولك ال جنة ولك ملكك » قال : حتی أشاور 
هامّان . فشاوره وأخبره با قال له موس عليه السلام . قال له : بيا نت رب تعد إذ صرت 
عبد عبد !! فأ حينذ إلا العاندة لوسى عليه السلام : واستكيروا أن يضرا لبشر مهم ء 
وأرادوا أن يبعث إلييم من هو أعظم مام ۰ وأظهر فى اللقة استكبارا ا 
(لقد استکیروا ق : فى اسهم ) . 

ومنه أيشًّا حقرينبم لمن ابع الرسل أن لا يكونوا مثلهم . ولا يدخلوا فى مشاركتهم . وقالوا 
لى لھ : 

(وما راك انبعك إلا لين هُم راذا باوى الى ) 

قال عطاء الراسانی عن ابن عباس رضى الله عنه : بادی الرأی : ما ظهر » فقال مم : عير 
ag aer AT EE‏ 

( ولا اقول للذین تزدری اعبنکم لن بوتیهم الله خا الله عم با فى أنشيهم) . 

فأخبر أن نهم ازدروهم کبرا واستمظامًا علیم > فلم بتبعوه . وردوا عل الله ع وجل . وکذبوا 
رسله » وجحدوا بایانه . 

وقالت قریش : ( لوا رل هدا لمران على رَجْل من الَريبْن عَظيم) ؟ 

قال قتادة : هو الوليد بن المغية وأبو مسعود الثقنى ٠‏ يريدون أن بتبعوا من هو أعظم فى 
الرياسة والدنيا من النى مه لأنبم قالوا : غلام بعله اله إلبنا ؟ 

قال اله عر وجل : (أَهُم ينون رة ربك 

و ازدراء لمن اتبعه - E‏ يرا ماسبقونا إلبهِ) . 

أی إا أكبر منم » وأحق بالخير أن و ومنها قول قارون : 

(إنئا اوت على عم ”بى ) . ٤‏ 

فرأوا بما يدون : من ارتفاعهم عليهم قبل أن ببعث الرسول مالي أنيم أحتى أن حضوا 
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باي ٠‏ وأنبم ‏ من حقريتبم لمم . لا يستحقون أن موا بال من ينبم ؛ قال اله عر وجل : 
( ولوا : هلاه من اله علبهم من بيا ) . 

استکبارا من أجل حقربتبم م ٠‏ وتعظمهم بم ٠‏ فردوا على الله عر وجل أمره . وخالقوا 
رسول الله لھ استكبارًا وأنقًا ء حى جحد كثير من أهل الكتاب الحق . وهم يعلمون أنه 
الحق » كبرا وأنمًا ؛ ومن ذلك قول الله ع وجل : 

( لما اهم ماعرفوا کفروا پو ) 

وقال عر وجل : (وجحدوا بها واستبقنتها اسهم ٩‏ : 

وقد احتلف فى تفسير ذلك ٠‏ م أخبر اله عر وجل ما الذى حملهم على ذلك فقال : 

ر( ظلما رعلا ) 

أرادوا الملو وهم ظالمون فى ذلك ؛ ألا ترى أنه يقول : 

رتك الدار الآحرة جلها الذي لا ريون عاوا فى الأرضٍ ولا ادا والعاقة 
لتقي" ) 

وقالت رين با جن اك مدا ان فة لربل فأنزل اق عز وجلل : 

( ولا تطردِ الذيين يعون ریم ۽ بالعداة والعشى بريدون وجهة . ما عليك من بهم مِن. 
2 

إلى قوله : (أهولاء من الله علبْهم من بيا ) . 

وال : ( ولا تعد عاك عنهم ربد زي ليوو الدلا) . 

يقول : تريد رفعة فى الدنيا . وقالوا حين دخلوا جهنم بخرنا الله عر وجل عنم نهم سبقولون 
ذلك : 

رمالا لا تری رجالا کنا عدم من الأشرار) . 

رون عن أنفسهم اہم کانوا حرو م ویزدرد م . قیل : أبوجهل : بعنى بقوله عارًا 
وبلالا وصهيبًا والمقداد رحمهم الله عر وجل . 

وأما الوجه الآآحر من الكبر الذى بين العباد ء فهو التعظم عليم . 
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قلت ما حقيقة التعظم عليهم ؟ قال : خصاتان : 

إحداهما : الحقرية م والأنفة منم . وذلك أنه برى أنه خير منم فهو بنظر إلييم بالازدراء 
والحقرية هم . 

والخصلة الثانية : رد الح علييم أن بقبله ميم وهو يعلم أنه حق ٠‏ إن أمره بعضهم خر » 
CON ORG EOD CN‏ 
إسرائيل . قال : 

(وجحدوا بہا واستيقتتها نهم لما علا ) 

وقال : لما جام ماعرفوا مروا به ) . 

فإن ناظر أحدًا كان همت الغلبةٌ والرد وترك الفهم . أنقا وتعزرًا أن بتعلم من غيره . وحقرية 
4 وحباً لللبة . كا وصف اقه عر وجل عن الجاحدين قال ر وجل 

وَل الین كقروا : لا نموا لهذا اران ولغوا فيه لمكم تيون . 

فإن أمره خير أنف وأخذته العزة » فرد التق بالغضب » استعزازاً للكبر الذى فى قلبه ؛ ألم 
تمع إلى قوله عز وجل : ( ودا قيل له أ اله أَحَدَله اليرة بالإثم” ) . 

وروی عن عمر أنه قرأها فقال : ( إا لله وإنا به رَاجمون ) قام رجل فأمر بالعروف فقتل . 
قال : 

ر ويقتلون الذرين بأمرون بالط من الاس ) . 

تل فک وان ن کت ا الاہے ال و الله عز وجلل : 

(إذا بشم بشم جبارین) . 

وقال عبد الله بن مسعود : كى بالرجل إثمًا إذا قل له اتتى الله قال غليك نفسك أنت 
تأمرنى ؟ قال النى مه لرجل : «١‏ كل بيمينك » قال : لا أستطيع فقال النى للل : 
. « لا استطعت » ما منعك إلا الكبر ء قال : فا رفعها بعد ذلك إلى فيه . رواه عنه سلمة بن 
الأكوع . 


فن رأی نفسه أنه خير من غیړه » مزدریا به . حاقرا له . أو رد حقًا وهو یعلم أنه حق فقد 
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تکبر بینه وبين التق » وقد یؤول به هذا الکبر بینه وبين اللثلق إلى أن يتكبر ببنه وبين الله عز‎ 
وجل » کا فعل إبلیس» قال این عجلان : مازاد إبلیس على أن قال : آنا خير منه » فلا رای أنه‎ 
وعانده‎ ١ إذ رد على الله عز وجل أمره‎ ٠ خير منه أنف أن يسجد له » وقد عل أن ذلك مهلكة‎ 
» معاندا الله سبحانه للأنف » إذ ری آنه خير من آدم‎ ٠ بقوله : لا آسجد ابيا على الله عز وجل‎ 
: لأنه عند نفسه كان خير صل من آدم عليه السلام » لأن أصلّهُ النار وأصل آدم عليه السلام‎ 
الطين » والنار أقوى من الطينء لأنها تأ كل الطين» قال ذلك جهلا بالله عز وجل وأنفا من آدم‎ 
» فكفر بذلك‎ ٠ عليه السلام » فأخرجه الكبر على آدم ء إلى أن رد على رب العالمين عَز وجل‎ 
۰ فجعله لعينًا ملعتا » ويجمع ذلك كله قول المصطنی هل > حين سأله ثابت بن قيس بن شماس‎ 
لاء‎ ١ : قال‎ ١ فقال : « یا رسول اقه إنی أمرؤ قد حبَّب إلى من ال مهال ما تری » أفن الکبر هو؟‎ 
من سَقَهً‎ ١ یعنی : ازدراء الناس ۰ وف حديث آخر‎ ١ ولکن الکبر من بطر انی وغمط الناس‎ 
وأ أن بقبل عن الله عز‎ ١ فن تعظّم‎ ٠ الح وغمض الناس » بعنى : ازدراء الناس وحقرّهم‎ 
وجل أمره » وأن يذل وبخضع لطاعته ۰ فقد تکبر بینة وبین ربه جل وعلا » ومن رأی أنه خير من‎ 
فقد تكبْرٌ بينه وبين العباد ؛ فأصل الكبر‎ ١ أيه حقرية له وازدراء به » أو رد ألحق وهو يعرفه‎ 
التعظّم » وحقيقته الأنف وازدراء العباد ء ورد الحق بعد علم به ء فذلك جاع الكبر.‎ 


باب الكبر عن العجب وتفسير الكبر بالعلم 


قلت : ما الكبر الذى يكون عن العجب؟ . 

قال : الكبر الذى يكون عن العجب فى الدين ‏ بالعلم والعمل ٠‏ فإذا كان من قبل العم » 
فإن العام إذا أعجب بعلمه ٠‏ أخرجه عجبه إلى الكبر تعظا على العباد . فيتكبر على العوام . وإن 
كان بعضهم أتنى لله عر وجل منه » وذلك الذى خافه عمر رضى الله عنه على العلماء » حين 
قال : تواضعوا لن تعلُمونه » ولا تكونوا من جبابرة العلماء ء فلا يقوم علمكم عند اله 
بجهلکم » آی لا بزکو عند الله إذا تكبرع به . 

فإذا تكبر العام بعلمه حقر من دونه فی العلم « وازدراه وأقصاه وأبعده » واستذله واننېره 
واستخدمه وامتن عليه با يعلمه » وتعظم على العوام » وانقبض عم ليبدءوه بالسلام ٠‏ 
ویتسخرهم ویغضب علیہم إن استخف بشیء من حقّه أو لم تقض له حوانجه ‏ کبرا » لأنه بری 
أنه يستحق ذلك منم » وأن ذلك له علييم واجب لازم ٠‏ لعظم قدر نفسه عنده > وإن حاج 
أو ناظر أحدا منم رد الح على علم » وإن وعظ علف وإن وعظ عف تعزرا من التعظم والكبر ‏ 
وكذلك روى معاذ عن النى بلي أنه قال : ومن العلماء من إن وعظ عنف وإن وعظ حف » 
ویغضب أن استخف بشیء من حف أو رد عليه بعض قوله ؛ - ووصف فى هذا الحديث أن 
العلماء سبع طبقات - لأنه فوقهم وهم دونه تعظا وأنفا أن يقبل منم إن أمروه ‏ أوعلَموه 
أو وعظوه » ويأنف أن يرفق بهم إن علمهم ‏ أو وعظهم ١‏ أنفا أن يكلمهم بالسوية » لم 
عنده ليسوا مثله » محتقا لمن دونه فى الت » ون فوقه فى التى ٠‏ وينظر إليهم كألبم الحمير الى 
لا تعقل » لا بری أن أحدًا منہم ينفعه علمه وإن نفعه فهو حقير عنده » كل ذلك جهلا باله عز 
وجل » وهم أعلم بالله تعالى منه » لأنبم أحوف له تعالى منه » لأنهم ينظرون إليه بالتعظم وهو 
ينظر إليهم بالازدراء بهم » فهو الوضيع وهم الرفعاء المتواضعون » لأن الله عز وجل بضع وبجقر 
من تكبّر » وبرفع من تواضع له » فيتكبر عليهم حقرية لهم ٠‏ يفتخر عليهم بعلمه وبعيرهم 
يجهلهم ٠‏ مضيعًا لقوقهم ٠‏ فهو مزدرييم ٠‏ متن عليهم ٠‏ إن علّمهم فهو جبار فى علمه ء غير 
متواضع لله عرز وجل . 
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ومنہم من بتتق بعض هذه الال ویتکبّر ببعضها » فن أوقی من العلم شينًا فقد بعترض له 
النعظم على من دونه » ومنہم من يتكبر بغاية الكبر فى علمه » ومنهم من يتواضع فى خلق وبتكبر 
فى آحر ؛ على قدر عقله عن ربه عز وجل » وقدر معرفته بالحجة عليه لله عز وجل فى علمه . 

قلت : العلم يزيد العبد تواضعًا فقد زاده العلم كيرا وجهلا . 

قال : إن العم » كا قال وهب : العلم كالغيث بتزل من السماء حلا صافيًا » فتشربه 
الأشجار بعروقها » فتحوله على قدر طعومها » فتزداد المرة مرارة ء وتزداد الحلوة حلاوة ويكثر 
ماۇھلا بالحلاوة » ويكثر ماء الرة بالمرارة > فكذلك العلم » تحفظه الرجال فتحوله على قدر مها 
وأهوائما » فيزيد المكبّر كبرًا » لأن من كانت هته الكبر فهو جاهل ء فإذا حفظ العلم وجد 
ما يتکبّر به فازداد كبرًا » وإذا كان الرجل جاهلا وهو بخاف من الله عر وجل » ويعلم أن حجة الله 
تعالی له لازمة وإِن کان جاهلا » فإذا حفظ العلم وفهمه ازداد خوفًا ووجمًا کا قال معاذ : « من 
ازداد علمًا ازداد وجعًا » فإذا ازداد وجِعًا لعظم الحجة عليه لما علّمه الله عز وجل ٠‏ ازداد ذلا 
وتواضعًا » وإشفاقًا وخوقا ‏ وإذا كانت هته وهواه الدنيا والتعظم ٠‏ ازداد بالعلم كبرا وأنقًا ‏ 
وحقرية لمن دونه وردًا على من مثله ومن فوقه كبرًا وأنقًا وحبًا اللغلبة . 

قلت : فا يعترض للعامل سواء أكان عالاً أو لم يكن عالاً ؟ 

قال : بحقر من دونه تمن لا يعمل مثل عمله سواء أكان آعلم منه أو أجهل منه : إن كان 
أجهل منه قال فى نفسه مضيّم جاهل » وإن كان أعلم منه قال فى نفسه : الحجة عليه عظيمة وهو 
مضيع للعمل ؛ ويمقر من دونه فى العمل » وينظر إلييم بالازدراء ء أو يتعظم عليهم وينقبض 
عہم » ليبدءوه بالسلام فلا ييدأهم » وپېروه ولا يبرهم ۰ ویزورونه ولا بزورهم ۰ ویعودونه 
ولا یعودهم ۰ يريد أن بأخذ بقضله عليہم » ويننهرهم » ویستخدم من خالط مہم ویسخرهم » 
ويأنف إن وعظوه » لأنه فوقهم فى العمل » وهم مضيّعون مفرطون . فإن بدأ أحدًا مم 
يالسلام » أو رد عليه أو قاومه » أو داخله ء أو أجابه إلى دعوته ٠‏ أو أنس به رأی أنه قد صنع 
إلیہم معروقًا » وأنه قد فعل بہم مالا یستحقونه من مثله ‏ ولکن بفعل ذلك عنده بفضله علیهم ۰ 
فقد تفضل عليم بذلك عند نفسه » وينظر إلييم بالاستصغار وإلى نفسه بالتعظم » ويرجو لنفسه 
کر ما برجو هم » وبخاف عليہم أكثر ما بخاف على نفسه » بل لا يكاد إذا رآهم أو ذكرهم أن 
یذ کر لوف على نفسه ۰ ولا یذ کر إلا الفوف علیہم » یری أنہم هالكون . كأنه قد أتاه من الله 
عز وجل الأمان بأنه لا بعذبه » وذلك هو الملاك منه . 
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ألا ترى إلى قول آلنى به : ٠‏ إذا سمعتم الرجل يقول : هلك الناس فهو أهلكهم ١‏ برويه 
عنه أبو هريرة ٠‏ وصدق تبيه لأنه متكبر مزدر بالق مغتر بافله عر وجل . آمن غير أحائف » 
فأخرجه كبره وحقريته إلى هذه الأخلاق المذمومة عند الله عز وجل . 

وكذلك قال النى عق : «كنى بالرجل من الشر أن يحقر أخاه المسلم » لأن الحقرية هم 
أخرجته إلى هذا كله وإلى غيره ما يطول ذكره ؛ فإذا نظر إلييم بالاستصغار » وخاف عليہم أكثر 
٠ E OE E e E E E E‏ وإلى أنفسهم 
بالاستصغار » وخافوا على أنقسهم أكثر ما بخافون عليه ء : بل بون أنه اج وأنہم هالکون . 
ورجوا له أكثر ما برجون لمم ١‏ كانوا هم أعبّد لله عز وجل وأطوع فيه منه فيم ٠‏ فقد تعرض 
للمقت من الله عز وجل وحبط الأجر فى الآلحرة ١‏ واستحق أن يسلبه الله عز وجل ما تبر به 
عليہم من العمل » وقد تعرضوا هم للرحمة من الله عر وجل بتواضعهم ٠‏ وحبّهم له ء 
واستصغار أنفسهم ٠‏ وتعظيمهم له ؛ لأنه بأنف من مجالستيم والكينونة معهم . وهم يتقربون إلى 
الله بقربه والدئو منه ‏ ولولا حب الله عز وجل وتعظيمه ما أحبوه » ولا عظموه . فقد عظموه 
وأحبّوه حب الله عز وجل . ورجاء القربة من الله عز وجل به . فقد تعرضوا للرحمة والمغقرة ٠‏ 
وأن بنقلهم اله عر وجل إلى مقامه فى العبادة والاجتهاد ‏ وقد تعرض هو لبط عمله وأن ينقله إلى 
شر الأحوال ‏ إذ تكبّر با من الله عز وجل عليه به من العمل . وحقر عباده وأنف منم . وا 
باله عز وجل . وجعل الغوف منه علیہم ؛ ونس نفسه أن يكون عايما أحوف وأشفق ‏ فلا يمن 
ذلك عليه ١‏ کا وی عن الشعى وروی ايشا عن ابی الد بن أیوبٰ : أن رجلا من بی إسراتيل 
کان بقال له خلیع بنی إسرائیل > فر الظليع بالعابد وعلى رأسه غامة تظلله فقال اللليع فى نفسه : 
آنا خليع بنى إسرائيل » وهذا عابد بنى إسرائيل . فلو جلست إليه لعل الله أن برحمنى به . فجلس 
إليه فقال العابد فى نفسه : أنا عابد بنى إسرائيل ٠‏ وهذا خليع بنى إسرائيل ٠‏ يجلس إلى ؟ فأنف 
منه وقال له : ١‏ قم على » فأوحى الله عز وجل إل نى ذلك الزمان : ٠‏ مرها فليستأنفا العمل . 
فقد غفرت للخليع ء وأحبطت عمل العابد» . 

وی حديث آخر : ٠‏ فتحوكت الامة على رأ س الخليع ١‏ . 

وإنما أراد الله عز وجل من عباده قلوم ا کون وار بت تفرم . فإذا تحير العام 
أو المابد وأئف > وتوا ضع الجاهل أو العاصى وذ هيبة لله عز وجلل وفرقا منه . فهو أطي ق عز 
وجل من العابد والعالم بقلبه فى ذلك المعنى . ومنه الحديث : أن رجلا من بنى إسرائيل أتى عابداً 
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من بنى إسرائيل . فوطىء على رقبته وهو ساجد . فقال : ارفع رأسك فقال له العابد : فواله 
لا بغفر الله لك ١‏ فأوحى الله إليه : ١‏ بها امتألى على . بل أنت لا يغفر الله لك ؛ لأنه إنما تألى 
على الله عز وجل ألا يغفر له . لعظم قدر نفسه عنده . وأن الإساءة إليه عند الله عز وجل عظيمة 
لا بغفرها الله لعبادته وسجوده لأنه عند نفسه أنه عظم القدر عند الله عز وجل . فجمع عَجّا 
وکبرًا . واغترارا بالله عز وجل . 

وكذلك المعکبر امزدری للعباد ‏ کأنه الناجی من بینہم . کا پروی : أن رجلا در لی 
٠‏ فأقبل ذات يوم فقالوا : يا رسول الله هذا الذى ذكرنا لك . فقال : إفى أرى فى وجهه 
شعفة من الشيطان . فلم . ووقف على الى بي وأصحابه . فقال له النى عبقي : ؛ أسألك 
بالقه حَدثتك نفسك : أنه ليس ف القوم أفضل منك ؟ ‏ فقال : الهم نم . فيرى كأنه الناجى 
من ينهم » لفضله علیہم مشمترا ینقبض عنہم ؛ کأنه یمن عایهم بعمله ؛ کا قال الحرٹ بن جریر 
الزبيرى صاحب النى لله : ١‏ يعجبنى من القراء كل طليق مضحاك . فأما الذى تلقاه ببشر 
ويلقاك بعبوس ٠‏ يمن عليك بعمله فلا أكثر الله فى المسلمين مثل هذا . ولوكان الله عز وجل 
برضى هذا من أحد ٠‏ ما قال لنبيه لي : 

( ايض جتاحَك للمومنين) 

وقال تعال : 

رمَا رَحْمةٍ من الله لئت لهم ولو كت ظا عَليظ البو لانفضوا من حؤلك ” ) . 

ووصف أولياءه الذين ونه ويحييم فقال : 

أله على الْمُومنين أَعرةٍ على الكافرين' ) . 

فلا قَذْرَ عند الله عز وجل لمن تكبّر على عباده . عابدًا كان أوعالمًا . 

ومن العباد قوم ضلال » قد جمعوا إلى الضلال الكبر ء لا يرون أن أحدًا يقول + التق على 
الله عز وجل غيرّهم ٠‏ وأنه لا مهتا فى الأرض غيرهم . وهم الذين يقولون : إن القرآن خلوق . 
وهم الذين يقولون بالوقف » والذين يقولون باللفظ . والذين يكذبون بالقدر . والذين ينكرون 
أن اله عز وجل يرى ف الآحرة » والذين بغلطون الموازين ومنمم الرافضة " » والمرجئة > 


. الرافضة : هم الشيعة‎ )۴( A: CY) 
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والحرورية "“ » والذين يكذبون بالشفاعة »> ويشتمون أصحاب رسول الله بي > والذين 
يشتمون عائشة أم المؤمنين » المبرأةَ من الإفلك رحمها الله » ولولا ما أكره أن يطول الكتاب 
بذ كرهم لذ كرتهم ‏ فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن الطريق ‏ لا يرون أحدا يقول بالحق . وأنه 
لا مهت فی الأرض غرهم جهلا بالله عز وجل . وتکیرا على عباده . کا روی الاس رضی الله 
عنه عن الى ا آنه قال : 
یکون قوم یقرء‌ون القرآن لا جاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن . فن أقرأ ًا ؟ ومن أعلم 
ما ؟ ثم التفت النى مبلق إلى أصحابه فقال : ؛ أولثك منكم أبّها الأمة أولئك هم وقود النار» . 


. الرورية : هم الخرارج‎ )١( 
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باب مایکون من الكبر عن الرياء 
ومايورث من الأعمال المذمومة 


قلت : فا کون منه عن الریاء ؟ 

قال : یرد التق على هن ناظره أو أمره » وإن کان عند نفسه دونه أو خیرًا منه » فیرد احق 
نما أن يخا فتحضع منزلته ‏ أو يقال : فلان غلب فلاا أو خطاةً أو قهره ٠‏ فيخرجه الرباء إلى 
أحلاق الكبر » وإن كان يعلم فى قلبه أن الذى ناظره أو أمره خير منه ٠‏ ولكن بظهر الأنفة والتعزز 
ریاء لاکبرا من قلبه . 

قلت : ها الذى بخرج إليه الحقد من الكبر؟ قال: بأنف أن يستحل تمن حقد عليه إن ظلمه 
أو سبّه أو صارمه : أنقًا أن ييدأه بالسلام وبرد عليه التق عداوة وحقدًا ألا يراه أنه قبل منه » 
أو يرى ذلك أحد منه » فيحمله الحقد والعداوة على أن يستعمل الكبر فى رد الحق » أو بؤدى 
حقه » فاکان من الرباء والحقد فقد یتخلق بأحلاق الکبر وهو یعلم أنه دون من يرائيه ومن حقد 
عليه وعاداه . 

إلا أن العجب هو الذى يكون عنه الكبر بالقلب ٠‏ فبأنف ويرى أنه خير ممن لم يؤت مثل 
ماو » يزدريه » ويحمع ذلك الدين والدنيا » من العلم والعمل ٠‏ فكلا قصل بنعمة على غره 
أعجب بها وتكبر ‏ جهلا وتضييعًا للشكر ؛ فلا بأمَنٍ انالك ذلك على أنفسهم » لأن العمجب 
والكبر إنما يعترى من قبل النعم » فكلا كثرت النعمة وعظمت كان العجب والكبر إليها سرع › 
ولا سيا ما بان مته على العامة بعلم أو عمل كان الكبر إليها أسع . 

ألا تری إلى ما رواه ابن بريدة عن ابن عباس أن عمر قال : « ما زال يعرف فى طلحة بأواء 
منذ أصيب إصبعه مع رسول الله تيل يوم أحد » والبأواء عند العرب هو الكبر ؛ وكذلك بروى 
عنه ابن عباس حَديٹ حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس » ان عمر رضوان الله عليه قال : 
وقال له ابن عباس أين والبأواء عند العرب هو الكير؛ وكذلك بروى عنه ابن عباس حديث 
حمید بن عبد الرحمن عن ابن عباس » أن عمر رضوان الله عليه قال : وقال له ابن عباس : 
أين أنت عن طلحة؟ قال : ذاك رجل به وة » وعدهم واحدًا واحدًا » وذلك أن طلحة يوم أحد 
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بان على أصحاب رسول الله ل إذ وق رسول الله له بنفسه . حى ضربت كفه ليتخلى عن 
الى ٠‏ فجذب إصبعه تحت قدمه ١‏ ثم أكب على رسول الته عق فأخبره عمر أنها عرفت فيه بعد 
ذلك . وما بلغنا أن ذلك أخرجه "إلى حقرية مسلم بحق يعرفة ء ولكن . إذا كان الأخيار لا يعرون 

منه فنحن المساكين أولى أن نخذره فى :كل حال اوإلا هلكنا > أإذ قال النى بلي : 

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال خردلة من كيره . 

كذلك فيا يظهر من اللباس إن لبس الرجل الصوف ۰ يتکبر به على من هو دونه فى اللباس ء 
آلا تری إلى قول اسن :حت إن صأحب الصو أشذ كيرا من ناح مطرف آل ى رة 
وصدق رحمة الله ٠‏ إنما يتكبر لاإبس از على من دونه من أهل الدنيا . ويتواضع لأهل الدين . 
والذى بابس الضوف عل ادبن فد شك لصحت ار رصاح ار ادا ران عرف له 
الفضل عليه » وذ فى نفسه له ٠‏ لا يرى عليه من لباس الصالحين وآثار ألزاهدين فى الدنيا . 

فالعجب والكبر لا بأمنها عاقل على حال فكل مابان به العبد على غيره كانت الفتنة إليه 
أسرع ؛ ومن ذلك أن تيا الدارى أستأذن عمر فى القصص . فأهى أن بأذن له . وقال له : إنه 
الذبح ٠‏ واستأذنه رجل كال إمام قومه أنه إذأ صلى وسلم من صلاته رهم فدعا بدعوات فاي 
أن بأذن له ء وقال : إنى أحاف أن تشخ حى تبلغ ألريا . فخشى عليه الكبر ؛ وصلى حذيفة 
بقومه فلا سلم قال لتلتمسن إمامًا غیری أو تصلون وحدانا » وقیل فی حدیث آخحر : إنه قال : إنى 
رأيت فى نفسى أنه ليس ف القوم أفضل منى . 

فا أقل من بخص بنعمة يبن بها على غيره إلا غلب عليه الكبر ‏ إلا من قواه الله عز وجلل 
وسدده ١‏ وبالله عز وجل الاعتصام 


r1 


باب الكبر بالدنيا 


قلت : قد وصفت الكبر بالدين فا الكبر بالدنيا ؟ 

قال : الكبر بالدنيا : الكبر بالحسب . وال مال . والقوة . والمال . وكثرة العدد . 

E MD E E A 
حنى يبلغ التكبر ببعضهم إلى أن برى أن العامة له حَوّل كالعبيد . ويأنف أن يخالطهم . و‎ 
EN SFO OO ENO ESRAR 
ومن ذلك ما یروی عن اې ذر آنه قال : « قاولت رجلا عند النی ل . فقلت له : با بن‎ 
السوداء . فقال ا‎ 

يا أبا ذرَ . طف الصاع . طف الصاع . ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل . 

وذلك أنه رآه خرًا منه . بأن کانت أمه سوداء . وام اې ذر بیضا بيضاء . وقول النى و 
« إنه ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل » يدل أنه رأى أنه خير منه . فتعظم عليه . قال 
أبوذر : فاضطجَّعت نم قلت للرجل : قم فطأً على خدّی » . لیذ بدلا ما قال له 

فقد بعترى ذلك الرجل الصالح عند غضيه وعند غفلته . لمن دونه فى الحسب . حى يغتابه . 
ويّذكره بحسبه . يضعه بذلك ٠‏ ويتنقصه بذلك ۰ کقول الرجل : خوزئ وسندی ونبط . 
بنقصه بذلك » وقد يعيره بذلك وبفتخر عليه مع التعيير . فيقول : أنا حير منك وأكرم أصلا . 
وأنا ابن فلان ابن فلان . ومن ولد فلان . من أنت ومن أبوك ؟ وإنما أنت كذا وكذا . 8 
له : تجترئ أن تكلمنى ؟ أو مثلك بنظر إلى + أو مثلك يضع نفسه معى + ومن ذلك ما يروى : 
رجاین تغاعرا عند الت له . فقال أحدها للآحر : ١‏ أنا فلان ابن فلان . قن 0 
لك . فقال الى ل : 

افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدهما : أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة . 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للى افتخر بابائه تسعة : من أهل التار أنت عاشرهم . 

ومن ذلك قول النى عب : ٠‏ ليدعنٌ قوم الفخر بآبائہم وقد صاروا فحمًا فى جهلّم . 
أو ليكوننٌ أهون على الله عز وجل من الجعلان التى تذوق بآنافها القذر . 


E E E 

وكذلك التکبر بالهال » بحقر من دونه وبعیره » ویقبحه ۰ ویفتخر عليه » وبعیبه من 
خلقه ؛ ومن ذلك ما يروى أن أمّ المؤمنين عائشة قالت : ١‏ دخلت امرأة على النى عله ٠‏ فقلت 
بیدی هکذا . فقال لى النى لي : اغتبتها . 

فیعیب من دونه فی المهال ویسخر منه ومحکیه . 

وكذلك القوة ء بتكبر بها ء وجقر الضعيف ٠‏ ويعيره بضعفه . ويفتخر عليه بقوته ٠‏ 

وكذلك الال » بستطيل به » ويفتخر به ويغتر به ء ويتبختر بالزينة فى لباسه بطلرًا وكبرا 
ومرحًا » بكثرة ماله ولباسه ؛ ومن ذلك ما وصف الله عز وجل عن قارون فقال عز وجل : 

(فخرج على مه فى زبته) . 

فقال قوم : ( ٤ی‏ کا لل ما ونی قارو ) . 

إلى قوله تعالى : سط الرزق لمن يشا ) . 

وكذلك الكبر بالولد والندم والعشيرة » بتكب بهم » ويستطيل بهم » وعقر من قلت عشرته » 
أو قل مواليه ‏ أو عبيده ؛ وذلك كله مبدأه العّجْب ثم يصير كبرًا . 

قلت : قد أراك تسمى الكبر بجا تسمّى به العجب . فا الفرق بيبا فى الدين والدنيا ؟ . 

قال : أما فى الدين فقد يعجب بعمله : فيحمد نفسه عليه وينسى م ربه بذلك › 
ولا يتكبر على أحد ٠‏ وربا أخرجه العجب إلى أن برى أنه خير من غيه : فيحقره ويزدريه وبأنف 
منه . فیکون حينئذ متكبرًا معجبًا . وأما بأمر الدنيا فقد يعجب ماله أو ماله أو حسبه أو قرته . 
ولا يتكبّر » وما أقل ما ينفرد العجب بالدنيا دون أن يُخرج صاحبه إلى الكبر والمرح والخيلاء . 
ألا تری إلى قول النی ته  :‏ بيا رجل يتبختر فى بردين له قد أعجبته نفسه » فوصفه بالعجب 
فی تبختره وخیلاته . 

فيجمع المخكبر بالدين والدنيا حصالا ببغضها الله عز وجل : حب العلو والأنف من اللخضوع 
للحق ٠‏ والنفور من قبول الصواب ممن هو دوته : فلا يكام مّن دونه إلا بالذبر : ولا ينظر إليم 
لا شزرًا : ينظر إليم بالاحتقار . ويجاورهم بالاستصغار . 


ا 


باب ننى الكبر وتعريف العبد قدرة 


قلت : فبم ينن العبد الكبر؟ . 

قال : بعرفته بقدره فى الدين والدنيا . 

فلت : فبم يعرف قلره ؟ . 

قال : بعرف قدره بعرفته بېدایته وحیاته وعاقبته . 

أما بدايته فقد مضت الدهورٌ ولم يكن فيها شيتًا مذ كورًا » وأوجده الله عز وجل بعد العدم إذ 
م یکن شیا مذ کورًا » فأوجده الله عر وجل میتًا وبدأه بوه قبل حیاته » لأنه خلقه من تراب » 
ثم من نطفة » ثم من علقة > م من مضغة » م جعله عظمًا » ثم كسا العظام اسما ١‏ فبدأه بموته 
قبل حیاته » وبضعفه قبل قوته » وبجهله قبل علمه › وبماه قبل بصره » وبصممه قبل معه ۽ 
وببکّمه قبل نطقه » ومجوعه قبل شبعه » وبعریه قبل ستره » وبضلالته قبل هداه » وبفقره قبل 
غناه . 

خم أحیاه بعد ماکان میا » وأمعه بعد ماکان أصم » وبصره بعد ماکان لا بصر له » وقواه 
بعد أن کان شقا » وعلّمه بعد أن کان اهلا ۽ وَأغناه بعد أن کان فقرًاء وأشبعه بعد أن کان 
جائعًا » وکساه بعد أن کان عاريًا » وهداه بعد أن كان ضالا ؛ فابتدأه بذه الأحوال الدنيا ء م 
نقله إلى هذه الأحوال الرفيعة » فصار موجودًا بعد العدم » وحبًا بعد الموت » وناطقًا بعد 
الرس » وسميعًا بعد الصمم » وبصيرًا بعد العمى » وقوبًا بعد الضعف ٠‏ وغًا بعد الفقر » 
ومهتديًا بعد الضلالة . 

فالأحوال الأولى ابتدأه بها يعرفه بها نفسه « ليشهد عليما بالذلة » والضعف والقلَة والحاجة 
والمسكنة » ليعرف بذلك صغر قدره » ولتردعه معرفة ذلك عن الكبر والفخر والبطر والخيلاء 
والعجب بنفسه ؛ فا بدأه من صغر القدر » وضعة المنازل ٠‏ عليه فيبا من الله عز وجل ٠‏ نعمة 
سابغة » إذ عَرّف بها نفسه » فردعه ذلك أن يجوز قدرها » وحجزه - إن عقل - عن الكبر 
والفخر والبطر . 

والنعمة الثانية عليه من الله عر وجل سابغة إذ عرف بها ربّه الذى نقله من الأحوال الدنيّة 


۴1۸ 
امذمومة ٠‏ إلى الأحوال الرفيعة ؛ فكلا النعمتين سابغة من اله عر وجل » بالأولى عرف نفسه 
وبالثانية عرف ربه عر وجل ء فبالأولى يصغر قدرٌ نفسه عنده » وبالثانية يعظّم قدرٌ ربه عنده » 
فيخضع ويذل لولاه شكرًا إذ رفع خسيسته بعد الضعة وصغر القدر والمهانة » فن كان بوه هذا 
البدو . وأحواله هذه الأخوال فإنه عن الكبر بمعزل ء كا قال لقان لأبنه : يا بن ما للتراهي 
وللکبر ؟ ! وصدق رحمه الله : من کان أصله ما يداس بالأقدام - ومع ذلك إنه حكر طيته حنى 
صارت حمأ مسنونًا - کیف يتکبّر وأصله دن وضیع عند الظلق ؟ لأنه إذا أراد أن بصغر بقدر 
غيره » قال : لأنت أهون على من الراب الذى أطؤه بقدمى » ولأنت أنتن من الجِمأةٌ . 
وأصل ابن آدم من التراب الذى يوطأً بالأقدام » وحمأً مسنون قد أسين فأنتن ثم صار بعد 
الأصل من نطفة قذرة » ومنها فصله » وإذا عير الرجل الرجل » وأراد أن يصغر بقذره » قأل : 
لا أصل لك ولا فصل ٠‏ والأصل عند العرب ال جد والفصل الأب » فكان أصله التراب وفصله 
النطفة ء لأن جده هو التراب وأبوه هو النطفة وهو بعد أبيه من نطفة ٠‏ فالأصل يوط بالأقدام 
والنطفة تغسل منها الأجساد والثباب » فخلق من دناءة وضعف وأقذار ء ألم تسمع إلى قول الله عر 

وجل : 


ن 
2 


(فلَ الإنتان ما أکقره » ين ائ شیء عله ؟ من فة له 

وقال عر وجل : (من ماء مهین ) . 

وقال النى مه : يقول الله عز وجل : ٭ ایعجرنی ابن آدم ؟ وإنما خلقتك من مثل هذه » 
وبزق النی میق فى كه ء فخلق الإنسان من أقذار > وسكن فى أقذار > وخرج من أقذار + لأنه 
خرج من صلب ۰ م من ذكر من مجرى البول إلى الرحم ۽ تم حرج مئه من مجرى القذر ؛ کا قال 
أنس بن مالك : كان أبو بكر رحمة الله عليه بخطبنا » فيقول فى خطبته : خرج أحدكم من مجرى 
ل تا عن اا 


. ٩ فقَدرة‎ 


فأول ابن آدم من تراب » م من نطفة موات » م من علقة موات > م من مضغة موات » 
م من جسم موات » لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يعقل ولا بتحرك « لا به من الذلة والمهانة » 
ثم نفخ فيه الروح » ثم أخرج إل الدنيا بعدما نقله من هذه الأحوال ٠‏ فأخرجه حًا ضعيفًا صببً 
صغيرا ذليلا ء ثم وكل به الأقذار : الرجيع فى بطنه » والبولٌ فى مثانته ء والحاط فى أثفه » 
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والبزاق فى فه » والوسخ فى أذنيه » م النتن والأقذار تسرع إليه » إن تباون بنفسه أن بغسلها 
أو ينظفها » صار أنتن من الدواب » ووكلت به الأمراض والطبائع الختلفة امعضادة » لا تفارقه » 
من اليِرَة والبلغم والريح والدم » وهو مع ذلك عبد ذليل أمرّه إلى غيره » جوع كرهًا مقهورا 
ويعيش كرهًا مقهورًا » ويغلبه النوم كرهًا مقهورا » لا ملك لنفسه فى ذلك ضرا ولا نفعا » بعلب 
فى المکروهات ۰ بريد من نفسه ما لا یقدر : بريد أن لا جوع ولا بعطش ولا بظماً ولا برض » 
فیتزل به من ذلك خلاف مراده » وريد أن يذ كر الشىء فينساه » وريد أن ينسى الشىء 


فیذ کره . 
ثم هو مع ذلك لا یأمن أن یکون تلفه فها یرید ویحب » ولعله یکون تلفه فی شبعه أو نومه 


عبد ملوك ذلیل » یقلبه غیړه » ولا یامن فی ليله ونہاره أن بُسلب سمعه وبصره وجميع 
جوارحه وعقله » أو بعض ذلك » حتى يرد إلى بعض أحواله فى بداءته من العمى أو الصمم 
أو البكم أوالجهل » حتى يذهب عقله » وقد رأى الله عز وجل فعل ذلك بكثير من خلقه . 

ثم هو مع ذلك لايضمر بقلبه > ولا بحرك جارحة من جوارحه » ولايكتسب ولا ينفق » 
ولا بأکل ولایشرب » إلا وعلیه من بحصى ذلك کله عليه » حتی بحاسب به وینظر فبه . 

ثم هو مع ذلك لا بأمن أن يسلب ملكه » فعليه فى ملكه مالك » وليس هو لنفسه بالك » 
ولا على ما أراد فما بقادر > وهو مع ذلك مخالف لالکه ومولاه غير شاکر له » وناس غير ذاکر 
له » وقد رکب کثیرا ما قد نهاه عنه » وضّم کثیرا ما آمره به » قد استوجب بذلك من العذاب 
ما إن لم يُعف عنه كانت التنازير والكلاب خيرًا منه وأفضل وأنظف وأطهر وأطيب وأرفع منه » 
لأن الننازير والكلاب تصير ترابًا > وهو يصير معذبًا أبدا » لو وَج الخلائق نتن ريه لاتوا من 
نتنه » ولو رأوه لصعقوا من وحشة خلقته › ولو قطرت قطرة من شرابه - الذى يشريه ويفزع إلبه 
ليسكن به عطشه - على جبال الدنيا لأذابتها > مخلد فى غابة الذل والنضوع والمسكنة ولوان 
والعذاب . 

فن هو فی الدنیا بهذا الوص وأعظم مله قد وجب ف رقبته واستحقه وحکم عليه به کیف 
یکون ذله وتواضعه ؟ کیف ینبغی لن کان هذا الوصف قد وجب عليه أن بتقلب بین العباد ؟ وهل 
یمتنع هذا إن عقل أن یکون ف نفسه ذلیلا مهيا ؟.أرأيت من وجب عليه حكم ألف سوط وهو 
فى سجن يتتظر أن يحرج إلى العرض فيمضى فيه من الضرب ما قد حكم عليه به » كيف ذاه 


° 
السجن » وتوقعه فى كل وقت » إلى أن بخرج إلى العرض فبقضى فيه الحكم » أفليس هوفى الدنيا 
وهو فى السجن وقد وجب عليه العذاب » لا يدرى منى بخرج من الدنيا إلى العرض لبحكم عليه 

بالعذاب ؟ إلا أن يعفو الكرم . 

وهو مع ما قد وجب عليه يتوقع اموت » فالوت خانمة عيشه » لأنه قد علم أن آخر حياته إلى 
اموت » فیعاد کا کان بد خلقه » ميا بعد أن كان حيًا ؛ ألم تسمع إلى قوم : 

(رکا سا این وأحیت اتن ) ؟ 

ای کنا آموائا فی أصلاب آبائ: ات م متنا بعد الحياة » فيصير ميا كبا بدأ الله عز 
وجل خلقه » فيعمى بعد البصر» ويصمٌ بعد السمع » ويبكم بعد النطق » ونقطع أوصاله » 
وبصي جيفة تقذره الدواب والخلاتق ٠‏ م يى فينخر عظمه » ويصير ترابًا » إلا عجب الذنب » 
کا قال النی تھ بى من ابن آدم كل شىء إلا عجب الذنب ٠»‏ . 

فبصیر تراب » فیرجع إلى أصله الذى خلق منه أبوه الأول » فيصير معدومًا بعد أن كان 
موجودًا ‏ کا کانت الدھور قبله ولم یکن فیہا شيا مذ کورًا » م ييه الله عر وجل بعد طول 
البلى » فيخرجه إلى أهوال القيامة فتحدق به كلها : من ماء مرفة وأرض مبدلة » وجبال 
مسيّرة » ونجوم منثارة » وشمس وقر مطموسين » زفير جهنم فى سمعه » وركوب الصراط لابد له 
أن برکبه بضعفه » م بعرض على مولاه » فیساثله عن کل عمله » ثم الحکم الذی وجب عليه آن 
بصرفه من بين يديه بعد السؤال إلى عذاب لا ينقطع » فى غاية الموان والذل والنضوع » فيصرفه 
إليه إن لم يعف عنه . 

۶ا ت کر الید وشک : یف کان بدوه» وما ماله وقصله » وق غسفه وسکته ویقر 
قدره فی نفسه مما يتقلب فيه من المکروهات › من غير مؤامرته » وما لا یکاد أن ينفك منه من 
الأسقام والغموم » والوجع وال جوع والظمأً » وما وجب عليه من العذاب ولوان » وما بصير إليه 
من اموت والبلى » وما بعد اموت : ما يعاين من الأهوال وما بخاف أن يصير إليه من العفاب » 
زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والنبلة والتواضع للمولى عز وجل »> والشكر للمنعم تعالى » 
والانكسار للخوف من العقاب , 

فإذا عرف ذلك عرف قدره وصغر قدر نفسه فى الدين والدنيا عنده » وأمثال ذلك كثيرة » 
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۴۲۱ 
ولیس کمثله فی صغر القدر مثل بدو ابن آدم إذا تفر فیه » فصغر قدره عند نفسه کرجل م بزل 
عند نفسه من بنى هاشم » أخبره بذلك والده وكَذبَةٌ فى خبره » فكانت نخوة الهاشمبة فى نفسه » 
متعظم متكبّر بحسبه » بحقر من دونه » ويتفخر عليه » لأنه لا يشلك أن الذى حدثه به والده عن 
آصله:وحسبه قد صَدَقَهٌ فيه » فبینا هو فی نخوته وکبره وتعظمه » إذ أتاه رجلان أو عدة رجال ممن 
يثق بهم » ولا يشك فى صدقهم » أصدق عنده وبر من والده عن علي » ونه عن كبر 
اسنانہم وقدم معرفتبم بأصله » وأخبروه بینه وبينهم انه من النوز او النبط او السند » فصدقهم 
ولم يشك فى قوم » وأن أباه قد كدبه وأخبره بالباطل » هل كان يتنع أن يذل فى لفسه » 
وتنكسر تلك النخوة من قلبه ؟ وإن أظهر غير ذلك إذا أيقن أنه على خلاف ماكان يرى ويظن . 
وكذلك ابن آدم » يتكبّر ويتعظم » حتى كأنه ليس أصلّه الراب والنطفة والضعف والهانة 
والذلة والمسكنة والضر والزمانة » فإذا تفكر وصدق نفسه عن الخبر بالتذ كر عن بدوه وأصله 
وما هو وکیف کانت أحواله » م بتنع أن يذل فى نفسه وینسر عن نخوته وکبره . 
ومّلٌ حیاته وصحلَّه وما یتقلب فيه من ملکه وغناه » مَل رجل کان عند نفسه حرا لا يشاك 
فيه » نم مات والداه » وأورثاه مالا برا » فکان یتعظّمٌ ویتکبّر » بشبابه وحسن جسمه وهیأته 
وغناه وملکه » وهو مع ذلك فى سعة : من امازل والنظافة والطيب والمنعة والحرز والأمن » فبينا 
هوكذلك متكبرًا متعظمًا فى نفسه ٠‏ إذ قدم عليه قادم من بعض البلدان » فأحذه وأقام عليه البينة 
العادلة بأن أبویه کانا ملوکين له » وأن ماکان ف أيديبا من مال فهو له » فحكم عليه الحاكم 
بذلك » وعلمه أيضصًا صدق ذلك » وأطمأن قلبه إلى ما شهد به الشهود » هل كان يمتنع فى نفسه 
ء : 
آن تزول عنه نخوته وکبره إذ علم انه عبد ملوك » ليس لنفسه بالك ولا لا بيده من الال » وان 
مولا إن اراد أن يأخذه أخذه منه » وأنه لا بقدر أن يفعل شيا إلا بإذن مولاه وإرادته ؟ ونظر مع 
ما أشن بحن البودية ء ظاخااى مترله من الوم والباة وغر ذللف مالا بامن أن حلفت غه = 
غفل ما یکون - ولابد له من سكنى ذلك المتزل ء لأن مولاه ألزمه ذلك لثلا يضيع ذلك المتزل 
وما فبه .. کف یری كان يكون فى نفسه لذلّة العبودية والالخلاع من ملكه وما ياف من تلف 
نقسه - أغفل ما يكون - ولم يكن ذلك المتزل احد إلا کان آخر مصیره إلى التلف » هل کان بعد 
لتفسه مالا وهل کان يعد لنفسه منزلا أو قرارًا ؟ فكذلك ابن آدم إذا تبر وتعظم وهو ناس خالته 
التى وضع عليہا » وناس بضحته التى وضع بها ء فتذ كر وتفكر ف العبودية أنه عبد ذليل ملوك » 
لا ملك نفسه ولا ماله » متوقع للمتالف أن يعترض بعضها له أغفل ماكان فى لذته وتقلبه » وإن 
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آنحر مصیره إلى أن یتلف فیخرج من الدنیا ویزول عنه کل ما و فيه » هل کان پمتنع - إذا صَدَقَ 
نة عن انبر بالذ كر والتفكر فى ذلك - من أن يذل فى نفسه ويخضع لولاه » ويخشع له » 
ولوضعه الذى وضعه به من الخوف للمتالف . 

ومثل العاصى لله عر وجل » الذى وجب عليه العذاب ف حياته » كمثل عبد ملوك › له سيّد 
شديد النقمة » شديد السطوة » وهو بملك الأرض » لا بأمر بأمر إلا نفذ » وقَدَرَ عليه ؛ فوكله 
سيده بعمل + وناه عن أشياء تفسد ذلك العمل ء٠‏ وأعطاه مالا ينفقه عل مله » فغفل وسها 
وجهل » فضيّم أكثر العمل فلم يعمله » وعمل قليلا منه فأدخل فيه من الفساد والنقصان ما نهاه 
عنه مولاه » ؤأنفق الال فى لذَة نفسه وشهوتها » ونمو فى ذلك مرح فرح بطر أشر مكبر بتقلب فى 
لذاته » غير مکترٹ لا ضيّم من عمل مولاه » ولا ما أفسد ما عمل له » ولا ما أتلف من الال 
الذى أعطاه » فأتاه خبر صادق : أن مولاه مرسل إليه من بخرجه من كل ما هو فيه » عريانًا 
ذليلا » حتى يلقيه على بابه فى الشمس والر زمانا طويلا » معفبا بالشمس وال » حتى إذا بلغ 
ذلك منه غاية الجهود » دعا به فعرضه عليه » وأمره برفع حسابه » ونظر فى عمله » ما ضيّع 
منه » وما أفسد منه » وما تلف من ماله » ثم بأمر به إلى سجن ضيّق وعذاب دام » لا يرح عنه 
ساعة » ولا بخرج من سجنه ذلك أبدًا » وقد علم أن مولاه قد أخرج كثيرا من عبيده إلى العذاب 
والموان ممن فعل كفعله » وقد عنفى عن بعض .. هل كان يتنع مع هذا الحظر إذا بلغه هذا ابر 
فتفكر فيه وتذ كر ولزم قلبه تصديقه أن ذلك كائن إلا أن يعفو عنه مولاه وأن ذلك واجب عليه 
والعفو شك لا یدری أیکون آم لا ؟ ألم یکن ینکسرعن شره وبطره وفرحه وتکبره حتی یکون أَذْلٌ 
الناس فى نفسه » وأشدهم خحضوعًا وذلا ومسكنة لا قد حَكم به عليه مولاه » ولا بتوقع فى 
السرعة وامعالية أن يؤخذ بعتة حتى يمضى فيه كَل ما حكم مولاه عليه به » فإكان خنع من ذلك 
کله أن ذل ويخضع فكذلك ابن آدم » إذا تذ کر ف تضییعه کثیرا من عمل مولاه ما أوجب عليه 
وما أفسد ما عمله فيه ما أدخل فيه من الرياء والعجب وغير ذلك ؛ وما ذهب من عمره فيا أفناه 
من اتباع هواه ونسیان مولاه ؛ وآن اموت نازل سریعاً عاجلا » فیخرج إل قبره » فیلی فبه ‏ م 
بخرج إلى القيامة فيوقف » حى يبلغ به غاية انجهود فيعرضه مولاه » ثم بحاسبه بكل ما عمل 
وضيع وأفنى من عمره ء ثم يأمر به إلى عذابه الذى لا يشبه عذاب الدنياً ولا عقوبتها لا يشك أن 
العذاب قد وجب عليه » وإنما برجو العفو على شك لا يدرى أيفعل ذلك به أم لا » فإنه إن عفا 
عته فهو لاشك انه سيعرض ومحاسب » ويوقف على ماضيع من العمل وافسد » ومااتلف من 
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عمره :۽ وما افق قبه ماله تراه کان يتنم من أن يذل ف نفسه ؛ ویزول عنه تعظمه وتکبره ؛ 
وبذلك يروى الحديث ف المساءلة عن النى م أنه قال : ١‏ لا تزول قدما ابن آدم من بین يدى 
الله عز وجل حتى يسأل عن أربع : شبابك فم أبليته ؛ وعمرك فم أفنيته ومالك من أين اكتسبته 
وفع أنفقته وعملك ماذا صنعت فيه ١‏ فإذا تفكر فى ذلك العاقل اللبيب ذل وخضع وزال عنه 
الكبر والفخر. 

ولو لم تكن إلا حصلة واحدة من هذه الخصال التى ينفى بها الكبر من البدو » ومن الحياة ٠‏ 
وما وجب عليه بمعصيته » ولوخلق من خير الأشياء » وساعدته الأقدار » فلم يسقم » ولم 
برض » ولم بعتوره قذر فى جسمه » ولا فاقة نازلة به » ولا محل به موت » ولا عذاب عليه ف 
الآحرة » ماكان الكبر مع هذه النزاهة والطهارة يصلح للعبد » ولا يليق به لأنه عبد ملوك » فذل 
العبودية ضد الكبر » فلا يليق بالعبد الكبر » .وكيف وهو مع العبودية صغير القدر فى البدو تعتوره 
الآفات فى حياته مستوجب للعفاب مف عصى ربه « م إلى اموت مصيره:. والحساب أمامه » 
والعذاب جزاؤه » إلا أن يعو عنه مولاه » ولو لم يتذ كر العبد هذه الخصال » کان تذ كره أن الله 
عز وجل نهاه عن الكبر » وأنه بمقت عليه » كنى بذلك نافيا للكبر . فكيف إذا ذكر هذه الخصال 
مع خوفه لقت الله عز وجل أن يطلع على قلبه > وقد عقد على الكبر فيمقته بذلك . 

وما يدلك أن الله عر وجل يمقت عليه » قول الله عز وجل : 

( إت لابجب المستكبرين) 

و ا ا فرلا ن ات 

وقول النبى بقل : « لا يدخل ال جنة من كان فى قلبه مثقال حبّة خردل من كبر» وإغا حرم 
الله عز وجل جوارّه من يمقته ويغضب عليه » فبواجدة .من هذه الخلال يننى العبد اللبيب الكبر . 
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قلت : قد تبيّنت بجا وصفت من ذلك أنه ناف للكبر بالحسب والهال وال جسم والمال والكثرة 
والعمل والعلم + إلا آنى أجد لمعمل والعلم ناً تمترض فيهيا مع ذكر صغر القدر » فقد تغلب على 
العام والعامل حتى يتكبّر »> فا الذى يدقع به تلك العوارض التى تبعثه على الكبر؟ 

قال : إن العلم والعمل لكذلك ١‏ ومن ذلك ما مجده العباد من أنفسهم ٠‏ لأن فتنبما أعظم 
الفتن » لأن قدرهما عند الله عر وجل وعند العباد أعظم من قدر الحسب والمال والهال ٠‏ بل 
لا قدر للحسب. ولا للجسم ولا للجال ولا لهال عند الله عز وجلل إلا أن يكون مع ذلك عمل 
وعلم » وكذللك العباد : العامل والعالم فی صدورھم اکب قدرا من کل حسب ومن کل مال 
وجال » فعظمت فتنهما إذ عظم قدرهما عند الله عز وجل وعند العباد ؛ الا ترى إلى قول حذيفة 
رضى الله عنه : اتقوا فتنة العام الغاجر والعابد الجاهل » فإن فتنتب) فتنة لكل مفتون فبعظم قدر 
العام والعمل عند العباد افتتن الجاهل ٠‏ حتی لقد اتبع العام فى زلته والعابد فى خطه . 

وقال النى بت : ١‏ ثلاث كائنات : زلة العام ء إذا زل زل بزلته الناس » . 

وقد روی عن عمر أنه قال لهم الدارى : ما زلة العالم ؟ قال : ١‏ إذا زل زل بزلته عالّم من 
الخلق ٠‏ وقال : « ثلاث بهن يدم الزمان إحداهن زلة عام » . 

وقال معاذ : «احذروا زلة العام > فإن قدره عند الخلق عظم ء يقلدونه ويتبعونه على 
زلته » » وروی عن کعب أنه قال : + للعلم طغیان کطغیان امال » فکا أن قدرها' عند الله عز 
وجل عظم إن اتقياه » فكذللك إنمها عند الله عز وجل عظم إن لم يتقياه » لأن العامل إذا م يتق 
الله عز وجل » فأراد العباة بجا يعمل من طاعة الله عز وجل كان عند الله عز وجل أعظم بلج من 
ضيّم العمل » لأنه ضيّع العمل إذ لم برد الله تعالى به » لأنه لم يعمله لله عز وجل ٠‏ وإنما عمله 
لغيره »> فشارك المضيع فى تضبيعه » وفضله فى الشر بريائه وكبره وعجبه وحسده . 

ألا ترى إلى المنافقين ؟ نهم فى الدرك الأسفل من النار ء وقد تركوا الإان » مع سائر الكفار 


, بعنى قدر العام والژى‎ )١( 


Fre 
وأظهروا رياء للعباد » فجعلهم ف الدرك الأسفل من النار > فكذلك المغسد للعمل شر ممن ضيّم‎ 
العمل ؛ وأما العلم فكذلك امامل للعلم المضيم لأمر الله عز وجل أشد بلاء وأعظم إا من ضيّع‎ 
. أمر الله عز وجلل على جهل‎ 
ألا ترى إلى إبليس لا عَلَّم أمر الله عز وجل » واعترف له بالربويية » م عاند أمره » بعد عِلم‎ 
وبيان واعتراف » لعنه الله عز وجل إلى يوم الدين » وصار شر الخلائق » وقطع رجاءه من التوبة‎ 
. ابدا‎ 
أولا ترى أن اليود اليوم لا بّدعون لله ولد ولا شريكا » وهم عند جميع أهل الإسلام شرمن‎ 
النصارى الذين يدعون لله الولد والشريك » لأن الله عز وجل وصف عامتيم با جحد بعد‎ 
8 المعرفة > فقال عز من‎ 
. (بتة کا بود ەم‎ 
. ) وقال جل وغلا : (ليعلَمُون أنه الح من ربّهم"‎ 
E وقال تعالى : ( ليكمُون الح وهم‎ 
: فکانوا عنده أعظم بلاء إذ جحدوا الق بعد علم ومعرفة » كا قال الله عر وجل‎ 
) فنا جام ماعرفوا قروا په‎ 
وقد عصى اله عر وجل ممن جهل ولم يعرف امره مالا محصى ء فلم يضرب له الامثال الى‎ 
ضرها للعالم الذى يعرف أمره فضرب المثل للكافرين المشركين » من العرب الذين لاعلم هم ء‎ 
) فقال : رن م إلاکالأنعام‎ 
 بلكلاو وضرب مثل من آناه العلم وعرف الق » مم جانيه بعد علم ومعرفة » كمل الار‎ 
: فقال‎ 
. (مشل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم بحملوها كمثل المار)‎ 
: وقال فى بلم بن باعورا‎ 
) (وائل ّم ب الذى ااه آیاتتا‎ 


فبداً ذکره بأنه قد آتاه آیاته حت بلغ 
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( فمل كمل الكَلبِ إن تخيل عليه لهت أو ركه يله ) . 

قيل فى التفسير : إن خملت على الكلب بالعصا لهث » وإن تركته فلم تحمل عليه هث ٠‏ يريد 
أنه يلهث على كل حال ١‏ فضربه مثلا للعالم الذى أوتى العلم فضي أمر الله عز وجل » کا ضيعه 
ااهل ؛ وقال ابن مسعود : بلعم بن برق » وقال ابن عباس : بلعم بن باعر » أونى كتابا فأخلد 
إلى شهوات الأرض « ولو شنا أرفْعتاه بها ٠‏ فال : بعلمه » وقال محاهد: هذا مثل من يقرأ 
الكتاب فلا يعمل با فيه > وقال ابن عباس فى حديث عكرمة عنه : أخلد ركن إلى شهوات 
الأرض ولذاتها وأموا لها » م ينتفع با جاءهةٌ من الكتاب . 

وتیل فى قوله عر وجل : (إن تخي عليه له أو شرك بث . 

قال : يقول الله عر وجل سواء على هذا العبد آنيته الحكة أو لم أوته » فضرب الكلب له 
ملا . 

ثم قال النى لته : بخبر أن العالم يعذب عذابًا يطيف به أهل النار » استعظامًا منم لشدَة 
عذابه » مخبرأنه أشد عذابًا منم » وقال أسامة بن زيد : “معت النى عه يقول : ١‏ يؤت بالعالم 
يوم القيامة فيا فى النار فتندالق أقتابه » وقال بعضهم أفیاده فیدور به كما يدور الهار بالرحى » 
فبطيف به أهل النار » فيقولون : مالك ؟ فیقول کنت آمر بالخیر ولا آتیه » وأنہى عن الشر 
وآتیه ١‏ . 

وروی عن اى الدرداء أنه قال : « ويل للذى لا يعلم مرَة > ولو شاء الله لعلّمه » وويل للعالم 
سبع مرات ٩‏ . 

فإذا عرض للعامل أو العام ذكر عظم القدر والتكبر > رد على نفسه أنه على حطر أن يكون 
قدره عند الله عر وجلل وعند خلقه أصغر قدرًا من المضيع للعمل » وال جاهل بالعلم » إذ كان أعظم 
ب » فإذا رجم إلى نفسه : إنى كا عَرّضت لأعظم الأجر وأكبر القدر » فكذلك عرضت لأعظم 
الام وأصغر القدر » وإن تَكَبّرى يا نفس تكونى اصغر قدرًا من الجاهل والمضيع للعمل ٠‏ فهو 
كرجل قيل له : إن لك قدرًا ما لم تر لنفسلك قدرًا فإن رأيت ها قدرًا فلا قدر لك عند الله عر 
وجل » وهو كذلك ٠‏ لأن الله ع وجل يضعه ويله إذا تكبر. 

فإذا عقل عن الله عر وجل » علم أنه إن تكبّر وضع قدره » وإن نى الكبر ودل رفع قدره » 
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وإذا ألزم العبدٌ قلبه ذلك » انتنى الكبر عنه عاملا كان أو عالمًا » لآن خطرها جميعًا عظم : أما 
العابد فكثير آفاته ‏ وكثبر أحطاؤه فى عمله » وكذلك العام » وهو أعظمها خطرًا وأشدها بلاء . 

ألا تری إلى ها روى عن أب ذْرٌ : أن مولاه جعل يسأله عن العلم ء فقال له أبو ذْرً : أما إنك 
لا تسألنى عن شى» إلا زاك الله به بلاء. 

وصدق رحمة الله عليه » تعظّم عليه الحجة عند اله عر وجل ٠‏ ويعظم منه الذنب » وتكاز 
آفاته ء ومع عظم الحجًة وكثرة الآفات إنما يؤجر عليه إذا عمل به بنية قلب أو فعل ؛ ألا ترى إلى 
قول معاذ بن جبل : ٠‏ اعلموا ما شئتم أن تعلموا ء فإن الله عر وجل لا يأجركم على علم حتى 
تعملوا» . 

وينه للعملل به عند طلبه للعلم عمل فبمعرفته بعظم الطر يذل وینکسر » وبعرفته بعظم 
المحجة عليه بزول عنه الكبر » أن يتكبّر على من دونه ٠‏ ولو لم بعظم خطره ولم تعظم الحجة عليه » 
وأيقن أن الله عر وجل قد رفعه بعلمه على من دونه ۽ لکان حربًا - إن کان بالل عز وجلل عالاً - 
آلا یتکبر على من دونه » فيزول عن منزلته » ويتضع عن رفعته ٠‏ إذ علي أن الله عز وجل واضع" 
بالکبر من تکبّر على من دونه ومذلّه ومصغره . 

وإنما كررت هذا عليك لتفهمه ٠‏ وتعرف أن الكبر لا يليق ولا بصلح ولا ينبغى لأحد سوى 
لله عر وجل ٠‏ إذ كل ما سواه ملوك ذلیل لربه عر وجل » کا بروی عن اه هريرة أن رجلا کان 
لا بُعدی عليه » وکان ير بدابته لا ينظر إلى أحد ء فعرض له أبو هريرة فأحذ بلجامه ١‏ وقال له : 
١‏ ما رأيك إلى شى» لا يصلح إلا لته عر وجل تجعله لنفسك ؟ » قال فانكسر الرجل وما رأى منه 
بعد ذلك إلا خيرا وتواضعًا . 

قلت : فإذا تذ کُر هذا وتفگر فیه حتی لزم قلبه معرفته » فذلّت نفسه لصغر قدرها عنده » 
وزاك الک صل به حی لا یری انه خي من خونه من االسلمیت » ولا يزدريه ولا بأنف مله > 
هل بجزى ذلك عنه فیا يستقبل من عمره ؟ 

قال : لاء لأن التقسر کا کے ی نے رھ ی ا کی ۱۶ 
را ر و ر ر ا شتی 
التفس العزمً عند هذه العرفة ٠‏ م تسهو أو تغفل فى غير ذلك الوقت فتتكر وتعظّم ٠‏ فتنقض 
ما أعطت من العزوم وتغير عن حاها تلك ٠‏ من الخضوع والذلة قكبر وتعظم . 


FA 


باب بم يعلم العبد 
أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق ولا خدعة منا؟ 


قلت : فيم يعلم أنها قد وفت بعزومها » أو أنها ناقضة لما ؟ 

قال : بتفقدها عند الداعى من القلب إلى الكبر » وعند الأعال التى يأنف منها المحكبرؤن ء 
ويتعظمون عنما » فأما الداعى من القلب إلى الك » فثل الخطرة تبيج بالإعجاب بالنفس ٠‏ 
تدعو العبد إلى أنه خير من أخيه المسلم » وأن ينظر إليه بعين الأزدراء والضعة ٠‏ فعند خحطرة الداعى 
بذلك » بكون حذرًا متيقظًا » راذا لا حطر بقلبه من ذلك » فإن أبت نفسه ذلك ذكَرّها صغر 
قدرها » وما وجب عليا » وخانمة حياتها » وما تخاف من سوء عاقبة الآحرة » وأنه لذلك 
مستوجب » وأما با جوارح » فإِن أَمَرَهٌ مر » أو ناء ناه » أو ناظرّه مناظر » فين له أن الح 
ماقال من أمَرّه أو نهاه أو ناظره » منع نفسه الرد لقوله » وحَمَلّها على القبول لقوله » والخضوع 
للحق إذ تبن له . 

وكذلك إن أنف من اكتساب الحلال من الأسباب الوضيعة حملها على ذلك » فإن أبت 
ذكرها ما وصقت الك : من صغر قدره وغيه . 

وكذلك إن أبت حمل ماينفعها ما بأنف من حمله ارون » كالشىء بحمله لنفسه أو لأهله 
ل ا 

وكذلك إجابة دعوة الرجل المسام > وإن كان عبدًا أو قيا أو دنى الحسب » وكذلك المشى 
معه خاجته أو زیارته أو عیادته أو معاملته » كان قريبًا له أو بعيدًا » حملها على ذلك إذا كان ذلك 
نافعًا له فى دين أو دنيا » وكذلك تعلم الح آو سؤال عنه لن دونه » وكذلك الانتماء إلى أصله 
ومواليه ء لأنه قد يُخرجه الكبر إلى أن يتمى إلى غير أصله ٠‏ أو يدعى إلى غير مواليه » أنقًا وكبرّا 
عن أصله ومواليه » وذلك عند الله عر وجل عظم . 

وروی عن سعد عن النى ب أنه قال : ٠‏ من أدعى إلى غير مواليه فا ئة عليه حرام » . 

وقال أبو بكر الصديق » رضى الله عنه : ١‏ كفرٌ بالله تبرلى من نسب وإن دق » » وكذلك 


۴4 
بأنف من لبس الثوب الدن » فيدع ماوجب عليه كالصلاة وغيرها » أو إتيانً حق من قرابة أو 
غیرهم . 

وقد روى : أن أبا موسى رحمة الله عليه قيل له : إن أقوامًا يتخلفون عن ال جمع من أجل 
ابم » فليس عباءة فصلّى بالناس فيبا . 

وهذا الباب كله قد يجامع الكبر الرياء فيه » فبذلك يحقق جُملة ماعزم عليه من نى الكبر 
آلا تری مایروی عن الى لي قال : ٠‏ من اعتقل العتز ولبس الصف فقد برىء من الكبر؛ 
وقال : 

١‏ إنما أنا عبد ء كل بالأرض » وألبس الصوف . وأعتقل القز » وألعق أصابمى » وأجيب 
دعوة المملوك » فن رغب عن ستتى فليس متى ١‏ » والحديث : ١‏ إنه من حمل لأهله الفاكهة 
والشیء فقد بریء من الکبر» والحدیث عن ابی سنان : أنه قال له رجل : هات حتى أحمل ` 
عنك هذا اللحم » فقال : لاء مم قرأ (إنه لا بحب المتكبرين" ) . 

ولا يرضى أهل العلم والمعرفة با أعطت أنفسهم : من العزم على ترك الكبر دون أن يبلوها 
ويختبروها عند الأعال ء حتى ينظروا ء تحقق ذلك أم.تنقضه » ومن ذلك مايروى : أن عبد الله 
ابن سلام حمل حزمة من حطب » فقيل له : يا أبا يوسف » قد كان فى غلانك وبنيك 
مايكفونك » قال : أجل ولكنى أردت أن أجرب تفسى هل تنكر ذلك ؟ فام يقنع منها با أعطته 
من العزم على ترك الأنف حتى يرما » أتصدّق فى ذلك أم هى كاذبة . 

وقد يعترض للعبد مع الكبر فى مثل هذا كله الرياء » فيجامع الكبر الرياء » وهو ما أخبرتلك 
فى أول الجواب عن مسألتك : أن الكبر يعترض من الرياء » فيعترض فى ذلك الرياء مع الكبر ء 
أنفا أن يقولوا فقبرًا أو وضيعًا أو مسكيًا » فينظروا إليه بعين الازدراء : من الفقر أو الكسب 
الدنى » أو صحبة الرجل الدنى » أو زيارته من القرابة وغيره ء أو أن يقبل الح من غه » 
فال : فلان حطاه أو علمه » أو قول : من غلبه فى نفسه خطاته » أو علمته . 

فإذا اعترض الرياء مع الكبر » فليقارب بالفكر بين صغر القدر » وما وجب عليه من 
العقاب » وكراهية الرياء المحبطة لعمله فى يوم فقره وفاقته » إلى صافى الحسنات ٠»‏ لينجو بها من 
عذاب ربّه عز وجل › ویستحق با ثوابه ورضوانه » فیذ کر صغر القدر وما وجب عليه من 
العذاب » ويذكر مصيره إلى الموت والساب . 


TET END 


r. 
وبالحكم بال جزاء ينن الكبر » وبالكراهة للرياء ين الرياء > لأنه قد ين الكبر إذا عرض له‎ 
الأنف من الأعال التى تقربه إلى ربّه عز وجل » لضعة أسبابا » فيتواضع ويعلم أن الكبر لايليق‎ 
به » وتجزع نفسه بعد معرفته بصغر قدرها » أن نُدَمّ > وينظر إليما بالازدراء » فهو فى نقسه‎ 

وضيع » ولا بحب مع ذلك أن يكون عند الناس وضيعا . 

وما يدلك على ذلك : أنه قد يكون من بعض الظلق أن العبد يدعى إلى حسب شريف » 
كادّعائه أنه من أهل بيت النبوّة » أو من قريش » أو العرب > وهو عالم أن أصله غير ذلك › فهو 
عند نفسه وضيع الأصل » وهو بحب أن ينظر إليه الناس بعين التعظم » ويكره أن يعلموا بأصله 
وينظروا إليه بالازدراء » وكذلك يظهر أنه غنى وهو فقي » فذل الفقر فى قلبه لعرفته أنه لاغنى 
عنده » وهو بحب أن بنظر إليه بالغنى » ويكره أن رى بالفقر » وكذلك يوهم العباد أنه بحسن من 
العلم مالا يعلمه » ويكره أن بفطنوا بجهله قيزدروه » .وبحب أن ينظروا إليه برفعة العم » فهو عند 
نفسه دنى السب قليل الال جاهل ١‏ وهو يوهم العباد أنه على غير ذلك » لحب الحمد وكراهة 

الم . 
وكذلك هذا الذى اعترض له الكبر مع الرياء ء قد بننى الكبر ويستعمل الرياء » فيدع ماهو 
أولى به وأقرب إلى ربّه عر وجل » ولعله أن بغلط فيرى أنه بنقيه الكبر قد تنى الرياء » فيكون عند 
نفسه مخلصًا متواضعًا » وهو عند ربه عر وجل مراء > ولعل نفسه عند ذلك أن ّل إليه أن ذلك 

حیاء منه » وإنما ترکه للحیاء » ولم بترکه للکبر ولا للریاء . 

وكذلك قد بَننى الرياء فيعلم أن العباد لن يضرّه ذمّهم » ولن ينفعه حمدهم » فيكره ذلك » 
وتأهى نفسه أن يفعل شبئًا من ذلك » كبرّا فى نفسه » وأنه لاإيصلح ذلك لثله » ولو رفعه الاس 
بذلك . 

وقد رأينا من قد يتكبّر بحسب مع الدين » كمن هو من أهل بيت النبوة أو من قريش » 
يرفع نفسه أن بصلى خلف العامة » فيدع الهاعة انقًا وكبرا » وقد علي أن العباد يذمونه » يعلم 
ذلك منم » ویبلغه عن بعضهم » ویسمعه من بعضهم » ونفسه تأنی إلا کبزا » وأنه لایصلح له 
فى قدره أن يمه غيره > فقد لزم قليه الكبر مع معرفته أن ذلك يزيل حمد العامة له » وهو متكبّر 
لا مرالى بذلك » وكذلك لابختلف إلى الفقهاء والحدثين أنمًا وكبرا أنه أحق أن بعلم منه » من أن 
بعلم هو من غيره » لأن العلم إنما جاء من أصله وآباثه > ولعله جاهل لابحسن أن يقم صلاته أو 
بعض فرضه . 


۴۳١ 
فقد تين بهذا أن العبد إذا قارن الرياء بالكبر أنه قد يننى الكبر > ويعتقد الرياء » وقد ينق‎ 
الرياء ويعتقد الكبر » فلا ينجيه إذا تقارنا أن ينف أحدها بما يننى به الآخر » إلا أن يكون عبدًا‎ 
قوبًا خاثمًا » فيذ كر اطلاع الله عز وجل على مافى قلبه » فينصرف عنها ء وذلك إذا كان عارفاً‎ 
بہما وبا ینفیان قبل العارض » فأما من م یکن يعرف ما ينيهم به فلا غنى به عن معرفة ذلك عند‎ 
اعتراضها » وذلك إذا کان يعرف - من قبل أن یعرضا - مم بنفیا به ؛ م إن م یکن عنده‎ 
خحوف وقوة يقين وإجلال لله عز وجل لم يكد أن جزئه ذكر اطلاع الله أو ذكر عقابه » لغلبة الهوى‎ 
وضعف العزم واليقين » حتى يخاصم نفسه ويعاتبها » ويورد عليما أضداد ما اعت : من عظم‎ 
القدر » ويرد عليها ما أرادت من رباء الخلوقين » بذ كر سوء عاقبة الرياء فى معاده » أفقر مايكون‎ 
. إلى أن بقبل الله حسناته‎ 
فإذا نى الرياء والكبر إذا اجتمعا فى القلب با وصفت لك من ذكر صغر القدر » وما وجب‎ 
» عليه فى حياته » وما تكون خاتمة أمره » فينتنى بذلك الكبر » ويننى الرياء بالكراهية والإياء له‎ 
» لنوفه من حبط عمله حين لاينجيه إلا الخالص من العمل » فقد نن الكبر حينئذ والرياء جميعا‎ 
وسلم منبا بإذن الله عزوجل ۔‎ 


rrr 


باب مايحب من التواضع ‏ للمطيعين 
والعاصين لين به العجب والكبر 


قلت : قد مرت بالغضب والبغضة للعاصين » والحانبة مم والمقت لمم » ومعرفة العم التى بها 
صتمت من کشر من أعاهم » فقد بمکننی أن أذل وأتواضع لأمطيعين › وأعرف هم قدرهم 
وما رفعهم الله عر وجل به على » وأنى دونہم » فكيف بمكننى أن أذ وأتواضع لن أمرت بمقته 
وبغضه » وبمجانبته ومعرفة النعمة التى بها فضلت عليه . 

قال : لايمنعك ذلك من التواضع لله عر وجل » والذل فى نفسك » مع القيام بذلك كله . 

قلت : ما أجدنى أحسن أن أميز بين هذين : أن أتواضع لمن آنا له مبغض » وعليه غضبان 
وله حاب » أحمد الله عل العصمة من مثل عبله » وكيف لا أرى أفى حر منه وقد فضّانى اله عو 
وجل عليه ؟ فقد التبس على معنى ما وصفت فى ننى العجب فإنى لا أمتنع أن أعلم أن الله عر وجل 
رفع قدری فوته وآنی قد علمت ما م بعلم » وتورٌعت عا م بتورع ۰ وآما ما وصفت من نن الك 
فلست أمتنع منه - إذا كنت أعلم أن الله عر وجل قد فضلنى عليه بأمور كثيرة - أن أنظر إليه بعين 
المقت والبغضة كا امرت وندبت . 

قال : إن ذلك اليلتبس على من هو أعلم منك وأقوى : ومن ذلك أوقى كثير من الديانين » 
حنى أعجبوا وتكبروا » وظُوا أنهم قد أطاعوا الله عز وجل بذلك » لأن الكبر على المطيع شر مقرر 
بعينه » لاياتبس إلا على الغافلين » والكبر على العاصين يمازجه ويشوبه الغضب لله والحانبة له » 
والاعتراف بالنعم التى فضل بها عليهم » والتبس واشتبه هذه الشائبة حى خدع بها كثير من 
التعبدين ٠‏ ”وظنوا أنهم بذلك مصيبون لله عز وجل مطيعون . 

وسأبين لك ذلك حتى تيز بيا » فتغضب ونمقت وتجانب لله وتعرف ما فضّلت به من 
النعم » وتزايل العجب والكبربالعلم » وما بمكن ف النظرلن عقل عن الله عر وجل أمره » فإن ميزت 
بينها نجوت من الكبر والعجب ومقت الله عر وجل بالغضب له وعرفان نعمه » وإذا لم تميز بينبا 
خحدعتك نفسك وعدوك بالطاعة » فألقتك فى المعصية لا شابما من الطاعة . 

شرح المسألة المتقدمة : اعلم أن الناس عندك فرقتان : فرقة مستورة لاتعرف منها سوةا 


ا شا 

ولا جرمًا » فتلك الفرقة أفضل منك عندك » إذ لم تتبين منهأ مكروهًا . 

والفرقة الثانية محتلفون فى ذلك » فنهم من هو عندك مهتوك فى ذنب أو ذنبين أو أكثر من 
ذلك . إلا أنه أل ما تبين لك من نفسك من الذنوب فى طول عمرك فهؤلاء أفضل منك عندك . 
إذكنت تعرف من نفسك أكثر ما تعرف منيم . 

وفرقة قد ظهر لك منها من الذنوب أكبر وأعظم ما قد ظهر لك من نفسك . 

قأما الكثرة فلا تقدر أن تحصيا من غيرك كا تحصيها من نفسك » لأنك خالٍ بنفسك فى كل 
حال فى عمرك كله ولا نقدر أن تصحب غيرك فى طول عمرك فلا تفارقه . کا لا تقدر أن 
تفارق نفسك ٠‏ ولا تطلع على سرائره وضميره كاطلاعك على سرائر نفساك وضميرها ٠‏ فذنوبك 
عندك اك من ذنوب غيرك . 

فأما العظم فقد بظهر لك من غيرك ذنوب عظيمة كالقتل والسرقة والزنا وغيره من غبرك فقد 
يكون بعض ماظهر لك ذلك منه ليس عنده من المعرفة والعلم ء ما عندك . فالحىجة عليك أعظم 
منها عليه » والحساب عليك فى سؤال القبامة بالعلم أشد ء فأنت تخاف على نفسك العذاب » على 
قدر تضييعك مع العلم والمعرفة » فتننى عنك الكبر بذلك وقد يكون لبعض من ظهر لك ذلك منه 
من العلم مالك او اكثر ‏ وقد ظهر لك من الذنوب اعظم ما أتيت به ٠‏ فهو أعظم عصيانا منك . 

فهذا الذى سألت عنه › إن عقلت وأرذت الهييز بين الغضب لته عر وجل والنجاة من العجب 
والكبر . 

فالذى عليك فيه : أن تعرف نعمة الله عر وجل عليك » إذعصمك من مثل عمله ء 
وتغضب لله عر وجل وتجانبه وتجفوه » غضبًا لربك تعالى ٠‏ فلا تنس الغوف على نفسك حتی تری 
أك ناج وأنه هالك دونك ٠‏ وأنت لاتدرى بم يتم لك ولا ما يخم له > وإنغما وكلت بالخوف 
على تفسك من ذنبك » ولم توكل بالخوف عليه من ذنبه » إلا من طريق الإشفاق عليه . فاا 
ماندب إليه » ووجب عليك : أن تخاف الله عر وجل وترهبه وتوب إليه » وتخاف ألا يقبل منك 
صالح عملك ٠‏ لا سلف من ذنوبك » ولا تخاف أن يكون قد دحل عليك فى عملك من الآفات 
التى تفسده » وأن تخاف من سوء عواقب النانمة » وسابق العلم فيك » فإنما أمرت ووجب عليك 
الخوف على نفسك » لأنك الأخوذ بذنبك لابذنب غيرك ٠‏ ألم تسمع الله عر وجل يقول : 

( ولا تزرٌ وَازرَة وزد أخرّى ) . 


(مَن عَيل صَالحا ضيه ومن أساء مَلنها) . 
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( ولا كسب كل تقس إلا عَلبها) . 

فأنت لاتدرى لعل اله عر وجل يكون : قد غضب عليك » فأنت عندك شغل عن الخوف 
على غيرك ١‏ ولا تدرى بم يخم لك » وكم قد رأيت راحمًا لغيره من المسرفين على أنفسهم قد رجع 
إلى المعاصى وتاب المرحوم عنده ورجع هو حتى مات على شر أحواله » ومات الآحر على الطاعة 
والتشمير الأن الله قد غيّب علم عواقب الأمور وأعال العباد عنيم » فلا يدرى أحد منهم إلا الرسل 
الذين بين هم » فلا يدرى العبد على ماوت » وبأى حال بختم له بها » فالخوف على نقسك أولى 
بك من الخوف على غيرك . 


فإذا لم تترك الغوف على نفسك لما سلف من ذنويك ٠‏ وبا يتم لك به » وأنت مع ذلك 
عارف بنعمة ربك الذى عصمك من سوء فعل غيرك » وغضبت لله عر وجل » وجانبت وأنت 
غير ناس للحذر » ولا تارك للخوف على نفسك » فلست بمستکبر عليه » وإنغا تکون مستكبرًا 
عليه إذانظرت إليه بعين الازدزاء والحقرية ء وقد غلب على قلبك أك الناجى » وأنك خير مته على 
كل حال » فلا تذكر ماسلف منك » ولام يخم لك > فحيننذ تجمع عصيانًا ته عر وجل وكيا » 
إذانظرت إليه بالازدراء ء وأنك خي منه » غير اف عل نفسك » أو نشت أن تقبل مه حًا أو 
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لك فحينئذ قد تكبرت عليه وأعجبت بنفسك » كا صنع عابد بنى إسرائيل مليعهم . 

فلا تدع ذكرالنعمة اى ها فلت » ولا جانبة الفاسقين » ولا تنس سال ذنويك » وعظم 
الحجة عليك فى علمك وعملك لله عز وجل ومعرفتك ٠‏ وبم يخم لك » حائفا أن يتم لك بشر 
الأعال » وأن تكون عند الله عز وجل فى علمه شقيًا » فقد عظم خطرك » وفى ذلك شغل لك 
عن الكبر على غيرك » ولا تأنف أن تقبل التق منه » ولا أن تؤدى التق إليه إن كان قرابة أو 
غیره . 

قلت : فأنا ايشا لا أدرى م بحم له . 

قال : أجل » وإنما وكلت بالنوف على نفسك » والإشفاق من سوء الخاتمة لعملك > ولو 
خنم لك وله بأعال أهل النار فدخلةا جميعًا النار ما كان لك فى الخوف عليه راحة ولا فرح › فالغم 
لنفسك والئذر عليبا أولى بك فى الدنيا والآحرة » لأنه ل و كانت بلك قرحة تضرب عليك وبغيرك 
أكلة » كنت لا بك من الفرحة أشد عمًا وهنا منك لغيرك » فن كان عندك مستورًا أو مهتوكا 
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بدون ٠‏ ماعندك به » فقد تبن لك أنه خير منك » ومن کان عندك مهتوکًا بأعظم ما عندك به 
فنى ما عندك شغل عن الفراغ لحقريته وازدرائه والغوف عليه »> وخوف سوء الخانمة على نفسك 
أولى أن يغلب على قلبك » لأن البلاء إليك يصل إن لم برض الله عز وجل عنك » ولعلك أعلم 
منه » فالحجة علبك أعظم » وعلى أى حال عندك من الذنوب فى الدين : من الكبر والمجب 
والرياء والحسد فى الدين ماليس عنده . 

وقد روی عن وهب بن منبّه مایبین هذا« أنه قال : مام عقل امریء حتی یکون فيه عشر 
خحصال » فعد تسع خحصاليٍ حتى بلغ العاشرة » فقال والعاشرة » وما العاشرة ؟ ! هى التى ساد بها 
محدّہ > وعلا بہا ذکره » إِنه یری الناس کلهم خیرًا منه وأنه شرهم حالا فقال : یری » ولم 
يقطع » ثم فسر ذلك فقال : وإنما الناس عنده فرقتان أو رجلان › ففرقة هى أفضل منه وأرفع » 
وفرقة ھی شر من وأدنی › فھو یتواضع للفرقتین جمیعًا بقلبه : إن ری من هو خیر منه شکره وتمنی 
أن يلحق به » وإن رأى من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أنا ء أفلا تراه خاثقًا من 
العاقبة ؟ 

ثم قال : ولعل بر هذا باطن » فذلك خير له لا بدری لعل عنده خلقًا کریمًا فما بینه وبين رڼه 
جل روغلا » يكره له قرحمه به ة فوب غلبه 6 وغ له أن الأمان 

ثم قال وبرى أنا ظاهر فذلك شرلى » فلا يأمن ألا يكون سلم فيا أظهر من الطاعة أن يكون قد 
دخلها من الآفات مامبطها . 

ثم قال فحيتئذ كمل العقل وساد أهل زمانه » وصدق » لأنه بتواضع ها جميعًا بقلبه مرا 
معترقا أن من م يبد منه أعظم ما يعرف من نفسه » فهو حائف على نقسه الملاك وأن يتم له بشر 
من عمله » أو لعله ل بتقبل له حسنة » وأنه عند الله عز وجل شر منه تما سلف من ذنوبه » ولعله 
يخم له بشر الأعال » فهو متواضع اللفريقين جميعًا » غير متكبّر على واحد منبا > غير تارك 
للغضب لله عز وجل وانحانبة لمن امر بمجانبته والغضب عليه إذ لم ينس الخوف على نفسه > 
خائف أن العذاب واصل إليه » ولعله شر من يرى وسينجو ويختم له خير الأعال . 

ألا تری إلى حدیث : أن عابدًا كان يتعبّد فى جبل » فأقى فى النوم فقيل له : إيت فلانا 
الإسكاف فاسأئه أن يدعو لك » فأتاه فسأله عن عمله » فأخبره أنه يصوم النهار » ويتكسّب 
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فيتصدتى ببعضه ويطعم عياله ببعضه » فرجع وهويقول : إن هذا لحسن » فأما كالتفرغ لطاعة اله 
عز وجل فلا » فأنى فى النوم فقيلى له : إيت الإسكاف.. فاسأله فقل له : ما هذا الصفار فى 
وجهك ؟ فأتاه فسأله » فقال له الإسكاف » مارفع لى أحد من الناس إلا ظننت أنه سبجو 
وأهللف أا » ققال له العابدء بهذم بجوت . 

وبهذا وصفهم الله عز وجل › فقال : 

( يوون ما نوا وَقلويهّم وجلة انهم إلى رهم رَاجمون ) 

وقال تعال : ( إن الین هم من حَشيةٍ رهم مقون ) 

ولم يصفهم بالإشفاق والنوف على غيرهم » وهل يبلغ احد من البراءة من الذنوب » ودوام 
الدءوب والاجتهاد » بغير فترة ولا سآمة » مابلغت الملائكة » وقد أخبرنا الله عنهم : أنهم يسبّحون 
الليل والنبار ولا يفترون » وأنهم من خشية ريم مشفقون » فى زايل الإشفاق والوجَلٌ لبك » 
ونظرت إلى غيرك بالازدراء » والحقرية والأنفة منه » وأنك حير منه » من غير حذر ولا خوف 
لسوء العاقبة » وسابق العلم » أو رددت عليه حمًا أنقًا أن تقبل منه ء أو منعته حمًا يجب له 
عليك » كصلة رحم وغیره › انفا ان تاتیه او تعلم انه لك قريب ۰ ازدراء به وانفا منه » فقد 
تكبّرت عليه » ومتى ذكرت نعمة الله عز وجل » التى عصمك بها ما أنى غيرك من الذنوب » 
وات م زل للوجل والإشفاق » خائف على نفسك » لاتقطع لك بالنجاة وعليه بالملاك ء 
وأنت مع ذلك غضبان لله عز وجل » محانب له » فقد نجوت من الكبر » وقت با أمرت فيه » 
ولم تنس النعمة عليك » ولكن أحاف عليك أن تُخدع بذ كر النعمة » قتنظر إليه وأنت لاتكاد 
تشك أنك الناجى وهو المالك » وإن جلس إليك أو قاربك فى موضع جانبته ١‏ تريد التزاهة 
والغضب لله عز وجل » وأنت مع ذلك معظم لنفسك » تأنف من مثله أن بقارب مثلك ٠‏ وأناك 
خير منه » لائذكر الغوف على نقسك» كأنك لاتشك أنه مغضوب عليه وأنك مرضى عنك » 
ناج لا عالة » فتجمع نزاهة الدين وكبرّا » فتخدع باسم الغضب لته عز وجل والنزاهة ٠‏ فتتكبر 
وأنت لا تع . 

ألا ترى إلى قول عون بن عبد الله » ووصف المؤمن ققال : ليس دنوه خدعة ولا خلابة . 
ولکن دنوه لیغم ‏ › ولا أيه عن نأی عنه كبا » ولكن نزاهة منه ليلم . 
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فاحذر العدو ان يزين لك الب ليلقيك فى الإم . أو بن الله عز وجل عليك بطاعته فيحسدك 

العدو عليها > فيزبّن لك إثمًا حلط به الطاعة . فتكون حينئذ غير شاكر لا من به عليك من 

طاعته » فاحذر إذا ذكرت النعمة التى فضّلت بها عليه أن تجمع مع ذلك كرا . فاذكر النعمة 
وأنت من العواقب مشفق وجل . ولتفسك با خالفت مولاك مستصغر مبغض ماقت . 
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باب فی بیان الکبر 
على أهل البدع وغبرهم من أهل الكفر والشرك 

قلت : قد تبيّن فى كيف أجانب الكبر فى أهل المعاصى من المسلمين : فأخبرنى عن أهل البدع 
الذين بتدينون بغير السة » ويضآون العباد عن الله عر وجل . أعداء لسنن رسول اله ق ٠‏ 
هنهم إطفاء نورها وإحياء الضلالة ٠‏ ومذلّة أهل التق وإعزاز أهل الافتراء والكذب . بالتأويل 
على الله عز وجل وعلى رسوله له . 

قال : إن أهل البدع يجب علياك البغض لمم والحانبة إلامن وجب له علبك حت تؤديه إليه 
فتؤدّيه إليه وقلبك له مبغض ومنه افر » كائن من كان إلا أن قلبك لا ينسى مافى رقبتك من 
الذنوب وما تقدم فيك من علم علام الغبوب » بالشقاء أو السعادة أو سوء الخاتمة » وتعلم مع 
ذلك أن الله عز وجل قد فضلك عليهم » بما عصمك منه : من التدين بأديانيم غير غافل حتى 
تقطع أنك خير منهم فى الآخرة » ترى أنك ناج وهم هالكون قد غيب الله عز وجل عنك العلم 
فيك وفيہم + لابدرى أحد منم على أى حال يوت » وعلى أى حال تموت » ولعله أن لايغفر 
لك ولا له فتدخلا النار جميعًا » فإذا كان عاقبة أمرك دخول النار فعندك شغل عن استصغاره 
والظنٌ فى نفسك أنك خير منه » فإذا دنت الله عز وجل ببغضه وخالفته » وعلمت ما من به 
عليك ما عصمك ما بدين وم يغفل قلبك حتى بغلب عليك أنك ناج وهو هالك » فقد نجوت 
من الكبر ؛ وإن غلب على قلبك أنك ناج وهو هالك » فقد تكبرت فى تفسك واغتررت برك 
عز وجل . 

فهذا بيان ما سألت عنه من الكبر ء .ونقيه عنك فى أهل اليدع , 

قلت : إن أهل البدع وإن كانوا ضلالا فهم معتقدون للتوحيد » ولكن أرأيت من لاشك فيه 
أنه عدو لله عز وجل » كافر به » إن مات على كفره فهو ف النار » لايرحمه الله عر وجل أبدا » 
لايمتنع قلبى من أن أعلم أنى خير منه » وأنه هالك لاعالة » وأنه ليس عنده من اتير ما يَرضى الله 
عز وجل به ء أو يقبله مثقال خردلة » وأنه لاحسنة له عند الله عز وجل فى الآحرة . 

قال : هوك ذكرت إلا أن ين الله عز وجل عليه بالتوبة » فإن من الله عز وجل عليه بالتوبة 
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قبل اموت فاته أحق بالتفضل عليه » وإن م يمن الته عز وجل عليه بالتوبة فهو الظامم الخاسر ء قأما 
الكبر على أحد من الناس فلا يجوز لك : ولكن لك ولكل مسام جائز - بل هو فصل وخير وقربة 
إلى الله عز وجل - أن تعلم أن الله عز وجل فضلك عليه » وأنه لاخير عنده » وأن الحكم عليه من 
الله عز وجلل بالعداوة والغضب ٠‏ إلا أنك قد عيب الله عز وجل عنك عاقبتك وعاقبته على 
مابموت وعلى ماتموت » فعليك - وإن كنت عارفا بضلالته وكفره » وأن الله عز وجل فضلك 
عليه بأن عصمك من كفره ومنٌ عليك بتوحيده » أن تكون شاا فى عاقبة أمرك لاتدرى على أى 
حال توت وعلى أى حال يوت هو » وأن تكون خاثقًا من العواقب التى متم بها العمل للعباد » 
قأنت لاعلم لك لعله يموت أعبد أهل زمانه » وتموت أنت أكفرٌ أهل زمانك » فكن لذلك 
متخْوقًا , 

وما يلك على ذلك : أن الله عز وجل ابتعث نبيه ب أفضل ما صلى على أحد من خلقه - 
فأجابه فى أول مادعى إل توحيده قوم ء وتأحر عن الإجابة آخرون » فكان ممن أجابه أبو بكر 
وعلى وبلال وخباب رحمة الله عليہم وغيرهم » وعمر وغیره فار » وقد کان ممن سم مع الى 
رڈ : ثل عمرو بن عنبسة وبلال وغبرهماء ينظرون إلى عمر» ویعرفون أنه ضال کافر؛ لایدرون 
جم يتم له » فوهب الله له الإسلام حت فاق كل من أسلم قبله إلا أبا بكر وحده ٠‏ فلم يكونوا 
یعلمون مایکرمه الله عز وجل به » وکانوا مؤمنین وکان هو كافرًا » نم أسلم ففضلهم وكذلك غیره 
من تقدم إسلامه وتأخر إسلام آخر بعده إلى عصرنا هذا . 

وقد ارتد قوم أسلموا على عهد النى بب فقتلوا كفارًا بوم الردة ٠‏ وأسلم من كان كافرّا وهم 
مۇمنون › فحسن إسلامهم › م قتلوا مؤمنين شهداء . 

فإذا كنت متخوفًا على نفسك العاقبة والخانمة > لابغلب على قلبك نجاتها ألية ولا أنه ميت 
على كفره » فقد نفيت الكبر » ولم تغتر ولم تأمن على نفسك من التغبير والزوال اللذين بورثانك 
العذاب . 
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باب الغرة بالله عرز وجل 


قلت : ما العرّة بالله عز وجل وممٌ تکون ؟ 

قال : إن العرّة بالله عز وجل تكون من الكافرين ومن العاصين من المسلمين ومن الديانين 
الساك » وكل من اغتر بشىء من الأشياء فقد ضيّم أمر الله عز وجل » وقل حذره منه وخوفه . 

فالغرة باللة عز وجلل إنما هى خحدعة النتفس بصنيع الله عز وجل بالعبد » أو باسم رجاء الله عر 
وجل » أو ببعض العبادة والعلم » فيغتر كثير من العباد ببعض ذلك » حى يعصى الله عز وجل ؛ 
وهو یری أنه من الحستين » أو يكَفرّ بالله تعالى وهو برى أنه من المهتدين ٠‏ أو بغتر قيعصى على عام 
وهو رى أنه مغفور له ناج لايعذب » فأما الغرة من الكافرين فهى خدعة من أنفسهم وعدوهم 


قلت : فم يغتر؟ 

قال : إن الغْرّة غرتان : غرّةَ بالدنيا عن الآحرة » وغرة بالقه عز وجل وبالآخحرة فأما الغرة 
بالدنیا عن الآخرة فإیثار الدنیا والاشتغال ہا عن الآحرة ۽ وهو قول الله عز وجل : 
رقلا رکم الجا لذا ولا ينك باق الرور ). 
وقول الله : (وَمًاً لحه الا إلا ماع العُرور" ) 


قلت : عن الغرة بالله عز وجل أسألك » وما الذى يغتر به العباذ؟ 

قال : أما ما اتر به الكافرون عن الله عز وجل ٠‏ فهو ما رأوا من فعل الله عز وجل بهم : من 
إكرامه لمم بالدنيا ورفعتا وسعتها » فظنوا بذلك أن ذلك لم يكن من الله عز وجل إلا لتزلنيم 
عنده » وآنيم أحتق بالخير من غيرهم > ثم هم بعد ذلك على وجهين : فرقة منم شكاك فى الآخرة 
يقولون ف أنفسهم وبألسنتہم : إن يكن له عز وجل معاد فنحن أحق به من غيرنا ء ولنا فيه 
النصيب الأوفر » اغترارًا بجا ظهر مم من خير الدنيا وكرامتا » ألا تسمع ماحكى الله عز وجل عن 
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الرجلين اللذين تحاورا ؟ فقال الكافر منهها للمؤمن الحاور له‎ 

روما اظن الحاعة قامة وَين رَذْت إلى رَبْى لأَجدنٌ حبرا ينها مثقلبا 

ای : لا أوقن بان لہ عز وجل بعا وٹوابًا وعقابًا » فن کان فان لی عنده حرا ما أعطانی فى 
الدنيا ٠‏ غرة بالله عز وجل ٠‏ وظتًا أن الله عز وجل لم يكرمه فى الدنيا إلا وهو كربم عليه . فإن کان 
لله عز وجل بعث ودار فيم ثواب وعقاب ٠‏ فسبجيره من العقاب ٠‏ ويكرمه فى الآخرة كا أجاره 
من الفقر والضيق فى الدنيا ء فحاور الؤمن الكفارٌ بذلك 

وف التفسير لا كان بينهيا قصة طويلة - وها فا يروى فى التفسير اللذان قال المؤمن منبها فى 
الآحرة : «إنى كان لى رين يقول أك لمن المصدقين؟ ! » إلا أن الحاورة كانت بينهها فى جملة 
أمرها : أن الکافر بى قصرًا بألف دینار » واشتری بستاا بألف دینار وختمًا بالف دینار وتزوج 
امرأة على ألف دينار » وفى ذلك كله يعظه المؤمن » ويقول له : اشتريت قصرًا خرب ويفنى . ألا 
اشتریت قصرًا فی الجنة » واشتریت بستالًا خرب ویفنی ۰ وخدمًا موتون ویفنون : وتزوجت زوجة 
نموت وتفنی » ألا اشتریت بستانا لایفنی » وخدمًا لایوتون » وتروجت زوجة لاتوت ؟ !! وى 
كل ذلك يرد عليه الكافر : ماهناك من شىء » وإن كان ليكونن لى فى الآآخرة خير من هذا . 

وكذلك وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل » إذ يقول : لاون مالا ودا ) 

قال الله عز وجلل : َم الِب أم اتحْذ علد الرْحْمّن عَهدا؟ 1 ) . 

روی عن خباب بن الأرٹ أنه قال : كنت رجلا قن وکان لى على العاص بن وائل 
دين » فجئت أتقاضاه فلم بقضنى » فقلت إنى آذه منك فى الآخرة » فقال لى : إذا صرت إلى 
الآخحرة فإن لى هناك مالا وولا » فأقضيك منه » فأنزل الله عز وجل : 

( أقرأت الى كَفر باباا قال لأوتين مالا وَوَلدا) 

فاغترّ الكافر بالله عز وجل » وظن أن الله عز وجل لايعذبه فى الآحرة . 

رقال الله عر وجل : 

( وین اذاه رَحْمَة ما من بد ضرا مته يوان هذا فى وما أن الساعة امه ون 
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قال ابن جربج عن محاهد : ليقولنٌ هذا لى بعملى وأنا محقوق بهذا يعترٌ بما أذاقه الله عز 
وجل : من رحمته ف الدنيا » ألا تسمع الله عز وجل يقول عن قول المغترين بإنعام الله عز وجل 
ایہم فى الديا : 
ا ° 2° J< fes se o eff KA Î‏ 

(وقالوا نحن اکر آموالا وَأولادا وما نحن بمعذيين ) 

أى أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمه لكرامتنا عليه » فهو لايعذبنا » وقالوا : لو كان خيرًا 
ماسبقونا إليه » وبخترّون أيضًا بجا فضلهم الله عز وجل بنعم الدنبا على غيرهم » فيرون أن ماخص 
لله عز وجلل به أهل الإيمان أنه لو كان عند اله هدى ماوق الضعفاء له وتركهم » فبغترون » 
ونجانيون ادى » أن لو كان هذا هدى لكنا نحن أحق أن تتا من هو دوننا . 

ويغتر الكافرون بنعم الله عز وجل فى الدنيا فلا يرون أن الله عز وجلل أخذهم بعقوبة فى الدنيا ء 
وأنه إنما أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا ما علم منم من الخير » وأنهم عتده بالتزلة العظمى . ألا 
تسمع إلى قول الله عز وجلل إخبارًا عن مقال قارون وموسى بب : بخوفه بأس الله عز وجل 
فقال : 

۰ وو ر‎ ES 

(إنمًا اوتيته على علم عنّدى) . 

قال قتادة: على خير عندى › قال الله عز وجل : 

(Wr e E A O ELE BAC 

(اوَلم يَعْلم ان الله قد اهلك من قله من القرون مَّن هو اشد مله قوة وا كر جمع ) 

أى لم يمنع الله عز وجل ما أعطاهم من نعم الدنيا ء إذ لم يطيعوه ء أن يعذبهم » فلم يعلم 
قارون أن الله عز وجل قد فعلل ذلك بغيره > وذلك من اله عز وجلل استدراج لن أراد أن هلكه 
ويعذبه ليغتر بلعم الله عز وجل . 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل : (ستستذرجُهم من حيْث لا يمون )" . 

قبل فى التفسير : كلا أحدثوا ذبا أحدثنا م نعمة . 

وقال : ( حا علنھم اہراب کل شیء ی إا قروا ما أوئوا أحَناهم فة ) . 

وقال فى قارون : (إغما أوتية على عِلمٍ علدى) 

قال سبحانه : (بَل هی فته ) 
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ثم قال : رذ الها لين من لهم" ) 

فأخبر أن الدنيا فتنة » بلوى واختبار » وآنها ليست بدليل على رضا الله عز وجل عن العباد ؛ 
ألم تسمع قوله تبارك وتعالى : 

راا الإنْسان إذّا ما الاه ره فاكرمة وعم قول رى أكرمنٍ ) . 

إلى قوله : (رَبُى أَهاتَنٍِ 

قال اللہ عر وجل : کلاً > قال الحسن : کذہہا جمیعًا یقول : لیس هذا بکرامتی ولا هذا 
بہوانی '٭ ولکن الکرم من أکرمت بطاعتی على ای حال کان : فقیرًا کان أو ًا » والهان من 
أهنته معصیتی على أ حال کان » فقيرًا كان أو غنيًا » فاغتر الكافرون بظاهر نم الله عر وجل ٠‏ 
وظنوا أن ذلك من كرامتيم على الله عر وجل » وكذلك وصفهم فقال : 

( حون آنا محم ب من مالو وبين . سار هم فى الخیراتو بل لأيشرون" ) 

وقال الحسنى : إن الماقق أساء وتمنى » وإن المؤمن أحسن وأشفق » م قرأ : 

(وکتن رجش لی ری لن کی علد اتی ) 

وقد يعترى ذلك كيرا من المسلمين » حتى بحل إليه أنه إذا وسع الله عليه فى الرزق » فإنه 
لعمل صالح عمله » فكوفئ به » وأن الله تعالى يبه » فلذلك وسّع عليه » کا وصف به ابن 
ادم ۽ فقال : 

راا الائات اذا ما اکد ره فاکرمة ونعته فقول ر اکرقن ٤‏ . 

فقد شارك المسلم مخت بذلك الذى بظنٌ أن ذلك كرامة له من الله عر وجل وأنه بمنزلة له عند 
الله عر وجل » الكافرين فى اغترارهم » وإن لم يشك فى البعث والحساب. : 

ويغترّ الكافر أيضًا باستئجار العقوبة عنه » وإن خُوّفها لم مخف » فيظن أن العقوبة لم تتأخر عنه 
وهو أهل أن بعاقب » وأنه على الحق .. 

قال أبو جهل : اللهم أقطعنا للرحم واتانا بجا لا نعرف فاحنه الغداة قال الله عر وجل : 

( واستفځوا خاب كَل جار عَنياٍ) . 
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ثم‎ ٠ ومن ذلك أن قارون دعا موس مله إلى أن يلاعنه » فخرج » فبداً قارون فلم يجب‎ 
, دعا موسى فأجيب » فدعا قارون موسى إلى الملاعنة اغترارا بالله‎ 
والفرقة الأحرى من الكفار بغترون با زين لمم من سوء أعام » بعبادات يعبدون بها غير الله‎ 
عر وجل بحسبون أنهم بحسنون صنعا » فالعرّة من الكافرين خدعة من النفس » بالظن أن له عند‎ 
. الله عر وجل قدرا ما أكرمه به من الدنيا أو عمل ضلال بحسبه هى‎ 


FEA 


باب الغرة من عوام المسلمين وعصاتيم 


قال : وأما الغرة من عوام المسلمين وعصاتيم فهى خدعة من النقس والعدو ء بذكرون 
الرجاء والجود والكرم ‏ يبون بذلك أنفسهم » فيزدادون بذلك جرأة على الذنوب » فيقيمون 
على معاصی الله عر وجل » يظئون أن ذلك رجاء منہم ؛ کا قال وهب بن منبه لابنه : يا بنئ إياك 
والغرّة بالله عز وجل » فإن العرَة باه عز وجل المقام على معصيته تى مغفرته »> فيقيمون على 
المغاصى ويتمون الغفرة والرحمة » ويون أن الذى طيّب أنفسهم الرجاء » وإنما طيّب أنفسهم 
الغرة » فتمتوا وظتوا أن ذلك منهم رجاء لربّهم عز وجل » ونما أمكن أحدهم ذكر للرجاء » 
حى ظن أنه رجاء للتوحيد » أو لذ كر آباء صالين مع التوحيد أو عمل ضعيف » فيغتر بذ كر 
الرجاء ويظن أنه رجاء » فيقم على المعاصى طيّب النفس » غير نادم ولا مقلع › لايشك أن ذلك 
رجاء منه ره عز وجل فيّطيّب نفسه بذلك » فبقلٌ حذره وخوفه من الله عز وجل » ولوكان ذلك 
رجاء لقد کان وضع الرجاء فى غير موضعه » وذلك الرجاء الكاذب . 

فالغرّة من الموحد خدعة من نفسه يتمى المغفرة مع المقام على العصية » وذلك الرجاء 
الکاذب يظنه منه رجاء صادقاً » كا قال سعيد بن جبير الغرة بلله عز وجلل امقام على معصية الله 
عز وجل وى مغفرة الله عز وجل . 


باب التميبز بين الرجاء والغرة 


قلت.: ين لى الرجاء من الغرة > حى أعرف أحدها من الآخر. 

قال : الرجاء لله عر وجل في معنبين » أحدها حسن الظن باه عز وجل حيث وضعه الله عز 
وجل » لأن رجاء المذنبين من عباده ألا يقنطوا » وأن يتوبوا إلى ربّهم من ذنوبهم » قال الله عر 
وجل : 

( قل باعباةى الفين أسرفوا عى أنفبهم لاتقتطوا من رَخية ال) 

إلى قولہ تما : (وأییوا اى رکم رأسيئو , 

وقال : (قای لقا ِن كاب ومن وَعَلَ الحا نم تى ) الآبة . 

e E U PA‏ یھ ت م ت چ 

وقال : ( رإذا جَاءَلةَ الذِين بومُون rra‏ 
آنه من عَيل مِنکم سوا بجَهالّةِ تم تا ب ِن بده وَأضلَح أنه عور رَحے ۳ 

قال عكرمة : نزلت فى ON EEE‏ 
أبا طالب : أن يكلم النى ب : أن يطرد بلالا وعارًا وغيرها فقال عمر للنى بق : لو طردتبم 
حتی ننظر مایریدون » فلا تزلت : 

( ولا تُطْرد النين يَذْعُون ركهم بادا والعّفئ ) الآية 

جاء عمر يعتذر من مقالته » فنزلت : 

( ادا جال الذين يوون باياتتاقمَل سلا علَيْكُم ) الآبة . 


فرجُى الله عز وجل العبد المغفرة على التوبة » وإن عظمت ذنوبه وكثرت » ألا يمنعه كثرة 
ذنوبه وعظمها أن يتوب إلى ربّه عز وجل ؛ ولا ياف خوفا بنط معه حقى يقول : لايغفر لى 
ولا يقبل توبتى » فيقم على ا معصية خوفا ألا يقبل له توبة » فبزيده قنوطه مقامًا على المعاصى » 
فيزداد بقنوطه معصبة إل معاصيه » لأن القنوط معصية لله عر وجل » يملع من التوبة عن المعاصى 
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الكبائر أربع أحدها القنوط من رحمة‎ ٠ : ویزداد به العاصی عصياناً ؛ كا قال عبد الله بن سعود‎ 
. ٠ الله عز وجل‎ 

فرجّى الله عر وجل العاصى من غباده المغفرة على التوبة : ألا يقنطوا من أجل ذنويهم ء 
فيدعوا التوبة إلى ربّهم عر وجل » وينقطعوا عن طاعته ء فهذا أحد العنيين . 

ورجى ال جنات والمنازل العالية والقربة منه عر وجل فى درجات العاملين له من عباده . فقال 
عر من قائل : 

رذ ّح لومون . الذي هم فى صَلَيهم حَاشِعُون ) . 

إلى قوله عر وجل : (أوليك هُم الوارُود . الدَينَ يرون ادوس ) الآية . 

وقال عر وجل : (َإننا رفون أَجُوركم بم الَقامَة” ) 

فأخبر أن الزاء والثواب أجور العمّال على الأعال ء ليرجوا ذلك الجزاء . فيعملوا تلك 
الأعاله رجاء أن ينالوا ذلك الثواب . 

م أحبر أنهم الراجون دون المغترين » فقال عر وجل : 

(إِن الذين اموا والذين جروا وَجَاهدوا فى سيل الله اوليك يَرَجُون رَحْمَةَ لله" ) . 

فأحبر أن العاملين الراجون رحمة الله تعالى لا المغترون . 

فالمغتر بذ كر الرجاء يظن أن العرَة منه رجاء » فيقم على معاصى الله عر وجل » ويظٌ ذلك 
حسن الظن منه » وليس ذلك بحسن ظن ٠‏ كا قال وهب : حسن الظن بالله ماجانب العرَة . 
وقيل للحسن : إن قوماً بقولون نرجو الله عر وجل ويضيعون العمل . فقال : هيبات هيهات . 
تلك أمانیہم يترجحون فیہا ء من رجا شيئاً طلبه ‏ ومن خاف شيا هرب منه . 

ودحل رجل على مسلم بن يسار » فقال مسلم : لقد سجدت البارحة حتی سقطت ثنيتاى . 
فقال الرجل : إا رجو الله عز وجل ٠‏ فقال مسلم : هیہات هیہات من رجا شيا طلبه ومن حاف 
شیا هرب منه . 

فالرجاء هو ماهاج من الطمع الاشق ف ا عر وجل > فاا المامی باوبة وسال کے 
وبين القنوط ٠‏ وبعث العبد على الطاعة لله عر وجل » والتشمير والاجتهاد ء رجاء ماوعد 
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العاملين . والعرّة حدعة من النفس والعدو بذ كر الرجاء بالتوحيد ٠‏ أو بالآباء الصالين . أو بعمل 
قليل ضعيف ٠‏ فنطيب نفسه بتلك الخدعة حتى هون عليه ذنوبه ‏ لظلّه أنها مغفورة ٠‏ فبتمّى 
الغغرة فبقم عليها ولا يتوب ٠‏ فهذا فرق مابين العرَة والرجاء ء وذلك موجود فى فطر العباد فى 
دنباهم : أنهم إذا ضيّعوا العمل عذلوا أنفسهم وعدُوه منم تفربطاً > فإن قعدوا عن الأعال وهم 
يلون أنهم يعطون الأجر عدوا ذلك من أنفسهم حمقاً وغرّة . 

قلت : فأين أضع الرجاء حتى لايكون عرَة ؟ 

قال : إن الله عر وجل خوّف العاصين بغضبه وعقابه ٠‏ ليخوفوا أنفسهم يما حرّفهم فيتوبوا إلى 
ربّهم ٠‏ ورجى الله عر وجل التائبين من عباده على تركهم الذنوب ٠‏ لثلا بقنطوا فبقيموا على 
ذنويهم » ورجى العاملين ليبعكهم الرجاء على الأعال الى تقرّب إليه . 

فعلى المؤمن بالل عر وجل العاقل عنه أمره » أن يضع النوف حيث وضعه الله عر وجل ٠‏ فإذا 
هم معصية وف نه ما خوّفه الله عز وجل به من عذابه ء فإن غلبه هواه فأتاها فأبت نفسه إلا 
المقام عليما » حف نفسه بما خوفه الله عر وجل : من غضبه وعقابه » ليدع المعصية ويتوب منها 
بعد ركوبما » فإذا همّت نفسه بمعصية او عصت فابت إلا امقام على العصيان » عاتب نفسه وقال 
ما : إن الله شديد العقاب » وإن غضبه لا دواء له ء وإن عذابه لا صبر عليه فخوف نفسه عا 
خوفه اله » حيث أمره أن يجوف نفسه لبقطع ويتوب » وإذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصاد له 
عن التوبة » ذكر نقسه الجود والكرم » فرجُاها عفو الله عر وجل وكرمه وقضله ولطفه ورأفته 
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ورحمته » وما وعد التائبین : انه : «غفار لمن تاب وامن ١‏ » وانه غفور رحم لمن اناب إليه . 

ألا تسمع قوله لولد سإ : 

( كوا من رزق ربكم واشكروا له بده ية ورب فور ) 

فعظمت علينا بذلك النعمة إذ أخبرنا الله عر وجل أنه رب غفور » وإذ أقالنا عثراتنا » وبسط 
لنا التوبة » ووعد عليها المغفرة ء أرأيت أن لوكان يأخفنا بأول ذنب أو لايقبل منا توبة بعد مرَة أو 
بعد مرتين أو بعد ثلاث مرّات » فإن الناس أكثر مايردون العذر والتوبة من بعضهم على بعض بعد 
ثلاث مرات . أن يقول أحدهم للآخر قد عفوت عنك ثلاث مرار . أو أقلتك ثلاث مرار : فلا 
آکٹر من ثلاث › فلو کان ربا عر وجل كذلك ما هنأنا عیش » ولکن لو أذنب عبد الف ذنب 
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ror 
ثم تاب توبة نصوحاً يعم اله عو وجل صدقها من قلبه » غفر له مامفى من‎ ٠ يعرد فيه ألف مرة‎ 
ذنوبه » ولم بعذبه با سلف من جرمه » فيذ كر الجود والكرم وسعة العفو والرحمة : إن عارضه‎ 
ليقطعه عن العمل بالطاعة عارضه بالرجاء للمغفرة والقبول . لسعة‎ ٠ قنوط عند إصابة الذنب‎ 
رحمة الله عز وجل » ولا رجى التائبين من عباده » ولا حرم من الإياس عن التائبين المذنبين‎ 
والمصرين من الموحُدين أن ينقطعوا بالقنوط عن العمل » ويكتسبوا بالقنوط ذبا > مع تضييعهم‎ 
: لطاعة ربهم عز وجل » كا قال ربنا عز وجل‎ 

( ولا موا بأنذيكم ّى الَهلكة) . 

قال البراء بن عازب : هو الرجل يذنب الذنب العظم فيقول : لايغفر لى » فيمسك عن 
التفقةفى سبيل اله عز وجل + فنهوا عن ذلك » قإذا ذكر نفسه العقاب عند الذنوب » تخويفاًها 
ليتوب من الذنوب . وذكرها الرجاء عند التوبة ٠‏ ليردع نفسه عن القنوط . وتسخو بالتوبة لرجاء 

e 

المغفرة عند اعتراض القنوط القاطع عن العمل انه لايتقبل منه . فرجا القبول وغفران الذنوب . 
فسخا بالتوبة نفسا وبالعمل؛ الرجاء والرحمة والعفو والصفح والتجاوز» فقد وضع الخوف 
والرجاء بالوضع الذى وضعها الله عز وجل به ٠‏ وأدّب نفسه بأدب الله عز وجل فى كتابه . ولم 
يغتر ولم بقنط من رحمة ربه عز وجل . 

ومن قلب هذين المعنيين : من الغوف والرجاء . وذكر الرجاء عند الذنوب ٠‏ ونسى الخوف 
والعذر » فطيّب نفسه بذ كر الرجاء ٠‏ فقل خحوفه وزال حذره ٠‏ فأقام على المعاصى متمنياً ء فڌلك 
الغتر بالله عر وجل . التأدب بغير أدبه ‏ والواضع الرجاء فى غير موضعه . والتارك لاستعال 
الخوف فى موضعه عند الحاجة إليه . فهذه صفة الغترين من العاصين الموحدين . 

وإنا مثله فى ذلك مثل عبد له مولى . إذا عاقب ملوكه عاقبه بأشد العقوبة وأعظمها . وهو 
مع ذلك رحم عظم الرحمة ‏ يعفو كثيراً > وبعاقب فيبالغ فى العقوبة . فعقوبته على قدر عفوه ٠‏ 
فقال لعبده مع عظم هذا الغطر : إن انت اتيتنى غدا بوم السيت رضيت علك ٠‏ واعطيتك من 
المال كذا وكذا . واعتقتك وزوؤجتك واخدمتك . وإن تاحرت إلى بعد غد . بوم الاحد ‏ فاتيتنى 
يوم الأحد م أعطك » من ذلك شيئاً ٠‏ وغضبت عليك وعذبتك عذابا شديداً . وسجتتك سجناً 
طويلا » فعرضت للعبد لذة ‏ إن أصابما اشتغل عن مولاه أن بأتيه يوم السبت وتأحر الذهاب إلى 
يوم الأحد » فاشتغل بلذته ٠‏ ورجُى نفسه عفو مولاه ورحمته ناسیاً مع ذلك شدة خفرچه . وات 
ذكرها ذكرها بغير تعظم ذكراً لاينعه عن الشغل يوم السبت وتأحير الذهاب إلى يوم الأحد . لا 


ror 
غلب علن قلبه » من حلاوة لذته » قاثر إصابة لذته على طاعة مولاه » فى إتبانه يوم السبت الذى‎ 
وعده فيه بالرضاء والثواب » فأخر الذهاب إليه إلى يوم الأحد» لثلا تفوته لذنه» وقد عام أنه قد‎ 
توعده إن أتاه يوم الأحد أن بغضب عليه » ويجرمه ماوعده » ويعاقبه بأشً العقوبة ء فتشاغل يوم‎ 
الست بلذته » وهو طيب النفس با تذكره لفسه عن الرجاء » فقد قطعه ذكر الرجاء عن وف‎ 
ويرجو الثواب والعفو مع التأحير‎ ٠ تاركاً للذهاب فى اليوم الذى وعده فيه الثواب‎ ٠ العقوبة‎ 
» تارك للذهاب‎ ٠ للذهاب فى اليوم الذى توعده فيه بالغضب والعقاب » وهو ناس للعقوبة‎ 
لينجز ماوعده من الثواب فى يوم السبت » متمن لعفوه » يقول لنفسه اذهب يوم الأحد ؛ فيعفو‎ 
ويزؤجنى ويخدّمنى » قد أنساه هذا الذى‎ ١ عى مولای ویرضی » ویعطینی ماوعدفی من الال‎ 
جيه نفسه خوف مولاه وحذره » ولم يترك لذته القاطعة له عن طاعة مولاه  ألم يك هذا مغررا‎ 
بنقسه » مخاطرًا ببدنه » تاركاً للوثيقة والاحتباط لنفسه » معرضًا نفسه لكتها » مضيعًا لطلب‎ 


رضا مولاه وتنجز ثوابه ؟ 


وكذلك لو قال له مولاه : إذا عملت كذا وكذا حكا تامًا أعطيتك ألف ديار » وإن أفسدته 
لم أعطك شيعا وضربتك ألف سوط » فترك إحكامه للذة شغلته » وأفسده على عمد للذة آثرها » 
لا يناغا إلا بفساد ذلك العمل » فاثرها وهو يعلم أن العمل يفسد ؛ كراهة الشغل عنها بإحكام 
ذلك . أو كراهة تحمل مكروه : من تعب على بدنه ء أو قلة فى غذائه . وهو مع ذلك طيب 
التفس بيبا ویر جیما لف دینار غير خائف لا توعد به من ضرب ألف سوط ألم يك مغروراً قد 
غرته نفسه » فوضع الرجاء فى غير موضعه » وأزال الخوف الذى ببعثه على طاعة مولاه عن 
موضعه » ولم يضع وعد مولاه وتوعده کل واحد منا فی موضع یتتفع به . 

فكذلك المغتر بالله عز وجل » أقام على ما أوجب عليه حرمان جواره والحلول فى عذابه ء 
طيب التفس راجياً للثواب » غير خائف من العذاب » أفليس هذا مغترًا عخاطرا بنفسه ؟ وإن كان 
مولاه عظم العفو قد يفعل ذلك له وقد لايفعل » ألم يك قد اغتر وخاطر بنفسه » وغرته نفسه 
ردت لان اعات ف الل عله بن لاحت ف رازا ال ن 2 وع الاار 
شك لابقين فبه » فهو تارك للوثيقة » مغرر بنفس ليس هما حلف : لا بامن أن يبدو له من الله عز 
وجل غير مايحتسب + وذلك أن الذى وجب عليه لايشك فيه » كا وصف الله عز وجل المغترين . 
فقال : 


الرعاية لحقوق انه 


rot 

د ھم ےھ کا ا بره 

قبل فى بعض التفسير : أعال کانوا يرون أنا خيز فصارت شرا » فذلك رجاء كاذب . 

قلت : أليس الرجاء مبسوطاً للموحدين وإن عظمت ذنوبم » والإياس عرّم علييم ؟ 

قال : أجل » وليس هذا موضعه الذى وضع فيه » ولکنه موضع خوف من الله وقد یکون 
العبد عاصياً مغتاً » فإن عارضه القنوط قعه بالرجاء » من أجل التوحيد ٠‏ فقمع به القنوط الذى 
هو معصية لولاه » ثلا يحمع معصية وقنوطاً فيكونا ذنبين » فإن طيّب بعد ذلك نفسه بذ كر 
الرجاء » فجرأه على المُمَام على معاصى الله عز وجل » فقد اغتر بالله عز وجل لأن الله عز وجل 
جعل الرجاء مزيلا للقنوط الذى ينع من التوبة » والعمل » باعئًا على الطاعة والقربة إليه > 
وجعل الغوف مانعاً من الأمن والاغترار » مزيلا عن الإقامة على الذنوب » مانعاً مواقعتها عند اهم 
ا 

ألم تسمع إلى قوله عر وجل : 

رواقا من عاف مام ره ونی اففس عن الہوی. رن الج هى الماوى) 

فالخوف مانع من الذنب قبل مواقعته مهيج على التوبة بعد إصابته . 

فهذا فرق مابين الرجاء والغرة بالله عز وجل . 

ولقد أعلمنا الله عز وجل على لسان النى ب أن العرّة تشتمل ف آنحر الزمان على آنحر هذه 
الأمة » بذكر الرجاء فى غير موضعه ٠‏ فذمهم النى له بذلك » وأخبر أن ذلك عند ذهاب 
احق وأهله » وعلبة الباطل على آخر هذه الأمة » رواه عنه معقل بن يسار أنه قال تلل : 

ه بأتى على الناس زمان بخلق ( أى يبلى ) فيه القرآن فى قلوب الرجال كا تخلتق الثياب على 
الأبدان » يكون أمرهم كله طمعاً لا خوف معه » إن أحسن أحدهم قال : ينبل ملّى ء وإن 
أساء قال : بغفر لى » فأخبر بف أن ذلك عند ذهاب الفهم والعقل عن الله عز وجل من قلوبم 
حتى بخلق فيها فهم كتابه » والأخذ فيه بأدبه ٠‏ بقلبون آدابه فيضعون الطمع موضع الخوف 
والإشفاق والوجل . 

وبذلك وصف الله عر وجل النصارى فى كتابه فقال - بعدما فرغ من إخباره عن بى 
إسرائيل - فقال : 
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(فخلف يِن بَعْدِهم لف وروا الاب بأخُذون عرض ها الأذنى يوون سيطقرٌ فنا ) . 
قال ممحاهد : هم النصارى » بأخذون ما أشرف همم من الدنيا من حلال أو حرام يشنهونه » 
يأخذونه ويتمتون للغفرة وإن مجدوا الغد مثله يأخذوه . 

وقال سعید بن جبير : يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا وان باتہم عرض مثله 
ياخحذوه »قال الذنوب . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه ألا يقولوا على اله إلا التق مايتمنون على الله عر وجل من 
غفران ذنوبہم التی لایزالون یعودون فیہا ولا يتوبون منها > بخبرك أنهم يغترون فبصيبون الذنوب » 
ويغشّرون قبقيمون عليما » ويعاودونما » يرجون الغفرة » يعدونها أنفسهم مع معاص الله عر وجل » 
وعلى ذلك عامة عصاة المسلمين من غير قطع بالمغفرة » ولكن غرة تطيب بها أنفسهم » يظنونما 
رجاء صادقاً وهى غرة بالله عر وجل » وخدعة عن طريق النجاة » كا وصف الغترين من هذه 
الأمة أنهم إن أذنبوا قالوا ؛ يغفر لنا » فلا يفزعون » ولا يرهبون فيتويوا » وإن أحسنوا قالوا : 
بتقبل منا فلا يشفقون » ولا يوجلون » فزال الخوف عنهم » فلم بخافوا عقوبة على دنويم » وم 
يشفقوا على إحسانهم فيحذروا على أعالمم » لتخلص بالقبول إلى ربمم عز وجل . 
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باب الغرة من أهل النسك 
وأصنافهم واختلافهم › وغرة أهل العلم 

قنت : فا الغرّة ممن أظهر النسك وعده الناس وعد هو نفسه من الديانين ؟ .. 

قال : أولثك فى العرّة أصناف محتلفون : فغتر بالعلم » ومغتر بالقليل من العمل ٠‏ ومغ 
بالبصر با لحجاج وال لجدال ١‏ ومغتر بالستر والإمهال ومغترٌ بالثناء من الناس والتعظم منم له . ومغتر 
بذ كر ابائه الصالين . 

فأما المخترون بالعلم فهم فرق شتى على قدر مناز م فيه . 

فنهم فرقة تغار بكارة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عزوجل » ونل نفس 
أحدهم إليه وعدوّه أن مله لايعذب » لأنه من العلماء ١‏ وأئة العباد الحافظين على المسلمين 
علمهم ۰ ویعمّی عليه أکثر ذنوبه » فلا یری أن مثله فیا بلغ من العلم برای ولا یعجب ولا یتر 
ولا بحسد . وإنا يفعل ذلك الجُهال الذين لابعرفون العلم ولايجحفظونه ٠‏ فيقلٌ خوفه وحذره من 
عذاب الله عز وجل وَبحْفلٌ التفقد لنفسه ٠‏ إذ كان يرى أن مثله لايعمل بالأحلاق الدنية . لأنه قد 
ارتفع بالعلم عن ذلك ٠‏ فلا ينهم نفسه ٠‏ فإذا لم يتمها م يتفقد من نفسه الأحلاق المذمومة عند 
الله عز وجل ٠‏ ولم بحذرها ء لانه إنغا يتفقدها الجاهل ء فاما مثله فقد ارتفع بالعلم عن ذلك ٠‏ 
فيضمر مايكره الله عز وجل : من الرياء والعجب وغيره ١‏ ويغتاب ويهمز ويلمز ٠‏ ويتكير على 
العباد ء ويُسىء بهم الظنٌ » ويشمت بالمصائب والبلاء . وهو يرى أنه برىء من جميع ذلك ٠‏ إذ 
م يضع نفسه موضع التبمة ٠‏ فيتفقّدها عند دعائها إلى ماكره الله عز وجل . فلو تقد نفسه علم 
ذلك كله حين تعرض بالدعاء إلى ماكره الله ٠‏ عز وجل . فهو يعد نفسه من الورعين العالمين 
بالله . عر وجل > وهو عند الله ء عز وجل . من الفاجرين والجهال به . الذين لايخافونه 
ولا بحذرون عقابه . 

وقد يعلم بعض هذه الفرقة بكثير من ذنوبه ٠‏ فلا يفزعه ذلك ٠‏ ولا برهب من الله . عز 
وجل ٠‏ من أجله ١‏ يرى أنه قد قام مقاماً من العلم لايعدب مثله » فهذه الفرقة الفاجرة من حفظ 
العم وأکثر روایته 


قلت فيم بنفى ذلك ؟ 

قال ينفيه بمعرفته أن العلم حجَة عليه » وأن الله » عز وجل حَجّله ما أعظم به عليه حجُته » 
وشدّد عليه به فى القيامة المسألة » فإن ضْيّم العمل فلم يقم بواجب الحق لله » عز وجل > ورك 
مانہی عنه فی ظاهره وباطنه » كان عند الله » عز وجل ؛ اعظم واشد عذابا من الجاهل ‏ وإنا 
جعل الله ٠‏ عز وجل . العم وعلّمه عباده ‏ ليعرفوا به ما أوجب علييم وأحب فيقوموا لله . عز 
وجل » بذلك » ولیعرفوا ما حرم الله » عز وجل » فیجانبوه ؛ ویعرفوا ربہم فیخافوه » وجزیل ثوابه 
فيرجوه ٠‏ وعظم عذابه فيحذروه ٠‏ فإن م بغلب الحذر على قلبه وا لخوف من الله ٠‏ عز وجل . فهو 
جاهل فى العلم > لان الله » عز وجل . وصف العلماء بذللك فقال ء عز وجل : 

( نما شى الله من عبّاده العلّماء ) 

قيل فى التفسير : أعلمهم باه > عز وجل » أشذهم له خشية . 

وقال خالد الربعى : فاتحة الزبور » ورأس النكة » خحشية القه عز وجل . 

قال عبد الله : ليس العلم بكثرة الرواية ؛ ولكن إنما العام من خحشى الله > عز وجل . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنى مخشية الله ء عر وجل ٠‏ علا ء وكفى بالاغترار بالله جهلا » أى 
أن العالم هو الخائف من الله » عز وجل » وأن المغترّ هو الجاهل . حفظ العلم ورواه أو لم بحفظه . 

کما قال فی کتابه حین ذکر بلعم بن باعورا : 

( قله كمل الكَلْبٍ : إن تخيل عله ّث أو تثركة لث ) 

قبل فى التفسير : يقول الله عر وجل : سواء على هذا العبد : انيه الحككة أو لم أوته . 

وقال داود ‏ بل : ١‏ إلى ماعِلْمٌ من لم يخشك » وما حكة من ضيّم أمرك؟ ! » . 

فن ضيّع أمر الله » عز وجل . بعد علم فهو جاهل بالله » عر وجل إذا كان أعظم جرأة من 
الجاهل على الله » عر وجلل » فلو كان هذا عالً بلله ء عر وجل » لا اجترأً بأعظم من جرأة 
الجاهل ١‏ فلا علم للمغتر ء بل هو أشة جهلا بالله ‏ عر وجل من ال جاهل الذى لايعرف العم 
ولعله لو عرف كا عرف هذا المغتر الذى أكثر الرواية للعلم ٠‏ ما ضَيم أمر الله » عر وجل » فهو شر 
من ااهل ۽ 

کا روی عن أي الدرداء » ويل للذى لايعلم مرة . ولو شاء الله لعلّمه ‏ وويل للعالم سبع 
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Fo۸ 
. مات » أى الحجة عليه أضعاف . وكذلك العذاب‎ 

فإذا تذكر هذا وأمثاله حفر الله ء عر وجل وازداد مع العلم وجلا وحزنا ء کا قال 
أبو الدرداء : من یزدد علا یزدد وجعًا . 

وقال الله عر وجل : 

( إن لذن أوئوا العم من قله إذا بى عَلَيّهم يحون لاان سُجداً .. ) إلى قوله ( يحون 
لادان ينكونَ ) . 

وقال » عر وجل : (إذا نى علَيْهم آيات الرَحْمنِ وا سا وبا . 

فوص العلماء من قبلنا وين هذه الأمة بالوجل والإشفاق » والدليل على ذلك : البكاء مع 
سجودهم إذا تنل علیہم آیاته > وهی أعظم العلم وأشرفه ويثق اغترارّه الذی عمّاه عن دنبه حتی 
بخيل إليه أنه لايعتقد مثله الأحلاق المذمومة عند الله ء عر وجل ء لا حفظ من العلم . 

فيننى غرّته بذلك : أن بعلم أن حفظه للعلم لن يحزيه دون معرفة معانيه » فما دل عليه من 
الحبوب لله » عر وجل » والمكروه » حتى يعرف معانى العلم فى الحجوب لله » عز وجل » 
اک اوا اوت متاه ل غ م د تداك در ام اا ا ا ا 
معرفته به والانتهاء عا حرم الله » عر وجل » عليه ء فإن علم أن ذلك لايجزيه ؛ فألزمّ قلبه طلب 
معرفة معانى العلم » وحمل نفسه بعد المعرفة على القيام بما أحب الله ٠‏ عر وجل » وترك ماكره 
لله ء تعالى ‏ عرف أنه معطّل من معرفة معانيه دون القيام به » فلم يغتر » وعلم أن ماعل » عليه 
وبال » إذ شارك الجاهل فى جهله بعد معرفة العلم » وعظمت عليه الحجة ٠‏ إذ جهل معانيه بعد 
علمه محفظ تلاوته وروايته » فهو أشد بلاء من الجاهل الذى لم يعرف تلاوة العم ولا حفظ 
روايته » وقد شارك أيضا الجاهل فى تضييعه العمل به بعد حفظه العم . 

فإذا ألزم قلبه انتفت عنه العرة بجا حفظ من العلم ء واهتم بطلب معانيه ‏ والتفگر فيه , 
والقيام به » فام يغتر بجا حفظ ٠‏ وع نفسه جاهلا بالعلم بعد حفظه له » وأسوأً حالا من لم محفظه 


ولم يدرسه ولم يروه . 


2 AINE °۹.؛,‎ A) N E | 


باب الغرة بالفقه 


والفرقة الثانبة : يغتر أحدهم بالفقه فى العلم بالحلال والحرام . وبالبصر بالفتيا والقضاء ‏ فهو 
يغتركغرّة الحافظ بالعلم وأعظم عرَة » حتى لايرى أن أحدًا أعام الله عوج منه » لأنه قد عام الحلال 
والرام والفتيا والقضاء » فهو القائم للامة بدينا ‏ ومَفرّعها إليه ٠‏ ولولا مثله ضاع الدين ‏ 
وما عرف حلال من حرام » واستصغر أهل الرواية والحفظ ٠‏ إذ لم يفقهوا الحلال والرام ء 
ويعلموا الحكم والقضاء » فهو عند نفسه القائمٌ بالدين دون غيره » وأن الله عر وجل لايعذب 
مثله » وأنه لا يعتقد ما كره الله عر وجل » لأن مثله لايركن إلى ما كره الله عز وجل » ولا بطع 
الشيطان فى مثله » إغا يطمع فيمن جهلل حلال الله وحرامه . فيغتر بذلك ٠‏ فيقل حذره من الله 
عر وجل ورهبتة له » ونعمّی عليه أ کثر ذنوبه ما م بفقه عن الله عز وجل فى تركها والقيام فى حقه 
فا أل وحرم . 

و ك 

قال : بعرفته أن إلفقه عن الله عز وجل فا عظم من نفسه » وأخبر به من جلاله وهيبته . 
ونفاذ قدرته » وما وعد من ثوابه وتواعد به من عقابه » أعظم الفقه وأشرفه ٠‏ وأنه لن ينفع الفقه 
فى الحرام والحلال إلا بالفقه فى ذلك ء لأن من فقه عن الله عز وجل فيا أخبر من عظىته 
وجلاله » وهیبته » ونفاذ قدرته » وملکه للاأشیاء فی الضر والنفع دون غیره وما وعد من ثوابه 
وټواعد به من عقابه » هاب الله عزوجل + وأجلّه واستحياه » وعیدهکأنه یعاینه » لیا فقه عنه من 
عظمته وجلاله وعظم ربویته » ولما فقه عن الله عز وجلل فی وعده ووعیده » حتی کأنه پشاهد 
الجئة والنار بقلبه » أشتدً خوفه من الله عز وجل ورهبته به > لما عاين بقلبه من ألم عذابه ء 
وأشتدٌ شوقه إلى جواره والقرب منه » ما استقرّ فى قلبه من عظم ثوابه وكرم النعم فى جواره ٠‏ 
فحینئذ يهاب الله عز وجل وبخافه فيترك کل ما فقه فيه من حرامه وبرجو الله عز وجلل ویشتاق إلى 
جواره « فیتحمّل کل مکروه فی القیام بحقّه الذی ينال به ما وعد من جزیل ٹوابه ۔ فهو تارك لا 
كره الله عز وجل ٠‏ عامل بجا أحب الله عز وجل ١‏ لما وقر فى قلبه من الققه عن الله عز وجل . لأنه 
مزعج له عن کل ما کره مولاه » باعث له على القيام حف » فإذا مه نى ذلك عرف أنه معطّل من 


۳۹۰ 
الفقه » وأنه إنما فقه فما وجب عليه به الحَجة . وأنه ليس من الفقهاء عن الله عز وجل لقوله 
سبحانه : (إنما ا ا العلماث ) 

وأن الفقيه الخائف لله عز وجل كا قال تعالى : ( قد قصللا الآيات لموم بفقهون )” 

E a N OEE A E 
للفقه عنه والفقه فما أحل وحرّم فخافه ورجاه » فجانب ماعلم من الحرام » وقام بجا علم مز‎ 
واجب التق لله عز وجل عليه » ومن ضيّم حق الله تعالی ورکب ما هی عنه بعد معرفة به » فام‎ 
يوفق للخير » ولكن ابتلى بجا عظمت عليه فيه الحجَّة » واشت عليه به البلاء »> وصار به من فجُار‎ 
. العلماء بالحكم والفتيا مع التعرض لغضب الله عز وجل‎ 

وقد يطلب مما يفقه الدنيا لا الآخرة » فإذا عرف ذلك لم يعد نفسه فقرما بغير حشية لله عز 
وجل كا روى عن الشعبى أنه قيل له : افتنا أيها العام ء يدلك هذا نم يعلمون أنه عام بالفتيا ء 
فأجابيم : إن العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه » وقال : إنما العام من خشى 
الله . 

وقیل لجسن البصری إن فقھاءا لا يقولون ذلك ف شىء استفق فيه » قال لاله : وهل 
رأيت فقيها قط ؟ الفقيه القالم ليله والصائم نهارّه الزاهد فى الدنيا » مخبرك أن الفقيه من فقه عن 
لله عز وجل فأزعجه ذلك إلى كل ما أحب ربه عز وجلل حى زهد فى الدنيا فجانبها بجا فقه عن الله 
عز وجل فى فاا » وشدة الحساب عليما ‏ ونقصان من ركن إليا من أوليائه من الثواب ء 
وعذاب من ركن إلى حرامها من أعدائه » وفقه عنه ما حبر به من دوام نعیمه وجزیل ثوابه » 
فأسهر ليله وصام نہاره ورفض الدنیا لیناله . 

وروی عنه أيضًا أن رجلا سآله عن شىء فأفتاه فيه بفتبا ء فقال له الرجل : إن فقهاءنا 
لايقولون ذلك » فقال الحسن : وهل رأيت فقيبا قط ؟ الفقيه يدارى ولا بمارى ٠‏ ينشر حكة الله 
عز وجل » فإن قبلت حمد اله تعالى وإن ردت حمد الله تعالى » بر أن الفقيه من فقه عن اله عو 
وجل فعظمه بقلبه » وأيقن أنه لا نافع ولا ضار غيره » فهان عليه شأن الق » > فلم مخفهم ٠‏ 
any‏ > فيكتم ما عله الله من حكته » ولكن أظهرها > فإن قبلت حمد الله عر وجل » إذ 
اد ف ا ف زوق اد ا التق ولم يفرح لقيام المثزلة عندهم » وإن ردت حمد الله 


IAT EIF 


۴۹۱ 
عر وجل » إذ وفقه لنشر التق فاجره » وإن رده الخلق »م يغتم لسقوط متزلته عندهم » ولا ذم 
ولا حافهم دون ربه عر وجل . قائم بجا عليه حامد له على کل حال . متوکل عليه دون خلقه . 
فإذا عرف العبد ذلك وألزمه قلبه » اهتم بالخوف من الله عر وجل فما فقه وعلم ‏ فإذا اهنم 
بالخوف من الله عر وجل فيا فقه وعلم ٠‏ اهنم بالعمل فا علمه الله عر وجل وفقه ٠‏ فإذا اهنم بطلب 
ا لخوف والعمل لله عر وجل ٠‏ اهتم بالفقه عنه بطلب الخوف منه » فحينئذ يعد نفسة من ال مهال 
الضيّمين » حى يرى نفسه خائفة راجية قامة بأمر الله عز وجل » ف نفس وفى خلقه » لأن الفقهاء 
الأمرٌ عليم أعظمٌ منه على الجهال ١‏ لأن الله عز وجل أوجب عليهم أن بقوموا به فى أنفسهم وفى 
الخلق ٠‏ لأنه أحذ عليهم اليثاق فما علَّمهم أن ينوه للناس ولا يكتموه ٠‏ فإذا علم ذلك زال عنه 
الاغترار بالله عزوجل فلزم قلبه الحذر والذوف فما عام ليقوم لله عزوجل به » و يتفقاد حق الله سبحانه 
فى ظاهره وباطنه » وعلانيته وسربرته ¿ وأهتم بمعرفة ذلك من نفسه فلم بُعْم عليه ذنوبه دون 
معرفتها ء ولم يقنع بمعرفتها دون تركها من خشية الله عز وجل . فهو مهتم بالعمل فيا علم وفقه ٠‏ 
خائف من المسألة من الله عز وجل عن .ذلك » فلا یکون عنده حه ۰ کا يروى عن أنى الدرداء 
أنه قال : ما أخاف أن يقال لى : يا عور ماذا علمت . ولكن أخاف أن يقال لى : يا عويمر ماذا 
عملت فا علمت » ولن بؤنى اله عز وجل أمرأ علا فيه الدنيا إلا سأله عا عمل فيه يوم القيامة . 
وروی أيضًا أنه قال : إن قلت : علمت قيل لى فا عملت فما علمت . فإذا أنا للاحجة لى . 
فبذلك يننى الفقيه العرَة بربه تعالى . 


۹۲ 


باب الغرة بعلم العمال لله تعالى من عام الصدق 
والإخلاص وننى الرياء والأحلاق المذمومة 
ووصف الخوف والرجاء والحب 


ومنهم فرقة علمت العم وعملت بعانيه فى حقوق الله عر وجل القى تح لله عز وجل على 
عباده : من حقّه وحبّه وخوفه ورجائه وحسن التوکل عليه والرضاء بقدره ومغانی ما ذم الله ونہی 
عنه من الأخلاق الدنية والمذمومة عنده . كالرياء والعجب والكبر والحسد وسوء الظن وأشباه 
ذلك من أعال القلوب . ومن الكذب والغيبة . فحسنت عبارتهم بذلك ٠‏ ويصفون تعظيم الله 
عر وجل وحبّه والحياء منه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والرضاء عنه والإخلاص له » فیذمون 
الأحلاق المذمومة عنده من أعال القلوب والجوارح ٠‏ فلا يشك أحد منهم عند نفسه أنه لايصف 
خا ما يقرب إلى الله عز وجل إلا وهو قانم به » ولا خلقًا ذمه الله إلا وهو محانب له » لأنه عِلّم 
أنه لم يعبر بلسانه إلا عا فى قلبه فيظن أنه لر بعظم الله بلسانه إلا وهو معظم له بقلبه ٠‏ إذ كان إنغا 
يؤدى لسانه عن قلبه 


وكذلك الحياء من الله عز وجل وجميع الأخلاق الكرية فلولا أن هذه الأخلاق سا كنة قلبه 
لازمة له معتقَدٌ هما بالعمل بها ماعلمها » ولا أحسن أن يصفها » إذ كان وصفه بلسانه إنما هو 
ترجمة ع) فى قلبه » ولولا أن ما بصع من حقوق الله عز وجلل والقربة إليه سا كنة قلبه وأنه قام بها 
لا لزم معرفتها لبه ولا عبر عنبا بلسانه 

وكذلك مابصف : من تضييع حقوق الله عز وجل » وما نبي عنه . ما ذمّه وأحبط العمل 
من أجله » ما لا بُعرف إلا بشدة التفقد له » ولولا أنه تارك محانب له لما زىت معرفة ذلك قلبه ء 
ولا ذم بلسانه . أما المغتر» فهو يرى أنه من _الخائفين لله عز وجل وهو من الآمنين » ومن الراجين له 
وهو من المغترين المضيعين » ومن الراضين عنه وهو من الساحطين عليه » ومن التوكلين عليه وهو 
من التوكلين على غبره قليلة باه ثقته » ومن الخلصين له وهو من المرائين » حتى أنه لقد بصف 
الإحلاص بترك الإخلاص ليقال مخلص ويصف الرياء ليقال قد فطن إلى مذهب الرياء قله » 
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فغره حسن وصفه » وبيان عبارته بلسان ومعرفة قلبه بجملة ذلك كله . وإنما ذلك كله لعرفته بغير 
اعتقاد ية » ولا عمل بضمي ولا جارحة » إلا الشى» البسير الذى لايعرى أن يناله عام 
السلمين , 

قلت : وكيف عرف بقلبه ووصف بلسانه ماهو منسلخ من العمل به ؟ 

قال : تلك معرفة اللسان من الكتاب والعلم » وحفظ كلام الكلمين : ممن عمل منهم با 
يقول : فهو يصف الإخلاص لعرفته جملها ويصف الفوف لعرفته ما الخوف ء لا أنه تكلف 
الخوف حى حاف الله وحذره » ثم وصف الفوف بعد القبام به » وكذلك جميع أخلاق الدين » 
وكذلك يصف الرياء بجملة المعرفة له ماهو فى العلم > وما دل عليه العلماء » من غير تفقد له من 
قلبه حذرًا من الله عز وجلل أن يطلع على قلبه وهو معتقد للرياء » فيمقته وبجبط فى القيامة عمله » 
فیکون قد تفقده بجحذر من الله عز وجل ونفاه واتقاه وجانبه » مم وصفه بعد حذره من الله عز وجل 
من أجله » ونفيه إياه عن قلبه ولكن يصف ما عرفه : من العلم من عة الله عز وجل وما يكره » 
من غير تفقّد منه لنفسه ولا قبام لله بما بحب فى جميع ذلك . 

قلت : هذه الغرة المستحكة » كيف له أن ينن العرَة بذلك من بعد علم أنه مغترً وما الدليل 
عنده انه مغترّ مجميع ذلك غير قاثم به ؟ 

قال : إن الوصف للعلم غير العمل به فليبلٌ نفسه عند العمل بذلك فإنه ين له أنه مغتر» لأنه 
إنما حاف من الله عز وجل وسکن الغوف قلبه فما یری أن یعفبه بذنبه کا قال على رضی الله عنه : 
لايخاف أحدكم إلا ذنبه > وإن كان الله عز وجل يستأهل أن بخافه العبد وإن م يذنب ذنا » كا 
خافته اللائكة وإن لم تذنب ذنبًا » لأن أول منازل الائفين الخوف من الذنوب » فإذا بى تسه 
واخحتبرها عند أول منازل الخائفین فافتقد ا نوف منہا » فلم ده عام آنه اغتر ما صف بلسانه وأنه 
ليس من أهله فإذا عرض له فرض فى باطنه أو ظاهره سرا أو علانية نظر هل تسارع نفسه إلى القيام 
به حذرًا من الله عر وجل من تضییعه ؟ و !ذا عرض له ذنب ما یسخط منه ربه عر وجل نظر » هل 
تسارع نفسه إلى تركه حوفا من الله وجل أن بحل به غضبه فإذا تفقد نفسه عند القيام بالفرض 
وترك الذنب » فوجدها مضبّعة لفرض الله عر وجل غير خائفة » وراكنة إلى الذنب غير فازعة 
مته » علم أنه لو کان النوف ساکئًا قلبه قائمًا به حذرًا من ربه عر وجل » لاشتد هیجانه عند 
تضييع الفروض وركوب الذنوب إذ اعت نفسه أنا تخاف الله » وأن ما يصف من النوف هو 
ساکن فیا وإذاً ماج الخوف أعظم مما کان 4جده عند وصفه له > من غير أن يعرض فرض 
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ولاذنب » إذ كان فى ذللك غضب الله عر وجل وإنجاب النار عليه » فلها افتقد ذلك » ولم يرمن 
قلبه فزعاً من الله عر وجل » ورأى نفسه متادية متسوفة » علم أن الأمن هو الساكن فى قلبه'إذ كان 
هو المستولى عليه عند حاجته إلى النوف » والخوف قد زايله عند حاجته إليه » وأولى حال أن 
يكون الخوف من الخائفين الحال التى توعد الله > عر وجل » فيها بسخطه وعقابه » فلا فقد النوف 
عند تضييع الفرض وركوب الذنب » علم أن النوف زائل عن قلبه » وأن الأمن حال فيه . 

وكذلك جمیع مابصف پلسانه . 

وإِن هو قام ببعض وضيَّم بعصا » علم أنه لم يلزم قلبه من الخوف إلا بقدر ماحفظ من حق الله 
عز وجل » وآن الخوف فيه ضعیف ».بحلاف ماکان یری . 

وكذلك بصف الزهد ف الدنیا > حتی إذا ونی منہا شيئًا تشاغل به عن نفسه وآثر به هواه 
ولذته » وأخرجه رياء للعباد » فعلم أن الزهد لو كان ساكناً قلبه لرفض الدنيا ونبذها عند الظفر 
بها » وما آثر على الله عز وجل وعلى الآحرة » ما هز زاهد قيه ومبغض له . 

وكذلك يصف الحب له عز وجل » وهو عامة ليله ونہاره » ناس له عند اعتراض عبته » 
وإن أراد نفسه على الخلوة والأنس بربه عز وجل استوحش ذلك وثقل عليه فإن خلا خير ٠‏ لم جد 
للخلوة بمناجاة ربه عز وجل ٠‏ نورًا فى قلبه ولا حلاوة لذ كره وإن عرض الأنس بالخلوقين استراح 
إلى ذلك » وملا قلبه حلاوته . 

فهل رأبت حبيبًا ينسى حبيبه ويُؤّثر عبة نفسه عليه » أو يستوحش من الأنس به ويستأنس 
بغیره » وإن کان حائلا بینه وبینه ؟ هذا كذب من الحب غير صادق صاحبه ‏ إلا حب التوحيد 
الذی لو زال عنه کان کارا . 

ويصف التوكل عليه إن واتته الدنيا وأعطاه الله مابحب » فإن خولف هواه بضيق العيش . أو 
عرض له خوف محلوق أو طمع لما فى يديه » اضطرب قلبه » فخاف غير اله . وطمع لا فى أيدى 
العباد » واهتم لإبطاء رزقه وتسخط ماقل منه » هل يتعلق هذا بشىء من توكل الوائقين بالله عز 
وجل ؟ وإنما بحتاج إلى التوكل عند هذه الحال . 

وكذلك بصف الإخلاص ٠‏ فإذا عرض العمل هاج الرياء وافتقد الإخحلاص . وإغا بجتاج 
إلى الإخلاص عند العمل » ونفى الرياء عند العمل من العمل لثلا بحبط الله عز وجل ٠‏ العمل 
عند الققر فى القيامة إليه » فلا افتقد الإخلاص عند الحاجة إليه وهاج الرياء عند ذلك » وغلب 
عليه علم أن الإحلاص م يكن سا كنا قلبه » ولوكان لا افتقده عند اللداجة إليه » إلا عند الغفلة نم 
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يفزع إلى الرجوع » كالحائد عن الطريق الذى يوم المسير عليه . 

وكذلك يعرض له عند العمل العجب والكبرٌ وغيره » فيركن إلى عامة ماكره الله ٠‏ عر 
وجل › عند العمل » كالعجب والكبر وجميع ماكان يقم بلسانه » فإذا افتقد عامّة ماكان 
يصف : من الأخلاق الحمودة القربة إلى الله عز وجل » عند موضع الحاجة إليها » وغلبت عليه 
الأحلاق المذمومة عند الحاجة منه إلى محانبتها ء علم أنه كان مغترّا بما كان يصف بلسانه . 

قلت : کیف یصف بلسانه مالیس فى قلبه منه شىء إلا معرفته فيغتر بلك ؟ 

قال : إن أصول ذلك فى قلبه > فى عقد إيمانه » لأنه بحب الله عز وجل » حب التوحيد 
الذی لو فارقه کان كافرًا بالله تعالى . 

وكذلك لابأمن الله عز وجل ٠‏ لبان أن له عقابًا وعذابًا . ولو لم بعلم أن له ذلك كان كافرًا 
معاندًا . 

وكذلك بُخلص لت التوحيد والفرض ٠‏ لايعبد إلا غيره > عقده على ذلك . 

وكذلك يؤمن أنه مالك للضر والنفع مدبر الأشياء ء ولو م يعلم ذلك كان كافرًا . 

فلا لزمت هذه الأصول التى هى عقود التوحيد قلبه » ووصف معالى منازل النائفين 
والراجين » والحبين والمتوكلين والحخلصين > معرفته بذلك » ما وجده فى العم وما وصف عن 
القانمين لله عر وجل » بجيمع ذلك » ظن أنه م يصف شيا من ذلك ولم يعرفه إلا أنه من أهله » 
وإذا رجع إلى قلبه لم يجده يعرى من أن يدين فى عقود إبمانه بجميع ذلك » فاجتمعت هذه ال جملة 
من الإبمان فى قلبه مع معرفة المنازل العالية التى كانت عن هذه الأصول ٠‏ ووجد عنده منها الشىء 
اليسير » فلا وصفها بلسانه م يشك أنه من أهلها > والقانمين له بها » دون عوامٌ السلمين إذ م 
يعرفوها ولم يصفوها إلا الشىء اليسير منها الذى يناله كثير من عوام المسلمين . 

فلا تفقّد نفسه عند الحاجة إليما فرآها له مفارقة ل يبق فيه منها إلا عقود تديّن الإيمان ء علي أنه 
من شر عوامٌ المسلمين » وأنه زائل عا كان يصف : من معالى الدرجات وغامد الأخلاق ء 
وران إلى ماكان يصف من الذمٌ > وميّل إليه أنه تارك له ناج منه » فعرف غرته بذلك عند 
تفقده ذلك من نفسه . ۴ 

فإن كان مع ذلك من يدعو العباد إلى ماكان يصف بلسانه ويعرفه > من غير قيام لله عز 
وجل » به كا وصفت لك » علم حين تفقّد ذلك من نفسه أنه أشد بلاء وغرَة ممن كان لايدعو 
العباد إلى ذلك » وأنه كان مغترّا بما يصف ويعرف » فيعلم أنه شر منه » لأنه أظهر الدعاء إلى الله 
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عز وجلل وهو فار منه ‏ وأنه کان جوف باه وهو له آمن » ويذ كر بالله وينساه » يقرب إلى الله 
عز وجل » ويتباعد منه » ومحض على التوكل على الله وهو غير واثتق به » وعلى الرضاء عنه وهو 

ساخط عليه » وعلى الإحلاص له وهو معامل لغيره . 

فحینئذ تعظم حسرته » وتشتد ندامته » وح له , 

ألم تسمع مابروى أسامة بن زيد عن النبى ميل أنه قال : ٠‏ يؤقى بالعالم يوم القيامة ٠‏ فيرمى به 
فی النار » فتنداتی أقتابه » فیدور به کا یدور اهار بالرحی » فیطیف به آهل النار » فیقولون له : 
مالك ؟ فیقول : کنت آمر بالنیر ولا آتیه » وآنہی عن الشر وآتیه ولا انتہی عله ۲" 

وقال النی لھ فى حديث أنس رضى الله عنه : ٠‏ مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض شفاههم 
بالمقاريض » فقلت يرايل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء حطباء منك بأمرون الناس بابر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب . ألا يلون » . 

وروی عن المحسن أنه قال : مکتوب فی التوراة : ابن آدم » أذ کر ې وتنسانی » وتدعو إل 
وتفرٌ مى 

وف حديث غير الحسن : « لمن عدت إلى هذا الثانية لاجعلك نكالا بين العابدين » . 

فالمغتر يجملة معرفته بجا يصف بلسانه وإن م يدع العباد إليه » عظم البلاء ٠‏ إذ خيّل إليه بل 
كان عند نفسه موقا أنه قاثم بعامّة مايعرف ويصف » فا تفقًد نفسه عند مواقع الأعال الى ينال 
بها رضاء الله » وافتقد ذلك من نفسه » علم أنه بالله > عز وجل » عظع الغرة » حقيق بشدة 
الحسرة والندامة . 

وهذا الذى جمع مع غرته عن الله عز وجل بذلك دعاء العباد إلى ذلك » حتى قام مقام 
الدعاة إلى الله ء القالمين جحقّه عند نفسه وعند العباد هو أعظم حسرة وندامة وتأسقًا على ماقطع 
من عمره بالغرّة والغفلة عن الله عز وجل . 

وإنما أطلت الوصف فى هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتها » قد غلب ذلك على كثير من بتعبّد 
ويرى, أنه من النساك العاملين لله عز وجل . 
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باب الغرة حفظ کلام المذ کرین 
والقصص وأحاديث الزهد وغيره 


وفرقة تمن ترى أنها من أهل العلم بحفظ أحدّهم كلام المذ كرين وأحاديث الزهد والذم 
للدنیا » لایعرف معنی مایقول ولا ما يذ كر به من الحديث » أكثر من أنه قد حبّب إليه ذلك 
و عله 
فنهم من بذ کر به الناس . 

ومنهم من یذ کره -لجلسائه وإخوانه غير عارف با يقول » وهو مع ذلك مغتر بذلك » بری أنه 
من العاملين لله عز وجل . والعلماء به » والعارفين لذمٌ الدنيا » برى أن مثله لايعدّب وهو مع 
ذلك تعُمّی عليه أکٹثر ذنوبه ۔ لاغترارہ بجا بقول ویروی » ویری أنه إذ حفظ من الذكر 
ماحفظ . ومن الأحاديث ف الزهد ماحفظ قد جاوز مرتبة أهل الدنيا والرغبة فيا ء وأنه غير مُراء 
ولا متكبّر ولا معجب » ولا بأنى كثيرًا من الذنوب وإغا يفعل ذلك العوامٌ الذين لايعرفون مايعروف 
ھو› فھو مغتر بما قول ویروی ویکتب . 

قلت : فيم ينفى العرَة بذلك ؟ 

قال : يرجع إلى نفسه» فينظر: أين خوفه تما يذ كر من الف والرقة؟ وكيف حفظه -إجوارحه 
عا کره الله عر وجل ؟ وهل قلبه طاهر من کل ما بسخط الله » عز وجل » عند دواعیه ونوازعه ؟ 
أهو كا يصف به القلوب من الطهارة وننى الأدناس عنها ؟ وهل هو كا بروى من الحديث فى 
خشیتہا ورقتها ؟ وهل براه مثا للدنيا على حب ربّه » عر وجل » فما أوجب فعله وأوجب تركه 
وندب إلى القربة به ؟ فإنه حيئئذ يرى نفسه تغلبه إلى استال جوارحه فيا كره الله عز وجل : من 
الكلام بلسانه > والنظر بعينه » وسائر جوارحه : من المشى وغيره فيا عليه ولا هو له » وكذلك 
قلبه » مجده ينازعه إذا تفقده عند دواعيه إلى الرياء والكير والعجب والحسد وغيره» وكذلك جد 
نفسه مؤثرة للدنيا على ححبة ربّه »> عز وجل » فى أكثر أحواله . 

فإذا علم بذلك من نفسه » علم أنه كان يصف النوف لله عر وجل » وهو غير خائف منه › 
وبصف طهارة القلوب ورقتها وقلبه دنس قاسٍ » ويصف الزهد فى الدنيا ويروى الآثار فيه » وهو 
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فى الدنيا راغب » وها على الآخرة مور فيعلم بذلك أنه کان مغترًا بجا یصف ویروی ویکتب » 
من حسن القول وآدأب الصالحين والزهد فى الدنيا والذمٌ ها » فيزول عنه بذلك غرته > ولا يقنع 
بذلك من نفسه دون أن براها كا يصف » أو الغالب عليما مطالبة ذلك ٠‏ ليظفر بذلك إذا علي أنه 
کان مسلا من اکر ماکان يصف وبقول ویروی ويکب . 
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باب العرّة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج 
والرد على أهل الأديان 


وفرقة جَدِلة حَصِمة معترّة بالجدال والرة على الحختلفين : من أهل الأهواء وأهل الأديان . 
يتأول فى ذلك أنه لاإيصح لعبد عمل حتى يصح إبانه والقول بسلّة نى الله ٠‏ بق فليس عند 
أحدهم أحد يعرف ربه » ولا يقول عليه الح غيره > أو من كان مثله . 

م هم فرقتان : فرقة ضالة مضلّة لاتفطن لضلالتها » لاتساعها فى الحجاج » ومعرفتبا بدقاق 
مذاهب الكلام وحسن العبارة بالردٌ على من خالفها ء فهم عند أنفسهم من القائلين على الله . عر 
وجل باحق » والرادين لكل ضبلالة » لا أحد أعلم منهم يالله > ولا أولى به منهم » وكل الأم ضالة 
سواهم وأن الله عر وجل > لايعذب مهم » بل لا ينجو أحد فى زمانہم غيرهم . وغيرهم : 
من المغترين يدعى ذلك وينتحله ويشهد علييم بالا كفار > فهم فرق كثيرة بُكفر بعضها بعصا » 
وكل فرقة منها مغترَة » لا ترى أن أحدًا بقول عليه بالحتق غيرها . 

والفرقة الثانية من المغترة با لجدل والبصر بالحجاج » تقول بالحق ولا تدين بغيره . وقد اغترت 
نالحدل » ترى أنه لاإيصح ها قول دون الفحص والنظر وقبام الحجّة على من خالفها » وقد اغترت 
بلك ؛ حى قطعت أعارها بالاشتغال عن اله عر وجل » وعمى عليها أكثر ذنوبها وخطأها وهى 
تظنٌ أن ذلك أولى بها وأقرب ها إلى ربها » وهى أيضا لاتسليم فى محادلتها من أن تخطىء فى تأويلها 
وقوفا »> إلا أن اعتقادها السلَّةَ مع اغترارها . 

قلت : فيم ينفيان العرَة بذلك ؟ 

قال : أما الفرقة الضالة فإنها تنى ذلك بأن ترجع إلى أنفسها » فتعلم أن من القرآن محكنًا 
ومتشابهًا » وكذلك من السلَة > فلا يقضى بتشابه على محكم ٠‏ وليقضى باحكم على المتشابه . 
وأن لطأ ف التأويل لابحصى » فَّهم تفسها » وتعلم أن الله عز وجل سائلها عا دين به » وأن 
الماعة قد مضت على المدى وسّة نييما مق > ولا تخرج من إجاعها » وإن حَسنَ ذلك فى عقوها 
فإن تثبتت كا وصفت لك أبصرت ضلالتا » ولم تغتر بشدة حجاجها » إذ علمت أن غيرها من 
خالفها شدید الحجاج بصیربا لحدل » وهو عندها ضال مه > فكذلك لا تأمن أن تکون عند الله عر 


PV. 
» وجل » كذلك » وإن أبصرت الجدل والنصومات » فإن انمت نفسها على الآراء والتأويل‎ 
وتشبتت عند المتشابه فقضت بالحكم عليه » وأوقفت فيا لم بجع الله هما النظر فيه وم برج من‎ 
, إجاع من مضى » زالت عنا غرَنها » وثابت إلى ربا من ضلالتها‎ 

وأما الفرقة المصيبة للحق » مع غرتها عن الله عر وجل » بالخصومات وال جدل عا هو أولى بها 
فإغا تن رتا بذلك بأن تعلم أن الله عر وجل ٠‏ تعبّد من مضى با تعبّدها به وقد أدرك كثبر منم 
من أهل البدع والأهواء » فا جعل عمره ولا دينه غرضا للخصومات ٠‏ ولا اشتغل بذلك عن 
النظر لنفسه » والعمل ليوم فقره » إلا أن رى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه » 
فيقول باحق ويحذر أن يخطئ على الله عز وجل » فيرد الباطل بالباطل » فكانوا على ذلك » 
وذوا الجدل والنصومات وروا ذلك عن نيهم عه » رواه عنه أبو أمامة أنه قال : 

» ماضل قوم قط إلا أوتوا الجدل‎ ١ 

وذم الله عز وجل ذلك فقال : (وَهُوّ أل الخصّام ) 

وقال تعالى لقريش : (بَلّ هم قوم حَصمُون" ) 

فذم المراء والجدل » » فلیرجم المؤمن إلى نفسه فيقل هما : إنغما تدعين إلى الاتباع والسنة بجدلك 
لأهل الأهواء ‏ ودعاؤك ممم بالجدل والراء ترك للسنة لأن النى لله نهى بستته عن الجدل 
والخصومات » وغضب على أصحابه » حتى كأنا فىء فى وجهه حب الرمان » حمرة من 
الغضب » إذ خرج عليهم وهم بختصمون» وهم كانوا أولى انلق بالفهم والبصر بالحجاج فقال : 
« ابہذا بعثت أم بهذا أَمرحَ : أن تضربوا كتاب الله عر وجل بعضه ببعض ؟ انظروا إلى ما أَمر به 
فاعملوا به » وما نیم عنه فانتېوا عنه . 

ثم هو فى نفسه لل قد بعث إلى جميع أل الأديان » فا جادم إلا با تلا علييم من 
التتزيل » ولو شاء لمهم بالقابیس ودقيق الكلام » ولو كان ذلك هُدی کان هو أو به وعلیه 
أقوى ٠‏ فلم بم الحجة إلا بالتتزيل » وأضرب عن جدلىم بالدقائق » وعلم أن ذلك لله عز وجل 
رضى وعبة » فترك الحدل والخصومات من السنة . 

ويرجع إليها أيضًا بأخرى من التذ كرة : إنى لو نجوت وعَطِب أهل الأرض من أهل الأهواء 
ماضرّنى ذلك » ولو عطبت ونجوا مانفعنى » فإقامتى الحجّة عليهم وتزكى أن أقع الحجة على نفسى 
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لله عر وجل فی تضییعی آمرہ > حتی أؤدی ما آمرنی به ری › وأنتہی عمًا نہانی عنه وأربح آیام 
عمری لیوم فقری وفاقتی » ول بې » فقد شغلونی عن نفسى وعن العمل فى تجانى ٠‏ ومع ذلك 
ما يؤمنى أن أقم الحجّة ببعض التأويل والقياس » أرى أنه هُدى وهو عند الله عر وجل ضلال 
وکذب عليه » وقد تبین لى ذلك فیا مضی من عمری : قد کنت أقول القول ثم یتبین لی أنه 
خطا ء فأرجع عن › فا کانت حال عند ربی لو أقت على حالی تلك ؟ وکذلك لا آمن مثلھا م 
أموت عليما قبل أن أعرف خطى . فإذا أنا قد أهلكت نفسى بطلبى نجاة غيرى . 

ومع ذلك أنه لو كانت الجادلة من السة ولم أكن أشتغل بها عن العمل لآخرتى وأمنت الخطاً 
فی حجاجی » لا کان لکلامھم موضع فی مزدجر فی آخرتی ‏ إذ م ار أحدًا منہم رجع عن 
قوله ‏ ولا تاب من بدعته » فلو كان ذلك كذلك لکنت معنا بنضسی » فکیف وقد نیت عن 
الجدل وهو يشغلنى عن العمل لنجانى ؟ ومع ذلك أتعرض للخطأ على الله عر وجل » والكذب 
عليه أو فى دينه وأنا لا أشعر . 

فإذا رجع إلى نفسه بذلك أبصر غرته » واهتم بنفسه وعلم أنه کان فی غرور وزخرف من ریه ۰ 
وأنه قد مضى عمره بترك ماهو أولى به » فحينئذ يهم للعمل ويتفقّد عيوبه ويقدم التوبة منها قبل 
لقاء ربه عر وجل . 


TYE 


باب الغرّة بالمبادة والعمل 


فلت : فالغرّة بالعبادة والعمل كيف هى ؟ 

قال : منم فرقة تتكلّف الرضاء والزهد والتوكل والحب لله عر وجل » على غير حقيقة 
ولا معرفة با هو أولى بها » » يتقلّل أحدهم من اللباس والطعام زهدًا فى الدنيا » وبعضهم بخرج إلى 
الحج بغير زاد ويدع المكاسب » بوم التوكل بذلك » ومنهم من تيل إليه نفسه أنه بشتاق إلى 
ا جنه > ومنم من يدعى حب الله عز وجل » يلهج بذلك ومجالس عليه ويصعق عند ذكره » 
وكل هذه الفرق مغترة بالق عر وجل » تتکلّم بما یکره الله تعالى وهی لاتشعر » وترالی بما تعمل » 
وتتکبر وتعجب » وتأتی کثیرًا ما یکره الله عر وجل »> وهی لاتشعر » م تعرف التقوى إلا بالاسم 
ولم تکلفها فی جوارحها وباطنا ولا تعلمھا وم تطلبہا » وهی تری أنہا قدا قطعت التقوى » 
وصارت إلى الزهد والتوگل والرضاء ومعالى الدرجات الكرى > وهم عامة قراء زمانك » الغالب 
عليم اتباع أهوائيم فى طاعنبم وتقشفهم . 

قلت : هذه الفرقة أولى بالرحمة من الفرق التى وصفت قبلها » إذ كابدت أهواء ها » 
وحملت المكروه على أبدانها ء ووسمت بالتشمير عند العباد » وظّت ذلك من أنفسها ء لأن كل 
الفرق اغترت من غير كير مؤنة تحملتها ء ولا إدخال المشقة على أنفسها » وهذه قد رفضت الدنيا 
فما ترى وحرمتها أنفسها » وهى را كنة إلى بعض الدنبا وهى لاتشعر ف فهى أولى بالرحمة من غيرها » 
وقد حشيت أن يكون الغالب على أهل زماننا . 

فکیف ها بأن تعرف غرتها » وتنفرها وتجانبها بعد معرفتها ؟ والتنى بعد المعرفة على هذا أيسر » 
إذ عرفت غرّتها » لأنبا قد تحملت من المكروه ماهو أشدٌ من الث . 

قال : لاتفعل فإن محانية الموى مع العمل اليسير » أعظم وأشد على النفس من تحمل المكروه 
والشدائد فى الأعال الكثيرة إذا كان معها الموى . 

قلت : فين لى غرتها فإنها على حال فى الغرة عليها أسهل . 

قال : أجل » لأنها أسخى الغترين أنضاً بالأعال . وأشدهم تحملا للمكروه فى ظاهر 
الطاعات ۰ فالذى تعرف به غَرّتا ان ترج إلى انفسها » بدعائها إلى العزم على طلب التقوى » 


vr 

وتعریف النفس أنہا أصل الطاعات » ولا تزکو الأعال إلا بہا » حتى إذا عرفتها ماهى فى السرّ 
والعلانية » امتحنت أنفسها عند دواعيما إلى كل خير وشر فى باطنها حى تعلم : 

هل هرت قلوبہا من کل مکروه یکره الله عز وجل ؟ 

وهل طهرت جوارحها من معاصی الله عز وجل ؟ 

وما الذى هو أولى بها أن تبدأ به فى الوجوب من الفروض عايما ؟ 

فن کان منا متقلَلا من الدنيا ء من غذائما ولباسها » نظر كيف صحة معاشه » فإن كان 
صحیحًا طيبًا نظر : هل ترك شیا يحب عليه فضبٌعه مع تقلله » وکیف ضمیره وحرکات جوارحه 
فى ليلة ونہاره ؟ 

فإن رآه غير قام بمح الله ء عر وجل فى ذلك أو ف عامته » عل أنه : قد کان ری أنه کان من 
الزاهدين وهو عند اله عر وجل من الفاجرين » فإذا تفقد نفسه عام أنه كان مضيعًا للقوى مع 
تزهده » ونه کان مخدوعًا مغرورا . 

م ینظر : ماذا کان بريد بتقلّله » وکیف کان ارتیاح قلبه بعلم إخوانه وغیرهم بتقلله ؟ 
ونحمدهم حین یسمعه أو یبلغه عنم ؟ وهل کان قائمًا على قلبه بى ذلك خوقًا من الله عز وجل . 

فإن رأى قلبه أنه قد كان أغفل ذلك ٠‏ علم أن العرّة كانت عليه مستحكة » قد على قلبه 
بأعلى الدرجات فیا برى » واشتغل عمًا هو أولى به منها » ثم م بخلّصها أيضًا مع ما اشتغل بها عا 
هو اول به منها » فحق الله عز وجل کان عنده مضبّعا » وعمله لا یأمن ان یکون عند الله عز 
وجل مبطًا » وقد كان يرى أنه قد من عليه بالزهد أو ببعض الزهد » ولعل غذاءه الذى كان 
یتقلّل منه حرام أو شبہه » قد کان ول به ترکه کله للورع › فهو آخذ للقلیل الذی ینبغی له أن 
یارکه ورعًا » وهو رى أن يأخذ القوت » وبقدم الفضل زهدًا فى الدنيا ورفضًا ها . 

فإذا تبين له ذلك زالت عنه بإذن الله عر وجل غرته » واهتم بالتقوى وإخلاص العمل لربه 
عر وجل . 

وکیف لا تزول عنه غرته بعد معرفته بنقسه » وقد کان یعدها من قبل معرفتبا أنه قد جاز آهل 
الورع » وهو عنم منقطع » لأنه م يك بأنى عليه يوم من أيامه إلا الله عر وجل مطلع فيه على 
مایکن فی صدره » ما کره مولاه ونی عنه » من الریاء وغیره » وكذلك جوارحه » قل یوم إلا 
وقد یکون من بعضها مایکره مولاه » فان سلمت جوارحه م یکد یسام قلبه » فلا يقم على الغرَة 
بعد هذه العرفة عاقل عن ره عز وجل . 


A: 
وأما المغتر بترك الأعال والخروج بغير زاد » فإن نظر بصحّة النظر لطب الاتباع للالمة‎ 
الراشدين وحذرًا من خوف المحدثات » فلم يعرف أحدًا من السابقين سبقه إلى ذلك » ودر‎ 
الآثارً . فإذا هى تحض على ترك ماتدين به من العمل وحمل الزاد وأن الفضل فى العمل وحمل‎ 
اتباعا للنى بل‎ ٠ الزاد مع اليقين بأن الأرزاق إلى الله عز وجل . ولا رازق إلا الله عز وجل‎ 
ولأئمة المدى » وقّلّمّ عن النفس خطراتها إلى طمع الخلوقين » وأن يكون هو المأجور فى نفسه بجا‎ 
یغدوها به دون غيره » فيكون له ذلك الأجر الذى يوجر فيه غيره » فإذا علم ذلك علم أنه كان‎ 

لطريتى الصالين وأمة الاد فى تدينه وقوله مالقا . 

وأيضا أن لوكان ذلك جاثرا نظر : هل أحکم ماسواه من التقوی ف باطنه وجوارحه ومطعمه 
وملېسه ؟ 

وکیف کان إخلاصه فیا کان بظهر من توگله ؟. 

فإذا عرف أنه کان على خالفة الاتباع , وأنه مم ذلك قد كان مضيعًا لكثير من حقوق الله فى 
باطنه وجوارحه » زالت عنه غرته » واتبع واهتم لا هو ول به ء فإِن کان ميا فی باطنه وظاهره 
من قبل » علم أنه کان على حال قد کان معترا بجا کان بتدبّن به من قوله ۰ إذ لایعرف له إماماً 
سبقه إلى قوله » وإذ الآثار تدل على خلاف قوله . 

وكذلك جميع الفرق من التقشفين على غير الصدق ولا التقوى فعلى نحو من ذلك التفقد 
لأنفسها ء حتى تعرف غرتها فتخاف الله عز وجل با هو أولى بها . 


rvs 


باب الغرة بالورع فى المطعي والبس دون سائر 
الأشياء فى أعماله الباطنة رالظاهرة 


ومنهم فرقة لاترى أنه بجحب عليما من الورع فى زمانا إلا الورع ف غذائما : من المطم 
والملبس : 

فلا نظرت وحملت أنفسها عليه » ظلّت أنما إذا بلغت أصعب الدرجات.من الورع وأعزها فى 
زمانها ء قد أحككت التقوى وقامت به » فعمى ببعض الورع أكثر الورع عليها فى قلوبا 
وجوارحها . 

قلت : فبم تنفى ذلك ؟ 

قال : أن تعلم أن الله عز وجل لم برض منه بالحلال وحده » وأنه قد یعذب من طاب مطعمه 
إذا لم خف القه عز وجل فى غير ذلك » وأنه قد بغضب مما يقول أو بُضمر أو يستمع إليه أو بخطو أو 

فاذا عرفت ذلك زالت عنہا غرتها . 


۳۷۹ 


باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس 


وفرفة قد غلب عليما الاستيحاش من الناس والخلوة » وهى مع ذلك تنص بفرارها تحب 
أن تشتهر به » وترتاح قلؤبها بذ كر العباد لذلك منها » مع تكبّر على العامة وعجب بأع الها » قد 
عُمى عليبا أكثر ذنوبما » إذ عدت أنفسها أنها أنيسة بالله عز وجل مستوحشة من خلقه . 

قلت e‏ بذلك ؟ 

قال : تفكر فى عظم حق اله عز وجل » وواجب طاعته » وكارة عدد مايلزمها من جانبة 
ماکرہ رها عز وجل ونہی عنه » فی ظاهرها وباطنها » هل أحصت ذلك کله » حتی م تضيّع لله 
عز وجل حقًا » ولم تركب نيا ما نهى الله عز وجل عنه » فإذا تفكر أحدهم فى ذلك عل أنه م 
يقم بحقوق الله عز وجلل كلها فى طول عمره ١‏ ولم يسلم مما كره أن يأتيه بجارحة أو بقلب . وأن 
القليل من عمله الذى يتر به » تعتوره الآفات التى تفسده أو تحبطه : من الرياء والعجب والكبر 
والاسد وسوء الغذاء . أو بعض ما يقت الله عز وجل عليه قبحبط به العمل : من تضييع الفرض 
واتیان مانہی الله عز وجل عنه » وقد تېدد بذلك المؤمنین من عباده فقال : 

ریا ابا النين اموا لا رفغا 2 قوق صت الَبى) . 

إلى قوله : ران تََطٌ أعتالکہْ اتم لا مرون ) 

فتددهم بحبط أعالمم إن جهروا بالقول للنى به . حتى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
یکلّمه فیستعیده الحدیث مارا مايفهم عنه الو ی ی وقال:: والذى بظك باي 
لا أكلّمك إلا كأحى اا ا وا ما تېدد اله عز وجل به . 

فن يأمن حَبط عمله بعد قوله ذلك ار الخلق بعد الى ع وتبدده إياهم بهذا ؟ 

وقال النبى له ١‏ إن اله طيب لا يقبل إلا الطيّب » 

وقال : «من ترك صلاة العصر حبط عمله » 

فن بأمن أن بحبط عمله بتضييع بعض ما أوجب الله عز وجل وافترضه . 


NENA 
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وروی عن ابن عباس : ١لا‏ قبل صلاة من رجل فى بطنه لقمة من حرام ٠‏ . 

وروی عن ابن عمر عن النی ل أنه قال : + من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فيا درهم من 
حرام ۾ تقبل منه صلاة حى يضعه عله » . 

فی مال ينجو فى زماننا من أن مخالطه ارام ؟ . 

فلو سلم عمله القليل من الآفات التى تفسده » لم يأمن أن يكون قد عمل عملا قد يَعْصَب الله 
عز وجل عليه به » فأحبط عمله أو أحبط بعض مامضى من عمله » وإن م يغضب الله عز وجل 
عليه ء هذا لو سلم من الآفات التى تفسد ببعضها » كالرياء الذى لايقبل الله عز وجل الأعال إذا 
کان فیا . 

بالكتاب والسنة ثبت ذلك عند أهل العلم وامعرفة : أن الرياء محبط للعمل إذا اعتقد عامله ء 
أو العجب كا جاء أن صلاة المدل لاترتفع فوق رأسه ء أو كالحسد الذى جاء : إن الحسد يأ كل 
الحسنات ء كا تأكل النار الحطب . 

فحقوق الله عز وجل عظيمة » والطاعة واجبة » والمعاصى فى الظاهر والباطن كثيرة ء الى 
لايكاد يسلم منبا » والقليل من عمله تعتوره الآفات التى تخالطه فتفسده » وبتضييع بعض الحقوق 
الواجبة لايأمن العبد فى تضييعه إياها أن بحبط عمله ولو حلص من الآفات ‏ وسلم من الذتوب » 
ولم يضيع حمًا » ولا ركب نيا » ولا غفل غفلة بخاف الزلل منها وهو لايشعر - وذلك يكاد 
يستحيل من مثلنا - لكان فى عظم مايطلب : من النجاة من العذاب والفوز جوار الرحمن عز 
وجلل عمله يسيرًا حقيرًا فى جنب ذلك ما لا يقوم عمله بشكر بعض نعم الدنيا دون نعم الدين » 
فعمله صغير عندما أنعم الله عز وجل عليه » وعندما يطلب . 

ولو أن أهل السموات وأهل الأرضين سرهم الله عز وجل له ء فدأبوا واجتهدوا له » لكانت 
النجاة من عذاب الله عز وجل أعظم وأكبر من عملهم له » وكذلك الحلول فى جواز الله عز 
وجل » فكيف بعمله الضعيف مع كثة الزلل والخطا » وغلبة الغفلة والنسيان عليه فى طول 
عمره ٠‏ مع أنه لا بأمن من الآفات التى تفسد عمله عليه فلذلك أشفتق أوّلونا رحمهم الله 

فالرياء لايْشَك أن الله عز وجل لايقبل العمل إذا اعتقده عامله . 

وأما العجب وما سواه فأخاف أن بحبط الله عز وجل به الأعال ‏ ولا أقطع به . 

ولتعرض هذه الفرقة وجلها وشفقتها على وجل السابقين : أين وجلهم منه . ' 


۴Y۸ 


باب الغرة بالغزو والنج وقيام الليل وصيام النهار 


ومنهم فرقة اغترّت بالغزو والحج وقيام الليل وصيام النار > فقد حل إلى أحدهم أنه من 
عمال الله عز وجل » والمشتغلين به والذابين عن محارمه » فقد عُمى على أحدهم ذنبه » فهو غير 
مصحح لطعمه وملبسه من الشبهات وغير ذلك » وجوارحه منتشرة عليه فی أکثر عمره فما يكره 
ربه » عز وجل » وهو غير متفقاٍ لنفسه » لا ّل إليه أنه ينبغى له أن يتفقّد نفسه » وإن علم 
منها ببعض التفربط هان عليه لا عنده من العبادة والعلم والغزو والحج . 

وهو مع ذلك غير متفمَّدِ للإخلاص فیا يعمل » ولا عارف به دون تفقده . 

قلت : فم تنفى ذلك ؟ 

قال : بتفقّدها أنفسها ‏ حتى تعرف أنها كانت مشتغلة بالنوافل عن واجب الق والقيام 
بالفرض . فإذا تفقد ذلك أحدهم من نفسه » عام أنه كان يعد نفسه ممن جاز التقوى » وعلا فى 
درجات النوافل » ميل إليه أنه لايعذب مثله » وأنه خاصة الله عر وجل من خلقه » هو ومن كان 
مثله » وقد كان مع ذلك مضيَعًّا للخوف من الله عز وجل فما أوجب ونهى عنه ٠‏ فحينئذ بم 
بالتقوی وبزداد إن قدر على ماکان يعمل » رجاء أن يكقر مامضى من التضييع لق الله عر وجل 
والتصع بعمله . 


۴۷4 


باب الغرة ممن أمٌ التقوى 
وأحسن التفقد لظاهره وداخله 


ومنهم فرقة أهل بصر ونظر وتفمّد -جوارحها ء ولكثير من حطرات قلؤبما » يؤمون النقوى 
ویریدونہا » ولا بون أن یبدا بشیء من الأعال غيرها » فهم مع ما خصّوا به من بين العابدين 
فی زمانہم يغترّون بها » قد زايلهم الوجل والإشفاق ء بجحل إلى أحدهم أن العذاب إنما يرفعم عن 
العباد به » ويدعو الله عز وجل والغالب عليه أنه مستحق للإجابة » غير وجل ولا مشفق أن يكون 
من أعداء الله » لبعض ماسلف منه « أو لبعض مایکون منه فی ضمیره وجوارحه ۰ أو بأمر تم له 
به فيشتی فيموت وهو عدو لله عر وجل على شر أحواله . 

قلت : فکیف بغتزون وهم معتقدۉن للتقوی ويطلبونما ويومّونما ؟ 

قال : أعجبوا بتفقدهم فوا آم ناجون ٠‏ واستصغروا من سواهم لعرفتيم بتضييع العباد 
لحت الله عز وجل فى زمانيم . 

قلت : فكيف تنق غرتها بذلك ؟ 

قال : تعرض وجلها وشفقتها على وجل السابقين » فتنظر أين وجلها من وجلهم ٠‏ فإنها 
تجدهم قد توا - مع ما قد قاموا به له عز وجل ما لم أت بأقل القليل منه = أنہم كانوا بهائم ٠‏ 
إعظامًا للأمر وخوفًا من الرب عز وجل . 

وبذلك وصفهم الله عز وجل فقال : (بونون ما آثوا قوم وجل 

فلیتفکروا ویتذ کروا أ رب یعبدون وأی واب یطلبون » ومن أی عذاب يہربون » وما بین 
أبديهم من الأهوال وعظم النطر » وما أحصى عليهم من الذنوب وسابق علم الله عز وجل قيهم » فانم 
إذا تفكروا فى ذلك كانوا - مع معرفتم بتضييع العباد احق الله عر وجل فى زمانيم > وبا من الله 
عر وجل علیہم من الطاعات والتقوی - یرون آنہم شر آهل زمانہم ۰ کا روی عن ابن عمر رضی 
الله عنه أنه قال : لايبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى بنظر إلى الناس كالأًباعر ف ذات الله عر وجل ء 
ثم يرجع إلى نفسه فيكون عنده أحقر حاقر . 

وكيف لایكون كذلك والرب جل جلاله لابؤدّی حقه ۰ ولا بُبلغ قدر عظمته ولا تحصی 


۳۸۰ 
نعمه » وعذابه عذاب لایقام له به » وثوابه ٹواب لا صبرعن دونه ۰ حتی لو أن أحدهم شف له 
عن عبادات اللائكة ء لعلم أنبم مقصرون عا بح لله عر وجل وعلى قدر يوم القيامة بأهواله 
وزلازله وشدائده فکیف بضعیف عمل أحدهم ؟ فحینثذ تزول عنہم رتهم » ویغلب على قلوم 
مع إحسانهم الشف والوجلٌ والحزن والحفر وترك الطمأنينة والسكون إلى شىء من أعالم . 

إنما يرجون الله عر وجل وتجاوزه ٠‏ وإن لم يفعل ذلك بهم عطبوا » إذ لله عر وجل الفضل 
علیہم على کل حال ۔ وأنه قد کان منہم ماقد استوجبوا به العذاب ٠‏ وإذ هم لايشهدون لأنفسهم 
بالسلامة فى أغالمم » ها مجدون من كثرة منازعة أنفسهم إلى ما بفسد أعأم » ولا يعرفون من كارة 
غفلاتہم > خوفاً من إحصاء اله عر وجل علیہم ماقد کانوا عنه يغفلون ۰ وإياه ينسون » فيبدو هم 
مالم یکونوا بحتسبون ؛ کا وصف اله عر وجل به المغترّين ‏ قبل فى التفسير أعال كانوا يرون أنبا 
کی سارت کر 

فبذلك ونحوه ينفون الغرَة بأعالمم 


FA\ 


باب الغرة بتقدبم العزوم بإخلاص الأعمال 
والعزم على الرضى والتوكل ومحانبة دناءة الأحلاق 


a E E‏ العمل له ف كل مايعمل » والعزم 
على الرضاء والتوکل وما أشبه ذلك » وترك الكبر والعجب وسوء الظنٌ والكذب والغضب › 
وإشفاء الغيظ با لا بحل » فلا سخت أنفسها بالعزم على ذلك ونحوه » عدت أنفسها من أهله > 
والقا مين لله عز وجل به » بعزمهاً على اللإحلاص »› فإذا عرض العمل سهت وغفلت فراءت > 
وكذلك سائر ما كره الله عز وجل › إلا القليل من ذلك تبه له فتدعه. 

غرتها عزومها »> فحكت لأنفسها بذلك » فلم تتفقد أنفسها عند ذلك » ولم تتهمها عند 
تضييعه » إذ رأتها قد سخت بالعزم على ذلك » فلم تف با عزمت عليه ولم تضدق فى أكثر 
ما عاهدت » غفلة. وسهوا . 

قلت : فيم تننى غرتها بذلك ؟ 

قال : معزفتبا أن العزم على العمل ليس بالعمل » وأن العزم على العمل أقل مؤنة على النفس 
من العمل › CAE N‏ »> ولا ترك لذّة بعد مقدرة عليها ؛ وأن 
النفس قد تعزم ثم تضيع العمل كراهة تحمل الؤنة والتعب » وقد تعزم على ترك اللذّة ثم تواقعها 
عند الظفر » لأن الحنة عند المقدرة أشد على التفس > لأن شهوتها تيج إذا أحسّت بلذتها متها 
وظفرت با » فإذا علمت أن ذلك كذلك » لم تحكم لأنفسها بذلك دون الوفاء لله عز وجل 
بالعمل با أوجب » والترك لا كره » وأن العزم المتقدّم طاعة منها > وإنما يكون العازم عليها من 
أهلها إذا قام لله عز وجل بها كا عزم » فلا بحكم لنفسه أحد منهم بالحلم إلا عند الغضب » لأن 
العزم الأول على الحم تة أن حلم لا لم » ولا بالإحلاص إلا فى العمل ؛ لأن العزم الأول على 
الإحلاص » نة الإنحلاص إذا عمل عملا أن بخلصه » لا إخلاص ف العمل » وكذلك جميع 
الأعال الى تقدَم العزم عليبا » إلا ماكان من أعال القلوب الى ليس فيما للجوارح عمل » 
E E N ER EEE EE‏ 

فيضيع العمل + ويرك إل ماعرم عل ركه > دون أن يتفمّد نفسه ويأحذها بالوفاء بجا عزمت 
ل وبذلك وصف الله عر وجل أولیاءه فقال : ( رجا صدّوا ما حَاهَدوا الله عَلَبِ) . 


FAY 


باب الغرة بطول ستر الله تمالى وإمهاله اللعبد 


ومنهم فرقة اغترّت بطول ستر الله عر وجل عايما وإمهاله ها ء فلا دام ها الستر فلم يظهر للعامّة 
منها إلا حير ء وأثنت عليها وعظمتها ء اغترّت بذلك » وظنّت أن ذلك لم يكن إلا وما عند الله عز 
وجل منزلة عظيمة ء وأنه حب ها ء وهى مع ذلك كثير تخليطها ٠‏ كثيرة التصتع للعباد ٠‏ 
ولا تعرى من العجب بعملها والكبر على من دونبا ٠‏ قليلة الفطنة لكثير ذنوبما . قليلة الوجل 
والإشفاق . لا رت من الستر وحب الإخوان وثناء العوام » فاغترّت وظّت أنها ناجية وأن الله عو 
وجل عنبا راض » وأنه لو کان سخط عايها با أسلفت من الذنوب لما ستر عليما ء ولا حبمبا إلى 
كثير من الناس ٠‏ ولا نشر ها الثناء » فهى مغترة بذلك غير متفقّدة لأنفسها » ولا تكاد تظن با 
أكثر ذنوبها » قليل خوفها وحذرها . 

و فب ينن أحدهم ذلك ؟ 

قال : بمعرفته بنفسه وأن الستر عليه حجَة من الله عر وجلل عليه » ليُعلمه أنه لم بُعجل عليه وم 
يتك ستره» ليستحى من ربّه عر وجلٌ» الذى ستر قبيحه» وأظهر له من ال جميل ما لم بعمله ؛ 
فالستر عليه حجة من الله عز وجل ٠‏ ليس بغرّة . وثناء الناس إنما كان لستر الله عز وجل عليه > 
ولو أظهر اق عر وجل هم ما يعم منه لأبغضوه ومقتره » وهو لاحب أن يعلموا منه ما يعلم الله عر 
وجل منه من ذنوبه فبمقتوه ٠‏ واه عر وجل أو أن بخافه . أن يكون قد مقته با سلف من 
ذنوبه » أو قد مقته ببعض ماهو عليه مقم . 

وإنما أثنى الناس عليه لستر الله عر وجل عليه » ولو علموا منه ما علم الله عر وجل منه ما أثنوا 
عليه » فثناؤهم عليه طاعة منيم لربهم عر وجل ٠‏ بحسن ظنہم به فهو لايغره ظنهم على غير بين 
منہم با عنده » حتی ینسیه مایعلمه قينا ان الله عر وجل بعلمه مئه » فلا ينی اليقین من نفسه 
لظن الناس به حلاف ما هو عليه ٠‏ وذلك عبادة منيم لربّهم عز وجل » وحسن ظن منم به » 
فکیف بل إلیه ویری أنه کا بقولون » وهو عام من نفسه خلاف ما بظتون؟ کیا قال على عل 
السلام إذ أثنى الناس عليه أو كا قال غيره : 

اللهم أنت تعلم وهم لايعلمون › فلا تؤاخذنى با يقولون . 
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ومر مطرّف وابن أون برجل . فقال الرجل : من أحب أن بنظر إلى رجلين من أهل اة 
فلينظر إلى هذين ١‏ فقالا : اللهم أنت تعرفنا ولا يعرفنا . أى أنه يتكلم بالظن على غير علي ء وأنت 
عام . : 

وكان أبو البخترى الطالى وأصحابه إذا أثنى على أحدهم » وضع شق نحو الأرض وقال : 
تواضعت لربّی أنی اذل أن أکون کا بقولون . تواضعًا لته عر وجل أن بری أن لہ قدرا بما سمع مز 
ثنائہم عليه . فلا بنسيه ظنّهم يقينه بنفسه › ومع ذلك لایأمن أن کون ثناؤهم عليه استدراجًا مز 
الله عر وجلل ليغتر بالثناء ويستأنس إلى الستر والإهمال مم يأخذه بغتة بعقوبة » أو يتك سه عنه » 
أو يوت على ذنبه ولم يتب منه » فلا بأمن ذلك » إذعلم أنه على خلاف مايشئون عليه 

کا برو عن أ تميمة المجيمى : أنه قيل له : كيف أصبحت؟ قال : بين ذنب؛ وال 
ماأدرى مافعل فيه : أغفره وعفا عنهء أو غضب على من أجله ؟ وثناء من هولاء الاس والل 
ما أستأهله ولا أنا كذلك . 

ولا بأمن أن یکون استدراجاً من ره عر وجلل إذ عم من نفسه حلاف مايشنون عليه به . والله 
عر وجلل یعلم حلاف مایقولون فيه . فهو لایأمن مقته على مايعلم أنېم لو علموا به لقتوه وأبغضوه 
عليه . 

فلا بعد الستر إلا توكيدًا للحجة عليه . واستدراجًا له . 

فبذلك ينف العرة بستر الله عر وجل وإمهاله له وثناء العباد عليه 


کاب لحل 


الرعاية لحقوق الله 


FAV 


باب فی ذکر الحسد ووصفه وتفسیر رمه من مباحه 


قلت : ما الحسد؟ وما الدليل عليه من العم ؟ 

قال : إن الحسد فى الكتاب والسّة على وجهين » وما موجودان فى اللغة . 

فأحدهما غير عرّم ٠‏ فبعضه فرض ٠‏ وبعضه فضل ٠‏ وبعضه مباح ٠‏ وبعضه برج إلى النقص 
والرام . 

وأما الوجه الآخر حرم كله ولا بخرج إلا إلى مالا بحل . 

قلت : فا الحسد الذى ليس بحرم ؟ 

قال : المنافسة . 

فلت : ماالدليل على أن المنافسة حسد؟ 

قال : قول اله عر وجل : (رفى ذلك ليتتاقس افون ) 

وتال تتالی : (سابقوا إل مرق ین ریک ) 

وقال : (وَسارعوا إلى مطفرة من رکم" ) 

ولا تكون المسابقة من العبد إلا أن يسابق غيره . 

وقال على . عليه السلام ٠‏ وذكر العامل لله عر وجل ء فقال : ويباهى العباد بعبادة ربّه » 
یعنی ينافسهم وبسابقهم » کا یری العبدين من عبيد أهل الدنيا بتباهيان عند مولاها ألا بخطئ 
أحدها قبل الآحر » جزعًا أن يسبقه إلى عبة مولاه ويقصر هو عنها فتكون منزلته عند مولاه أحسن 
من منزلة الآلحر . نفاسة أن يسبقه إلى الحظوة عند مولاه » ولاينال هو الىظوة معه عند مولاه » كا 
ناما هو عند مولاه . 


وقال النى ب : + لا حسد إلا فى التتين ١‏ فنبى عن الحسد وأخبر أنه لايجوز عند امه عر 
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. إلا فيا فقوله : إلا فى اثتتين أى الحسد فيا جاثز‎ ٠ وجل‎ 

وقال النى تله : ١‏ لا حسد إلا فى اثتتين : رج اناه الله ٠‏ عر وجل ٠‏ مالا فسلطه على 
هلکته فى الحق » ورجل آتاه الله ء عر وجل علمًا فهو يعمل به ويعلمه الناس » . 

ثم فسّر فى حديث آحر لأب كبشة الأنصارى عنه : كيف ذلك الحسد؟ فقال مله ١‏ مثل 
هذه الأمة : مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا ولم ب ته علمًا ۰ > ورجل آتاه الله . عر وجل E‏ 
بؤته مالا ١‏ فيقول رَبةٌ العلم : لو أن لى مثل مال فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله . فها فى الأجر 
سواء . ویقول رب الال لو أن لى مثل عل فلان كنت أعمل قيه بمثل عمله» . 

فذلك هو الحسد الذى هو منافسة » أحب أن يلح به » وغمه أن يكون دونه » ولم بحب له 
شرا » وقد يمى .العرب السك الحرم منافسة » لأئهيا جميعًا فى اللغة حسد » فيقول الرجل 
لارجل : نفست على : أى حسدتنى . 

وقالقثم بن العباس والمطلب بن ربيعة ها أرادا أن يأتيا الى جلي فيسألاه أن يؤمرهما على 
الصدقة لعلى رضى الله عنه حين قال هما لا تذهبا إليه فإنه لامر كا عليبا . فقالا ماذا إلا نفاسة 
منك والله لقد زوجك ابنته فا نفسنا ذلك عليك . أى هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجحك 
فاطمة . 

E E 

قال : هو أن یری بغيره نعمة فى دين أو دنيا. فيغتم ألا يكون أنم الله غليه بل تلك 
وی ا ق 
غمًا ألا یون مله . 

فهذا الحسد الذى هو منافسة . 

فإن كان الذى رأى بغيره من النم قباما برض الله ٠‏ عز وجل وانتبى عا حرم الله عز 
وجل ٠‏ فحسد على ذلك ٠‏ وأحب أن يكون مثله وى ذلك وأل اله عز وجل ذلك E‏ 
ذلك عليه فرضًا واجبًا أن بحاسده على ذلك لیؤدی فرض الله تعالی . لأنه إن لم يتم ويجزن بتخلفه 
عمن قام بفرض الله » عز وجل ء عليه واجتنب مانہی عنه . وم بحب أن پکون مثله . کان 
عاصيًا مقيمًا على ت تضييع الفرائض وركوب الحارم ء ولا يتم بتركها . ولا بحب أن بطيع الله عر 
وجل »> کا أطاعه الورعون فى القبام محقّه . 

وإِن کان مارأی بغيره من نعم الدين فضلا تطوعًا فاغحم أن بُقصر عن منزلنه . وأحب أن 


FA 
. كا‎ ٠ عر وجلل‎ ٠ إذ أحب أن يتقرّب إلى الله‎ ٠ يلحق به ويكون مثله » فذلك فضل منه وتطوع‎ 
بجا بحب من طاعته‎ ٠ تقرّب غيره » واغتم أن يقصر عن القربة إلى الله > عر وجل‎ 
وإِن کان ما رأی بغيره من النعم مباحًا له فما يتقلب فيه من لذته ونعيمه بالفضول فما أحلٌ‎ 
له » فاغتم آلا یکون له مثله ۰ وأحبة أن يلحقه به » فبوسع عليه کا وسع على من نافسه:. وأن‎ 
إلا أنه نقص من الفضل ومن‎ ١ يلحق به فيكون متنعا مثله ؛ فذلك مباح له وليس بحرم عليه‎ 
إلا أن بخرج إلى السخط على الله عر وجل ء فيكون السخط على الله . عر وجل لاحل‎  دهرلا‎ 
لأنه بحب السعة والتلعم بحلال الله . عر وجل . وليس مته تلك‎ ١ له » لا أن السخط منافسة‎ 
. بسخط وإن كانت عبّته نقصًا من الفضل‎ 


وإن کان مایری من غیره رما لاحل له کاکتساب الرام وإنفاقه الال فیا لاحل به . والعمل 
بالعاصی فى I‏ فاغتم أن لا يکون مثله » واب أن یکو 2 ويصيب من الال 
واللذة مثل ما أصاب من ذلك فذلك منه لامجوز له > ولم بحسده الحسد الحرم من قبل الغفش 
ولک جد جد ماف ق الام انی لر کات ما ناه ف کا ار باع ار داك 
الحسد له ١‏ وإنما آی مالا جوز له من قبل عبته للحرام ‏ لا من قبل أنه حسده حسدا غشًا له حًا 
للشر ء » وكراهة الخير ان يراه به . 


وإنما كان ذلك الحسد لامجوز من قبل تنيه للحرام ومبته له . 

وكذلك يروى أبو كبشة الأنصارى عن النى ل قال : ٠‏ ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه فى 
معاصی الله عر وجل » ورجل ل يؤته الله » عر وجل ۰ مالا فبقول : لو أن لى مثل مال فلان كنت 
أعمل فيه بمشل عمله » فها فى الوزر سواء ٠‏ . 

فذته الى بهل من قبل تمنيه الحرام ٠‏ لامن قبل حسده للمسلم . غشًا له وكراهية أن بری به 
خيرًا من الدنيا . 

فهذا أحد الوجهين من الحسد ‏ وهو كراهة التقصير عن منزلة غيبره وع المساواة واللحوق 
به مع ترك التّی أن يزول عن من نافسه حاله التى هو عليا . 

وأما الوجه الثانى فهو الحرم كله » قد ذمه الله ١‏ عر وجل ٠‏ فى كتابه والرسول م فى ستته . 
واجتمع علماء الأمة عليه . 

قال الله عر وجل : 
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( وڏ کثير من اهل الاب لو يردونگم ِن بعد إيمانگم كارا حَسَدًا ِن عند انيهم ) . 

وقال : (أمٌ بَحْسُدُون الاس عل ماآناهم الله من صلع ! ") 

وتال . (كان الام عة اة 

إل قول : (رما احتف فی الا النین اوو ِن بعد ما الهم الات با بهم ) 

قيل فى الشسر: حت . 

وقال : ( وما رفوا إلا من بعد مَاجَاءُم اليم بيا بهم ) . 

فأنزل الله عر وجل العلم ليجمعهم ويؤلف بينم على طاعته ء فأمرهم أن يجتمعوا بالعلم 
ویتألموا به » ولا يتفرقوا ‏ فتحاسدوا واختلفوا وتفرقوا . حسدًا بینہم - کل أراد أن یکون له 
الرفعة والرياسة ٠‏ وألا يكون تابعا لغيره ء وأن بُقبل قوله منه ويتيع » وأحب أن يزول غيره عن 
الرفعة » وكره رفعة المنزلة له ٠‏ فردٌ بعضهم على بعض ٠‏ وخالف بعضهم بعضًا بيا ء كا قال الله 
عر وجل ٠‏ فتركوا الح وعاندوه حسدًا بيهم . 

قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن ببعث النى به إذا قاتلوا قومًا قالوا : نسألك بالنى 
الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله » إلا مانصرتنا » فکانوا بنصرون ‏ فلا جاء النى 
یه من ولد سماعیل وعرفوه کفروا به » بعد معرفتېم به أنه الذی کانوا بستنصرون الله عرٌ وجل به 
فقال الله عر وجل : 

(وکانوا من قبل يَستَميَحُون على الذين كفروا لکا جاعم اعرا روا په عة اله على 
الكافرين » بشس مالشتروا به أنفسهم ن ا ما آنرل اله با ) 

آای حسدا بینهم . 

وقالت صفيّة بنت حب للنى له : ٠ه‏ جاء أهى وعمى يومًا من عندك . فقال أ لعمى : 

ماتقول فيه ؟ قال : 

اقرل 2 انه انى الذي بشر به موی ٠‏ ل + 

فا تری ؟ قال : 

أرى معاداته أيام الحياة » 


WETE ۱۹:۲ )1( 
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وبذلك وصفهم الله ٠‏ عز وجل REE‏ 
رفون أبناءحُم ) 
: (بَكتمُون الح وهم يَعلَمُونَ) . 

E Ea 
. ١ لقضالی » ساحط لرزق الذى قسمت لعبادى غير ناصح هم‎ 

وأما السنة فى ذلك فإن النى عله قال : « لاتحاسدوا . ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إحوانا » برويه عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة م أحبرهم أن الحسد سیکون فیہم کا کان فی 
الأم من قبلهم . فقال النى ل : 

« دب إليكم داء الأم : الحسد والبغضاء ٠‏ 

فأخبر أنه سيكون فيهم من الحسد ماكان فى الأم . وأنه داء الأم من قبلهم وأنهم منه أتوا ء 
وبه حَلكوا » ولم يزل ذلك ف الكافرين ممن مضى وف بعض المؤمنين . 

وقد روی عن الحسن أنه قيل له : أيكون المؤين حسودا . 

قال : لا أبا لك » ما أنساك بنى يعقوب فعلوا بأخييم مافعلوا . 

وقال أبو كلابة + ماقطوا عيان رضى اله هه ٠‏ إلا مسقا , 

وروى الحسن عن النى بي أنه قال : «ثلاثة فى المؤمن ١‏ فذ كر إحداهن الحسد . 

والحسد الحرم الذى ذمّه الله » عر وجل فى كتابه ٠‏ والرسول مله فى سنه كراهة النم أن 
تكون بالعباد وعبّة زوالا . 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : أن يكون العبد إذا رأى بعبد مسلم نعمة فى دين أو دنيا » أو بلغه أنها به كرهها » 
وساءته واحب زواها عنه 

وما بين ذلك : قول الله عر وجل : 

(ود ير من اَهَل الکتاب لو يردُوكم من بعد ایمانگم » کارا حَسدا ين عند 
0 

فأخبر أنهم يوون أن تزول نعمة الإيمان عن المؤمنين . 


EERE 


0 

وتال : ( 1ن کنسلکم تة سوم 3 . 

قال ابن عباس : هذه فى غزوة تبوك » وقيل فى التفسير : هذا الحاسد. 

وإ تصبكم سيت بفرحوا جا قل هذا اشامت ١‏ ۔ 

وقال : ( ما بود الین کفروا من آهل الاب ولا المشرکين أن برل علَْكم من َير من 
2 2 
: ( ووا لو كرون کنا کفروا ونون سواه ) . 

ثم أخبرك عن إخوة يوسف حين حسدوا فعبروا بألسنتهم عا فى قلوبہم من حسده مالا : 

( يومف وَأحوة أحَبا إل أيتا ما وحن عَصبة ‏ إن أباتا فى صلل مبين ٠‏ افوا وف 
أو اطرحوة أَرْضصًا يحل كم وجه أييكم . وتكونوا من عدو رما صالحين" ) . 

فکرهوا حصوصيية أبیه له با لحب من بینهم » وأرادوا أن یزیلوا حب أییه له » وبره به وتفضیله 
إیاه علہم » بن بغيبوه عنه » فيقبل با حب عليہم والبر » ويزول ذلك عن يوسف » فقالوا : 
( مخ لکم وجه أبیکم ) لیکون همم إذا غاب حسدا له على حب أییه وبره وتفضیله إياه . 

وقول أن لابه : ماقتلوا عثان إلا حسداً » أى حسدوه على اللفلافة فأحلوا أن يزيلوها عنه . 

وقال الله عز وجل : حين ذكر الأنصار . 

(وَلاً يَجدونَ فى صدورِمِم حَاجة ما أوئوا“ ) 


أى لا تضيق صدورهم » ولا يغتمون با أوتوا من خير حسدًا م فأثتى عليهم بذلك . 


SEAN C9 ° + 217 
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ومن الحسد » وليس به بعينه » انحبة ألا يصير إلى من بحسده خير . 

کا قال الله > عر وجل : 

( ما بو اين مروا من آهل الاب ولا المشرکين أن برل علَيكُم من خير من رگم ) 

فانحبة بألابصير اليه حير والهنى له البلاء > فعلٌ من العبد يكون عن الحسد » فإن طلب علمًا ل 
بحب أن يعم له » وكذلك إن طلب خيرّا من خير الدنيا والآحرة م بحب أن ينم له من ذلك شىء ٠‏ 
وذلك قبل نزول النعم بالعبد . 

وأما الحسد : فكراهة النعم وحب زوالا » بعدما يمن بالنعم على العبد ء فيعلم الحاسد بالنم 
عليه من الله » عر وجل » فيغتم هما حينئذ »> وبحب زوالا . 

قلت : فأخبرنى عن السد الذى هو منافسة مم يكون ؟ 

قال : ماكان فى الدين فن حب طاعة الله ء عر وجل > والعزم على القيام بها لو أعطى 
اسبابہا التی بہا ينال » وماکان من دنيا فن حبّه الدنيا وحب سعتها والنعم بها . 

قلت : فم يكون المحسد الحرم ؟ 

قال : يكون من الكبر والعجب » والحقد للعداوة والبغضاء والرياء وحب المتزلة والرياسة أن 
يعلوه غيره » وشح النفس باللنير عمًا بجده العبد على قلبه ٠‏ إذا رأى النعم بغيره فى كثير من الناس 
من قرابته أو آشکاله أو آمثاله وغیرهم من هو مثله وفوقه ودونه لاتسخو نفسه بالخیر هم . 

قلت + فتن لى ذلك كله 

قال : اما ماکان من الکبر انه یأنف أن بعلوه من کان دونه أو يساویه ۰ أو یعلوه من هو مثله 
فی دین أو دنیاء کا قالت قریش : غلام يتم . 

( وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) 

وقال الله تعالی يصف کفار قریش : 


4% :¥ ¢7 


SE 
) ليولا لاء من اه عَلَبھم من با‎ ( 
E NET E 
أن ڀراها بن لايستأهلها عنده » وأنفًا أن يكون من دونه مثله أو فوقه  فيحب لذلك أن تزول عنه‎ 
النعمة التى فضل بها لثلاً بصير إلى المئرلة الى بعلوه بها أو يساويه » حقرية له وازدراء له . لأنه‎ 
لايستأهل عنده تلك النعمة ولا تلك المنزلة » وحمله الحسد له أن يرد الح حسدًا أن يعلوه به‎ 


فیرفعه عليه . 


.۴:1 (1) 
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باب مايكون من الحسد على الرياسة وحب المنزلة 


وأما الرياسة والتزلة عند الناس بالعلم » فإنه يورث رد الحق وتركه على علم ‏ كا تفرق أهل 
الكتاب : حسدًا بينهم أن يعلوا بعضهم بعضًا فى العلم ء كل واحد منهم بحسد صاحبه الرياسة أن 
تكون له دونه » وكذلك المزلة عند الناس ‏ فرد احق أن يقبله وابتدع فقال بغير احق ٠‏ ليتبعه 
اناس على قول هو حلاف قول من بحسده . وخطأه فما يقول وإن كان حًا . وأظهر أن الح فى 
غیره ء لیصد الناس عنه > ویطفی»ء نوره . حسدًا آن ترتفع منزلته . أو ضع له فیکون عليه 
رئیسًا . 
کا کفرت علماء الود بالنی ع وهم بعرفون أنه قد جاء باحق من عند الله . عر وجل ء 
حسدا أن يروه علیہم ٠‏ وتذهب رئاستہم فى الیہود ‏ فيكونوا أتباعًا بعدما كانوا متبوعين . 

وكذلك ف العبادة يكره أن بترأس بها فوقه » وبعظم عليه . فيقع العالم ف العام والعابد فى 
العابد » خوفًا أن يترأس عليه . أو يكون فوقه . أو بعظمه الناس وبحب أن يتك اله ستره » وأن 
يعصى الله عر وجل ٠‏ فيقتضح بذلك » وأن بخطئ على الله » عر وجل فى دينه ٠‏ ويقول عليه 
بغير احق » ثلا تثبت له رئاسة ولثلا تقوم له منزلة > فيحب أن ينزل به كل مافيه زوال الرئاسة 
عنه والتعظم من الناس . 

وكذلك فى الرئاسة والمنزلة فى غير العامة » يتحاسد الصاحبان فى الحب والمنزلة عند من 
يبصحبانه » فيحب أحدها ألا بفضّله عليه فى عمل ولاعلم » ولا برفعه عليه ١‏ قيخطله فيا 
يقول ٠‏ وبحب أن بُهتك ستره عند صاحبه ٠‏ وبقع فيه ٠‏ وبمَطّه إلى سوء الظنون فيه » ويضع 
أمره لثلا يكون أحب إليه منه ء وأن يكون الحب والمتزلة له عنده دون صاحبه . 

وكذلك الشجاعان فى المرب يجين أحدّها الآحر ويقع فيه » لثلا يعلوه فى المنزلة عند من 
بعرفهاء فيعظم بذلك دونه» قيقع فيه حسدًا » أو ببَقّضه إلى غيره ويله عند اللقاء فى اروب . 


باب مايكون من الحسد عن اليقد والعداوة والبغضاء 


وأما ماكان عن الحقد والعداوة والبغضاء : فهو أشد الحسد » وذلك ماوضفه الله عز وجل 
عن الكفار وعداوتيم وبغضهم للمؤمنين . 

فقال : (واذا لوم قالوا : آم » اذا لوا عَضوا علَْكُمٌ الأتامل من لعب » فل : مووا 
بْظکہ › ن الله عَليم بات الصدُورِ » ا کک ع بسر 

فأخبر أنبم مبقضون للمؤمنين » يسو هم مايرون بهم من نعمة . حسدًا هم ٠‏ لبغضهم 
وعداوتهم » فأخرجتبم العداوة والبغضاء إلى الحسد والشمانة » وكذلك وصف الله عر وجل قلوب 
المبغضين . 

وقال : (وَدوا ما عشم ) . 

قال ابن جریح : يودُون ماعنتوا فى دينهم » ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) . 

وكذلك قوله : (إن سكم حستة تسوُم) 

قيل فى التفسير هو الحاسد . 

(وإن تصِبکم سیک بقرحوا بها ) . 

فالمبغض لاحب أن يرى من بض » نعمةً عليه من الله عز وجل » وبحب أن براه بأسواأً 
الحا فى الدين والدنيا » فن نزلت به نعمة ساءته وكرهها ء ولو قدر أن يزيلها عنه لأزاها ء 
فیتمتّی لن یعادیه وببغضه البلایا » ویکره مابه من النعم » ويحب أن یزول عنه » وبفرح با تزل به 
من بلاء أو ضر. 

والمبغض المعادى لاينفك من الحسد والشماتة » إلا من عصم الله » عز وجل » وقد يكون عن 
الحسد الذى عن العداوة والبغضاء القتل واخذ الال » والسعاية بن بحسده وهتك ستره » وغير 
ذلك فالمبغض حسده أعظم الحسد وأشده . 


FY 


باب مايكون من الحسد عن حب ظاهر الدنيا 


وما کان من بحب الدنیا : أن ينال مایری بغيره من حب أو بر من قرابة أو غبره ‏ كالإخوة 
يتحاسدون » أو أخ يحاسد الأخ عند أبيها أو أمّها أو قرابتبا . 

وكذلك الصاحبان أو الشريكان » فيحسده على مايرى من حب أبيها أو مها أو برها أو من 
صحبہا أو شاركها » وبحب أن يور بذلك دونه » فیحسده فیقع فبه ویبغضه » لیصرف وجه آبیه 
أو غيره إليه بالير والحب . 

وكذلك المرأتان والضرتان : 

وذلك کا وصف عن إخوة يوسف حین حسدوه فى حب أبيه له دونہم . وإیثاره إیاه علیہم ۔ 

إذ قالوا : (لوسف وَأحُوةٌ أحَبأ إل يتا ما وحن عضب ) . 

إلى قوله : 

ر افوا بوس أو اطرحوهُ رصا ل کم وجه یکم وکوئوا من غو فما صالین ۳ ) 

وكذلك بنو الأم وبنو العم » يتحاسدون لیحظی أحدهم دون الآخر. 

وكذلك الرجلان جرى عليمما قرابة أو غيره » فيتحاسدان ٠‏ وكل واحد منها بحسد صاحبه » 
وبحب أن تتضع منزلثه عند من بجرى عليهها أو يصلها » وقد يحرج الحسد الذى يكون من حب 
الدنيا كاللك والشرف حت بقتتلوا فيقتل بعضهم بعضًا »> حسدًا أن ينال من ملك الدنيا أو شرفها 
أو عزها أو إكرام أهلها مالا ينال صاحبه . 

وكذلك التاجران والصانعان » بحسد أحدها الآحر وبحب أن يزول عنه الْمْبَايع والمستأجر 
فیبایعه دون صاحبه ویستأجره ۰ فیحبُ أن حُرفاءءٗ صاروا إلیه وترکوه . وأن من ببایعه أو يستعمله 
يدعه وينصرف إلبه » فيقع فيه أو فى متاعه أو صناعته . ليبعّضّه إلى من يعامله فينصرف إليه 


ويدعه , 


۳۹۸ 


باب ها يكون من الحسد عن العجب 


وأما ما كان من الحسد عن العجب » فا أخيرنا عن الأم الماضية فقالوا للرسل علييم السلام : 

رما م إلا بسر مشا . 

وقوهم : : (أوين لسرن لتا ) 

وقوم : ( وَين اہ شرا شرا ملکم إنكم ب لَحَاسِرون) 

فجرعوا أن يفضل علیم بشرا مثلهم » فحسدوه وردوا الحی » وقالوا : 

( وین أطَعم بنرا ملكم انم لذا لخامرون) . 

جزعًا وتعجبًا أن يفضل عليهم من هو مثلهم فى الفلقة والنسب فقالوا يتعجبون : 

( أبعَت الله شرا رَسولا ؟ ) 

وقالوا : رولا رل علا الْملایكة ؟ ١‏ ) 

تعجباً وإنكاراً أن يفضلهم من هو مثلهم . 

وقال الله ع وجلل عن قول نوح وهود لقومها : 

رآ عجشم أن جاہ کم ور ین رگم على ر جل نگم" )؟ 

فحسدوه فردُوه الق وعاندوا الإبجان . 

وكذلك الحسد فى الأشكال والأمثال ء فى النسب أو فى القدر أو فى الغنا أو ف التجارة أو فى 
الصناعة أو فى الولاية يتحاسد بنوالامٌ والأب وبنو الأعام والإخوة أكثر ذلك دون سائر الناس ۰ 
فيحسد بعضهم بعضاً ولا يكادون بحسدون غيرهم من الغرياء . 

وكذلك العام محاسد العام ولا يكاد ماسد غيره . 

وكذلك العابد بحسد العابد ولا يكاد بحسد العام » بل بضع له ويذل . ويجحسد المتعبّد مثله 
لأن العام ليس مثله فيحسده . 

وكذلك آهل النجارات » يسرع الحسد من أهل كل تجارة إلى من شاركهم فا دون سائرهم 


ا ا WAVE‏ 
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من التجار » کالبزازین ۰ بحسد البراز البزاز مثله » بسوء ه ويعمّه مایرى من نفاق سوقه وأرباحه » 
ولا يكاد بحسد ال جزارين والصيارفة وساثر الباعة ومن ضامه فى سوقه من أهل تجارته كان الحسد 
منه إليه أسرع ممن تباعد عنه وإن كان من أهل تجارته . 

وكذلك من دنا منه من القرابة أسرع إليه بالحسد ممن تباعد عنه . 

ومن ذلك ماروی أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أب موسى : إن الأقرباء يتزاورون 
ولا بتجاورون . 

ومن ذلك : أن أهل نجران أتوا عمر » رضى الله عنه فقالوا : إنا قد تجاورنا ففسد مابيننا 
فأجلنا عن بلادنا . 

فالقرب من الجاورة وغيره في الحسد أسرع ٠‏ والأشكال والأمثال . الحسد من بعضهم إلى 
بعض أسرع منه إلى غيرهم » يحسد القومٌ عالمهم ويعظمون العالم الغريب لأنه ليس مثلم 
ولا يساوم فى النسب او الجوار . 

ومن ذلك مایروی : أن كا قال لأ مسلم الخولانى : كيف أنت فى قومك ؟ قال : 
مطاع » قال کذبشنی إِذًا التوراة » مامن حکم فى قوم إلا حسدوه وکوا عليه . 

ومن ذلك مایروی هشام بن عروة عن أبیه قال : کان قول لنا : بای إنه کان يقال : إن 
أزهد الناس فى العام أهله » فقد يكون ذلك من الحسد ويكون من غيره وقد بزهد القوم فى 
الرجل » يكون منهم حسلًا له فيحسد القوم العالم منهم إنكارا وتعجبًا ‏ كيف يفضلهم من هو 
لهم ونیم ؟ . 

وكذلك الشركاء » وكذلك من النساء الضرائر » ومنه قول أم رومان لعائشة : قالت ما : لا 
رماها أهل الإفك بابئّبة حمَضى عليك الشأن ء أى هونى عليك هذا الأمر » فإنه قل امرأة وضيئة 
عند رجل خا ضراار إلا كارت .غلا . 

وكذلك المشتركات فى عامة الأشياء من النسب والتجارة والبضاعة والشجاعة وا لهال والقوة 
والصوت والعمل والعلم » يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض مالا يسرع منيم إلى غيرهم . 

N CAR 

فجملة الحسد الحرم من الحاسد كراهة مايرى من غيره من النعم وحب زوالما عنه . 

وجملة الحسد الذى ليس بمحرّم إلاً أن يستعمل الحاسد بعضه فما لاحل . كالنافسة فى 
الحرام ء وهى المنافسة فى خير الدنيا والآحرة : أن بحب مايرى بغيره من النعم أن يكون مثله . وأن 
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یتاله ماناله ‏ غبطة منه له » فأحبٌ أن یکون مثله فما یغبطه » ویکره أن کون دونه فی اللنړ » 
ولا یکره له مایری به من الثمم » إنما یکره لتفسه أن یصغر به دونه » فیحب اللحاق به ولا بجحب 
زوال النم عنه . 

وأا د شح النفس وله سخاها بالئير للعباد فذلك شر الحاسدين » ولا حسد لعنى عداوة 
ولا غبرها . أكثر من أنه لا تسخو نفسه للعباد بما من الله عر وجل علييم » غمًا يجده على قلبه أن 
رأى بغيره نعمة لغير عداوة يعرفها ولا غير ذلك » أكثر من شح نفسه بالخير هم نفاسة منه أن يصل 
إليبم خير . 

قلت : فيم ينی المحسد الحرم الذی یکره صاحبه مایری من النعم بغیره ومحب زواها عنه؟ 

قال : بيسير من الأمر أن تعلم أنك قد غششت من تحسده من المسلمين ٠‏ وتركت نصيحته › 
وشاركت أعداءه : إبليس والكفار فى عبنهم للمؤمنين زوال النم عنم » وكراهة ماأنم علييم 
به ء وأنك قد سخطت قضاء الله عر وجل ٠‏ الذى قم لعباده » فإذا علمت ماقد دحل عليك 
من هذا الضرر العظم بغير منفعة فى دين ولا دنيا ء ردعك ذلك عن الحسد » إن كنت مؤمنًا باه 
عر وجل ٠‏ خائقًا على نفسك من غضبه وعقابه » فلم تتعرض لوجوب غضبه عليك من غير اجترار 
منفعة فى دين أو دنيا صارت إليك » ولا هى إليك صائرة لو زالت النعمة عن من تحسده لأنها إن 
زالت عنه لم تصر إليك ‏ فلا بتعرض هذا الضرر العظم الذى يوجب سخط الله عر وجل » بغير 
منفعة فى دين ولا دنيا نالا مؤمن عاقل . 

وأيسر من ذلك كله أن لو كان الذى تحسده أبغض الناس إليك وأشدهم عداوة لك أنه 
لاتزول النعمة عنه بحسدك له لأن الله عر وجل لو أطاع الحاسدين فى المحسودين لا بق عليبم 
نعمة ولكن يُمضى نعمه وقسمه لعباده » ولا ينظر إلى حسد المحاسدين » ولو فعل بامحسودين 
بحب الحاسدون همم ١‏ لا بى على النبيين صلوات الله عليهم أجمعين نعمة ٠‏ ولأفقر الأغنياء 
لمسدهم لمم ٠‏ ولأضلٌ الؤمنين -لسد الكافرين لمم » ولكن الحسد على الحاسد ضرره والنعمة 
جارية على من أراد الله عر وجل أن بتمّها عليه إلى الوقت الذى أراده وقدره ٠‏ ولا ينظر إلى حسد 
الحاسدين . 

آلا تری إلى قوله عز وجل : 

( وت طَابِة من أل الكتابي و بوتكم وما بضلون إلا آنشسي” ) 
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فبحبتهم أن يُضلَ المومنين ضلوا بذلك » لأن تلك الحبّة همم ضلال لأنهم أحبُوا أن بجع 
المؤمنون ضلالا » وذلك هو الضلال : أن يكفر بالله عرٌوجل » فن أحب أن يكفر بالله تعالى فهو 
کافر » فازدادوا كُفرا بحسدهم مع غشهم للنى تقل والمؤمنين . 

ونما مثل الحاسد فيمن عاداه أو باهاه أو كبر عليه أو تعجّب عليه أو قصل عليه » مثل 
رجل أراد أن برمى عدوا له حجر » فلا رماه له رجع الحجر على عين الرامى فأصابها ء وأعاد 
الرمى فرجع الحجر أيضًا على عينه فأصاببا . حتى فعل ذلك مرارًا كل ذلك لايصيب عدوه ٠‏ 
ويرجع الحجر عليه فيقع بعينه ‏ وكذلك إن رماه بسهم أو بغير ذلك . كل ذلك يرجع على عينه 
ولا یصیب عدوه . فلم یك هذا أبدًا لیړمی عدوه ‏ وقد علم وتبین له أنه لا یصیب عدوه ‏ وإنما 
بصیب نفسه . 

فكذلك المحاسد : قد كان فى نعمة قبل أن بحسذ من حسده . وهى نعمة السلامة من 
الحسد » فلا حسد وأحب زوال النعمة عنه . زالت عن المحاسد النعمة التى كانت عليه ٠‏ وهى 
نعمة السلامة من الحسد » فتزول عنه سلامته من الحسد ونصحه للمؤمنين وينزل به من المكروه 
والام أعظم ما أراد بمن محسده وتبقى النعمة على المحسود لم تزل عنه . 

فإذا كنت أردت زوال النعمة عن غيرك . وأن ينزل به المكروه بزوالما عنه فلم تزل عنه 
بإرادتك »ولم ينزل به مكروه حبك له الكروه . وتزول عنك النعمة بتلك الحبة ويتزل بك أنت 
المكروه من الام . ولعل اله عز وجل أن يسخط عليك بذلك . فأنزلت بنفسك ما أردت 
بغيرك . وربا كان أكثر ما أردت به . لأنك إن أردت أن تزول عنه نعمة الدين وينزل به الم . 
فقد نزل بك ما أردت أن يتزل به . وسلم هو ما أردت به . 

وإن كنت أردت أن تزول عنه نعمة ديا وأن يتزل به مكروه فى الدنبا فقد أنزلت بنفسك من 
الضرر أعظم ما أردت به . ولم تزل عنه نعمة ولا تزل به مكروه ما أردت به , 

وكذلك قال الله عز وجل : (يًا بها الاس إِنْمَا نيكم على نيكم ) 

فهل بينك وبين الرامی بالحجر لعدوه إذ رجع الحجر على عینه فرقان“ ؟ بل أنت أعظم بلاء 
وضررًا ٠‏ لأنك إذا حسدته فقد تعرضت لسخط الته عر وجل فيه . وأنمت بربّلث ولم تزل عنه 
النعمة ‏ ورجع عليك عقوبة الإلم ٠‏ فصارت فى عينك . فذهبت بها . وكيب عليك إمم تؤخذ 
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به فى الآخحرة » وتستوجب به غضب الله عر وجل » فلو رجع الحجر على عينك بدل الإنم » كان 
خيرًا لك » لأن عينك ذاهبة بالموت والبلاء لاعالة » وإ ثم الحسدلايبلى ولا بمحى حتى يوقفك الله عر 
وجل عليه » ويسألك عنه » ثم لعله يكو ن آخره الطامةً الكبرى » غضب الته عرو جل عليك من أجله ء 
فلن تذهب عينك فى الدنيا حير لك من أن يكون لك عين فى النار « م لاتلبث أن بُعميها 
العذاب ٠‏ أبّها أيسر حالك أو حال من رجعت رميتّه إلى عينه ول تصب عين عدوه ؟ فهو أيسر 
منك حالا وأنت أشد منه بلاء وضررًا ٠‏ إذ م تزل النم عمن حسدته » وزالت عنك النعمة الى 
كانت عليك . من سلامة قلبك من الس للمؤمنين › فأنزلت بتفسك ما أردت بغيرك أو أك » 
ولم برل الله عر وجل » فيه الذى تحب . وبقيت النعمة عليه على الرغم منك والجزع منك » 
وما دخل عليك من الضرر فى دنياك أعظم عليك ٠‏ إذ لم تخف الآخرة إذ نزل الغم بقلبك ء كلا 
رأيت به حسنة أغممت بها وتعذب قلبك بالغم بها فالله عر وجل ّمه بطاعته أو بالدنيا وتعذب 
قلبك بحسده . 

فأنت مغموم وهو مسرور » فعذبت نفسك بنعم غيرك » بغير منفعة دخلت عليك » فأنزلت 
بنفسك الم بغيرك » وأنمت وتعرضت للعذاب والعقوبة » فلن يجهل هذا الوصف عاقل ء 
ولا يقم على الحسد بعد هذا الوصف لیب » إذا تفگر فعقل مایضره ما ينفعه » إذا كان مما » 
بل الكفار لو تدبروا هذا الوصف لردعهم ذلك عن الحسد » وإن كانوا لايؤمنون بالبعث 
والحساب » إن علموا أن قلويهم معقبة بالغموم لثمم الله عر وجل على خلقه » والنعم على المنعم عليه 
جارية غير زائلة » فلم بُعظوا ما أرادوا » وعذبوا أنفسهم بالغم » وتنعَمٌ أولئك با يتعدًبون به . 

فا من كافر لايؤمن بالبعث بعرف هذا الوصف » إلا ردعه عن الحسد » إن کان له عقل » 
من أجل دناه دون آخرته » فكيف من آمن بالبعث » وعلم أن فى الجسد الإم الكبير ‏ وأنه 
لا أمن غضب الله عر وجل فى ذلك ؟ فذلك أولى ألا يعترض الحسة بقلبه لخطره » فضلا عن 
القبول له » إذ كان بيذه المتزلة » فذلك يننى الحسد حين يعترض » ومن كان معتقدًا له عرفه »> 
وأعطى العزم ألا يعود فيه » ويجذر فيا يستقبل . 

وأيضًا ما يقوى على ننى الحسد من قلبك بعد قبوله » وردّه حين بعرض فى القلب أن تعلم أن 
ا لحسد ف الدنيا والدين من حسد | بليس لك » إذكانت نعمة من الدين بأحد من المؤمنين وكان العم 
عليه بها فوقك فى الدين أو مثلك أو دونك » فإن كان فوقك فلم تلحقه بعملك فتعمل مثل عمله 
أو تعلم مثل علمه كرهًا وحسدًا إذ فاتك اللحاق به فى العلم أو العمل ٠‏ فتكون مثله » فكره إبليس 
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لك أن تحبه على ما وهبه الله من ذلك » وحسدك أن تشركه بمحبتك له على ذلك » فتضرب 

بالشركة معه إذا أحببته على ذلك لا صنع » وأحببت أن تكون مثله» فألقق فى قلبك الدعاء إلى 

جينده وحب زوال النعمة عنهالأن لاتضرب معه بسهم الحب إذ فاتك العمل والعلم > فبقضه 

إليك وحبّب إليك زوال الم عنه » لأنه عَلم أنك إن أحببته على ذلك » وفرحت له با أنعم الله 

عز وجل عليه » شركته ف الأجر » فلق فى قلبك الكراهة لعمله وعلمه »> وحب زوال النعمة عنه 
لان ا م او ت ا ا ل 


ألا ترى إلى قول الأعرابي للنى تله : الرجل بحب القوم ولا يلحق بهم » حين سأل الى 
لي عن ذلك » فقال البى لي : ههو مع من أحب » يروه عنه صفوان بن عسّال . 

والأعرابى الذى سأله عن قيام الساعة فقال : ماذا أعددت ها ؟ فقال : ما أعددت ها كبير 
صلاة ولا صيام » إلا أنى أحب الله ورسوله » يعن على طاعتم حًا لطاعتهم » فقال الى 
ا : «أنت مع من أحببت » قال انس ٤‏ فا فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . 
برك : أنه كان أوثتق أعامم عندهم بعد الإسلام . 


ومنه قول أبى مومى ١‏ قلت : يا رسول الله » الرجل يحب المصلين ولا يصلًى » ويحب الصوام 
ولا يصوم » حتى عد أشياء » فقال النى له : ١هو‏ مع من أحب» . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزیز : إنه كان يقال : إن استطعت أن تكون عالمًا أو متعلمًا 
فكُن ء فإن لم تستطع فأحبيم ٠‏ فإن لم تستطع فلا تبغضهم » قال : سبحان الله » لقد جعل الله 
عز وجلل له مخرجًا . 

فأراد العدو أن يصدك عن أفضل الأعال لك » مقصرًا كنت أو عاملا ء لأنك إن كتت 
عاملا أحببت من سبقك من النبيين والصديقين فسررت بطاعتم » شركت معهم با لحب وكنت 
معھم › کا قال النى مله . 

وإن كنت مقصرًا فى العمل ففاتك العمل » م ينك أن تكون معهم حبك » فصدك عن 
ذلك إرادة ألا تلحق بهم عى من المعافى » ولم يرض أن عرضك رمان اللحاق بهم حتى دعاك 
إلى بغض فعلهم أن تكون منهم » وإ بغضهم » والغش لمم »> وحب زوال الطاعات عنهم » 
ففاتك أن تلحق بمن حسدته » وازددت إنما » وازددت ف الدنيا غمًا » فياليتك إذ فاتك اللحاق 
به وازددت غمًا فى قلبك » سلمت من الاثم » ولكن مع ما فاتك من اللحاق به أثمت 
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فاستحققت أن تهلك فا ينجو به من حسدته » فأنمت ولم تکف ورعًا » ولو کففت عن الحسد 
ورعًا لآجرت وسلمت › انمت على مايوجر به من حسدته . 

وقد جاء الحديث : ١‏ أهل ال ية ثلاثة : امحسن والحبة له والكاف عنه » وذلك أن تكف عنه 
ورعًا قتجب لك ال ئة بذلك . 

فلينظر الخاسد على من أدخل الضرر ء ومن حرم اتير وزالت عنه النعم » ومن غبن » هو أو 
من حسده؟ ! 

ولو كان يضر الحسود حسد الحاسد له فيزيل عنه بحسده له النع > لدخل عليك أعظم 
الضرر » لأنك لاتعرى أن بحسدك غيرك » فلو كان الحسد يضر الحسود لما بقيت عليك نعمة إذ 
كنت لا تعرى أن يحسدك حاسد » فيحب زوال النعمة عنك ٠‏ فإن أردت ألا يطيع ربك عر وجل 
فيك الحاسدين فأنت أهل ألا تحسد عباده ٠‏ اتباع عبت وشكرًا له على ذلك ٠‏ ولو م یکن فى 
الحسد إثم لكان أهلا أن لا تعصيه ٠‏ إذ يتم عليك نعمه ويرجع الحاسدون بحسراتيم ١‏ منكسرة 
شهوائهم » وعبتهم وإرادتهم مردودة عليهم » مع زوال النعم عنم فى ديم » تفضلا منه وتکرما 
وامتناتا أن لايعطى الماسدين فيك ماميّون » فاشكره على ذلك . 

فدع الحسد الذى لم يطع به غبرك فيك لو كان هو الحاسد لك » فارض با قم لعباده ء 
فإك إن م تفعل خالفت عبته » وبارزته بالخلاف فما أوجب . وما آمن أن يزول عنك من النعم 
فى الدنيا والدين سوى مازال عنك من نعمة السلامة والنصيحة قبل أن تحسده فبنزل بك ماتمنيت 
بغيرك » عقوبة من الله عر وجل » لأنه بقول تعالى : : 

(وَلاً بحي الْمَكرٌ اليئ إلا بأو ) 

وذلك كالماكر » إنا أراد أن يفعل السوء بغيره » فحاق به ما أراد بغيره ء وكذلك الحاسد : 
لا يأمن أن ينزل به من البلاء وزوال النعم مثل ما أحب للمؤمنين . 

وقد یروی عن بعضهم أنه قال : ما تیت لعڼان رضی اله عنه شيئًا الا نزل پې » حتی لو 

فلو لولم تدع الحسد = خوفا من عقوية الآخرة - إلاً خوقا من عقوبته فى الدنيا أن يترل بك 
مثل ماتمنيّت لن حسدته » وساءك ما أنعم عليه به ٠‏ فلا ينعم الله عليك مثل ما أنعم عليه به إذ 
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to 
ساءك تفضّل اله عر وجل عليه . تخرف بلاء الدنیا وزوال النعم فیہا . کان ينبغی لك أن تدعه لو‎ 
أمنت عقوبة الآحرة . ومالك أن تأمن ذلك وقد ذمه الله عر وجل . والرسول مق وسخطه الله‎ 
عر وجل . وسخط على من اعتقده . أخبرك بذلك فى غير موضع فى كتابه . يذمّ أهل الحسد ء‎ 
وتخبرك أن الأم الماضية هو الذى فرق بينها . وألتى الاختلاف فى دينها . ولو نم تحضف عليك عقوبة‎ 
آخحرة ولا دنيا ولم بكن عليك فيه إم . كان ينبغى عليك أن تدعه لتعذيب قلبك بالغْمً من غير أن‎ 
تصير إلى ما أردت لمن حسدته . فلو لم تدعه إلا لذلك . كنت حريًا أن تدعه من أجل ذلك إلا‎ 
أن تكون معتوهًا لاعقل لك إذعذبت قلبك بالغم ولم تدرك ماتريد.‎ 
وإنما فسرت لك هذه الخلال القى بها ينق الحسد إن لم تسخ نفسك بترك الحسد بالحلة‎ 
الأولى» فعسى أن تسخو أن تتركه بالظلة الثانية » فإن لم تسح بالثانية فعسى أ تسخو بالثالثة » أو‎ 
الرابعة فتدبّر ذلك . وناصح نفسك  فإنه قد شمل عامّة أهل الدين والدنيا . ولقد عجل لك‎ 
يما لزم قلبك من العم وضيتى الصدر وكثرة الحم بغي اجتلاب‎ ١ بعض عقوبة الحسد فى الدنيا‎ 
. دنيا ؛ مع ذهاب الدين بغشك بنفساك للعباد وبسهخطك قسم الله عر وجل همم وغمّك بفرحهم‎ 


باب مى يعلم العبد أنه قد نفى الحسد؟ 


قلت : قد بيت الحسد وعظمت ضرره . فأحب أن أنجو منه بعلم . فا الدليل إذا ذكّرت 
نفسی ماوصفت ما بن به الحسد - أن أعلم أنى قد نفيته عن قلبى وجانبته ؟ وقد أجدنى أذكرٌ 
نفس بعض ما وصفت ٠‏ ومنازع ينازعنى من نفسى بالكراهة للنعمة الى أنعم الله بها عليه وحب 
زواها , 

قال : إنك لاتقدر أن تست عدوك إبليس » ولا تعر طبعك » فتجعل خاقة نفسك خلقَةً 
لاتنازعك إلى حسد من عاداها ۰ أو اختص بشیء دونا ء أو ترید أن یکون هما دونا ء فلا تکاد 
تملك نفسك إذا حطر العدو بتذ كير الحسد . أو لا يتحرك الطبع ‏ ولم كلف ذلك أن تجعل طبع 
ك ت لايل ور ھر ولا بانع إل ر ۶ ولا مرو فدلكت لج لرن > وا 
كلفت ان تعقل بعقلك عن الله عر وجل . فلا تعمل إلى غير طاعته . فإذا اردت بعقلك . غا 
استودعه الله عر وجل : من المعرفة بضرر الحسد على منازعة طبعك ودعاء عدوك . فكئت من 
قبل عقلك كارهًا لا ازعك إليك طبعك . أبيًا ذلك . فلم تركن إليه من قبل عقلك كراهة له . 
نجوت من الحسد . 

وكذلك جميع ما نازع من دواعى الشر فى القلوب . فإذا كنت للحسد كارها أا له من قل 
عقلك ٠‏ فلا تضرك منازعة نفك به ونحطرات العدو . 

وقد روی عن المحسن عن النی ل آنه قال : « ثلاثة فى المومن ٠‏ له منهن مخرج : الطيرة ء 
والحسد » والظن » فمخرجه من الطيرة ألا یرټد » وخرجه من الحسد ألا يبغى » ومخرجه من الظن 
ألا قق » . 

فأحبر النى ي : أن من لم يبغ فقد حرج من الحسد إذ لم يبغ له الشرٌ ولم بحب زوال التم 


عنه . 


باب الرد على من قال إن الحسد با جوارح 
وأنه لايضر إذا كان فى القلب مالم يبده 
بفعل جارحة » وبيان خلافه للعلم 


قلت : فا معنى قول الحسن » وسئل عن الحسدء فقال : غمّه » فإنه لايضرك مالم تبه 

قال : معنى ذلك صحيح + لأنه إذا غمه ولم يبده قلع بَدَعٌ إبداءه إلا من كراهيته له » فذلك 
الذى وصفت لك من الردٌ بالكراهية » لأن الكراهية منعته أن يبديه » فيستعمله بلسان أو جأرحة 
ولو آنه لم ببال أن یبدیه ولم یغه » کما قال الحسن ۰ ولکن لم جد له موضعمًا ولا أحدًا پبدیه 
إليه » وقد يكره ويسوء ه ما أنعم الله به عليه » وبحب زوال ذلك عنه » لكان حاسدًا ء الأن الحسد 
إنا هو بالقلب » وإن يستعمله باللسان أو اليد كان أعظم » لإنمه ء كما فعل إخوة يوسف 
لیوسف . 

فإذا استعمله بالكذب عليه والغيبة له ء أو الكلام أو الوقيعة فيه عند من يقبل منه » فيحرمه 
الخير : من علي يعلمه » أو صلة يصله بها » أو معونة يعينه بها ء أو الدعاء عليه » أو الأذى له 
با لجوارح ٠‏ وذلك كله ليس بالحسد ء ولكن عمل عن الحسد » بعثه عليه الحسد » حتى استعمل 
جوارحه با یکره الله عر وجل » فيمن حسده » ولو كان هذا هو الحسد لكان هذا الفعل من 
العباد ارغبة أو حوف أو طلب دنيا حسدًا كله ء فكان جميع إساءة العباد بعضهم إلى بعض 
حسدًا» فكانت معاصى العباد بعضهم فى بعض حستا » فلم بعص أحد فى أحد إلا مجسده» وهذا 
مالايقول به أحد بعلم أو يعقل » فالحسد بالقلب . 

وكذلك وصقه الله ء عر وجل » من الحاسدين » فقال : 

OR E SY 

وقال : ( ماود الین كَمروا من أل الكتاب وَلاً المُشركين أن برل عَليكم من حير من 
رگ ) 


.1:۲ (\) 


°۸ 

وقال : (وَذّت طَاثقَة من أل الكتاب أو بُضلونكم) 

وقال : (وَد كير من اهل اكاب و برُونگم مڻ بَعْدِ ليمانکم کارا حَسَدا) ٩‏ . 

فوصف الحسد بكراهية القلوب للحسنات التى يمن بها على المؤمنين : من نصر أو فتح أو خير 
وحب أن يرول عنهم إيمانهم » قأضاف الله عر وجل . الحسد إلى فعل القلب ووصفه به » فهو 
بالقلب دون ال جوارح . 

فإن غه وترك إبداءه كراهية له » فقد نى من قلبه أن يعمل به فأمسك جوارحه عن 
استعاله » لا نفاه بالكراهة » وإن کان م یقدر أن بُسکت عدوه ولا بسگٌت طبعه أن پنازعه » 
وكذلك قال الحسن » لأن العبد لايقدر على تغيبر طبعه ولا إسكات عدوه » فإن غمّه وترك 
استعاله كراهية له وآبيًا أن يقبله » فقد نى الحسد عنه ٠‏ فك ال جوارح أن يستعمله فما نازعته 
نفسه إلى حسده ء لا ناه الله عر وجل عله . 

وإنما سرت ذلك لأن طائفة تقول : إن الحسد إنما يضر إذا استعمله العبد يجوارحه ٠‏ ويمحتج 
بحديث الحسن هذا » فيذهب قوها : إن الحسد بال جوارح لا بالقلب » وقد دنا الله عر وجل أنه 
بالقلب ۰ واستعماله بالجوارح عمل عنه . 

ألا تری أن الله عز وجل پقول : (وَلاً بَجون فى صدورهم حَاجَةٌ ينا أوئو" . 

قَدلَكٌ بذلك أن الحسد فى النفس دون الجوارح واستعاله بالجوارح عمل عن الحسد لا الحسد 


باب هل على الحسد مظلمة للمحسود 
عند الحياسد إذا أضابه ماتمناه له ؟ 
أو هو ذنب بينه وبين الله عز وجل 
قلت : فإن ساءنى مارأيت من النعم وتمنيت زوالا » فينزل به من البلاء ما يزول عنه كالغنى 
يزول عنه ويتزل به الفقرء» أو الصحّة » فيتزل به امرض ٠‏ أو العلم > فيحلٌ به الجهل أو 
العصمة » فيحل به الخذلان » أو الستر فيح به هتك السترء ثم ندمت على ذلك » أيكون 
للمحسود عندى مظلمة يحب على التحلل منها؟ 
قال : أما ماكان من عمل القلب ولم تستعمل به جوارحك . فذلك ذنب بينك وبين الله عز 
وجل » عصيته به فى عباده . نهاك عنه وذمّه إليك » فليس عليك فى ذلك للمحسود تبعة ٠‏ 
ولا حب عليك استحلاله . 
فإن حرجت إلى غيبة أهاجاك عليما الحسد الذى فى قلبلك ء أو تكذب عليه أو تغتاله بغائلة 
تحرمه بها منفعة ٠‏ أو تنزل به مكروها » أو أخذ مال لابجل لك من ماله » فعليك الاستحلال من 
ذلك وما شه . 
وأما مالم يعد القلب فهو ذنب عظم » لايجرى مجرى المظالم التى فيها القصاص بين العباد فى 
عمل الجوارح ف النفس والأموال والأعراض » ولربً شىء لا قصاص فيه أعظم من كثير ما فيه 
القصاص . 
وقد جاء فى الحديث : ١‏ إن المحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ٠»‏ . 
فالحسد » کا أخبرتك بالقلب » واستاله با جوارح عمل عنه ‏ ولو کان استعاله بالجوارح 
حسدًا لكانت اليبة حسدًا » والكذب والضرب حسدا » والقتل حسدا والسرقة حسدًا » وذلك 
كله معاص » وقد يكون عن الحسد » وعن الكبر » وعن الرياء > وعن حب الدنيا وعن خوف 
الفقر » فقد أحطاً من تأول ذلك » وخرج من معقول الدين . 


کا اوا 
رپ رنه کیره 


باب الفتنة بعد هدايته 


قلت : کیف تکون سیتی فی ساعات لیلی ونہاری » وکیف أحتسب على قدر أحوالی ؟ 

قال : إن الله عز وجل بقول : 

( اق بتوئی الاس حينَ متها انى لم ت فى متابها) الآية ٠‏ 

قال ابن جريج : روح وتفس فى جوف الإنسان » يينهما فى الجوف.مثل شعاع الشمس > 
فإذا توفى الله عر وجل » النفس . كان الروح فى جوف الإنسان . فإن أمسلك الله عز وجل » 
نفسه أخرج الروح من جوفه » وإن لم يته أرسل النفس فرجعت إلى مكانها قبل أن يستيقظ . 

وقال ابن عباس : مشل ذلك ٠‏ إلا أنه قال : النفس العقل . فأخبرنا ربا . عر وجل » أنه 
يتوى الأنفس ف النوم فوجب علينا الحذر من ذلك ٠‏ ووجب علينا فى الحذر التطهّر من الذنوب 
ووجب علينا فى التطهر أن نريد بذلك الله وحده لاغيره وشاهد إرادة الله ألا تنك ستر المعصية 
ولا تقبل خاطرًا يدعو إلى مخالفته . إذ كان هو الخولّى لتحذيرنا من بغتة الموت على غفلة ملا عند 
مثامنا ء نعمة مله عاينا ورحمة لنا. 

وکان النی لل إذا أراد أن ينام قال : « باحك اللهم أموت وأا . 

وكان ّي : ١‏ إذا نام قال حين يضطجع : اللهم إن أمسكت نفسى فاغفر ها وارحمها » 
وإن أرسلتبا فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين » . 

خائف أن يموت فى منامه . يدعو بامغفرة إن قضى موته فى منامه » وبالحفظ والتوفيق إن 
استيقظط حيا . 

وكان بعض العلماء إذا أراد أن ينام قال لأهله السلام عليكم يا أهلاه » قودعهم خوقًا ألا 
يستيقظ وأن يتوفاه الله عر وجلل فى نومه ذلك . 


ETN CIF 


E 
ألا يأمن بعته الموت على كل حال . وفى منامه‎ ٠ فحق على المريد الخائف من الله عر وجلل‎ 
فإذا ألزم قله الخوف لذلك فحق عليه‎ ٠ وألا يقوم منه‎ ٠ حین ینام . فیخاف أن يوت فى منامه‎ 
أن حققه بالحذر أن يقبض الله » عر وجل : روحه ف نومه وهو مصرٌ على بعض ماكره الله عز‎ 
وجلل ۰ من ركوب بعض نپیه أو تضییعه بعض حقّه  فیعطی الله » سبحانه . الندمّ على ماکان‎ 
منه » والعزم على التوبة أنه إن أصبح حًا اجتنب كل مايكره الله عز وجل » وأداء ماوجب عايه‎ 
ورد ما أمكنه من المظالم إلى أهلها : من مال أو استحلال فى عرض . فإن مات فى منامه لق الله‎ 
عز وجل مغفورًا له ذنوبه إن شاء الله . وإن أصبح حيًا كان عزمه على التوبة مهيجًا له على الحياء‎ 
من الله عز وجل . لأن العبد أقرب مايكون من العزم أشدَ ما يكون من الله عز وجلل حياء إن عقل‎ 
أن يقول لنفسه يانفس إنما عاهدت الله عز وجل البارحة أتنقضين عهدك إياه سربعًا ؟ م تف له‎ 

بعزمك يومًا واحدًا ؟ ثم تجدد التوبة فى القابلة إن عشت عند نؤمك؛. 

فكلا أصبحت حمدت الله عر وجل إذ أبقاك ولم يتوفك فى منامك ١‏ کا كان النى مله 
یقول إذا استبقظ من منامه : ١‏ المد لله الذی آحیانی بعد ما آماتنی ولم بتوفنی فی منامی » م 
تأخذ نفسك بالوفاء بالعزم ‏ وتذكرها قرب العهد . وتپيجها على المحياء من الرب جل وعرٌ . 

فكلما نمت جددت العزم وذكرت الموت للعبرة بالنوم . لأنك كالميت وقد سما الله عز وجل 
وفاة » وتخاف اله عز وجل أن يتوفاك فى نومك . 

فإذا أصبحت ذكرت النشور . والبعث والعرض على الله عر وجل . لأن الله عز وجل سحام 
بعئا . وهو شبيه به ١‏ وكان النى له إذا استيقظ ذكر النشور . فقال : ١‏ اللهم بك أحيا وبك 
موت وإليك النشور» . 

فإذا استبقظت فأول ماتبتدئ به حمد الله عز وجل » إذ أيقظك ولم يتوفك وتذ كر النشور . 

نم إذا أردت أن تقوم أخذت ثوبك فنويت به الست ركما أمرت بالستر وحياء من الله عز وجل 
وملالكته . وتسترًا من أعين الجن ومن حضرك من الإنس . م تأحذ سواكا إن أمكنك . فتستاك 
تنوى به طهارة فيك ومرضاة ربك ٠‏ واتباع سلّة نبيك به . نم تتغوط إن احتجت إلى 
ذلك . لإلقاء الأذى عنك . لثلا تصلى وهما بدفعانك . تتيع بذلاك ما أمر به نببك مه ؛ فإذا 
دخلت الخلاء لخاجتك قلت كما كان النى عه يقول إذا أراد الخلاء : ٠‏ بسم اقه أعوذ بالله من 
الخبث والنبائث . أعوذ بالله من الشيطان الرجم » فإذا حرجت قلت كا كان النى بل يقول : 
الحمد لله الذى أذهب عنى ما يُوذينى وأبق فى ماينفعنى » 


ED 

م تتوضاً ۰ TE a E‏ : نظافة واتباعاً لحبة 
ربك عرز وجل . إذ يقول 

( إن اله بب ایی وبحب الْمتطّهرين ) . 

لأنها نزلت فى أهل قباء إذ استنجوا باماء » ثم توضئ أطرافك لأداء فرض الوضوء الذى 
أوجبه عليك ربك عز وجل . لتؤذى فرض الصلاة التى لايقبلها الله عز وجلل إلا به . ولا أوجبه 
لله عز وجل ؛ ولقول الى بقل ١‏ لانقبل صلاة بغير طهور » فنى هذا دليل على أنها بالطهور 
مقبولة ممن رحمه الله عز وجل . 
فلتلزم قبلك مع أداثك الفرض الأمل والرجاء أن يقبل الله عز وجل صلاتك فكلا 
ام#تفقت » أو تمضمضت ٠‏ أو وضأت طزفاً من أطرافك . آمل كفارة ما آصبت من الذنوب 
بجوارحك : كما قال e‏ : «إنه يكفر عن العبد المؤمن ما أصاب بواضع الوضوء من 
الذنوب ١‏ . لأنه قال : « إذا غسل بده كفر ما أصاب من الذنوب : حتى عد مواضع الوضوء من 
اة 

فإذا فرعت من وضو ك أتيت مسجدك . ونويت بإتيانك المسجة أداء الصلاة فى الجاعة 
انباعًا لسلّة نبيك بلقي . ومعاونة المسلمين على أداء الفرض ورجاء الرحمة بدعاء من بحضر معك 
من المؤمنين . وأنك زاثر له عز وجل وتأمل بزبارتك ماقال سلهان : ٠‏ من أى المسجد فهو زائر 
اله . وحق على امزور كرامة الزائر » . فتأمل أن يكرمك الله عز وجل . برضواته عنك وجنه . 

فإذا قضيت صلاتك نظرت أيها أفضل .وأوجب لزومك المسجد» أو دخولك منزلك › أو 
غدوك لعاشك ‏ أو لبر واجب ٠‏ أو تطوع . فأى ذلك كان أولى بك فاته . 

فإن دخلت منزلك ذكرت الإشفاق الذى وصف الله عز وجل به أولياءه الذين أباحهم الله عز 
وجل جواره . وأدخلهم داره ٠‏ إذ قالوا حيث استقرت بهم الدار : ١‏ إتا كنا قبل فى إهلا 
مشفقين ؛ قد اغتبطوا فى إشفاقهم فى أهلهم ٠‏ فألزم قلبك الإشفاق رجاء أن تأمن به فى ال جنة مع 
المشفقين من أوليائه ء فإن زل أحد منهم نبيته لقضى أمر الله عز وجل فيم ب بأن تقييم نار جهنم 

لقوله تعا : ( فوا اقَسَکُم وَأهلیگّم تارا ٩‏ 

قيل فى التفسير : ادبوهم وعلموهم . 


ESTA n AE A 


hb 

إن أردت أن تخرج فى حاجة أو إلى سوقك ٠‏ فقدم النيات قبل خروجك ٠‏ وإن قَدّرت ألا 
تدع شيا ترجو أن تطيع اله عز وجل فى طربقك أو فى حاجتك أو فى سوقك أن تنوى به » 
فافعل ١‏ فإن اجرك على قدر نيتك , 

ألم تسمع إلى ما روى كعب : أنه وجد ثلاثة أسطر فى كتاب الله عر وجل . ٠‏ أن الشهداء 
ثلاثة : رجل خرج فى سبيل الله بحتسب ماله ويكثر جاعة المسلمين بنفسه ء لايريد أن بُقتل 
ولا يقتل ٠‏ أتاه سهم غرب ففتله » فذلك تغفر له ذنوبه بأول قطرة تقطر من دمه ء ويشفع فى 
سبعين من آهل بيته » ورجل خرج ف سبيل الله يحتسب ماله ويكثر جاعة المسلمين بنفسه » بريد 
أن بقل ولا يريد أن بُقتل » أتاه سهم غرب فقتله » فذلك ركبته مع ركبة إبراهم خليل الرخمن 
فى الجئة » ورجل خرج فى سببل الله بحتسب بنفسه وباله ويكثر جاعة المسلمين ١‏ بريد أن بقتل 
وبقتل » أتاه سهم غرب فقتله ‏ فذلك شاهر سيفه فى الجنة قبالة عرش الله عز وجل » يشفع 
فیمن بشاء لاتعصی له فیا عزمه يعنى كلمة ١‏ . 

فساوی بین نفقاتہم وخروجهم وسبب تلهم » کلهم تاه سهم غرب فقتله » وفضل الثانی 
على الأول . لأن الأول لم يرد أن يقتل ولايقتل ‏ وأراد الثانى أن يقتل ولا بقَتلٌّ > وفضل الثالث 
على الثانى إذ نوى أكثر ما نوى » لأنه أراد أن يقل ويقتل . 

وقد قال كعب : هى ثلاثة أسطر فى كتاب الله عز وجل » فأخبر أن ذلك عن الله عز وجل . 

وروىبعض أصحاب ابن المبارك : أنه رآه بمشى فى طريق مكة فقيل له » فقال : اسر 
لجال وأروح عن الجَمَل . 

فكلما نويت أكثر كان لك الأجر أكثر ء فإذا حرجت فانو كلا قدرت عليه ما بمكن : من 
النية > فإن فعلته أجرت على نيتك وعلى فعلك . وإن لم تفعل ذلك أجرت على نيتك . 

فإن حرجت إلى سوقك نويت : إن مررت ببعض احالس أن تسام عليهم » وإن رأيت مظلومًا 
أن تنصره » وإن رأيت منكرًا فاستطعت أن تغيره غيرته وإلا أنكرته بقلبك » وإِن مررت بأُذی أن 
تعيطه عن الطريق . 

وتنوى إن لقيت الأصحاب والمعارف . أن تسلم علييم وتسألمم عن حالم لله عز وجل على 
قدر أقدارهم ممن تحبه لله عز وجل . أو تعتَى به لقرابة أو غير ذلك ء نويت أن تسأله عناية منك 
بأمر ت لتؤجر على سلامك وسؤالك وعنايتك به وتحمد له الله عز وجل أو للرحم وصلة له » ومن 
کان بُسر بأن تشر به إن م تکن تعنی به ٠‏ نوت أن تسلم عليه » لاإدخال السرور عليه » لتؤجر فى 


اا ۹ 
سلاماك وإدخالك السرور عليه » ومن كان لاتعلم منه سرورًا وكانت بنك وبينه حلطة » سلمت 
عليه » لأن تُعرضه للأجر أن محمد الله عز وجلل إذا سألته ؛ وكذلك يروى عن ابن عمر أنه قال 
ما أخرج إلا لأسلم ويام على وبحم الله عز وجل . 

وروی الفضيل بن عمرو ولم يصل الحديث قال : ١‏ لى رسول الله ع بعنى رجلا فقال : 
كيف أصبحت ؟ قال : صالح » قال : كيف أصبحت ؟ قال : صالح ٠‏ قال : كيف 
أصبحت ؟ قال : يخير أحمد الله » قال : هنا الذى أردت ». 

وقال عمر رضى الله عنه لرجل : كيف أنت » قال : خير والحمد لله » قال : عمر إياها 
أردت : يخبرك أنه أراد منه أن بحمد الله عز وجل ؛ ومن كان يتم إن أعرضت عنه وم تأمن عليه 
أن يعصى الله عز وجل فيك . نويت أن تسلم عليه لثلا يكون للشيطان عليه سبيل ٠‏ فتقدم النيات 
فيهم كذلك » فكلا لقيت أحدًا منهم ذكرك قلبك ماقدمت من النية ء وإن م تذ كر كانت النية 
الأولى محزيتك مالم يعترض لك خوف مذمتم ٠‏ أو حب محمدتم ٠‏ أو رجاء طمع تناه منم ٠‏ 
فإن عرض شىء من ذلك بقلبك » نفيته عن قلبك ٠‏ ومضيت على نيتك ۰ وسلمت وسألت لله 
عز وجل وحده . 

وكن حذرًا قبل الاعتراض من الخطرة بدواعى الرياء لأن العدو حين تلتق من تسام عليه بخطر 
ببالك أنه يستخفك » أو بحمدك أو بجفوك إن لم تسلم عليه ليسبق إلى قلبك ذلك » فيشغلاك أن 
تحتسب الثواب فى سلامك وسؤالك » فتعتقد ماخطر به » فلا تحتسب الثواب فى سلامك ولا فى 
سؤالك ٠‏ فلا تدع أن تنوى بإفشائك السلام على احالس ف العامة الأجر والثواب ء كا أمرك الى 
يل حين بقول : « أفشوا السلام بينكم » . 

وقال عمّار : « ثلاثة من جمعهن جمع الإيمان ء إحداهن بذل السلام للعالم ٠‏ وتنوى إن 
يُسلم عليك أن ترد » فقوم بالفرض . 

ومر على النى ق رجل » فقال : السلام عليكم ٠‏ فقال : ١‏ عشر حسنات » م مر آخر مم 
قال : السلام عليكم ورحمة الله ١‏ فقال الى لله : ١‏ عشرون حسنة م مر آخحر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النى ل : ٠‏ ثلالون حسنة » يرويه اسن ومكحول 
عن الى جلي إلا أن مكحولا قال : قال رسول الله ل : ١‏ هكذا يتفاضل الناس ٠‏ . 

وتنوى إن سثلت عن حالك أن تحمد الله عزوجل » فإن م يُسلّم عليك ولم أل عن حالك 
كنت مأجورا بنك التى قدمتبا ء وإن سلموا عليك فرددت » أو سألوك عن حالك فأجبت › 


e1۸ 
ذكرئك نيتك المتقدّمة طلب الثواب فيم » فأجرت فى انيه والعمل ء وإن سهوت فسلمت‎ 
أو سثلت عن حالك فأخبرت بغير طلب الثواب » كنت مأجورا على نيتك التقدمة » لقول الى‎ 
. ١ من هم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة‎ ٠ : إل‎ 

فإذا سئلت أجبت بعقل محتسب للثواب » ولا تكن كمن يجيب بغير فهم ولا احتساب 
لثواب الله عز وجل » فإن الناس قد أجروة المسألة بينهم بغير عناية ولا حسبة ء فالسائل لايعنى 
ولا بجحسب » والمسثول لايرى أنه يسال لعناية ولا حمبة > ولا يعقل عما يسأل لأنه إذا سل لو 
طن أن الذی يسأله عن حاله لعناية منه به عم كيف حاله لأجابه عا يسأله عنه » لأنه لوقيل 
للمريض : كيف بت البارحة » أوكيف تجدك ٠‏ فلم حب عن حاله بذ كر نعمة الله أو بذكر 
ماحد من الوجع » لا فع منه بدون ذلك » لأنه لو قيل له : كيف أنت » فقال : كيف أنتم لا 
قنعوا منه بذلك » لأن مشألتهم إياه عن عناية به » فأما للأصحًاء فعامّة سوام وإجابتبم عن غير 
فهم ولا عقل » بقول الرجل للرجل كيف أصبحت » فيقول له كيف أصبحت » فلو عقل السائل 
ما قنع منه بذلك حتى يجيبه عن حاله كيف أصبح » أو بخبر عن نعمة الله عر وجل عليه ٠‏ ولو عقل 
اجيب عا يُسأل لأجابه عا يُسأل عنه » بذ كر نعمة الله عز وجل وحمده » والله عز وجل يستحق 
منه ذلك » فإذا قيل لك : كيف أصبحت أو كيف أنت أو كيف أمسيت . قلت : خير والحمد 
لله . 

روی عن عائشة رضى الله عنها آنا قالت : ١‏ من سئل كيف أصبحت فقال خير والحمد لله 
فقد أدى شكر ذلك اليوم » وقال أبو الدرداء : ٠‏ إذا قال الرجل لأخيه . كيف أنت ؟ فقال : 
يخير » والحمد لله > قال الله جل وعز : أثنى على عبدى وحمدنى ١‏ , 

فتنوى أن تجيب بفهم وعقل محتسبًا بذلك ثواب الله جل وعز : فإن سثلت فأجبت بعشك 
نيتك النى قدمتها على أن تجيب بعقل محسبًا لواب » وإن لم تسأل أو سثلت فأجبت بغيرفهم . م 
تخب من نيتك المقدمة التى قدمتبا ء حين أردت الخروج من منزلك ؛ 

وتنوى أيقًا إن رأيت امرأة أن تغض بصرك . وإن معت هوا أو معصية له عز وجل م صغ 
إليه » وأن تعتبر با ترى بعينك وتسمع بأذنيك وتشم بأنفك فأنت مأجور على نيتك » فعلت شيا 
من ذلك او لم تفعله . 

وان كنت تريد أن تأ سوقك » نويت أيضاً مع هذه النيات أن تأتى سوقك أو سيا 
لعاشك : صنعة أووكالةأوغبرذلك لطاب الملال » والانباع لنى له ء وللشوابف نفسك 


۹ 

وعيالك . للاكتساب عليهم ٠‏ والاستغناه عن الناس . والتعطف على الأخ وال جار . وأداء 
الزكاة . وكل حقّ فيه واجب ؛ تأمل بذلك أن تلنى الله عر وجل ووجهاك كالقمر ليلة البدر ء 
كما روى أبو هريرة عن الى به أنه قال : 

« ومن طلبها حلالا استعفافا عن المسئلة ‏ وكدًا على عياله . أو تعطفًا على جاره . لى الله عر 
وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر» . 

وتنوى الورع فى سوقك » وأن تدع كل ربح وأجرة وإصابة تعرض لك وإن كانت الدنيا كلها 
إن عرض لاك فیہا مايره الله عر وجل . 

وتنوى الإحلاص فى ورعك فى تجارتك ٠‏ إذا ظهر للمشترى منك ٠‏ ومن تشترى أنت منه . 
أو تعامله فى صنعة أو غيرها ووكالة . وتنوى عون المسلم فى تجارتك إن استعانك جاهك أو ببصرك 
أو بغير ذلك ٠‏ واعتبارك بأهل السوق وبا ترى فيه . 

وأن تذ كر الله عر وجل فى السوق محتسبًا ‏ لما جاء به الحديث : ١‏ إن الله عر وجل يعجب من 
الذى يذ كره فى السوق » . 

والحديث أيضًا : ١‏ ذا كر الله فى الغافلين كالشاهر بسيفه خلف الفارّين . ومن ذكر الله فى 
السوق كان له من الحسنات بعدد كل فصيح وأعجمى ١‏ يعنى إنسان وبيمة . 


وحدیث عمر رضی الله عنه عن النى م أنه قال : ١‏ من أى سوقاً فقال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له املك وله الحمد بُحی وبمیت بيده انير وهو عل کل شیء قدیر کتب الله له آلقی 
ألف حسنة ومحا عنه ألنى ألف سيئة وبنى له بيت فى اة ه تقول ذلك ٠‏ فإن كنت مارا فتذ كر الله 
عر وجل » وتراقبه » وتستحى منه أن بطلع علبك ف سوقك ولا یری عليك أثر ماخصّك به من 
العلم كالجهال حولك فلا ترضى من نفك ألا يراك الله عر وجل متقبا له . ذا کرًا له عند خوض 
الخائضين » کا قال عبد الله بن مسعود : وينبغى امل القرآن أن يعرف بورعه إذا الناس 
طون » وبصمته إذا الناس يغوضون» فليّر الله علبك أثر العلم وما ألزمك من حجته » فتنوى 
هذه النيات كلها إن استطعت . فتربح حسنات كثيرة قبل أن تربح شينًا من الدنيا حين تخرج من 
منزلك ٠‏ فتؤجر على عقد نياتك . کا قال كعب فى الثلاثة 

وكذلك إن عدوت إل رى شىء من جارتك ‏ او اغى دبك .أو قشاء ماعليك › او 
شِرّى شىء . لأهلك أو بيع شى» ترياء بيعه . أو إلى صنعتك . نوت كل ما قدرت عايه : ما 


f° 
فإن الله عز وجل معطيك على قدر حسبتك وأملك‎ ٠ أمكنك فيه أن تأمّل اله عز وجل فيه وترجوه‎ 
. فيه ورجائك من وابه‎ 

وكذلك إن أردت الذهاب إلى على . لم تدع ما أمكنك من النية والحسبة فى ألطاعات ء 
فتغدووأنت تنوى أن تتيع بذللك أمر الله عز وجل ورسوله بل > تطلب العلم وماينفعك فى 
دينك » لتستدل به على خير أو تنبى به عن شر وتأمل أن يسهل الله عز وجل لك بذهابك 
طربقاً إلى اة ء كما جاء الحديث عن النى به : « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل 
الله له طريقًا إلى المة ٠‏ . 

وكذلك تأمل أن تضع اللائكة أجنحتا لك رضاً با تصنع » كما رواه صفوان بن عسال 
عن النى ل ٠‏ ولتراحم العلماء فى حلت الذ كر » وكذلك تنوى أن ترتع فى روضة من رياض 
الجنة ء كما جاء الحديث : « إذا مرم برياض ال نة فارتعوا قيل وما رباض ال َة ؟ قال لق 
الذ کر ٠‏ 

وكذلك السلام على من تسلم عليه ومسألنه على قدر ما أمكنك » وكذلك زيارة أخ » أو 
قضاء حاجة مسلم ء أو اتباع جنازة ء أو عيادة مريض ٠‏ لاتدع شينًا من النيات ما جاء به العلم 
وأمكن أن تؤمل اله عز وجل له ٠‏ إلا نويته واحتسبته ورجوته » فإن تم لك كل ما نويت » أجرْت 
على ما قدت من النيات وعلى عملك ٠‏ وإن م يتم لك مانويت أن تعمل به أجَّرك الله عز وجل 
بئياتك كلها » لأن النى عله يقول عن ريه جل وعرٌّ : « إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن 
عبدی بې فلبظن بې عبدی ماشاء » رواه عنه وائلة بن الأسقع . 

فعلى قدر ظنك به أن يتفضل عليك تجده قريبًا حًا . 


٤۲١ 


باب مايخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله عز وجل 
بحسن الرعاية فى ظاهره وباطنه 


قلت : فا تخاف على بعد هذا من طريق العمل لغير الله عز وجل ؟ ۔. 

قال : أما ما دمت مشتغلا بنفسك » متفقدًا ها بما أجبتك به » فلست أحشى عليك إلاأن توق 
من قبل النصح والرحمة ء فبأتيك إبليس من ذلك وتنازع النفس إلى محبتها . فترداة برغبتها إلى 
ماتركت من حب ثناء العباد وحمدهم من جهة النصح والرحمة للعباد . وهى تريد قيام المنزلة 
وشرف الرياسة ٠‏ فتفسد عليك عملك ٠‏ ألم تسمع إلى ماروى كعب بن مالك ٠‏ عن النى م 
أنه قال : ٠‏ ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد ها من حب الرجل لهال والشرف فى دينه » . 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : إن كيرا من المريدين إذا هروا من الذنوب ‏ وجانبوا الرياء . واعتقدوا 
الإخلاص ٠‏ ومنعوا قلوبهم أن تريد غير الله عز وجل ٠‏ لم جد إبليس موضع طمع ولم تجد النفس 
موضع راحة إلى الدنيا ء فبينا العبد فى إخلاصه وقوته ‏ قد ضيقق على نفسه الركون إلى الدنيا 
لرغبتها فيها ١‏ والتصتّم فى الدين لرغبتها فى زينة الحياة الدنيا ٠‏ فلا تجد موضع طمع تغرح به إلى 
الدنيا ء ولا جد العدو موضع طمع يزيل به العبد إلى الدنيا » فالعبد على العزم والقوة . والنفس 
قد قهرت » فهى طائعة من غير انقلاب من غريزتها » متطلعة هل تجد موضع طمع إلى الركون إلى 
عبتا ١‏ إذ نظر العبد إلى الناس صرعی ف دینہم تضرب بہم الگلات ۰ حیاری سكارى مرضى . 
أضنياء صم عمى موتى ء فغلبت على قلبه الرحمة مم ٠‏ إذ كان عنده من الدلالة والمعرفة مايفتح 
الله تعالی به أبصار قلوبہم » وما بشفون به من مرض فلوم » وما بَحبّون به من بعد موتهم » من 
غير غرامة تدخل عليه ء بل له على ذلك الربح العظم من الله عز وجل . 

فا مثله إلا كمثل رجل كانت به علل كثيرة . قد أسهرته فى ليله وأقلقته فى نہاره . 
كالصربان فى العين» والآكلة ف الجسد فيعالج بدواء لاغرمة فيه » بغير تمن أحذه فبراه من ذلك 
وصح . فنام الليل بعد طول سهره ‏ وسكن بالنبار بعد طول قله . وصار إلى الصحّة والعافية . 
فطابت بها حياته . وصفا بها عيشه فنظر إلى عدة من المسلمين نمم من العلل مشل الذى كان به . 


e 

طول ھر جت یھ ا ج ل ا ا ا ا ن ف 
وتوجع هم رحمة همم . لعرفته لما كان بلقى . فلا استقرت الرحمة مم من ق ES‏ 
الذى يش الله عز وجل به سقمهم ٠‏ هو عارف به قادر عليه بغي تمن ولا غرامة . فعزم على ذلك 
وبذله هم 


فكذلك هذا العبد المريد » ما نظر إلى عباد الله عز وجل معرضين عن الله عز وجل . قد 
مرضت قلوبهم » وأعضل داؤهم ‏ وهو عارف با بحيببم ٠‏ وينعشهم من صرعتهم ٠‏ ويشفييم 
من سقم قلوبهم ٠‏ بإذن الله عز وجلى » عزم على ذلك . فدعاهم إلى الله عز وجل ٠‏ وبصرهم 
عيوبهم وداء‌هم ودواء‌هم . 


فلا رأى العدو ذلك » وجد موضع دعاء إلى الفتنة بالرياسة والتصلم والرياء » وتروّحت 
النفس ٠‏ وعلمت أن العباد لن بمتنعوا من تعظيمه وتبجيله وبره » فانتشر عليه طبعها . وحتَّتً من 
الإصابة من الدنيا والكرامة لأكثر ما رفضت من الدنيا ‏ لأا كرامة ومنزلة فوق منزلة الأمراء ٠‏ 
فنصحهم عند ذلك وقد قويت نفسه وفرحت وارتاحت ٠‏ ووجد عدوه موضعًا لدعاء النفس إلى 
حب تعظيمهم وبرهم » وذلك أنهم إذا كانت توبتهم وشقاه أمرافس قلوبيم على يديه » صار 
أحب إليہم من آبائم وأمهاتهم فاثروه بأبدانهم وأموالمم » فصاروا له خَوَلا كالندام . بتقربون 
بذلك إلى الله عز وجل » وخصّوه بأشرف امنازل . وعظموه ف السلام ٠‏ وأكرموه وبروه » وكل 
ذلك نخدعة نفسه وعدوه » إنك تجترهم وتشوقهم إلى الله عز وجل : وقد ركنت النفس إل أآكار 
ما ترکت من الدنبا » فلن تعری من انحن والبلوی والاختبار ء فإن داه 2 ق قوله ۰ أو 
حطىء فى عمله » جاشت النفس فخيلت إليه وخيّل إلبه عدوه : أنه غضب لله عز وجل > لأن 
لاينقطع المريدون عنه ويَدَعُوا طريتق التق » فأخرجه الغضب إل الوقيعة فيمن عابه » ثلا يصق 
فی عیبه ۰ فخرج إلى البسية ف الاد بالغية ٠‏ بعد تركه لأ كر املال الواسع . فإن فتر فترة عن 
قبام ليل أو صيام نهار ٠‏ أو كانت منه فلتة من ضحك أو غيره : جزعت النفس أن بطلعوا على 
فترته وسهوه » حتى بتكلّف هم بعض العمل ٠‏ وبخيل إليه العدو أنه إنغما بريد بذلك أن لايفتروا 
وينقطعوا عن العمل . فتخيل له نفسه أنه جرع من أن يتركوا الطريق بتركه هو الطريق ٠‏ فية 
طريق الآخرة . 

وإنما ذلك خدعة من النفس . لتم رياستها . ولا ينصرفوا عز تعظيمها ولا يتنعوا ع 


t۳ 

تبجيلها وإكرامها » فيجزع أن يفطنوا لفترته » حتى قد يعتذر بالكذب وبالصدق » أنه إنما كان 
هم يعمل » لالربه جل وعز. 

فإذا فعل ذلك انقطعت من الله عز وجل عصمته ء ورفع عند توفبقه ٠‏ فرجع متحيرًا مرَجًا 
لنفسه من حيث لايعلم » غير متفقد ها ء أخذ ها بألا يزول عنه ماظهر لمم منه ١‏ وعن تحقيق 
مايدعوإليه ٠‏ لثلاتزول رياسته ؛ ولاتتضع منزلنه » فيرجع إل معا ص اله عزوجل » فتصيرعامة 
طاعاته لغير الله عز وجلل ٠‏ فيبتق فى الدنبا كدَأبًا ء يدعو العباد إلى الله عز وجل وهو فار منه » 
ویذ كر بالله عز وجل وینساه » وبْظهر الزهد فی الدنیا وأنه قد خریا بظاهره » وقد رغب فا 
وعمرها بباطنه » يتحبّب إلييم با بظهر ويتبعض إلى الله عز وجل با بخنى ٠‏ بُظهر إلى العباد 
الانقطاع إلى الله عز وجل وهو عنه منقطع فى باطنه . 

فنعوذ بالله من الحيرة بعد المدى » ومن العمى بعد البصرء ومن الإعراض عن الله بعد 
الإقبال إليه » ونسأله السلامة والعون على مامحب ويرضى . 

قلت : فن أين يصح للعبد المريد النصحٌ للعباد إذ كان كا ذكرت ؟ 

قال : إنى لم أقل إنه لاينصح أحدًا إلا رجع عن الصدق ٠‏ ولكن أخيرتك ا أحاف 
عليك إن لم تصدق الله عز وجل . 

قلت : فتی يصح لى أن أنصح بغير زوال ؟ 

قال : إذا عرفت لنفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالقوة . وصار شأن الخلوقين عندك 
صعَيرًا ء وكان الغالب عليك نى خطرات حمدهم وذمهم والطمع لا فى أيديم ٠‏ وسیخت 
نفسك بعيبهم لك فما محمد الله عليه ٠‏ من غير حه عصيان الله جل وعز فيك » فغلب على قلباك 
اليقين بالمقدور » فزال طمعهم عن قلبك » فعزمت على النصح لمم بعد معرفة منك با 
يصلحهم عن كتاب ربك عر وجل وسّة نبيك بب فانصحهم وأحذر أن ينتشر عليك طبعك 

فكل خاطر يدعو إلى كراهة مذمّة أو حب محمدة أو طمع فى دنيا فاردده عنك وإن حيّل 
إليك أنك تجترّهم بذلك » فإن ذلك خدعة أن تطلب نجاتهم بهلاكك وأنت ترى أنك ناج . 
فإذاً قوبت بہذه القوة » وتفقدت هذه النطرات فلم تقبلها . ولم تغضب أن بستخف بشىء من 
حقّك » أو يروا عليك شيئًا من قولك ٠‏ وترجع إلى الله عر وجل فى ذلك » وترضى مما قدر 
لك . وتعلم ان ما تطالب من حق الله عز وجل من الحمد والثناء عوضا من حمدهم ١‏ وزوال 
ذمهم . والطمع لا فى أيديهم وأنهم مع ذلك م بقدروا أن يوصلوا إليك مالم بُمَدّر لك . 


4 
ولا بحمدوك با لايلقى الله عر وجل لك فى قلوبيم قانع بعلم الله عر وجل وحده ومحمده . غير 
مكترث لذمهم فما بحمده الله عر وجل . غیر طالب منہم ثوابًا ولا إ كرامًا . قانع با تأمل من الله 
عر وجل من الثواب فى الدنيا والآخرة فانصحهم . وخف ترك غقيق ماتقول بالفعل . واحذر م 
احذر » واستعن بالله عر وجل وتوكل عليه . ولا قوة إلا بالله ومنه العصمة وعليه التكلان . 

ونسأله تمام نعمه عاينا برحمته . 

تم الكتاب محمد الله ومته ومشيه وعونه . وصلى الله على محمد النى الأمئ وآله وسام 
5 

رحم الله من كتبه ومن قرأ فيه » وعم بجا فيه »> وجميع المسلمين برحمة الله إنه هو الغفور 
الرحم » وكان الفراغ " منه يوم الخميس فى ذى القعدة من سنة تسع وثلاثين وخمس مائة . 


)١(‏ فراغ الناسخ من نخة 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باپ 
بات 
باب 
باب 
باب 


باب 


الرعابة لحقوق الله عز وجل والقيام ج 
معرفة التقوى وما هى ؟ E RAE‏ 
معرفة ما يبدأ به العبد من العدة للمقام بين يدى ال 
شرح التقوى CO SE SST O STS ETI‏ 
فى تعريف المغتر نفسه وطول غرته E O E‏ 
فى أول ما بجحب على العبد معرفته والفكر قيه OSES EAE‏ 
فى محاسبة النفس فى مستقبل الأعال O A‏ 
الرعاية aE AOE CER EE‏ 
ما يبعث العبد على التوبة OR OE RSS O‏ 
ما ينال به خوف وعید الله عز وجل FEARS ES‏ 
ما حل به المصر إصراره ووصف ثقل الفكرة على القلب TTT‏ 
ما تحفف به الفكرة على القلب E SR‏ 
ما ينال به اجتاع الهم REESE RS‏ 
وصف منازل المصرين وم بقوى العزم على التوبة وترك الإصرار areas‏ 


بات مامحب أن يازم القلب عند معرفة التفس ومعرفة الخلال الى يكون عنما نقص 


باب 


باپ 


العزم عن الطاعة والاهام بالتيقظ والحذر بتصحيح التوبة 
معرفة حقوق الله بأسبابها وعللها وإرادتا وترتيبا فى القيام بها والرعاية ها 
رعاية حقوق الله تعالى عند الخطرات فى اعتقاد القلوب RSS‏ 


tro 


۹ 


الصفحة 
باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل فى رد الطرات وقبوها فى أعال القلوب 
والجوارح على قدر منازل أهل القوة والضعف eA‏ 
باب شرح ما يبند به من أداء الفروض وترتيبها فى الأداء والوجوب N cesses‏ 
باب منازل أهل الرعاية لقوق الله تعالى 2 


باب بيان منازل المصرين المقيمين على الذنوب وذكر ما يبعثهم على التوبة : وقطعم 


الويف E E O‏ 
باب الاستعداد للموت وقصر الأمل WI SE E EAD‏ 
باب ماييج على معرفة كراهية الموت وكربه E‏ 
کتاب الریاء 
باب فى صفة الرياء وذكره E SEE CE DOE ORG E‏ 
باب حض العاصى على الاإخلاص فى عمله N E O O E‏ 
باب ف شرح الرياء : ما هو؟ والدليل عليه NE CAPSS‏ 
باب معرفة أن الرياء على وجهين : أحدها أعظم » والآخر أهون » وكلاها 
ریاء N a E O OP N O‏ 
باب هیجان الرياء والدواعی إلبه NE ORO‏ 
باب وصف خوف الذمة والطمع لا فی آیدی الاس a N O O‏ 
باب ما یکسر به دواعی الرياء والحمد والطمع E E‏ 
باب مابراءی به من العمل واللباس وغير ذلك EAE SE‏ 
باب ما ينی به الریاء E‏ ر 
باب معرفة ما ينال به الحذر من الرياء A E O EE‏ 
باب معرفة قوة الأخلاص على منازعة النفس عند العارض والننى له . lo‏ 
باب وصف الحذر من عدو الله إبليس NS SS AO‏ 
A E A TT O‏ 


E O E E E باب منازل الرياء وأوقاته‎ 


الصفحة 
باب وصف أعظم الرياء وأدناه E E OE SENE‏ 
باب ما يورث الرياء من الأحلاق المذمومة وشرحها LEE‏ 
باب علامة المرالى فى نفسه LN OR E‏ 
باب ما مجحب أن يازمه امريد تفسه عند عمل السر والعلائية e e E‏ 
باب سرور العبد عندما یظهر عليه من عمله قبل فراغه منه وبعد فراغه RAVE‏ 
باب ذم الرياء والعجب AE E SOE‏ 
باب ما يجوز للعبد أن يقطع أنه أخلص فيه لله وما لا جوز له منه NANI‏ 
باب ما مجزى من النية عند ابتداء العمل » والنية فى العمل RO OR‏ 
باب العبد يدخل العمل » يريد اله عز وجل وحده » ثم جد من نفسه نشاطًا 
للريادة » وما نجزيه من النية فى ذلك a ST O O‏ 
باب وصف اليه + ما هى ؟ NAE E OE ODE‏ 
باب معنى قوله : لا تحضرفى النبة فى العمل E E E‏ 
باب من يدخل فى العمل لا يريد الله > عز وجل ٠‏ بذلك ٠‏ مم یندم » کیف یکون 
عمله بعد الندامة ؟ O LO OD EE SES‏ 


باب فار الل ادى به 
باب العبد بحدث إخوانه ببعض مايقوى عليه من العمل ليحضهم على ذلك .. ۲٠٤‏ 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة EN‏ 
باب هل جور ترك العمل من أجل الرباء؟ REE E O CS‏ 
باب ما جوز للعبد من عبته محبة الناس له NIE SS e a an‏ 
باب ما يصح للعبد من غمه عندما بظهر للخلق من ذثوبه NE LD‏ 
باب قى ستر المعاصى عن العباد وإن اطلع الله عليما E EEO E‏ 
باب ما یستحب فيه الحیاء وما یکره فيه NINES‏ 


باب من آین ینبغی للعبد أن یکره ذم المسلمين له ومن آین لا بکرهه ؟ NOE ELS‏ 


۸ 


الصفحة 
باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهية المنزلة عند الحخلوقين » وحبه للإخمال 
ذکره ؟ rr‏ 
باب استواء الحسد والذم فى قلب العبد» والفرق بين حبه لنقسه ولربه » 
عز وجل NNE OS SC E AR ES‏ 
باب فى الرياء للوالدين ليرضيا » وللعلماء » ليستفيد به علما N‏ 
باب الرجل بحضر القوم يصلون » فتحضره نية للعمل وإن لم يكن يفعل ذلك فى 
خلوة » أو يبكون فلا بجد البكاء 4 
باب ما ينفى به التصنع للمخلوقين فى التصنع والحزن EE ESEREN‏ 
باب ما قالوا فى علامة صدق الخاشع لله عز وجل إذا رمقته أبصار العباد el‏ 
باب الرجل يكون له صاحبان : أحدهما غنى والآحر فقيرء فيكثر زيارة الغنى وبره دون 
الفقير » كيف السلامة » من ذلك له > ومن أين فساده ؟ N ERE‏ 


كتاب الإخوان ومعرفة النفس 
باب ف العبد يعزم على النوبة > ثم برجع » وما الذى يقويه ويعينة على التقوى 


ومخالفة الموى والشهوة EN CL ARCO‏ 
باب الرجل بخرج فى الحاجة » أو يحالس بعض إخوانه ممن يدعى أخوتم فى الله » 
عز وجل » وهو بعلم آنه لایسلم له دینه معهم E EE E OS‏ 


EE O ESRD AS فی الدین‎ 
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باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
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باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


پاب 


۹ 


اة 
كتاب العجب 
ما يؤدى إليه معرفة النتفس وشرح العجب والادلال بالعمل RV‏ 
العجب بالدين E O OO O E‏ 
إضافة العمل إلى التفس NV SNS SEK‏ 
الإدلال بالعمل O O EE‏ 
العجب بالرأى الخطاً E EEE E E‏ 
ما ينن به العجب بأعال الطاعة hy PET SME RAS‏ 
ما ینف به العجب بالرأی النطاً e A CR RR‏ 
العجب بالدنيا والنفس NAE SELES‏ 
العجب بالحسب 
العجب بكثرة العدد 
العجب بالمال 
کتاب الکبر 
وصف الکیر وشعبه وشرح وجوهه ۹ 
الكبر عن العجب وتفسير الكبر بالعم EN SS‏ 
ما يكون من الكير عن الرياء وما يورث من الأعال المذمومة 8 
الكبر بالدنيا 1\0 
نفى الكبر وتعريف العبد قدره Ah TOTES‏ 
التکر بالعلم والعمل خاصة EEE E O‏ 
بم بعلم العبد أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق ولا خدعة ما ؟ RS‏ 
ما حب من التواضع للمطيعين والعاصين ليننى به العجب والكير N‏ 
فى بيان الكبر على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر والشرك E‏ 


EP. 


كتاب الغرة 
الصفحة 
باب الغرة بالله > عز وجل PE EOL AR‏ 
باب الغرة من عوام المسلمين وعصاتيم I O ET‏ 
باب القييز بين الرجاء والغرة N E‏ 
باب الغرة من أهل النسك وأصنافهم واختلافهم »> وغرة أهل العام N‏ 
باب الغرة بالفقه E E A N EO‏ 


باب الغرة بعلم المال لله من عام الصدق والإخلاص وى الرياء والأحلاص المذمومة 


ووصف الحوف والرجاء والحب nh EAS E ARIE‏ 
باب الغرة محفظ كلام المذكرين والقصص وأحاديث الزهد وغيره PI‏ 
باب الغرة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الأديان a ES‏ 
باب الغرة بالعبادة والعمل E E E eA‏ 
باب الغرة بالورع E O E O O‏ 
باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس REEL AEN‏ 
باب الغرة بالغزو والحج وقيام الليل وصيام النهار SVN aesinsiriessteseieiniesends‏ 
باب الغرة من أمٌ التقوى وأحسن التفقد لظاهره وداخله A‏ 
باب الغرة بتقديم العزوم بإخلاص الأعال والعزم على الرضى والتوكل وجانبة دناءة 
الأحلاق EAN O RR SO SO E‏ 
باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد HN TFET‏ 
کتاب الحسد 
باب فی ذکر الحسد ووصفه وتفسیره رمه من مباحه PAN SASL‏ 
باب من الحسد ولیس بالحسد بعینه A DA AE ES‏ 
باب ما يكون من الحسد على الرياسة وحب النرلة e NE TE ES‏ 


باب ما يكون من الحسد عن الحقد والعداوة والبغضاء E RPO‏ 


الصفحة 

باب ما يكون من الحسد عن حب ظاهر الدنا E ET‏ 

باب مايكون من الحسد عن العجب E O AT OST‏ 

باب متى يعلم العبد أنه قد نى الحسد؟ N N AEE‏ 
باب الرد على من قال : إن الحسد بالجوارح » وأنه لا يضر إذا كان فى القلب مام 

یبده بفعل جارحه وبیان خلافه للعلم N O‏ 
E E aL‏ إذا أصابه ماتمناه له؟ وهو ذنب 

بینه وبين الله عز وجل ؟ E CO LOT LO EO‏ 

کتاب تأدیب المرید وسیرته ونحذیره 
باب الفتنة بعد هدايته GEE E TT O AE‏ 


باب ما حاف العبد على نفسه بعد قيامه لله عز وجل بحسن الرعاية فى ظاهره 
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